
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

عنى بنشر البحوث والدراسات في العلوم الشرعية واللغة دورية علمية محكمة ت  
 العربية

 تصدر مرتين في السنة 
A peer-reviewed scientific periodical concerned with 

publishing ‎researches and studies in the field of Islamic sciences 

and ‎Arabic language. It is published twice a year 

 Issue :17 -عشر بعالساالعدد 
 م0202 ديسمبر -ه5441جمادى الآخرة 

Jumada al-Akhirah 1445 AH - December 2023 AD



     3 

 

بية 
لعر

غة ا
والل

عية 
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
 

 الرتبة العلمية والتخصص الصفة الاسم 

 أستاذ بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس هيئة التحرير مليحة بنت محمد القحطانيد.  أ.

 أستاذ البلاغة المشارك التحريرمدير  د. محمد بن عامر الصويغ

 أستاذ بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدعوة والاحتسابأستاذ  د. عمر أبو المجد النعيمي أ.

النقد ومنهج الأدب أستاذ  وليد بن عبدالله الدوسريأ.د. 

 الإسلامي

 الأمير سطام بن عبدالعزيزجامعة 

 الأمير سطام بن عبدالعزيزجامعة  القرآن وعلومهأستاذ  سعاد بنت جابر الفيفيد.  أ.

 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الفقه وأصولهأستاذ  سعاد بنت محمد الشايقيد.  أ.

 لعزيزجامعة الملك عبدا الحديث وعلومهأستاذ  ندونسيا بنت خالد حسوند. إ أ.

 الأمير سطام بن عبدالعزيزجامعة  القرآن وعلومه المشاركأستاذ  عبد الله بن حمد الجمعاند. 

 الأمير سطام بن عبدالعزيزجامعة  المشارك البلاغة والنقدأستاذ  فيصل بن محمد العسيريد. 

 عبدالعزيزالأمير سطام بن جامعة  المشاركالفقه المقارن أستاذ  سعد بن محمد التميميد. 

 الأمير سطام بن عبدالعزيزجامعة   المشارك علم اللغةأستاذ  لفاي بن لافي السلميد. 

الدولةالاسمم

 السعودية د. سعد بن ناصر الشثري أ. 1

 السعودية د. سعد بن تركي الخثلان أ. 2

 الكويت د. طارق بن محمد الطواري أ. 3

 مصر د. أحمد سعد الخطيب أ. 4

 الأردن سمير شريف استيتيةد.  أ. 5

 السودان د. جمال إدريس أ. 6

 العراق د. غانم  قدوري الحمد أ. 7

 ألمانيا د. عمر يوسف حمدان أ. 8

 المغرب د. عبد الرزاق الهرماس أ. 9
 

 sattamjournal@psau.edu.saجميع المراسلات توجه إلى البريد الالكتروني  

 3962/1443،  رقم الإيداع 7278 – 1658( issnم، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ردمد )2221هـ/1442

بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ولا يسمح  الشرعية واللغة العربيةجميع الحقوق محفوظة لمجلة العلوم 

بإعادة طباعة أي جزء من المجلة، أو نسخه، أو إدخاله في أي نظام حفظ معلومات دون الحصول على موافقة 

 كتابية من رئيسة هيئة التحرير.

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa
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Associate Professor in  Prince Sattam 

Bin Abdulaziz University 

8.  Dr. Saad Mohamed Al-Tamimi 
Associate Professor in  Prince Sattam 

Bin Abdulaziz University 

9.  Dr. Lafai Lafy Al-Sulami 
Associate Professor in  Prince Sattam 

Bin Abdulaziz University 

Advisory Board 

No. Name Country 

1.  Prof. Saad Nasser Al-Shathri Saudi Arabia 

2.  Prof. Saad Turki Al-Khathlan Saudi Arabia 

3.  Prof. Tariq Mohammed Al-Tawari Kuwait 

4.  Prof. Ahmed Saad Al-Khatib Egypt 

5.  Prof. Samir Sharif Estetia Jordan 

6.  Prof. Jamal Idris Sudan 

7.  Prof. Ghanem Qadouri Al-Hamad Iraq 

8.  Prof. Omar Youssef Hamdan Germany 

9.  Prof. Abdel Razzak Al Hermas Morocco 
 

All correspondence should be directed to e-mail: sattamjournal@psau.edu.sa  
 

1442 AH/2021 AD, Prince Sattam Bin Abdulaziz University, ISSN 7278 – 1658, deposit 

number 3960/1443 

All rights are reserved for the Journal of Islamic Sciences and the Arabic Language at Prince 

Sattam bin Abdulaziz University. It is not permitted to reprint, copy, or enter any part of the 

journal into any information storage system without obtaining written approval from the head 

of the editorial board 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa


     5 

 

بية 
لعر

غة ا
والل

عية 
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
 

 التعريف بالمجلة

  الرؤية:
  أن تكون خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في العلوم الشرعية واللغة العربية.

 

  الرسالة:
مع الالتزام بالمعايير المهنية  نشر البحوث المحكمة في العلوم الشرعية واللغة العربية

  في النشر. العالمية 

 

  الأهداف:
خلال  المشاركة في خدمة النشر العلمي المتخصص في العلوم الشرعية واللغة العربية من  .1

  نشر البحوث المحكمة والدراسات الرصينة.

العربية من خلال اللغة الدراسات الإسلامية و فيتحقيق إضافة علمية للباحثين  .2

  المجلة. محتوى 

الشرعية  فتح نافذة جديدة للباحثين محليًا وعالميًا لنشر بحوثهم في التخصصات العلمية  .3

  والعربية.

  



  6  

 

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

54
41

هـ/ 
مبر

ديس
 

02
02

 م

Introduction to Journal of Islamic Sciences and Arabic Language at 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

‎Vision: 
To be the first choice for researchers to publish their research ‎in 

Islamic Studies and Arabic language.‎ 

‎Mission: 

Publishing peer-reviewed research in Islamic Studies and ‎Arabic 

language while adhering to international professional ‎standards in 

publishing.‎ 

‎Objectives: 

‎1.  Participation in the scientific publishing service ‎specializing in Islamic 

Studies and Arabic language through ‎the publication of peer-reviewed 

research and rigorous ‎studies.‎ 

‎2.  Achieving scientific addition of researchers in Islamic and ‎Arab studies 

through the Journal's content.‎ 

‎3.  Opening a new window for researchers locally and globally ‎to publish 

their research into Islamic and Arab scientific ‎disciplines. 
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 قواعد وتعليمات النشر في المجلة

  المواد المنشورة:أولًا: طبيعة 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في  

مجالات العلوم الشرعية واللغة العربية؛ الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، وأخلاقيات البحث 

 العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، وتقبل المواد في أي الفئات  

التالية: البحوث الأصيلة، والمراجعات العلمية، ومستخلصات الرسائل العلمية، وتقارير 

 المؤتمرات والندوات، ولا تقبل البحوث المعدة بواسطة الذكاء الصناعي.

 ‎:‎ثانيًا: ضوابط النشر
 .‎أن يكون البحث متسمًً بالأصالة، سليم التوجه، خاليًا من المخالفات العقدية والفكرية .1

 .‎ألا يكون البحث مستلاا من رسالة نال بها الباحث درجة علمية .2

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. .3

 يتعلق ، شاملة كل ما ‎ (A4) ( صفحةً، مقاس44البحث )ألا تتجاوز عدد صفحات  .4

( صفحة، على أن يلتزم الباحث بوضع بحثه في قالب المجلة 22بالبحث، ولا يقل عن )

 المرفوع على موقعها.

 ‎:‎ ( نسخ من بحثه، وهي كالتالي4يرفق الباحث عدد ) .2

  (word)نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة . أ

 ‎ (pdf)نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة . ب

 (word) نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة  . ت

 ‎‎(pdf)نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة  . ث
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 .يقوم الباحث بتعبئة التعهد الخاص بقبول بحثه للتحكيم بعد موافقة هيئة التحرير .6

 ‎فردًاسم( من كل الاتجاهات الأربعة، ويكون التباعد م3هوامش الصفحة تكون ) .7

( 14  (، وبحجم )18للغة العربية، بحجم )‎ (Traditional Arabic) ‎يستخدم خط .8

 .( للجداول والأشكال11للحاشية، وبحجم )

( 14وبحجم ) (، 12للغة الانجليزية، بحجم )‎ (Times New Roman) ‎يستخدم خط .9

  ‎ للحاشية والجداول والأشكال.

14. ‎لطباعة المصحف  الإلكتروني لمجمع الملك فهد  تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف

د16الشريف بحجم )  .( بلون عادي غير مسوَّ

11. ‎.أن يعتني الباحث بسلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية 

 ‎:ثالثاً: كتابة المستخلص
 ‎:‎تية على الباحث أن يكتب مستخلصًا لبحثه يحتوي على العناصر الآ

  ‎.موضوع البحث .1

 .أهداف البحث .2

3. ‎منهج البحث. 

  ‎.أهم النتائج بدون تيعداد .4

  ‎.أهم التوصةات بدون تيعداد .5

6. ‎.الكلمًت المفتاحية 

7. ‎( كلمة.244يجب ألا تزيد كلمًت المستخلص عن ) ‎  

8. ‎.ترجمة المستخلص للغة الإنجليزية من مركز معتمد مع إرفاق ما يثبت الترجمة 

 ‎:‎رابعًا: كتابة البحث
 ‎:‎)منهج البحث العلمي( كالتاليينظم الباحث بحثه وفق مقتضيات 
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كتابة مقدمة تحتوي على: )موضوع البحث، مشكلته، حدوده، أهدافه،  .1

 .‎إجراءاته، وخطة البحث( منهجه، 

2. ‎.بيان الدراسات السابقة إن وجدت‎  

3. ‎.تقسيم البحث إلى أقسام وفق خطة البحث بحيث تكون مترابطة 

الكتاب، شهرة المؤلف،  كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر الآتي: )اسم .4

الصفحة( حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات الشرعية  الجزء/ 

 والعربية.

 ‎ (8 /777.)‎مثال: مجموع الفتاوى، ابن تيمية

أما الآيات القرآنية فيشار إليها في المتن فقط بذكر اسم السورة يتبعه نقطتان ثم رقم 

 [.172معكوفتين هكذا ]البقرة: وتكون بين قوسين  الآية، 

 ‎:‎يوثق الباحث المراجع في نهاية بحثه حسب النظام الآتي .2

 إذا كان المرجع كتابًا: . أ

 فالطبعة، – وجد إن –اسم الكتاب، فشهرة المؤلف، فاسمه الأول، فاسم المحقق 

 .النشر فسنة الناشر، فاسم النشر،  فمكان

محمد بن عيسى، تحقيق: احمد شاكر، مثال: الجامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى 

 ‎.‎م 2444بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ، 2ط: 

  إذا كان المرجع رسالة علمية لم تطبع: . ب

عنوان الرسالة، فالاسم الأخير، فالاسم الأول والأسمًء الأخرى، فنوع الرسالة 

 ‎.‎دكتوراه(، فالمكان، فالكلية، فالجامعة، فالسنة )ماجستير/ 

مثال: الأحكام العقدية المتعلقة بالإكراه، الجنيدي، وائل يحيى، رسالة ماجستير، 
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 ‎ .‎ه 1437كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  السعودية، 

 : ‎إذا كان المرجع مقالًا في دورية . ت

 عنوان المقال، فالاسم الأخير للمؤلف، فالاسم الأول والأسمًء الأخرى، فاسم

فالمكان، فرقم المجلد أو العدد، فسنة النشر، فالصفحة من ص: ... إلى  الدورية، 

 ‎: ...‎ص

دراسة تحليلية، الظفيري، تركي  "اليوتيوب  "مثال: الاستغاثة الشرعية والبدعية في 

 ‎ .‎ 184 -122،  ـه1437(، 1مجلة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، م ) خالد، 

6.  ‎ بعض الاختصارات التي لا يوجد لها بيانات في المرجع، يراعي الباحث ذكر

 ‎:‎كالتالي وهي 

 )د. م( بدون مكان النشر.  . أ

 )د. ن( بدون اسم الناشر.  . ب

 )د. ط( بدون رقم الطبعة.  . ت

 .‎)د. ت( بدون تاريخ النشر . ث

 ‎:‎خامسًا: متطلبات عامة
تعبئة  الإلكتروني معرفع البحث على الموقع الرسمي للمجلة وإرساله كذلك إلى بريدها  .1

يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن  النموذج؛ يُعدُّ تعهدًا من الباحث بأن البحث لم 

 .‎تحكيمه في المجلة يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات 

 رفضه. لهيئة التحرير في المجلة حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو  .2

3. ‎وعند  البحث للنشر( يتم إرسال خطاب يفيد بـ )قبول البحث للنشر(،  في حال )قبول

 .)رفض نشر البحث يتم إرسال خطاب )اعتذار عن قبول النشر
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4. ‎ لا يجوز للباحث بعد نشر بحثه في المجلة نشره في وعاء آخر إلا بعد مضي أربع سنوات

 من نشر بحثه، وأن يشير إلى نشر بحثه في المجلة.

2.  ‎ في  )شروط النشر  ـبحثه إلى بريد المجلة مع نموذج التعهد يُعدُّ قبولًا بإرسال الباحث

 ). ‎المجلة

6.  ‎.لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث‎  

7. ‎ الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا

  بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. تعبر 

8. ‎ المعتمد في المجلة للمراجع الأجنبية هو نظام )جامعة شيكاغو(.التوثيق نظام 

9. ‎في حال نشر البحث ورقياً يمنح الباحث خمس مستلات للبحث المنشور‎ مع ملاحظة ،

 أن المجلة تعتمد حالياً سياسة النشر الإلكتروني.

 المحكمين. للمجلة حق الاعتذار عن البحث دون الإفصاح عن تقارير  .14

  ‎باسموطلبات الاشتراك جميع المراسلات 

 رئيس التحرير
 أ.د. مليحة بنت محمد القحطاني

 مدير التحرير
 د. محمد بن عامر الصويغ

‎:للمراسلة والاشتراكات‎ 
 ‎ :‎ sattamjournal@psau.edu.saالبريد الإلكتروني

 ‎ https://jias.psau.edu.saالموقع الإلكتروني: 

 4112887146‎الهاتف/ التحويلة: 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa.com
https://jias.psau.edu.sa/
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Journal the in controls Publication 

First: The nature of the published materials: 
The journal aims to provide an opportunity for researchers in all 

countries of the world to publish their scientific production in the fields of 

forensic sciences and the Arabic language. In which originality, novelty, 

scientific research ethics, and scientific methodology are available. 

  The journal publishes materials that have not been previously 

published in the Arabic language, and accepts materials in any of the 

following categories: original research, scientific reviews, abstracts of 

theses, and reports of conferences and seminars. 

Second: General Controls: 

1. The research should be original, well-oriented, and free from doctrinal 

and intellectual violations. 

2. The research should not be derived from a dissertation in which the 

researcher obtained an academic degree. 

3. The research should not have been previously published. 

4. The number of research pages should not exceed (40) pages, A4 size, 

including everything related to the research, and not less than (25) 

pages. 

5. The researcher attaches (4) copies of his research, as follows: 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(word) format. 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(pdf) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(word) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(pdf) format. 

6. The researcher fills out the undertaking to accept his research for 

arbitration after the approval of the editorial board. 

7. The page margins are 3 cm from all four directions, and the spacing is 

(single). 

8. The (Traditional Arabic) font is used for the Arabic language, size (18), 

size (14) for footnotes, and size (11) for tables and figures. 
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9. Times New Roman font is used for the English language, size (12) and 

size (10) for footnotes, tables and figures. 

10. The Quranic verses are written according to the electronic Quran of the 

King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, size (16), in a 

plain, non-black color. 

11. The researcher should take care of the integrity of the research from 

linguistic and grammatical errors. 

Third: write the abstract. 

     The researcher should write an abstract of his research containing the 

following elements: 

1. The subject of the research. 

2. Research objectives. 

3. Research Methodology. 

4. The most important results without enumeration. 

5. The most important recommendations without enumeration. 

6. Keywords. 

7. The abstract should not exceed (200) words. 

8. Translating the abstract into English from an accredited center, with 

proof of translation attached. 

Fourth: Writing the search: 

     The researcher organizes his research according to the requirements of 

the scientific research method as follows: 

1. Writing an introduction containing: (the research topic, problem, limits, 

objectives, methodology, procedures, and research plan). 

2. Statement of previous studies, if any. 

3. Divide the research into sections according to the research plan so that 

they are interrelated. 

4. Writing the footnote shall be by mentioning the following: (the name of 

the book, the fame of the author, the part/page) according to the 

scientific method used in documenting Sharia and Arabic studies. 

      Example: Total Fatwas, Ibn Taymiyyah (8/ 777). 

 As for the Qur’anic verses, they are referred to in the text only by 

mentioning the name of the surah, followed by a colon, then the verse 

number, and they are in square brackets like this [Al-Baqara: 175] 
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5. The researcher documents the references at the end of his research 

according to the following system: 

a. If the reference is a book. 

The book’s name, the author’s nickname, his first name, the 

investigator’s name – if any – the edition, the place of publication, the 

publisher’s name, and the year of publication 

Example: Al-Jami Al-Sahih, Al-Tirmithi, Abu Issa Muhammad Bin Issa, 

investigation: Ahmed Shaker, ed: 2, Beirut, Dar Revival of Arab 

Heritage, 2004 AD. 

b. If the reference is a scientific thesis that has not been printed. 

The title of the thesis, then the last name, then the first name and the 

other names, then the type of the thesis (Master’s/PhD), then the place, 

then the college, then the university, then the year. 

Example: Doctrinal provisions related to coercion, Al-Junaidi, Wael 

Yahya, master's thesis, Saudi Arabia, College of Fundamentals of 

Religion, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 1437 AH. 

c. If the reference is an article in a journal. 

Title of the article, then the last name of the author, then the first name 

and other names, then the name of the periodical, then the place, then the 

volume or issue number, then the year of publication, then the page from 

p: ... to p: ... 

Example: Legal and Innovative Distress in YouTube, An Analytical 

Study, Al-Dhafiri, Turki Khaled, Prince Sattam Bin Abdulaziz 

University Journal, Vol. (1), 1437 AH, 155-184. 

6. The researcher takes into account the mention of some abbreviations for 

which there is no data in the reference, as follows: 

a. (D. M) without the place of publication. 

b. (D.N) without the name of the publisher. 

c. (d.i) without the edition number. 

d. (D.T) without the date of publication. 

Fifth: General Requirements: 

1. Sending the research to the journal's mail with filling out the form is a 

pledge from the researcher that the research has not been previously 

published, that it has not been submitted for publication, and will not be 

submitted for publication in another entity until its arbitration 

procedures are completed in the journal. 

2. The editorial board of the journal has the right to preliminary 



     15 

 

بية 
لعر

غة ا
والل

عية 
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
 

examination of the research, and to decide whether or not it is eligible 

for arbitration. 

3. In the case of (accepting the research for publication), a letter will be 

sent stating (acceptance of the research for publication), and when 

refusing to publish the research, a letter (apology for accepting the 

publication) will be sent. 

4. It is not permissible for the researcher, after publishing his research in 

the journal, to publish it in another container, except after the lapse of 

four years from the publication of his research, and to refer to the 

publication of his research in the journal. 

5. The researcher sending his research to the journal's mail with the 

undertaking form is considered an acceptance of (the terms of 

publication in the journal). 

6. The editorial board has the right to set priorities for publishing 

research. 

7. The opinions contained in the published researches express the 

researchers' point of view only, and do not necessarily reflect the point 

of view of the journal. 

8. The documentation system adopted in the journal for foreign references 

is the (University of Chicago) system. 

9. In the event that the research is published, the researcher will be given 

(5) copies from the issue of the journal in which his research was 

published, Note that the journal currently adopts an electronic 

publishing policy. 

10. The journal has the right to apologize without disclosing the reports of 

the arbitrators. 

 

All correspondence and subscription requests are in the name of: 
Editor in Chief 

prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 

 Editorial Manager 

Dr. Mohamed Bin Amer Al-Sowaigh 

Correspondence and subscriptions: 

E-mail: sattamjournal@psau.edu.sa   
Website: https://jias.psau.edu.sa 

Ext:10115887146 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa
https://jias.psau.edu.sa/
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم
خير خلقه وأفضل رسله ، والصلاة والسلام على حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيهالحمد لله 

 ومن اهتدى بهديه إلى يوم المعاد، أما بعد: وصحبه، وعلى آله نبينا محمد

بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أن  العربيةاللغة جلة العلوم الشرعية ولم فيطيب  

 ات متنوعةتقدم بين يدي قارئها العدد السابع عشر من إصداراتها؛ والذي يزخر بدراس

، حيث يضم هذا العدد عشرة بحوث الرحبةلعلوم الشرعية والعربية في فضاءات اجالات الم

، المعاصرة، والمذاهب  العقيدةالقرآن وعلومه، السنة النبوية وعلومها، وعلمية في تخصصات )

( أسهم بها ، والصَّفالأدب والنقدو والثقافة الإسلامية، ،وأصوله، والقانونالفقه و

في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بموضوعات جديرة بالاعتناء  الفضلاءثون الباح

 والاهتمًم.

غزوة بدر علوم القرآن الكريم بحثاً موضوعياا عن ) العدد الحالي في مجال ضمنحيث ت 

بحسب  وعاتفيها الآيات بحسب موضوعها، ورتب الموض أورد (في القرآن الكريم

 والإشارة إلىإبراز العبر والسنن الربانية التي تضمنتها الآيات، مع  التسلسل التاريخي للغزوة،

وفي مجال علوم السنة النبوية  ،، وتجلية مظاهر العناية الربانية لجندهللفريقينالمعاني النفسية 

ومن قاله الإمام البخاري  الذي استخدمه« ليس بالقائم» صطلح:لم دراسة تطبيقيةيقدم العدد 

ن هذا المصطلح، وفي مجال م المحدثين وبيان مراد، ياتهم، أو في الطريق إليهمفيهم، أو في مرو

حول )الجدلية والتسليم في عقدية تحليلية  يتناول العدد دراسةً  والمذاهب المعاصرة العقيدة

دف إلى بيان مكانة العقل كمناط تهبين أهل السنة ومخالفيهم(  الدلالة على وجود الله

في  العدد وتناول ،طرق الدلالة وحدود الاستدلال به في تقرير العقائدللتكليف، وطريق من 

المنتجات البنكية: )البطاقة دراسة تأصيلية عن أشهر مستجدات أبواب الفقه الإسلامي 
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، وفي علم أصول الفقه بيان صورة هذه البطاقة، وبحث حكمهاتهدف إلى  المغطاة بتمويل(

الوسائل والأساليب النظامية التي من )تتبع وجمع  دف إلىيقدم العدد دراستين إحداها ته

اجتهاد المرأة في الفقه  )تناول ودراسة ت ،(شأنها وأد الفساد وقطع سبله في الميدان الصحي

، وفي مجال القانون يقدم العدد بحثًا وشروطه هوأركانه ومحل( حكمه الإسلامي والحاجة إليه

، والشكل القانوني الواجب اتباعه (نبيةشروط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجيناقش )

لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، والالتزامات المفروضة عليها، ودورها في 

، وفي مجال الثقافة الإسلامية يتضمن تحقيق العدالة والتكامل مع مكاتب المحاماة الوطنية

( ويبين مفهومه، ويُعرّف ء والولاء الوطنيالانتمًالعدد بحثًا استقرائيا تحليليًا يعزز )قيم 

معالجة العوامل المؤدية إلى ضَعف ، مع المستند الشرعي للانتمًء الوطني من الكتاب والسنةب

فلسفة الحنين في ، وفي علوم اللغة العربية يقدم العدد دراسة أدبية تستقرئ )الانتمًء الوطني

، ويختم ية والجمًلية التي يكون بها الأدبكشف عن القيم الفنت ،قراءة جمالية (شعر جبران

في دراسة صرفية معنىً وصياغة  (أسمًء الإناث المعاصرة)تناول عينة من بدراسة صرفية ت

  .ورسمًً 

 .والمطلعينللقرّاء إثراءٌ علميٌّ هذا العدد  يكون في نتاج وتأمل هيئة تحرير المجلة أن

وتبارك لهم إنجازهم ، وعطائهمدهم على جهوالكرام للباحثين  وافرشكر البالقدم توت

النافع وتقديمها للمهتمين  قدماً في البحث عن مكنونات العلم العلمي، وتدعو إلى المضي

 .وعامة المنتفعين

 ويمن بالتوفيق والسداد ،أن يتقبل الجهود ويبارك فيها سائلين الله

 رئيسة التحرير 

 أ. د. مليحة بنت محمد القحطاني 
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Editorial 

     In the name of Allah, the most gracious, the most merciful 

Praise be to God in the beginning and the hereafter, and prayers and 

peace be upon the best of His creation and messengers, and upon his family 

and companions and those who follow in their footsteps until the day he met 

him. As for what follows,, 

The Journal of Islamic Sciences and Arabic Language is pleased to 

present to its readers the Seventeenth issue of its publications, full of 

multiple studies in the broad fields of Islamic and Arabic sciences. This 

issue includes ten scientific research in the specializations of (Qur’an and its 

sciences, the Prophet’s Sunnah and its sciences, Faith and contemporary 

doctrines, Jurisprudence, its origins, and jurisprudential rules, Law, Islamic 

culture, literature, criticism, and morphology) contributed by distinguished 

researchers to enrich the Islamic and Arabic library with topics worthy of 

Care and attention. 

The current issue in the field of Holy Qur’anic sciences dealt with 

objective research on (the Battle of Badr in the Holy Qur’an), in which it 

listed the verses according to their subject, and arranged the topics 

according to the historical sequence of the battle, highlighting the lessons 

and divine laws contained in the verses, pointing out the psychological 

meanings of the two groups, and revealing the manifestations of providence. 

Godliness for his army, and in the field of the sciences of the Prophet’s 

Sunnah, the issue presents an applied study of the term: “He is not the one 

who rises,” which was used by Imam Bukhari and those who said it about 

them, or in their narrations, or on the way to them, and an explanation of 

what the hadith scholars meant by this term. In the field of faith and 

contemporary schools of thought, the issue deals with a study. Analytical 

doctrine on (dialectic and submission in the evidence of the existence of 

Allah among the Sunnis and those who oppose them) aims to clarify the 

status of reason as a basis for assignment, and a path of significance and the 

limits of inferring it in determining beliefs. The issue dealt with in the 

chapters of Islamic jurisprudence an original study on the most famous 

developments in banking products: ( The card covered with financing) aims 

to clarify the image of this card, and discuss its ruling. In the science of 

jurisprudence, the issue presents two studies, one of which aims to track and 

collect (the systematic means and methods that would prevent corruption 

and cut off its paths in the health field), and a study that deals with 
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(women’s diligence in Islamic jurisprudence). And the need for it) its ruling, 

pillars, place and conditions, and in the field of law, the issue presents 

research that discusses (licensing conditions for foreign law firms), the legal 

form that must be followed to practice the legal profession in the Kingdom 

of Saudi Arabia, the obligations imposed on it, and its role in achieving 

justice and integration with national law firms, and in In the field of Islamic 

culture, the issue deals with inductive and analytical research that enhances 

(the values of national belonging and loyalty), clarifies its concept, and 

introduces the legal basis for national belonging from the Qur’an and 

Sunnah, while addressing the factors that lead to the weakness of national 

belonging. In the sciences of the Arabic language, the issue presents a 

literary study that extrapolates (the philosophy of nostalgia in poetry 

Gibran) is an aesthetic reading, revealing the artistic and aesthetic values 

that constitute literature, and concludes with a morphological study that 

deals with a sample of (contemporary female names) in a morphological 

study of meaning, wording, and form. 

The journal editorial board hopes that the production of this issue will 

be a blessing and benefit to readers, researchers, and those interested. 

They extend Their sincere thanks to the researchers for their 

distinguished efforts, congratulates them on their scientific achievement, 

and calls for continued achievement and increase in the arts of beneficial 

science through research, study and fruitful work. 

                     We ask Allah for success and guidance. 

 Editor in Chief 

 prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 
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 اجتهاد المرأة 
 في الفقه الإسلامي

 (1)د. جوزاء بنت بادي العتيبي
 الملخص

تناول البحث اجتهاد المرأة في الفقه الإسلامي والحاجة إليه، ويهدف البحث إلى بيان 

في تاريخ المسلمين، وبيان وأركانه ومحلة وشروطه، حكم اجتهاد المرأة عند العلماء ووقوعه 

والحاجة إلى اجتهاد المرأة، والفرق بينه وبين فتواها، ونماذج من اجتهاد المرأة في التاريخ 

 الإسلامي.

واعتمدتُ في هذا البحث المنهج الوصفي، وتوصلت إلى نتائج؛ مِن أهمها: أن الحاجة 

ور؛ لكثرة الحوادث والنوازل، ونوصي بتتبع اجتهاد قائمةٌ إلى اجتهاد المرأة في هذه العص

 النساء في المسائل الفقهية.

 الاجتهاد، المرأة، الفتوى، الفقه. الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 .شقراءعضو هيئة التدريس في جامعة  ( 1)
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Abstract 

This study focuses on the importance of women's ijtihad in Islamic 

jurisprudence (fiqh). The study intends to clarify the scholarly rulings on 

women's ijtihad and its occurrence throughout Islamic history. It also 

attempts to clarify the concept's foundations, context, and requirements, as 

well as the necessity of women's ijtihad, how it differs from her fatwas, and 

historical examples of women's ijtihad in Islam. 

I used a descriptive approach to this research and reached the 

following results: The necessity of women's ijtihad in contemporary times is 

significant. Given various events and calamities, women's ijtihad in fiqh-

related issues is needed. 

Keywords: Ijtihad, women, fatwa, fiqh. 
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 قدمة الم

إنّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وأشهد أن لا إله إلا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

قُوا اللهََّ حَقَّ  الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ ﴿يَا أَيهه

سْلِمُونَ﴾ كُمُ الَّذِي  ،[101]آل عمران: تُقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنتُم مه قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ ﴿يَا أَيهه

قُوا اللهََّ الَّذِي خَلَقَكُ  فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالًا كَثيًِرا وَنسَِاءً وَاتَّ ن نَّ م مِّ

قُوا اللهََّ  ،[1]النساء: تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ  ﴿يَا أَيهه

يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعِِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  (00)وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

 .[01-00]الْحزاب: ﴾ فَوْزًا عَظِيمًا 

 بعد:  أما

المرأة، وأعلى منزلتها، ورفع مكانتها، وجعل لها حقوقاً،  -عز وجل-فقد كرم الله 

وكلفها بواجبات، ولم يتركها هملًا، فهي جنباً إلى جنبٍ مع الرجل في امتثال الْوامر واجتناب 

﴾ إلى أن قال: إنَِّ الْمُسْلمِِيَن وَالمُْسْلمَِاتِ  النواهي، وفي الثواب والعقاب، قال الله عز وجل: ﴿

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ اكرَِاتِ أَعَدَّ اللهَُّ لَهمُ مَّ رِينَ اللهََّ كَثيًِرا وَالذَّ
اكِ ، وقال [53 ]الْحزاب: ﴿وَالذَّ

ن ذَكَرٍ أَوْ  نكُم مِّ ُمْ أَنِِّّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ بَعْضُكُم  أُنثَى  سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهمُْ رَبُّه

ن بَعْضٍ   .[193 ]آل عمران: ﴾مِّ

وقد ساهمت المرأةُ في عملية التعلّم والتعليم، وفي الاجتهاد والفتوى، وفي التدريس 

والتأليف، ومن المسائل المتعلقة بُّا مشاركتها في الاجتهاد في الْحكام الشرعية، وقد رأيت أن 

 «.اجتهاد المرأة في الفقه الإسلامي»نه: أكتب في هذه المسألة بحثاً يوضح بعض جوانبها، عنوا

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya71.html
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:

لا تخفى أهمية الاجتهاد في الشريعة، وكونه وسيلة لبيان الْحكام الشرعية التي لا نص  .1

 فيها.

 اجتهاد أن المرأة ركن في المجتمع، وأن الحاجة إلى اجتهاد المرأة قائمة كالحاجة إلى .1

 الرجل. 

 الكشف عن بعض جوانب هذه المسألة العلمية المهمة التي لها صلة بالمرأة المسلمة. .5

 عدم وجود دراسة تتعلق باجتهاد المرأة فيما اطلعت عليه. .4

 الدراسات السابقة

 لم أجد بعد السؤال والبحث دراسة خاصة بموضوع اجتهاد المرأة.

 التي لها صلة بالموضوع. ومنها:ولكن تجدر الإشارة إلى بعض الدراسات 

. رسالة علمية، إعداد: د. مشروعية إفتاء المرأة بين الفقه الإسلامي والواقع المعاصر  -أ

( صفحة، بتقديم: د. خالد 499منال إبراهيم العنجري، وقد طبعته الباحثة في )

بمكانة الباب الْول: التعريف  هـ. وجاءت خطة البحث في بابين:1451المذكور، سنة 

 الباب الثانِّ: أهلية المرأة المسلمة للإفتاء. المرأة وأهليتها في الإسلام.

. رسالة ماجستير، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن ولاية المرأة في الفقه الإسلامي  -ب

هـ، في نحو 1410سعود الإسلامية، إعداد: حافظ محمد أنور، وقد طُبعتْ سنة 

البحث في مقدمة وتَهيد وبابين وخاتَة. الباب الْول: ( صفحة، وجاءت خطة 000)

ولاية المرأة العامة، وفيه مبحث بعنوان: ولاية الإفتاء. ولم يتكلم عن اجتهاد المرأة. 

 الباب الثانِّ: ولاية المرأة الخاصة.
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رسالة ماجستير من جامعة  حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة.  -ج

( صفحة، ولم يتكلم 100ية، إعداد: نصر عبد الكريم عوض. في نحو )النجاح الوطن

 عن اجتهاد المرأة.

. تأليف: د. صالح يوسف جهود المرأة في رواية الحديث )القرن الثامن الهجري(  -د

( صفحة، ولم يتكلم 500هـ. في نحو )1410معتوق، طبعته: دار البشائر الإسلامية 

 عن اجتهاد المرأة.

. رسالة دكتوراه، الرئاسة العامة لتعليم الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بُّاقاعدة    -هـ

هـ، وقد بحثت الموضوع 1410البنات، إعداد: د. وجنات عبد الرحيم ميمني، سنة 

 ( بعنوان: الاجتهاد والفتيا للنساء.433-434في صفحتين )

 أهداف البحث

ووقوعه في تاريخ  ة الإسلامية،المرأة في الشريع يهدف البحث إلى بيان حكم اجتهاد

العلمية  المسلمين، وعن مدى الحاجة إلى اجتهادها، والكشف عن بعض جوانب هذه المسألة

 عند علماء الفقه والْصول.

 خطة البحث

 جاءت خطة البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتَة.

 تعريف الاجتهاد وأركانه ومحله، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الْول: 

 الْول: تعريف الاجتهاد.المطلب  -

 المطلب الثانِّ: أركان الاجتهاد. -

 المطلب الثالث: محل الاجتهـاد. -

 شروط الاجتهاد،  وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثانِّ: 
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 المطلب الْول: الشروط غير المكتسبة. -

 المطلب الثانِّ: اشتراط الذكورة في بعض المسائل وعدم اشتراطها في بعضها. -

 وط المكتسبة.المطلب الثانِّ: الشر -

 الحاجة إلى اجتهاد المرأةالمبحث الثالث: 

 فتوى المرأة، وفيه مطلبان:المبحث الرابع: 

 المطلب الْول: تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الاجتهاد. -

 المطلب الثانِّ: جواز فتوى المرأة. -

عنها نماذج من اجتهاد المرأة في التاريخ الإسلامي )عائشة رضي الله المبحث الخامس: 

 أنموذجاً(.

 الخاتَة.

 منهج البحث

 اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي.

 ومن الإجراءات التي سلكتها في إعداده:

 الاعتماد على المراجع الْصلية. -

 الاختصار وعدم الاستطراد. -

 كتابة الآيات بخط مصحف المدينة النبوية. -

 تخريج الْحاديث النبوية من مصادرها. -

 للأعلام المذكورين في البحث.لم أترجم  -

وإنِّ أشكر الله سبحانه على نعمته، وعلى توفيقه وإعانته لي بإكمال هذا البحث، الذي 

 أرجو أن يكون نافعاً ومفيداً.
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 المبحث الأول

 وأركانه ومحله تعريف الاجتهاد

 وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الْول: تعريف الاجتهاد. -

 .المطلب الثانِّ: أركان الاجتهاد -

 .محل الاجتهـادالمطلب الثالث:  -

 المطلب الأول: تعريف الاجتهاد
 تعريف الاجتهاد في اللغة .1

 الاجتهاد: مصدرُ اجتهد يجتهد اجتهاداً. 

: - بالضمِّ  – : المشقة. والجهُْد-بالفتح -مشتقٌ من الفعل الماضي: )جَهد(، والجهَْد 

 .(1)الوسْع والطاقة

ذِينَ   . [09]التوبة: ﴾يَجدُِونَ إلِاَّ جُهْدَهُمْ لَا ومنه: قوله تعالى:﴿وَالَّ

 .(1)في أيِّ فعلٍ كان فالاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع

 تعريف الاجتهاد في الاصطلاح .2

 عرّف الْصوليون الاجتهادِ في الاصطلاح بتعاريف متعددة منها: 

 .(5)«بذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشريعة»عرّفه الغزالي بأنه:  .1

                              

. والنهاية في غريب الحديث، لابن الْثير، 5/155 ،انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: )جهد( ( 1)

 .1/510 ،)جهد( مادة:

 . 4/4، المحصول في علم أصول الفقه، للرازي ( 1)

 . 1/501 ،انظر: المستصفى، للغزالي ( 5)
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 . (1)«استفراغ الفقيه الوسع؛ لتحصيلِ ظنٍّ بحكم شرعي»ابن الحاجب بأنَّه: عرفه  .1

 وقد اشتملت هذه التعريفات على أن الاجتهاد لا بد فيه من الْمور الآتية:

والمراد: بذل أقصى ما يستطيعه بحيث يستفرغ جهده،  الْول: بذل الجهد واستفراغ الوسع.

 .(1)من نفسه العجز عن المزيد حتى يحس

الثانِّ: أن يكون ذلك في الْحكام الشرعية، فالاجتهاد المقصود عند الْصوليين والفقهاء 

مقصور على بذل الجهد في مجال الْحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال 

 .(5)المكلفين

الثالث: أن يتوصل بُّذا البذل إلى تحصيل ظن، ولا يشترط القطع؛ لْن غاية ما يتوصل إليه 

 هذا الظن، والظن في مجال الْحكام الشرعية كافٍ إذا تحققت شروطه. المجتهد هو

 المطلب الثاني: أركان الاجتهاد
 تلا يتصور الاجتهاد. أركان الاجتهاد هي أجزاؤه التي يتحقق بُّا؛ بحيث لو فقد

المجتهد، والمجتهد فيه، ونفس الاجتهاد الذي هو بذل  هي:(4)وللاجتهاد ثلاثة أركان

 الجهد.
 المجتهد .1

 تعريف المجتهد يؤخذ من تعريف الاجتهاد نفسه.

 ولما كانت تعاريف الاجتهاد متعددة، فإن تعريف المجتهد يتعدد بتعدد تلك التعاريف.

                              

 .1/1104، مختصر منتهى السول والْمل، لابن الحاجب ( 1)

 .1/454 ،انظر: شرح المعالم، لابن التلمسانِّ ( 1)

 .19ص  ،الاجتهاد ضوابطه وأحكامه، د. جلال الدين عبد الرحمن ( 5)

 .1/501 ،انظر: المستصفى، للغزالي ( 4)
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 وأسوق أربعة تعاريف للاجتهاد، كل تعريف لمذهب من المذاهب الْربعة:

لشرعية من بذل المجهود في استخراج الْحكام ا»عرّفه زين الدين الحنفي، بأنه:  .1

 .(1)«أدلتها

فهُ القرافي المالكي، بأنه:  .1 بذل الوسع في الْحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له »وعَرَّ

 .(1)«شرائط الاجتهاد

فه الغزالي الشافعي، بأنه:  .5  .(5)«بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة»وعرَّ

فه ابن النجار الحنبلي، بأنَّه:  .4  .(4)«الفقيه وسعه لدرك حكم شرعياستفراغ »وعرَّ

 وعلى هذا فإن المجتهد هو: المستفرغ وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي.

 ومع ذلك فقد صّرح بعض العلماء بتعريف المجتهد، ومن ذلك:

 . (3)«من اتصف بصفة الاجتهاد وحصّل أهليته»قول الطوفي: إن المجتهد هو:   -أ

 .(4)«فرِغ وُسعه في درَك الْحكام الشرعيةالمست»قول الإسنوي: إن المجتهد هو:   -ب

البالغ العاقل، ذو ملكة يقتدر بُّا على استنتاج »قول الزركشي: إن المجتهد هو:   -ج

 .(0)«الْحكام من مآخذها

                              

 .101خلاصة الْفكار شرح مختصر المنار، ص ( 1)

 .9/5091 ،نفائس الْصول ( 1)

 .1/530 ،المستصفى ( 5)

 .4/430 ،المنيرشرح الكوكب  ( 4)

 .5/300 ،شرح مختصر الروضة ( 3)

 .4/310 ،نهاية السول ( 4)

 رفع، 4/141 ،. وانظر: الإحكام في أصول الْحكام، للآمدي4/199 ،البحر المحيط، للزركشي ( 0)

، الاجتهاد وطبقات 1010ص ،، إرشاد الفحول، للشوكان4/319ِّ ،، لابن السبكيالحاجب

 .14مجتهدي الشافعية، محمد حسن هيتو، ص
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المرأة البالغة العاقلة الفقيهة المتمكنة من استنباط »والمراد بالمجتهد في هذا البحث: هو: 

 «.الْحكام الشرعية من مآخذها

 المجتهَد فيه .2

 .(1)المجتهد فيه: محل الاجتهاد، وهو كل حكم شرعي عملي ليس فيه دليل قاطعالمراد ب

 بذل الجهد .3

والمراد ببذل الجهد: استفراغ الوسع، وهو الاجتهاد بالمعنى المصدري، أي الحدث 

قيقة المدلول عليه في التعريف باستفراغ الوسع، لا المعنى الحاصل بالمصدر، فالركن شيء والح

 .(1)ذاتها شيء آخر، وبُّذا يندفع ما يقال: كيف يكون الاجتهاد ركناً للاجتهاد

وقيل للاجتهاد ركنان فقط، وهذا منهج لبعض الْصوليين، جاء في طلعة الشمس: 

ركنان: مجتهد، ومجتهَد فيه، فأما المجتهد فهو العالم بكيفية الاستنباط، الطالب  للاجتهاد»

 .(5)«المجتهد فيه، فهو القضية التي يطلب حكمهالحكم القضية، وأما 

 محل الاجتهـادالمطلب الثالث: 
وهو الواقعة المطلوبُ حكمُها بالنظر والاستنباط، »هو المجتهَد فيه،  محل الاجتهاد:

 .(4)«لعدم ظهور حكمها في النصوص، أو لتعارض الْدلّة فيها ظاهراً 

 اد.فكل ما ليس فيه نص قاطع، يعدّ محلًا للاجته

أما المجتهَدُ فيه، وهو محل الاجتهاد، فهو كل حكم شرعي ليس »قال ابن التلمسانِّ: 

                              

 .4/10 ،، المحصول، للرازي1/534، انظر: المستصفى، للغزالي ( 1)

 .4/4، ، المحصول، للرازي1/530 ،انظر: المستصفى ( 1)

 .093ص ،طلعة الشمس، للسالمي ( 5)

 .440ص  ،السلميأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د. عياض  ( 4)
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 .(1)«فيه دليل قاطع، فتخرج منه العقليات، ومواقع الإجماع، وما عُلم كونه من الشرع ضرورة

محل الاجتهاد: حادثة لم يوجد فيها حكم عن الله تعالى في : »(1)وجاء في طلعة الشمس

على لسان رسوله، ولم ينقل في حكمها إجماع من المسلمين، فإن كان في الحادثة شيء كتابه، ولا 

 «.من الْحكام الثلاثة وجب اتباعه وحرمت مخالفته إجماعاً 

أما الْحكام التي يوجد فيها نص فليست محلاً للاجتهاد، فلا يجري الاجتهاد فيما فيه 

 دليل قاطع.

 .(5)«د مع النصلا خلاف في سقوط الاجتها» قال الجصاص:

إجِْماعَ، والنصه لا يََْفى إلِى  الاجتهاد لا يَقَعُ إلِا فيما لا نَصَّ فيه، ولا»وقال ابن عقيل: 

ا أَنْ يََْفى على  حَدّ يَجتهد الِإنسان في طلبه، وإنِْ خَفِيَ فعلى مَنْ ليس مِن أَهلِ الاجتهادِ، فأَمَّ

 .(4)«مُجتْهِدٍ، فلا

فيه دليل قاطع كوجوب الصلاة وتحريم السرقة، وإنما يجري فيما فالاجتهاد لا يجري فيما 

 .(3)فيه دليل ظني، كالقياس، وخبر الآحاد، ونحو ذلك

  

                              

 . 1/450 ،شرح المعالم ( 1)

 .945ص ( 1)

 .1/101 ،الفصول، للجصاص ( 5)

 .3/500 ،الواضح، لابن عقيل ( 4)

 .119ص  ،انظر: الاجتهاد ضوابطه وأحكامه، د. جلال الدين عبد الرحمن ( 3)
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 المبحث الثاني

 شروط الاجتهاد

 وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الْول: الشروط غير المكتسبة. -

 بعضها.المطلب الثانِّ: اشتراط الذكورة في بعض المسائل وعدم اشتراطها في  -

 المطلب الثانِّ: الشروط المكتسبة. -

 تمهيد

غير مكتسبة، ومنها الذكورة : شروط (1)إلى قسمينشروط الاجتهاد يمكن تقسيم 

 والْنوثة، والحرية والرق.

 وشروط مكتسبة، وهي ما يكتسبه الإنسان، ككونه عالماً فقيهاً.

 المكتسبةغير الأول: الشروط المطلب 
بصفته إنساناً مكلفاً، وهي شروط لا تتعلق باختيار الإنسان بالإنسان المتعلقة وهي 

 وكسبه:

 وهي ثلاثة أقسام من حيث الاتفاق والاختلاف.

 القسم الْول: ما اتفق العلماءُ على أنه شرط للاجتهاد. -

 القسم الثانِّ: ما اتفق العلماءُ على أنه ليس بشرط للاجتهاد. -

 ه للاجتهاد.القسم الثالث: ما اختلف العلماءُ في اشتراط -

 وسأبحثها في ثلاث مسائل:

                              

 .30ص  ،انظر: الاجتهاد في الإسلام أصوله وأحكامه، د. نادية العمري ( 1)
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 المسألة الأولى: ما اتفق العلماءُ على أنه شرط للاجتهاد

 ومن ذلك ما يأتي:

 الشرط الأول: العقل

فغير العاقل كالمجنون والسفيه والمعتوه، لا يتصور منه اجتهاد صحيح، فلا بد أن يكون 

 .(1)فاهماً لخطاب الشارع سليم الإدراك

 البلوغ الشرط الثاني:

أن الصبيَّ غيُر مكتمل العقلِ؛ فلا يعتد بنظره في النصوص  ودليل اشتراطِ البلوغ:

 . (1)الشرعية

 الشرط الثالث: الإسلام

 .(5)«الإسلامُ شرطٌ في المفتي لا محالةَ » الغزالي: يقول

 .(4)والدليل على اشتراط العقل والبلوغ والإسلام، الإجماع

 العلماءُ على أنه ليس بشرطالمسألة الثانية: ما اتفق 

والحرية، فيصح الاجتهاد من  اتفق أهل العلم على أنه لا يشترط للاجتهاد: الذكورة،

 .(3)المرأة، والرقيق

                              

 .1/44 ،، القواعد لابن اللحام4/415 ،انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الْسرار ( 1)

، شرح المحلي على جمع الجوامع، بحاشية 4/413 ،انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الْسرار ( 1)

 .1/414 ،، عقد الجواهر الثمينة1/501 ،البنانِّ

 . 1/504المستصفى، للغزالي ( 5)

. وانظر: المفتي في الشريعة الإسلامية للدكتور 15ص ،ابنُ حمدان في صفة الفتوىحكى الإجماعَ  ( 4)

 .10ص ،عبدالعزيز الربيعة

، جمع الجوامع، لابن 1/455 ،، شرح المعالم، لابن التلمسان301ِّص ،انظر: المنخول، للغزالي (3)

 .4/301 ،السبكي، مع شرحه تشنيف المسامع
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 وسيأتي في المطلب الثانِّ: ذِكْر كلام العلماء في ذلك.

 المسألة الثالثة: ما اختلف العلماءُ في اشتراطه

 تهاد: العدالة:ومما اختلف العلماءُ في اشتراطه للاج

قال الغزالي: هيئة راسخة في النفس  والعدالة في اللغة: الاستقامة. وفي الاصطلاح:

 .(1)تحمل على ملازمة التقوى والمروءة

 والهيئة هي الملَكة.

 وقد اختلف الْصوليون في اشتراطها للاجتهاد على قولين:

شرطاً للاجتهاد، فالفاسق القول الْول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العدالة ليست 

 قد يكون مجتهداً، لْن الشروط التي تهيئه للاجتهاد لا يمنعها الفسق.

واقتناصها  لايشترط عدالة المجتهد في كونه مجتهداً؛ لْن تصور الْحكام،»قال الطوفي: 

 .(1)«بل الكافر والفاسق، بالْدلة يصح من العدل،

القول الثانِّ: ذهب بعض العلماء إلى أن العدالة شرط، ويترتب على ذلك أن الفاسق لا 

يقبل اجتهاده، وذلك أن من كان عدلاً اطمأن القلب إلى تحريه، واستفراغه الوسع في طلب 

الحكم واستنباطه، وحرصه على مرضاة الله، ومن ليس عدلاوًإن استطاع الاستنباط فلا يقبل 

  .(5) يُطمَأنه إليه في ذلكاجتهاده، لْنه لا

 المطلب الثاني: اشتراط الذكورة في بعض المسائل وعدم اشتراطها في بعضها
هناك مسائل اشترط العلماء فيها الذكورةَ، ومسائل أخرى لم يشترطوا فيها الذكورة، 

 فالرجل والمرأة فيها سواء.

                              

 .1/194، المستصفى، للغزالي ( 1)

 .5/300 ،شرح مختصر الروضة ( 1)

 .4/13 ،البزدوي، للبخاري انظر: كشف الْسرار عن أصول فخر الإسلام  (5)
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 وسأبحثها في مسألتين:

 الذكورة:المسألة الأولى: ما اشترطوا فيه 

 من المسائل التي اشترط فيها العلماء الذكورة: الإمامة العظمى، والقضاء.

 أولًا: الإمامة العظمى

نقل أهل العلم الإجماع على أن الإمامة العظمى من شروطها الذكورة، فلا تكون المرأة 

 إماماً أعظم.

 .(1)«وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً »قال إمام الحرمين: 

 ثانياً: القضاء

 :(1)اختلف أهل العلم في جواز تولي المرأة القضاء على ثلاثة أقوال

منع المرأة من تولي القضاء، وهو مذهب أكثر العلماء. وعلى هذا فالْنوثة من  القول الْول:

 .(3)والحنابلة (4)والشافعية (5)موانع القضاء عند جمهور العلماء من المالكية

وشروط القضاء التي لا يتم للقاضي قضاؤه إلا بُّا، ولا ينعقد، » قال القاضي عياض:

ولا يستديم عقده إلا معها، عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، 

والعدالة، والعلم، وسلامة حاسة السمع، والبصر، من العمى والصمم، وسلامة حاسة 

 .(4)«لا أكثر من البكم، وكونه واحداً  -وهو اللسان  -البيان 

                              

، وانظر: ولاية المرأة 410ص  ،الإرشاد إلى قواطع الْدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني ( 1)

 .49ص  ،في الفقه الإسلامي، د. حافظ أنور

 .119 ،في الفقه الإسلامي، د. حافظ أنور انظر: ولاية المرأة ( 1)

 .1/544، ، بداية المجتهد، لابن رشد10/14 ،الذخيرة، للقرافي ( 5)

 .10/110 ،المجموع، للنووي ( 4)

 .10/91، المغني، لابن قدامة ( 3)

 .1409/ 5، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، للقاضي عياض ( 4)
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 ومن أدلتهم: 

 .(1)«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: »قوله  .1

من رد قضاء المرأة شبهه بالإمامة »القياس على الإمامة العظمى قال ابن رشد:  .1

 .(1)«الكبرى

جواز أن تكون المرأة قاضية، فيما تجوز أن تشهد فيه، وهو ما عدا الحدود  القول الثانِّ:

 والقصاص. 

 الحنفية.وهو مذهب 

 .(5)«أهلية القضاء، تدور مع أهلية الشهادة»قال الكاسانِّ: 

واختلف في جواز ولاية النساء للقضاء والحكم، فقال أبو حنيفية »وقال السمنانِّ: 

وسائر أصحابه: يجوز أن يلين القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن، أو مع 

 .(4)«شهادتهن لا تقبل في ذلك الرجال، ولا يجوز في الحدود والقصاص؛ لْن

 .(3)ومن أدلتهم: القياس على الفتوى

نقل عن الإمام الطبري. وقد نفى بعض العلماء  جواز قضاء المرأة مطلقاً، القول الثالث:

 صحته عنه.

هُ يَجُوزُ أَنْ »قال ابن العربي:  ينِ أَنَّ يِّ إمَامِ الدِّ
بَرِ دِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّ تَكُونَ الْمَرْأَةُ نُقِلَ عَنْ مُحمََّ

                              

، حديث رقم 4/1410إلى كسرى وقيصر،  أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: كتاب النبي  ( 1)

4145. 

 .4/410 ،بداية المجتهد، لابن رشد ( 1)

 .0/10 ،بدائع الصنائع ( 5)

 .1/35 ،، للسمنانِّروضة القضاة وطريق النجاة (4)

 .10/11، الذخيرة، للقرافي (3)
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مَا تَقْضِِ فيِمَا تَشْهَ  اَ إنَّ هُ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ أَنهَّ دُ فيِهِ، وَلَيسَْ قَاضِيَةً؛ وَلَمْ يَصِحَّ ذَلكَِ عَنهُْ؛ وَلَعَلَّ

طْلَاقِ، وَلَا بأَِنْ يُكْتَبَ لَهاَ مَنشُْورٌ بأَِنَّ فُ  مَةٌ عَلَى الْحكُْمِ، إلاَّ فِي بأَِنْ تَكُونَ قَاضِيَةً عَلَى الْإِ لَانَةَ مُقَدَّ

مَا ذَلكَِ كَسَبيِلِ التَّحْكيِمِ أَوْ الِاسْتبَِانَةِ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ، بدَِليِ  وَالنِّكَاحِ، وَإنَِّ
ِ
مَاء :  ل قولهالدِّ

وْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً »  .(1)«بأَِبِي حَنيِفَةَ وَابْنِ جَرِيرٍ  وَهَذَا هُوَ الظَّنه «. لَنْ يُفْلحَِ قَوْمٌ وَلَّ

 المسألة الثانية: ما لم يشترطوا فيه الذكورة

الْصل في الْحكام الشرعية أن يكون الرجل والمرأة فيه سواء، ولذا لم يشترط العلماء في 

وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصياً ووكيلًا »قال السمنانِّ:  كثير من المسائل الذكورة.

وقاسمًا وأميناً، وأنها كالرجل في سائر العقود والحدود، وأنها أولى من الرجل بالحضانة 

والتربية، وأنها يقبل قولها فيما لا يطلع عليه الرجال، ولا يقبل قول الرجال في ذلك، واختلفوا 

 .(1)«في ولاية النكاح

وعمل، وآداب ولهذا جاء الإسلام بإلحاق المرأة بالرجل في التكاليف من اعتقاد »

ومعاملات، وجَمَع في الْقوال التشريعية بين ذكر الرجال والنساء... وقرّر الْئمةُ المجتهدون 

أن صيغ العموم التي في القرآن تشمل النساء، مثل )مَن( الشرطية، و )كلّ( وغيرهما، ولو 

املة كانت صيغها جارية على التذكير، وأن جموع المذكّر وإن كانت في أصل الوضع غير ش

 .(5)«للنساء، لكنها في الشرع شاملة لهن؛ للأدلة الدالة على عموم الشريعة

 ومما اشتركت فيه المرأة مع الرجل الاجتهاد.

وقد نص الْصوليون على أن الذكورة ليس شرطاً للاجتهاد، فيصح الاجتهاد من المرأة 

 كما يصح من الرجل.

                              

 .5/401 ،أحكام القرآن، لابن العربي (1)

 .1/34 ،روضة القضاة وطريق النجاة، للسمنانِّ (1)

 .99، 90ص  ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشور (5)
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ل والبلوغ، إذ الصبي لا يقبل قوله لا بد من العق»قال الغزالي في صفات المجتهدين: 

 . (1)«وروايته، والرق لا يقدح وكذا الْنوثة

يشترط فيه العقل : »-في معرض حديثه عن شروط المجتهد –وقال ابن التلمسانِّ 

 .(1)«والبلوغ، ولا يشترط فيه الذكورة والحرية

 .(5)«ولا يشترط ... الذكورة والحرية»وقال ابن السبكي: 

اشتراط الذكورة في الاجتهاد، هو أن المعتبر في الاجتهاد أهلية المجتهد والسبب في عدم 

العلمية وبذله الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي، وهذا القدر يتأتى من المرأة كما يتأتى من 

واشتغال المرأة بالْمور العائلية ليس من الموانع التي تَنع »الرجل، لا اختلاف بينهما في ذلك، 

لم والاشتغال به في جميع الظروف... فقد تستطيع بعض الزوجات الاشتغال من طلب الع

بالعلم بحيث يجعلها في مصاف المجتهدين، مع أن الفرصة متاحة للمرأة قبل الزواج وبعده 

 .(4)«أكثر من كثير من الرجال

 أن يكون عالماً بالكتاب والسنن المتعلقة بالْحكام، مميزاً بين»فجماع شرائط المجتهد: 

صحيحها وسقيمها، وأحوال الرواة في التعديل والتجريح، وعالما بسيرة الصحابة، وبما 

اجتمعت عليه الْمة كيلا يَرق إجماعاً، وأن يكون عالماً بالمتقدم والمتأخر من النصوص، 

والناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالماً بوجوه دلالات الْحكام الشرعية، وشرائطها، وكيفية 

 .(3)«م منها... وأن يكون عالماً بمراتب الْدلة، وما يجب تقديمه منهااستثمار الْحكا

                              

 .301ص  ،المنخول، للغزالي ( 1)

 .1/455 ،شرح المعالم، لابن التلمسانِّ ( 1)

 .4/301 ،جمع الجوامع، لابن السبكي، مع شرحه تشنيف المسامع ( 5)

 .141ص ،الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر، د. سيد محمد موسى توانا ( 4)

 .1/455 ،شرح المعالم ( 3)



       23 

 

  اجتهاد المرأة في الفقه الإسلامي

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

أن يكون عالماً بمدارك الْحكام الشرعية » وقال الآمدي في شروط الاجتهاد:

وأقسامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط 

ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار  المعتبرة فيها، على ما بيناه، وأن يعرف جهات

 .(1)«الْحكام منها، قادراً على تحريرها وتقريرها، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها

 إلى قول عائشة   الصحابة رجوع ويدله على عدم اشتراط الذكورة في الاجتهاد:

 . (1)سائر أزواج النبي  وإلى قول -رضي الله عنها  -

محمد الطاهر بن عاشور في بيان اختصاص بعض الْحكام بالذكور وبعضها  قال الشيخ

إن ملاك الْحكام التي ثبتت فيها التفرقة بين الرجال والنساء هو الرجوع إلى حكم »بالإناث: 

الفطرة، فإذا كان بين الصنفين فوارق جبلية من شأنها أن تؤثر تفرقة في اكتساب الْعمال أو 

أسباب الخطاب بالْحكام الشرعية بحسب غالب أحوال  رقة فيإتقانها، كانت تؤثر تف

 .(5)«الصنف، ولا التفات إلى النادر

 المكتسبة: الشروط لثالثاالمطلب 
 وهي المتعلقة بكون المجتهد ذا أهلية علمية. 

 الشروط المكتسبة للاجتهاد ذكرها الْصوليون وفصّلوا فيها، ومنها:

 (4)القرآن الكريمالشرط الأول: معرفة 

القرآن الكريم أصل الْدلة، فمعرفته لا بد منها لكل مجتهد في الْحكام الشرعية، 

                              

 .4/190 ،الإحكام، للآمدي ( 1)

 .141ص  ،الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (1)

 .100ص  ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ( 5)

 .1/501، والمستصفى، للغزالي، 3/1394، انظر: العدة، للقاضي أبي يعلى ( 4)
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ه وخاصه،  فيجب أن يكون المجتهد عارفاً بكتاب الله، من حيث الْلفاظ والمعانِّ، فيعرف عامِّ

مطلقه ومقيده، ناسخِه ومنسوخِه، غريبه وواضحه، وكل ما يتعلق به مما تتوقف عليه معرفة 

 طريقه.الْحكام عن 

 ولا يكفي حفظه فقط، ولا معرفة لغته ومعناه الإجمالي فحسب.

 النبويةِ نةِالسُ الشرط الثاني: معرفةُ

 السنة النبوية المصدر الثانِّ للأحكام الشرعية.

 مِنْ قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ.  والمراد بالسنة: ما أُثرَِ عن النبي 

ةٌ  ه، ومقيدةٌ لمطلقه، كما  وتعدّ السنة مبيّنة للقرآن الكريم ومفسرِّ لمجمله، ومخصصة لعامِّ

 أنها أتت بأحكام زائدة على ما في القرآن الكريم.

، إنَّ معظمَ أصولِ التكاليفِ متلقى مِنْ أقوالِ الرسولِ » يقولُ إمامُ الحرميِن الجويني:

 . (1)«آي الكتابِ لا يستقله دونَ بيانِ الرسولِ  وأفعالهِ، وفنونِ أحوالهِ، ومعظمُ 

مِن الكتابِ  إذا عَرَفَ مِن الله ما يعلمُ به مرادَ الله تعالى، ورسولهِ » ويقولُ السمعانِّ:

والسنةِ في الخطابِ الواردِ فيهما، وعَرَفَ مواردَ الخطابِ، ومصادرَه مِن الكتابِ والسنةِ، مِن 

، والمجملِ والمفصلِ  ، والمنطوقِ والمفهومِ، الحقيقةِ والمجازِ، والْمرِ والنهي، والعامِّ والخاصِّ

 .(1)«والمطلقِ والمقيدِ، وعَرَفَ الناسخَ والمنسوخَ، وعَرَفَ أحكامَ النسخِ: فهذا القدرُ كافٍ 

ومما يجب على المجتهد معرفته من السنة: العلم بالرواية؛ لتمييز الصحيح منها عن غير 

لق بالسنة مما يتوقف عليه الصحيح، ومعرفة المتواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وكل ما يتع

 .(5)استنباط الْحكام منها

                              

 . 400ص ،الغياثي، لإمام الحرمين ( 1)

 . 3/0 ،قواطع الْدلة، للسمعانِّ ( 1)

 .1/531، ، والمستصفى، للغزالي3/0، انظر: قواطع الْدلة، للسمعانِّ ( 5)
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 : معرفة لسان العربالثالثالشرط 

وحُ  مصادر الشريعة من الكتاب والسنة إنما جاءت بلغة العرب، قال تعالى: ﴿نَزَلَ بهِِ الره

عَلَى  قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  (195)الْْمَِينُ 
بيِنٍ  (194) سَانٍ عَرَبِيٍّ مه

 .[193-195]سورة الشعراء،  ﴾ بلِِ

  .(1)ذا اتفق الْصوليون على أن العلم باللغة العربية من شروط الاجتهادول

ولا يُفْهَم إلا بفهم اللغة العربية، وما  إنَّ فهمَ الكتاب والسنة فرضٌ،» يقول ابن تيمية:

 .(1)«لا يتمه الواجب إلا به فهو واجبٌ 

بمعظم اللغة فقال: وقد نقل إمام الحرمين الجويني: الاتفاق على عدم اشتراط العلم 

 .(5)«ولا يشترط أن يحيط بمعظمها وفاقاً  ومما يشترط: أن يكون ذا دراية في اللغة والعربية،»

على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها... ألا يتكلم في شيء »وقال الإمام الشاطبي وقال: 

اً فيه مبالغ العرب أو بالغ أو كالعربي في كونه عارفاً بلسان العرب، من ذلك حتى يكون عربيّاً،

وليس  مبالغ الْئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم،

وإنما المراد أن يصير فهمه عربياً في  وجامعاً كجمعهم، المراد أن يكون حافظاً كحفظهم،

 .(4)«الجملة

 الشريعةِ : معرفة مقاصدِالرابعالشرط 

الغايات التي وضعت الشريعة لْجل تحقيقها لمصلحة » مقاصد الشريعة: هي:

 .(3)«العباد

                              

، والموافقات، 1/1054 ،للشيرازي ، وشرح اللمع،3/1394، انظر: العدة، للقاضي أبي يعلى ( 1)

 .3/31، للشاطبي

 .1/310، اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية ( 1)

 .5/439 ،التلخيص ( 5)

 . 541-5/541 ،الاعتصام ( 4)

 .19ص ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، د. أحمد الريسونِّ (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya195.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya195.html
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: أحدهما: فهمُ  إنَّما تحصلُ درجةُ الاجتهادِ لَمنْ اتصفَ بوصفين:» قال الإمام الشاطبيه

 .(1)«على كمالِها مقاصدِ الشريعةِ 

وذلك أنَّ الشريعةَ مبنيةٌ على جلب المصالحِ ودفع المفاسد، وإذا كانت المصالحُ المعتبرةُ 

هي المصالحَ التي قرّرها الشارعُ، كان لزاماً على المجتهدِ أنْ يفهمَ عن الشارعِ قصدَه في كلِّ 

اده متوازنا، قَله معرفةُ الغاياتِ مِن الشريعةِ، فيكون اجته مسألةٍ مِنْ مسائلِ الشرعِ؛ لتتحق

 . (1)بعيداً عن الفساد

والقول الجامع أن الشريعة الإسلامية لا تهمل مصلحة »قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

تعالى قد أكمل لنا الدين، وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به  قط، بل الله

 .(5)«زيغ عنها إلا هالك، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يالنبي 

 المقطوع بها المسائلِ : معرفةُالخامسالشرط 

أن محل اجتهاده هل هو من المسائل المقطوع بُّا، أو مما أَجمع  يحتاجُ المجتهد: أن يعلمَ 

عليه العلماءُ، أو غير ذلك؟ لْن الاجتهاد لا يكون فيما أجمعوا عليه، ولا فيما جاء فيه نص 

 . (4)الإجماعقاطع، وذلك لئلا يَرق 

ولا يكون لْحدٍ أنْ يقيسَ حتى يكونَ عالماً بما مضى قبله مِن » الإمامُ الشافعي: يقولُ 

 .(3)«السننِ، وأقاويلِ السلفِ، وإجماعِ الناسِ، واختلافهِم

 وهناك شروط أخرى.

                              

 . 3/41 ،الموافقات ( 1)

 .45-3/41 ،انظر: الموافقات ( 1)

 .11/544 ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5)

 .1/504 ،والمستصفى، للغزالي ،3/1394، انظر: العدة، للقاضي أبي يعلى ( 4)

 .310ص ،الرسالة، للشافعي ( 3)



       22 

 

  اجتهاد المرأة في الفقه الإسلامي

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 المبحث الثالث

 المرأة الحاج  إلى اجتهاد

ويحدث، وأنه ما من شيء إلا ولله تعالى من المعلوم أن الشريعة عامة شاملة لكل ما يجدّ 

 فيه حكم شرعي.

ولا شك أن الحاجة ماسة إلى بيان أحكام الوقائع؛ لْن النصوص محدودة، والوقائع غير 

أن يجتهدوا لمعرفة حكم ما ليس فيه  -رجالاً ونساء-محدودة، فمن هنا كان لا بد لْهل العلم 

 نص.

ولله عزّ وجل فيه حكم... وليس في الدنيا  ليس شيء إلا: »-رحمه الله– قال ابن سريج

شيء يَلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب؛ لْن جميع ما على الْرض من مطعم ٍأو مشرب أو 

ملبس أو منكح أو حكمٍ بين متشاجرين أو غيره لا يَلو من حكمٍ، ويستحيل في العقول غير 

 .(1)«ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه

القياس إنما أطلقه : » -و يتكلم عن بعض صور الاجتهادوه -وقال ابن السمعانِّ

الشرع في أصل الْحكام لضرورة الحاجة، فإنا قد ذكرنا أن النصوص متناهية، والحوادث غير 

ولو لم يجز القياس أدى إلى التوقف في كثير من  متناهية، ولله تعالى في كل حادثة حكم،

 .(1)«الْحكام المطلوبة إقامتها بين الناس

بالضرورة يعلم من : »-بعد أن ذكر أمثلة من اجتهاد الصحابة-ول الغزالي ويق

 .(5)«اجتهادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن محيطة، فدل هذا أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد

                              

 .1/110 ،نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 1)

 .1/149 ،قواطع الْدلة، للسمعانِّ ( 1)

 .194ص  ،المستصفى، للغزالي ( 5)
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ولما كانت الحوادث متجددة وغير متناهية، ونصوص الشريعة محدودة ومتناهية، كانت 

ولذلك وضع الله تعالى الاجتهاد موضع  جتهدين ونظرهم،الحوادث محتاجة إلى اجتهاد الم

 .(1)الوحي بعد انقطاعه؛ لاستيعاب حاجات الناس في كل زمان ومكان

وقد شرع الشارع الاجتهاد فيما لا نص فيه، لحاجة الناس إليه، ومن ذلك قول النبي 

 لمعاذ بن جبل  :ًقال: أقضِ  كيف تقضِ إذا عرض لك قضاء؟»لما بعثه إلى اليمن قاضيا

قال: فإن لم تجد في سنة  فبسنة رسول الله  فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بكتاب الله، قال:

صدره،  ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله   رسول الله 

 .(1)«وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله

ففي الْزمان المتأخرة من  اجة إلى الاجتهاد موجودة في زمن النبي وإذا كانت الح

باب أولى، ولا تقتصر الحاجة إلى الرجال فقط، بل النساء شقائق الرجال، ولا سيما إذا كانت 

المسألة محل الاجتهاد مما يتصل بخصوصيات المرأة أو نوازلها، فإن اجتهادها في مثل هذا أولى 

لم يكن هناك حائل يحول بينها وبين محل الاجتهاد بأن تكون الواقعة مما  من اجتهاد الرجل، إذا

 يمكنها الاطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها.

                              

 .1/4،انظر: قواطع الْدلة، للسمعانِّ ( 1)

، حديث رقم 5/505 ،أخرجه: أبو داود في السنن، كتاب الْقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (1)

، باب: ما جاء في القاضي كيف  كتاب الْحكام عن رسول الله والترمذي في: السنن، ،5391

والدارمي في مقدمة سننه، باب: الفتيا وما فيه من الشرط  (،1510، حديث رقم )514يقضِ؟ ص

ثين، قال  .، من حديث معاذ بن جبل 100، حديث رقم 1/140 والحديث ضعّفَه كثير من المحدِّ

هذا الحديث كثيراً ما يتكرر في كتب الفقهاء والْصول والمحدثين، :»9/354 ،ابن الملقن في البدر المنير

وضعفه الْلبانِّ في سلسلة  «.ضعيف بإجماع أهل النقل، فيما أعلمويعتمدون عليه، وهو حديث 

حديث معاذ »وصححه آخرون منهم الحافظ ابن عبد البر بقوله:  .1/105 ،الْحاديث الضعيفة

 .1/094 ،جامع بيان العلم وفضله«. صحيح مشهور، رواه الْئمة العدول
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وأما إن كان محل الاجتهاد مما تقتضِ طبيعتها البعد عنه وعن معرفة تفاصيله، مما يَل 

 بشروط الاجتهاد عندها، فلا يصح اجتهادها فيه.

 هاد المرأة فيما يلي:ويمكن تلخيص الحاجة إلى اجت

أن التكليف الشرعي عام للرجال والنساء، فينبغي أن تكون هناك مجتهدات من النساء،  .1

 كما أن هناك مجتهدين من الرجال.

أن العلم ليس حكراً على الرجال فقط، فكما أن الرجل بحاجة إلى العلم الشرعي  .1

 بحاجة إلى ذلك.والاستزادة منه حتى يصل مرحلة الاجتهاد، كذلك المرأة 

أن هناك نوازل كثيرة تخص المرأة، ومنها مثلاً: نوازل في الإنجاب، نوازل في الولادة،  .5

نوازل في تلقيح النطفة، نوازل في جراحة التجميل، نوازل في اللباس، نوازل في الزينة، 

 نوازل في الحيض والطهر، وغير ذلك. وهذا يستدعي الحاجة إلى اجتهاد النساء.

ة يغلب عليها الحياء، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الخاصة بالنساء، فتحتاج أن أن المرأ .4

تستفتي امرأة مثلها، وأن تباشر محادثتها بتفاصيل ما نزل بُّا، وهذا يدل على الحاجة 

 الماسة إلى اجتهاد المرأة.

 والله أعلم.
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 المبحث الرابع

 فتوى المرأة

 وفيه مطلبان

 توى والفرق بينها وبين الاجتهاد.المطلب الْول: تعريف الف

 المطلب الثانِّ: جواز فتوى المرأة

 توى، والفرق بينها وبين الاجتهادالمطلب الأول: تعريف الف
 تعريف الفتوى - أ

الفتوى في اللغة: الإبانة، يقال: أفتاه إذا أبان له، والفتوى مفرد، جمعه: فتاوِي بالكسرـ، 

 . (1)وفتاوَى بالفتح

 .(1)الاصطلاح: فهي: تبييُن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه بلا إلزام وأما الفتوى في

وهناك تعريف لبعض المتأخرين، ذكر أن الفتوى اصطلاحاً هـي: الإخبـار بحكـم الله 

 .(5)تعالى باجتهاد عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل

 الفرق بين الاجتهاد والفتوى-ب

أن الفتوى تكون إخباراً لمـن سـأل عـن حكـم  وأما الفرق بين الاجتهاد والفتوى، فهو

 الله، أما الاجتهاد فلا يقتضِ وجود سائل.

الإفتاء أخـصه مـن الاجتهـاد؛ فـإنَّ الاجتهـاد اسـتنباط »يقول الشيخ محمد أبو زهرة: 

الْحكام، سواء أكان سؤال في موضوعها، أم لم يكن، كما يفعل أبـو حنيفـة في درسـه عنـدما 

                              

 ة: فتا.انظر: لسان العرب، مادة: فتا، والمصباح المنير، ماد ( 1)

 .4/450 ،هكذا عرفها مصطفى الرحيبانِّ في مطالب أولي النهى ( 1)

 .9ص  ،هكذا عرفها الشيخ محمد سليمان الْشقر في كتابه: الفتيا ومناهج الإفتاء ( 5)
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ع التفريعات الم ختلفة، ويفرض الفروض الكثيرة؛ ليختبر الْقيسة التـي يسـتنبط عللهـا، يُفرِّ

ويتعرف صلاحية هذه العلل، لتكوين الْقيسة، أما الإفتاء، فإنَّه لا يكون إلا إذا كانت واقعـةٌ 

ف الفقيهُ حكمَها  . (1)«وقعت، ويتعرَّ

 جواز فتوى المرأة المطلب الثاني:
جل سواء في ذلك، ولذا لم يشترط العلماء الذكورة فتوى المرأة كاجتهادها، فالمرأة والر

لصحة الفتوى، بل نص أهل العلم من الْصوليين والفقهاء على أن للمرأة أن تفتي كالرجل، 

 إذا تحققت فيها شروط الفتوى.

الفتيا أوسع من الحكم والشهادة، فيجوز فتيا العبد والحر، والمرأة »قال ابن القيم: 

د والْجنبي، والْمي والقارئ، والْخرس بكتابته والناطق، والرجل، والقريب والبعي

 .(1)«والعدو والصديق

قال أصحابنا: يجوز تقليد المفتي الواحد، إذا كان عدلاً بالغاً، سواء »وقال ابن فرحون: 

 .(5)«كان حرّاً أو عبداً أو امرأة

أسباب الفسق شرط المفتي كونه مكلفاً مسلمًا ثقة مأموناً متنزهاً عن »وقال النووي: 

وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، 

 .(4)«متيقظاً سواء فيه الحر، والعبد، والمرأة، والْعمى، والْخرس إذا كتب أو فهمت إشارته

وتصح فتوى العبد والمرأة، والقريب والْمي والْخرس المفهوم »وقال المرداوي: 

 .(3)«الكتابةالإشارة أو 

                              
 .401ص ،أصول الفقه (  1)

 .4/149 ،إعلام الموقعين (1)

 .1/534 ،تبصرة الحكام (5)

 .1/41 ،المجموع ( 4)

 .190-11/103، الإنصاف (3)
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 بل لم يَتلف العلماء في جواز أن تكون المرأة مفتية.

وفتواها في  وإنما اتفق العلماء على قبول رواية المرأة عن النبي »قال الونشريسي: 

 .(1)«الحلال والحرام وغير ذلك من النوازل والْحكام،إذا كانت من أهل الاجتهاد والْحكام

 ومن أدلتهم على ذلك:

ولا سيما أم المؤمنين  فقد كانوا يسألون نساء النبي  -رضي الله عنهم-فعل الصحابة

 .(1)عائشة رضي الله عنها عن ما خفي عليهم من أمور دينهم

وسؤال الصحابة لعائشة رضي الله عنها وقبولهم ما تخبرهم به، لا فرق فيه بين أن تجتهد 

، وهذا قل لهم حديثاً عن رسول الله هي من خلال النظر في نصوص الشارع، وبين أن تن

 يدل على صحة فتوى المرأة، وأنه لا فرق بين فتواها وفتوى الرجل.

ومع اتفاق العلماء على جواز فتوى المرأة، فإن هناك وجهاً عند الشافعية ذكره الزركشي 

 في البحر المحيط بعدم جواز فتواها، وهو مرجوح.

ن حكاهما ابن القطان عن بعض أصحابنا، قال: وفي فتوى المرأة وجها»قال الزركشي: 

وخصهما بما عدا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور أن الذكورة لا تشترط، ولا 

يلزم عليه كون الحكم لا تتولاه امرأة لْنها لا تلي الإمامة فلا تلي الحكم. قال ابن القطان: 

 .(5)«وهذا التخريج غلط، بل الصواب: القطع بالجواز

  

                              

 .400ص ،عِدَة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، للونشريسي ( 1)

 .0/155 ،انظر: الإصابة في تَييز الصحابة، لابن حجر ( 1)

 .539-0/530 ،البحر المحيط (5)
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 المبحث الخاةس

 نماذج ةن اجتهاد المرأة في التاريخ الإسلاةي )عائش  رضي الله عنها نموذجاً(

اشتهرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بالاجتهاد من بين نساء الصحابة، ولذا كان 

 يرجعون كثيراً إليها فيما أشكل عليهم من الْحكام. أصحاب رسول الله 

قال أبو الضّحى، عن مسروق: »قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عائشة رضي الله عنها: 

 رأيت مشيخة أصحاب رسول اللهَّ صلّى اللهَّ عليه وآله وسلّم الْكابر يسألونها عن الفرائض. 

وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأياً 

 في العامة.

رٍ ـبٍّ ولا بشعـهٍ ولا بطـمَ بفقـداً أعلـت أحـا رأيـه: مـن أبيـهشام بن عروة، عوقال 

 من عائشة. 

وقال أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه: ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشةَ إلا وجدنا 

 عندها فيه علمًا. 

جميع النساء،  وقال الزهري: لو جُمعِ علمُ عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين، وعلم

 .(1)«لكان علم عائشة أفضل

 ومن المسائل الفقهية التي نُقل اجتهادها فيها، ما يأتي:

 ولاية المرأة للنكاحالمسألة الأولى: 
نقل عن عائشة رضي الله عنها، أن المرأة لا تكون ولياً في عقد النكاح، وأن من شرط 

 لا يصح.النكاح أن يكون ولي المرأة رجلا، والنكاح بغير ولي 

                              

 .0/155 ،الإصابة في تَييز الصحابة (1)
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حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ »قال البيهقي رحمه الله:  يناَ عَنْ عَبْدِ الرَّ وَرُوِّ

جْ »تُخْطَبُ إلَِيْهَا المَْرْأَةُ مِنْ أَهْلهَِا، فَتَشْهَدُ، فَإذَِا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لبَِعْضِ أَهْلهَِا:  فَإنَِّ  زَوِّ

 .(1)«الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ 

 وقد جاءت الْدلة دالة على ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها ومنها:

قْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَِا قوله تعالى:﴿ .1 وَإذَِا طَلَّ

 .[151]البقرة: ﴾ بَيْنهَُم باِلْمَعْرُوفِ تَرَاضَوْا 

دليل  [151]البقرة:  ﴾فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وفي قوله: ﴿»قال السعدي: 

على اعتبار الولي في النكاح، وهو العاصب، ويقدم منهم الْقرب فالْقرب، فإن تعذر الولي 

طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة 

 .(1)«من لا ولي لها من النساء

ما امرأةٍ نكَحَتْ بغيِر إذن وليِّها فنكِاحُهَا »أنه قال:  ما روت عائشة عن النبي  .1 أيه

 .(5)«ثلاثَ مرات -بَاطِلٌ 

 ولما سبق أوّلَ العلماء ما روي عن عائشة من أنها زوجت بنفسها.

حْمَنِ »قال البيهقي:  ذِيَ رُوِيَ مِنْ تَزْوِيجهَِا حَفْصَةَ بنِتِْ عَبْدِ الرَّ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّ

                              

 .5/10 ،السنن الصغير، للبيهقي ( 1)

 .151ص ،تيسير اللطيف المنانفي خلاصة تفسير القرآن، للشيخ عبد الرحمن السعدي ( 1)

(، والترمذي في سننه، 1005أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث رقم ) (5)

(، والنسائي في السنن الكبرى، 1101كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم )

(. وحسنه الترمذي بقوله: هذا 3594كاح، باب الثيب تجعل أمرها بغير وليها، حديث رقم )كتاب الن

، وقال ابن عدي: وهذا حديث جليل في هذا الباب، في باب: 143ص ،حديث حسن. سنن الترمذي

. وقال 4/133 ،لا نكاح إلا بولي، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي. الكامل لابن عدي

 .1/101 ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يَرجاه. المستدرك الحاكم:
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مَا هُوَ تََهِْيدُهَا أَمْرَ تَزْوِيجهَِا، ثُمَّ تَوَلى عَقْدَ النِّكَاحِ  حْمَنِ غَائِبٌ، إنَِّ هَابْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّ  .(1)« غَيْرَ

 في تطييب الكعبة إن كلّم فلاناً المسألة الثانية: حكم من نذر أن يجعل ماله

 رأت عائشة رضي الله عنها أن من نذر أن يتصدق بماله للكعبة، أن عليه كفارة يمين.

ا سُئِلَتْ عمن جعل ماله في رتاج الكَعْبَة -رضي الله عنها-فعن عائشة  ، إن كلّم (1)أنهَّ

رُ اليَمِينَ فلاناً، فَقَالَتْ:  رُه مَا يُكَفِّ  .(5)يكَفِّ

والمعنى فيه أنه إذا قال: إنْ كلَّمتُ فلانًا، فعليَّ كذا، منع النفس منه، ومن »قال الرافعي: 

قوله: إن لم أخرج من البلد، حمل النفس على الخروج، فكان كاليمين في غرض المنع والحمَْلِ، 

 .(4)«فيكون موجبه موجب اليمين

 المراد بلغو اليمينثة: المسألة الثال

مُ الْْيَْمَانَ قال تعالى: ﴿ دته غْوِ فِي أَيْمَانكُِمْ وَلَ كنِ يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّ ﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهَُّ باِللَّ

 .[09 ]المائدة:

والمنقول عن عائشة رضي الله عنها: أن المراد بلغو اليمين: هو قول الرجل: )لا واللهِ، 

 .(3)وبليواللهِ(

رضي الله تعالى عنها، والله  -ولغو اليمين كما قالت عائشة : »-رحمه الله  -قال الشافعي 

قول الرجل: لا واللهِ، وبلى واللهِ،وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة،  -تعالى أعلم

لا يعقد على ما حلف عليه. وعقدُ اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه: أن لا يفعل الشيء 

                              

 .5/10 ،السنن الصغير، للبيهقي ( 1)

 .1/510 ،الرتاج: الباب العظيم. المعجم الوسيط ( 1)

 .13/105 ،الاستذكار، لابن عبد البر ( 5)

 .11/149 ،العزيز شرح الوجيز، للرافعي ( 4)

 .13/39 ،الاستذكار، لابن عبد البر ( 3)
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 .(1)«فعله، أو ليفعلنه فلا يفعله، أو لقد كان وما كان، فهذا آثم وعليه الكفارةفي

 المراد بالقرء شرعاًالمسألة الرابعة: 

بَّصْنَ اختلف أهل العلم في معنى القرء المذكور في قوله تعالى: ﴿ قَاتُ يَتَرَ وَالْمُطَلَّ

 
ٍ
 هل المراد به الطهر أو الحيض؟ على قولين. [110]البقرة:  ﴾بأَِنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء

 وقد ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن المراد به الطهر.

حْمَنِ  اَ انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بنِتُْ عَبدِْ الرَّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَْا أَنهَّ بَيْرِ بْنِ فعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزه

يقِ حِيَن دَ  دِّ مِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالثَِةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ ذَلكَِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ خَلَتْ فِي الدَّ

حْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهاَ فِي ذَلكَِ أُنَاسٌ وَقَالُوا: إنَِّ اللهَ تَ  بَارَكَ لعَِمْرَةَ بنِتِْ عَبدِْ الرَّ

 ثَلَاثَةَ قُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿
ٍ
فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَْا: وَتَدْرُونَ مَا الْْقَْرَاءُ؟  [110]البقرة: ﴾ رُوء

مَا الْْقَْرَاءُ الْْطَْهَارُ " هُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ  "إنَِّ قَالَا: وَأَنَا مَالكٌِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

حْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْ  ذِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الرَّ تُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِناَ إلِاَّ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا، يُرِيدُ الَّ

 .(1)اللهُ عَنهَْا

 ومن الْدلة الدالة على ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها:

قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِ قوله تعالى: ﴿ َا النَّبيِه إذَِا طَلَّ تِهنَِّ يَا أَيهه  .[1]الطلاق:  ﴾عِدَّ

والمراد: طلقوهن في زمن عدتهن، وقد ثبت النهي عن الطلاق في الحيض، فدل على أن 

 .(5)الاعتبار في العدة به

أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول  -رضي الله عنهما–وعن عبد الله بن عمر 

                              

 .45/ 0 ،الْم، للشافعي ( 1)

 .0/401 ،السنن الكبرى، للبيهقي (1)

 .11/100 ،المغني، لابن قدامة ( 5)
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فليراجعها، ثم ليمسِكْها حتى مُرْه : »عن ذلك، فقال  ، فسأل عمر رسول الله الله 

تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدة 

 .(1)«التي أمر الله أن تُطلَّقَ لها النساء

وقد صّرح النبي في هذا  راجع إلى الطهر،« فتلك العدة: »وجه الاستدلال: أن قوله 

 .(1)فدل على أن القرء هو الطهرالحديث بأن الطهر هو العدة، 

 المسألة الخامسة: حكم التداوي بالخمر

 تقرر عند أهل العلم حرمة التداوي بالخمر.

 وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها ترى حرمة التداوي بالخمر.

من تداوى بالخمر فلا »فعن الزهري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: 

 .(5)«شفاه الله

، سَأَلَ  ومن الْدلة الدالة على ذلك ما رواه وائل الحضرمي أن طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجعُْفِيَّ

، فَقَالَ:  -أَوْ كَرِهَ  -عَنِ الْخَمْر، فَنهََاه  النَّبيَِّ 
ِ
وَاء مَا أَصْنعَُهَا للِدَّ هُ لَيسَْ »أَنْ يَصْنعََهَا، فَقَالَ: إنَِّ إنَِّ

، وَلَكنَِّهُ 
ٍ
 .(4)«دَاءٌ  بدَِوَاء

  

                              

، 1/1095 ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( 1)

 .(1401)حديث رقم 

 .1/100 ،انظر: أضواء البيان ( 1)

 .3/455 ،شيبةالمصنف لابن أبي  ( 5)

 .(1904)، حديث رقم 1305/  5 ،أخرجه مسلم في صحيحه ( 4)
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 وبعد أن وصل البحث نهايته المتواضعة، أسجل بعض النتائج والتوصيات.

 النتائج

 .الْصل في الْحكام الشرعية أن المرأة فيها كالرجل إلا فيما فرّق الشارع فيه بينهما 

 .جواز اجتهاد المرأة في الْحكام الشرعية هو مذهب الْئمة الْربعة ومن تبعهم 

  الْصوليون للاجتهاد والإفتاء الذكورة.لم يشترط 

 .إن فتوى المرأة كاجتهادها لا تشترط فيه الذكورة 

  الحاجة قائمة إلى اجتهاد المرأة في هذه العصور؛ لكثرة الحوادث والنوازل المتصلة بالمرأة

 وبغيرها.

 التوصيات

 فيه إلى  أوصي بأن تفرد المسائل التي تتصل بالمرأة المسلمة بدراسات توضح ما تحتاج

 توضيح وتزيل ما يتعلق بُّا من إشكالات.

  أوصي بتتبع اجتهاد النساء في المسائل الفقهية، وإبرازها، ففي التاريخ الإسلامي عدد من

 النساء اللاتي تَيزن بالعلم والاجتهاد.

 والحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع

عبد الرحمن جلال، الطبعة الْولى الاجتهاد ضوابطه وأحكامه، للدكتور جلال الدين 

 هـ.1404

تأليف: العمري، نادية شريف، الطبعة  -آفاقه -أحكامه -الاجتهاد في الإسلام: أصوله

 هـ.1404 الثانية، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة

الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر، تأليف: توانا، د. سيد محمد موسى، القاهرة، دار 

 ثة.الكتب الحدي

هـ( أبي بكر محمد بن عبدالله، راجع أصوله: 345: أحكام القرآن، تأليف: ابن العربي )ت

 هـ.1414م 1005محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية 

هـ( أبي الحسن علي بن محمد، علق 450 الإحكام في أصول الْحكام، تأليف: الآمدي )ت:

/ هـ 1414 اق عفيفي، الطبعة الْولى، الرياض، دار الصميعيعليه: الشيخ عبدالرز

 م.1005

محمد بن  هـ(1130 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الْصول، تأليف: الشوكانِّ )ت:

 هـ.1411علي، تحقيق: سامي بن العربي الْثري، الطبعة الْولى، الرياض، دار الفضيلة 

الملك عبدإمام الحرمين  هـ(400 :الاعتقاد، للجويني )تالإرشاد إلى قواطع الْدلة في أصول 

 م.1930بن عبد الله بن يوسف، تحقيق: الدكتور محمد يوسف موسى، مكتبة الخانجي 

أبي عمر  هـ(445: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الْمصار، تأليف: ابن عبد البر )ت

عطي أمين قلعجي، يوسف بن عبدالله، راجع أصوله وخرج نصوصه: الدكتور عبد الم

 م.1995 /هـ1414الطبعة الْولى، دمشق، دار قتيبة للنشر 
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الحافظ ابن حجر، تحقيق: عادل  هـ(031: الإصابة في تَييز الصحابة، تأليف: العسقلانِّ )ت

عبد الموجود، وعلي معوض، الطبعة الْولى، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية 

 م.1993/هـ 1413

يسع الفقيه جهله، تأليف: السلمي، الدكتور عياض بن نامي، الطبعة أصول الفقه الذي لا 

 م.1003هـ/ 1414الْولى، الرياض، دار التدمرية 

هـ( محمد الطاهر، 1595أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تأليف: ابن عاشور )ت: 

اب الطبعة الثانية، الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع تونس، المؤسسة الوطنية للكت

 م.1903

هـ( محمد الْمين، 1595أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: الشنقيطي )ت: 

 م. 1993/ هـ 1413تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت لبنان 

أبي إسحاق إبراهيم بن موسى، تحقيق: عبدالرزاق  هـ(090:الاعتصام، تأليف: الشاطبي )ت

 م.1994 /هـ 1410ولى، بيروت لبنان، دار الكتاب العربي المهدي، الطبعة الْ

أبي عبدالله محمد بن أبي  هـ(031: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: ابن القيم )ت

 بكر، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، بيروت لبنان، دار الجيل.

هـ(شيخ 010: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تأليف: ابن تيمية )ت

الإسلام أحمد بن عبدالحليم، تحقيق: الدكتور ناصر العقل، الطبعة الثامنة، الرياض، 

 هـ.1411مكتبة الرشد 

هـ( محمد بن إدريس، تصحيح: محمد زهري النجار، 104الْم، تأليف: الشافعي )ت: 

 م.1941 /هـ1501الطبعة الْولى، القاهرة مصر، مكتبة الكليات الْزهرية 
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عرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: المرداوي الإنصاف في م

هـ( علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، تحقيق: محمد حامد الفقي، 003)ت: 

 الطبعة الثانية، بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي.

، الطبعة الثانية بدر الدين محمد بن بُّادر هـ(094: البحر المحيط، تأليف: الزركشي )ت

 م. 1991/هـ 1415 الكويت، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية

أبي الوليد محمد بن أحمد بن  هـ(393بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: ابن رشد )ت: 

 محمد، بيروت لبنان، دار الفكر.

أبي بكر بن هـ( علاء الدين 300بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: الكاسانِّ )ت: 

 م.1901مسعود، الطبعة الثانية، بيروت لبنان، دار الكتاب العربي 

هـ( أبي 099تبصرة الحكام في أصول الْقضية ومناهج الْحكام، تأليف: ابن فرحون )ت: 

الوفاء إبراهيم بن محمد، تعليق: جمال مرعشلي، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية 

 م. 1001/هـ1411

إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن  هـ(400الفقه، للجويني )ت: التلخيص في أصول 

يوسف، تحقيق: عبد الله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، الطبعة الْولى بيروت، دار 

 هـ.1410البشائر الإسلامية 

هـ(، القاضي 344التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، لليحصبي )ت: 

بن عياض، تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الطبعة الْولى بيروت، دار  عياضبن موسى

 هـ.1451ابن حزم 

هـ( عبد الرحمن بن ناصر، 1504تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، للسعدي )
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 هـ.1411الطبعة الْولى الرياض، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي، مع شرحه هـ( 001جمع الجوامع، لابن السبكي )ت: 

(، تحقيق: الدكتور 094 تشنيف السامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشي )ت:

 سيد عبدالعزيز، الطبعة الْولى مصر، مؤسسة قرطبة. عبدالله ربيع، والدكتور

هـ( شهاب الدين أحمد بن إدريس، تحقيق: الدكتور محمد حجي، 404 الذخيرة، للقرافي )ت:

 م.1994والْستاذ محمد بوخبزة، الطبعة الْولى بيروت، دار الغرب الإسلامي 

محمد بن إدريس، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب  هـ(104الرسالة، للشافعي )ت: 

 العلمية.

هـ( أبي القاسم علي بن محمد الرحبي، 499روضة القضاة وطريق النجاة، للسمنانِّ )ت: 

لاح الدين الناهي، الطبعة الثانية بيروت، مؤسسة الرسالة حققها وقدم لها: الدكتور ص

 م.1904/هـ 1404

الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين، تحقيق: الدكتور عبد  هـ(430: السنن الصغير، للبيهقي )ت

المعطي أمين قلعجي، الطبعة الْولى كراتشي باكستان، جامعة الدراسات الإسلامية 

 هـ.1410

 الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين، دار الفكر بيروت. هـ(430 )ت:السنن الكبرى، للبيهقي 

أبي داود سليمان بن الْشعث، اعتنى به: أبوعبيدة مشهور  هـ(103السنن، للسجستانِّ )ت:

 بن حسن آل سلمان، الطبعة الْولى الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

بن علي بن يوسف، تحقيق: هـ( أبي إسحاق إبراهيم 404 شرح اللمع، للشيرازي )ت:

 هـ.1400عبدالمجيد تركي، الطبعة الْولى بيروت، دار الغرب الإسلامي 
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هـ( شمس الدين محمد بن 044 :شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البنانِّ، للمحلي )ت

 هـ.1534أحمد، الطبعة الثانية القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

هـ( أبي محمد عبدالله بن محمد الفهري، 444 ه، للتلمسانِّ )ت:شرح المعالم في أصول الفق

عادل عبدالموجود وعلي معوض، الطبعة الْولى، بيروت، عالم الكتب  تحقيق:

 هـ.1419

هـ( نجم الدين سليمان بن عبدالقوي، تحقيق: 014 شرح مختصر الروضة، للطوفي )ت:

بيروت، مؤسسة الرسالة  الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الْولى،

 هـ.1410

هـ( أبي الحسين مسلم بن الحجاج، اعتنى به: أبو قتيبة نظر 141 الصحيح، القشيري )ت:

 هـ.1410محمد الفريابي، الطبعة الْولى، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع 

هـ( أبي عبدالله محمد بن إسماعيل، اعتنى به: أبو صهيب 134 الصحيح، للبخاري )ت:

 م.1003رمي، الْردن، بيت الْفكار الدولية الك

هـ(، نور الدين عبد الله بن حميد، تقديم: عبد الله ربيع، 1551: طلعة الشمس، السالمي )ت

 م.1011/هـ 1454الطبعة الْولى القاهرة، دار الكتاب المصري 

هـ( أبي 914 عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، للونشريسي )ت:

عباس أحمد بن يحيى، تحقيق: حمزة أبو فارس، الطبعة الْولى، بيروت، دار الغرب ال

 هـ.1410الإسلامي 

هـ(محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: الدكتور أحمد 430العدة في أصول الفقه، لْبي يعلى )ت: 

 هـ.1410بن علي سير المباركي، الطبعة الْولى
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 القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، هـ( أبي415 العزيز شرح الوجيز، للرافعي )ت:

تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، الطبعة الْولى، بيروت، دار الكتب العلمية 

 هـ.1410

إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن  هـ(400 غياث الْمم في التياث الظلم، للجويني )ت:

 قطر، الشؤون الدينية يوسف، تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب، الطبعة الْولى

 هـ.1400

هـ( أبي بكر أحمد بن علي الرازي، تحقيق: 500 الفصول في الْصول، للجصاص )ت:

الدكتور عجيل النشمي، الطبعة الثانية، الكويت، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية 

 هـ.1414

مد، تحقيق: هـ( أبي المظفر منصور بن مح409 قواطع الْدلة في أصول الفقه، للسمعانِّ )ت:

الدكتور عبدالله بن حافظ الحكمي، والدكتور علي بن عباس الحكمي، الطبعة الْولى، 

 هـ.1410

عبدالعزيز،  هـ(050 كشف الْسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري )ت:

 بيروت لبنان، دار الكتاب العربي.

، بيروت، دار الفكر جمال الدين محمد بن مكرم هـ(011 لسان العرب، لابن منظور )ت:

 للطباعة والنشر والتوزيع.

أبي زكريا محيي الدين، دار الفكر للطباعة  هـ(404 المجموع شرح المهذب، للنووي )ت:

 والنشر والتوزيع.

هـ( أحمد بن عبد الحليم، جمع 010 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن تيمية )ت:
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المدينة النبوية، مجمع الملك  هـ(،1591 )ت:وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 

 هـ.1414 فهد لطباعة المصحف

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،  هـ(404 المحصول في علم أصول الفقه، للرازي )ت:

 هـ.1411تحقيق: الدكتور طه جابر العلوانِّ، الطبعة الثانية بيروت، مؤسسة الرسالة 

هـ( جمال الدين أبي عمرو عثمان بن 444: اجب )تمختصر منتهى السول والْمل؛ لابن الح

عمر، دراسة وتحقيق: الدكتور نذير حمادو، الطبعة الْولى بيروت، دار ابن حزم 

 م.1004 /هـ1410

هـ( أبي حامد محمد بن محمد، تحقيق: الدكتور 303المستصفى من علم الْصول، للغزالي )ت:

 هـ.1410ة الرسالة محمد سليمان الْشقر، الطبعة الْولى بيروت، مؤسس

الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الْرنؤوط وعادل مرشد،  هـ(141المسند، لابن حنبل )ت:

 هـ.1414الطبعة الْولى بيروت، مؤسسة الرسالة 

هـ(الحافظ عبدالله بن محمد، تحقيق: محمد عوامة، الطبعة 153المصنف، لابن أبي شيبة )ت:

 هـ.1410الْولى، جدة، شركة دار القبلة 

المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبدالقادر، 

ومحمد علي النجار، الطبعة الثانية استانبول، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 

 والتوزيع.

موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد، تحقيق: الدكتور  هـ(410 لابن قدامة )ت: المغني،

عبدالمحسن التركي والدكتور عبدالفتاح الحلو، الطبعة الثانية القاهرة، دار عبدالله بن 

 هـ.1411هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
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المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر، للربيعة، الدكتور عبدالعزيز بن 

 م.1900/ هـ 1400عبدالرحمن، الطبعة الْولى الرياض، دار المطبوعات الحديثة 

هـ( أبي حامد محمد بن محمد بن محمد، 303المنخول من تعليقات الْصول، للغزالي )ت: 

 م.1990 /هـ1419تحقيق: محمد حسن هيتو، الطبعة الثالثة دمشق سوريا، دار الفكر

هـ( أبي إسحاق إبراهيم بن موسى، ضبط نصه وقدم لـه: أبو 090الموافقات، للشاطبي )ت: 

سلمان، تقديم: فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد، عبيدة مشهور ابن حسن آل 

 هـ. 1411الطبعة الْولى مصر، دار ابن عفان 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للريسونِّ، الدكتور أحمد، الطبعة الرابعة بيروت، الدار 

 م.1993/هـ 1414العالمية للكتاب الإسلامي 

أبي السعادات المبارك بن محمد،  هـ(404: النهاية في غريب الحديث والْثر، للجزري )ت

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، بيروت لبنان، المكتبة العلمية 

 م.1909/هـ 1599

أبي الوفاء علي، تحقيق: الدكتور عبدالله  هـ(315: الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل )ت

 /هـ1410ن، مؤسسة الرسالةبن عبدالمحسن التركي، الطبعة الْولى بيروت لبنا

 م.1999

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، للدكتور حافظ محمد أنور، الطبعة الْولى الرياض، دار بلنسية 

 هـ.1410للنشر والتوزيع 

الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية، للدكتور محمد حسن هيتو، الطبعة الْولى، بيروت، 

 هـ.1409مؤسسة الرسالة 

شرح مختصر المنار، زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، حققه حافظ ثناء  خلاصة الْفكار
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 هـ.1414الله الزاهدي، الطبعة الْولى، بيروت، دار ابن حزم 

نفائس الْصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، 

ولى، بيروت، مكتبة دارسة وتحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، الطبعة الْ

 هـ.1414نزار الباز 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لْحمد بن حمدان الحرانِّ، خرّج أحاديثه: محمد ناصر الدين 

 هـ.1500الْلبانِّ، الطبعة الْولى، دمشق، المكتب الإسلامي 
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 دراسة موضوعية غزوة بدر في القرآن الكريم
 (1)د. مرهف عبد الجبار سقا

 الملخص

غزوة بدر في القرآن الكريم بأسلوب الدراسة الموضوعية، لالبحث  يعرض موضوع البحث:

لتسلسل التاريخي المواضيع بحسب ارتبت و ا،بحسب موضوعه رتبت فيها الآيات

ديث ما يتعلق بدلالة الآية واجتهدت في للغزوة، واستشهدت فيها من السيرة والأحا

إبراز العبر والسنن الربانية التي تضمنتها الآيات في أثناء التفسير، وإبراز المعاني النفسية 

 ة مظاهر العناية الربانية لجنده.التي عرضتها الآيات للمؤمنين والمشركين، وتجلي

ي تعرض لها القرآن الكريم في ويهدف البحث إلى بيان الجوانب المختلفة الت أهداف البحث:

آيات معركة بدر، وتوضيح دلالات القرآن في عرض معركة بدر إن كان فيها من 

  .القضايا التي تدل عليها وليست ظاهرة في السيرة النبوية مما وردنا

 .استدلاليالمنهج العام للبحث: استقرائي و منهج البحث:

للغزوة بعدا نفسيا ومعنوياً يختلف عن طريقة ومن أهم نتائج البحث أنه أعطى  أهم النتائج:

ؤكد كان معظمها يعرض السيرة للغزوة، كما أن المواقف التي سلطت عليها الآيات 

على تدبير الله للمؤمنين، ليقضي الله أمرا كان مفعولاً، وليحقق السنة الربانية في نصرة 

 نية قبل المادية.الله لأوليائه وخذلانه لأعدائه إن حققوا أسباب النصر الإيما

                                                           

أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن، قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية بالزلفي، جامعة   (1)

 المجمعة
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دراسة آيات غزوة بدر في القرآن الكريم دراسة تحليلية مشتركة بين  أهم التوصيات:

إضافة للدراسة الطبوغرافية، وعلى  عسكرية وتربوية وسياسية"متعددة  تخصصات

 نسقها باقي الغزوات في القرآن الكريم.

 ةسير -معركة  –القرآن –تفسير –بدر  - غزوة الدلالية: الكلمات
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Abstract 

Battle of Badr in the Holy Qur’an – A Thematic Study  

Dr. Morhaf Abduljabbar Sakka 

Associate Professor of Quranic Interpretation and Sciences in the Department of Islamic 

Studies  

The research presents the Battle of Badr in the Holy Qur’an by the 

method of thematic study, in which the verses were arranged according to 

their subject, and the subjects were arranged according to the chronological 

order of the battle. I cited hereof from the biography and Hadiths related to 

the significance of the verse, and an effort was made to highlight the lessons 

and the divine rules contained in the verses during the interpretation. In 

addition, I highlighted the psychological meanings presented by the verses 

to the Believers and Unbelievers, and to demonstrate the manifestations of 

the divine care for His soldiers.   

The Research aims to determine the various aspects of the Holy Qur’an 

described in the Battle of Badr’s verses. It also determines the implications 

of the Qur’an in describing the Battle of Badr if there are matters that 

indicate the Battle and are not stated in what we received from the Prophet’s 

biography.  

The general approach of the research is inductive and constructive. 

Therefore, one of the most important results is the statement of a 

psychological and moral dimension for the Battle that differs from the way 

of describing the Prophet’s biography of the Battle. In addition, most of the 

situations highlighted by the verses in the Holy Qur’an confirmed the plan 

of Allah for the Believers. Allah causes what has been destined to happen 

and makes the divine judgment take place by betraying the unbelievers 

while supporting the believers with His victory when they fulfill the faith-

related causes of victory before material ones. 

The most important recommendations: Studying the Battle of Badr 

verses in the Holy Qur’an in an analytical interdisciplinary study between 

multiple fields, military, educational and political, in addition to a 

topographical perspective, and following the same manner studying the rest 

of the Battles in the Holy Qur’an. 

Keywords: Conquest - Badr - Interpretation - Quran - Battle – Biography. 
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 المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين، وبعد:

 أهمية البحث

بوابة  هذلك لأن ؛فإنه لا يخفى ما للتاريخ من أثر في تحويل سير الأمم نهوضا وارتقاءً 

الإلهيَّة التي خلت في عباده،  معرفة التاريخ ترسخ في النفس البشرية معرفة السننف المستقبل،

سيتكرر بتكرار  ؛كل ما أصاب وحدث في الأمم السابقة، وفيمن قبلنا من هذه الأمةإذ 

سُنَّةَ اللهَِّ فِي  :قال تعالىأسبابه، وتكون نتائجه وفق مقدماته، فالحكم يدور مع علته حيثما دار، 

ذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لسُِنَّةِ  تيِ  وقال تعالى: ،[26 :]الأحزاب (26)اللهَِّ تَبدِْيلًا الَّ سُنَّةَ اللهَِّ الَّ

في  السابقتان وقد نزلت الآيتان ،[62: ]الفتح (62)قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ  وَلَن تَجِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تَبْدِيلًا 

فقون والكافرون هو ما إن ما سيصيبكم أيها المنا ، أي:المنافقين والكافرينبعد وعيد المدينة 

وهكذا سنة الله مستمرة إلى يوم القيامة في أمثالكم  ؛أصاب من يماثلكم في اعتقادكم وأفعالكم

تجلت عناية الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين، ، وأيُّ عبرة؛ ففيها ، ومعركة بدر عبرة لكمفي المستقبل

؛ لما تحويه من لمن أراد الفرقان وسجلها القرآن العظيم آيات تتلى إلى يوم القيامة لتكون سنة

 فهوم التوكل على الله.مسلوكيات تجلت فيها ، إذ النصر وعوامل الهزيمة سنن

 مشكلة البحث

 مشكلة البحث من خلال التساؤلات الأساسية الآتية: تتلخص 

الضوء  القرآن الجوانب التي سلطوما ، ؟معركة بدرعن القرآن الكريم  تحدثكيف 

، وهل ذكرت الآيات القرآنية أمورا في المعركة لم ترد في السيرة ؟رض المعركةعليها في أثناء ع

ذكرت معركة بدر في القرآن ، وما هو الدور البياني لدلالات الآية القرآنية التي ؟النبوية
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 .الكريم في تصوير الغزوة وتعليم السنن الربانية؟

 أهداف البحث

بيان الجوانب  البحث بالجوانب الآتية:تبين لنا أهداف توفي ضوء المشكلات السابقة 

إبراز دلالات القرآن في تجلية ومعركة بدر، آيات ض لها القرآن الكريم في المختلفة التي تعر  

، مع الحرص على إبراز هرة في السيرة النبوية مما وردناالتي تدل عليها وليست ظا المعاني

 الجوانب النفسية التي تتضمنها الدلالة.

 حدود البحث

دود البحث في عرض القرآن الكريم لمعركة بدر من ابتدائها حتى تقسيم الغنائم، ح

استخراج العبر والسنن الربانية من و ،تفسيرها إجمالا مع العناية بدلالة الآيات على المعركةو

 دون الدخول في القضايا الفقهية والعقدية.  في أثناء التفسير ذلك

 منهج البحث

يات القرآنية وذلك باستقراء الآ، الاستقرائي والاستدلاليالمنهج يغلب على البحث 

على أحداث المعركة وما حصل فيها،  المتعلقة بمعركة بدر في القرآن الكريم، والاستدلال منها

كما أن البحث له جانب في المنهج التاريخي وذلك في معالجة ترتيب الآيات القرآنية بحسب 

وة بدر توزعت في سورتي آل عمران والأنفال آيات غزفالتسلسل التاريخي للأحداث، 

زول أو تسلسل الحدث وكانت تأتي بسياقها مع غزوة أحد أيضاً، ولم ترتب في القرآن وفق الن

 كما هو معلوم.

 إجراءات البحث

 :يتلخص إجراءاته في

جمع الآيات القرآنية المتعلقة بمعركة بدر في القرآن الكريم، وترتيبها في موضوعات  .1
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 تسلسلالما هو معروف في التفسير الموضوعي، مع مراعاة  الحدث وفق في متفقة

 .مسترشدا بكتب السيرة والتاريخ لموضوعات،التاريخي ل

 البلاغية القضايا أو للإعراب التعرض دون الإجمالي، التفسير بأسلوب الآيات تفسير .6

 ولكني فيه، فالاختلا لقوة الهامش في قليلة مواطن في إلا التفسير، أثناء في بالتحليل

للقول الآخر، وليس بخاف على  أحيانا الحاشية في وأتعرض راجحا، أراه ما أثبت

على التفسير التحليلي، ثم يثبت  القارئ أن بيان الدلالة في التفسير الإجمالي يعتمد أصلاً 

 المفسر خلاصة ما ترجح له.

ة في ذلك، وقد عرف في ولا يخفى على المختصين أهمية الاعتماد على السنة النبوية والسير .2

يكون الاستدلال بالأحاديث أو السيرة إلا بحدود  أسلوب التفسير الموضوعي أن لا

بحدث الآية مع  ما كان متعلقاالأحاديث من السيرة وأورد الغرض منها، ولذلك 

وذكر درجتها من  من كتب السنة والسيرة، وكتب التفسير المسندة، تخريجها من مظانها

 أن يكون في الصحيحين أو أحدهما، وعند تخريج الحديث من إلا ن وجد؛إ كلام الأئمة

أحد الكتب الستة أذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وأما في المسند فأذكر الجزء 

وتركت ذكر بيانات وأما الآثار غير المرفوعة فأحيلها إلى مصادرها المسندة، والصفحة، 

 المراجع للفهرس.

اث، ـذه الأبحـل هـذلك في مثـة لـدم الحاجـردة في البحث لعلم أترجم للأعلام الوا .4

ولأن الأعلام المذكورين معظمهم من الصحابة المشهورين وكبار التابعين المعروفين 

 لأهل التخصص.

 الدراسات السابقة

الكتابات عن غزوة بدر كثيرة، ولكن ما يعنينا هنا الأبحاث التي تناولت غزوة بدر في  
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حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول "ولم أجد في هذا الاتجاه سوى:  القرآن الكريم،

"أصله رسالة ماجستيرف :الأول أمامن جزئين،  ، وهو(1)، للدكتور محمد بن عابد آل بكر، 

الباب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد تضمن  اقدمتوالجزء الثاني رسالة دكتوراه، 

ة ـفي ثلاث هـوجعل، "درـزوة بـن غـرآن عـث القـحدي"الحديث عن  ولالجزء الأ الأول من

ف غزوة بدر، الثالث: نتائج ـا، الثاني: وصـزوة وملابساتهـات الغـث: الأول مقدمـمباح

جية مضطردة في الحديث عن غزوة بدر، هإلا أن ما يؤخذ عليه أنه لم يلتزم بمنغزوة بدر، 

ثم يفسرها، وأخرى يذكر العنوان ثم يتكلم عن  فتارة يعرض الآيات المتعلقة بالحدث

وأما أسلوبه فكان أقرب إلى التحليلي منه  متضمنا فواصل الآيات المتعلقة بالعنوان، اأحداثه

 إلى الموضوعي.

الغزوة بالترتيب المناسب حسب الأحداث، بل قد يدخل  موضوعاتكما أنه لم يرتب  

 ه في المبحث الأوليس من المعركة، إذ جعلحدثا في حدث، كما أدخل الحديث عن موقف إبل

لأنه كان عندما  في وصف المعركة؛ مع أن محله في المبحث الثاني مقدمات الغزوة وملابساتها،

ركة جعلها في وصف المع للمشركين؛ وكذلك في الحديث عن رؤيا النبي تراءت الفئتان، 

قَدْ عركة بدر، كقوله تعالى: مع أنها كانت قبل المعركة، وترك ذكر بعض الآيات وهي في م

مْ رَأْيَ الْعَيْنِ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فئَِتَيْنِ الْتَقَتَا فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِي سَبيِلِ اللهَِّ وَأُخْرَى كَافرَِةٌ يَرَوْنَهمُْ مِثْلَيهِْ 

ةً لِأوُلِي ا هِ مَنْ يَشَاءُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَعِبْرَ دُ بنَِصْرِ فهذه  ، وبالجملة[12]آل عمران:  لْأبَْصَاروَاللهَُّ يُؤَيِّ

أمثلة تبين أهمية إعادة النظر في دراسة غزوة بدر في القرآن الكريم ولزوم مراعاة التسلسل 

 الواقعي للأحداث كما دلت عليه السنة، ولذلك كان هذا البحث.

غزوة بدر الكبرى في القرآن الكريم دراسة "ثم رأيت رسالة ماجستير بعنوان 

                                                           

 م.  6111ط دار الغرب الإسلامي، تونس، الأولى   (1)
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، للباحث سامر محمد المومني تقدم بها لاستمال الحصول على متطلبات الماجستير في "يريةتفس

جامعة آل البيت في الأردن، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، قسم أصول الدين عام 

، وتألف البحث من فصل تمهيدي عن الجهاد: مفهومه ومراحله وأهدافه ودراسة 6116

ل الأول في دراسة الآيات التي تتحدث عن مقدمات المعركة، حول سورة الأنفال، والفص

فكان المبحث الأول عن خروج المؤمنين، والمبحث الثاني عن خروج المشركين، والمبحث 

الثالث عن موقف الشيطان في المعركة، ثم الفصل الثاني في دراسة الآيات التي تتحدث عن 

 مكان المؤمنين والمشركين، والمبحثوصف أحداث المعركة، فكان المبحث الأول في وصف 

وما حصل من النعم المؤيدة للمؤمنين، والفصل الثالث في دراسة  الثاني في استغاثة النبي 

الآيات التي تتحدث عن نتائج معركة بدر، فكان المبحث الأول في نصر الله للمؤمنين، 

الثالث في السنن الإلهية في والمبحث الثاني في الغنائم، والمبحث الثالث في الأسرى، والمبحث 

 الغزوة، ثم الخاتمة.

وقد تناول الباحث الغزوة بأسلوب التفسير التحليلي، إضافة إلى أن الجانب الفقهي 

أخذ مساحة في البحث لا بأس بها كما في الفصل التمهيدي والفصل الأخير في الحديث عن 

مع أن الباحث بذل جهدا لا ينكر الغنيمة والفيء والأنفال، الفرق بينها وأحكام تقسيمها، و

ولكنا نجد الإجمال في العناوين والتداخل في تناويل مراحل المعركة، فإن ترتيبه للآيات وفق 

كالاستفتاح لم يكن عند الخروج، وإنما بعدما بلغ المشركين أحداث المعركة في بعضها نظر، 

فق ما دلت عليه الروايات، وأما نجاةُ قافلة أبي سفيان قبل المعركة كما رجحته في بحثي هذا و

موقف الشيطان من المعركة فكان في أثناء المعركة وليس عند الخروج، كما أن رؤية المؤمنين 

للمشركين قلة أو كثرة كان في موقفين، أحدهما عند التقابل والثانية في المنام، وليت الباحث 

 .وقع واحدميز بين الحالتين وفق سياقها في المعركة ولم يجعلهما في م
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بعض الأحداث تداخلت ببعضها وكان الأولى الفصل بينها نظرا لأهميتها في وكذلك 

 كان ينبغيالمعركة وفي السنن الربانية، كتأييد الله المؤمنين بالملائكة والنعاس والمطر تحتاج 

عناوين فرعية في مبحث كما فعله الأخ الباحث، ، وكذلك  إفرادها في مباحث خاصة وليس

ل بين ما حصل في المعركة من الرمي وبين النصر الذي هو نتيجة المعركة ولم يدمجهما في لو فص

 عنوان واحد.

ودقة  وبالجملة فإن ترتيب الآيات وفق الأحداث في رسالة الباحث تحتاج إلى إعادة نظر

 وفق أرجح الروايات.

بدر  منهج القرآن الكريم في توثيق أحداث غزوة"ومما له صلة بموضوع البحث: 

كلية الآداب  -أحمد شعبان، مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية  .، د"الكبرى

 .6112 لعام العدد العاشرالخامس المجلد  السعودية: -جامعة طيبة  -والعلوم الإنسانية 

تناول هذا البحث: المنهج الذي سلكه القرآن الكريم في توثيقه لأحداث السيرة النبوية 

كإيراد الأحداث غير مرتبة وخصائص هذا التوثيق؛ يقه لغزوة بدر الكبرى من خلال توث

زمنيا، والجمع بين الأحداث المتباعدة في سياق واحد، والإيجاز الإجمال في التعبير عن الحدث 

... الخ، ثم بين فيه الباحث أهمية التوثيق القرآني لأحداث السيرة النبوية، ومنزلة هذا التوثيق 

ه من كتب السير والتاريخ، ثم بين الآيات التي نزلت في الغزوة، وتحدث عن بالنسبة لغير

المحاور التي وثقتها هذه الآيات، والمحاور التي غضت الطرف عنها، ونتائج الغزوة، دون 

 وب التفسير الموضوعي أو التحليلي.تناولها بالتفسير عموما سواء بأسل

بيان خصائص التوثيق القرآني لأحداث  كما يدل عليه عنوانه: مرتكز البحث إذن فإن

من أسرار الإعجاز  سورة الأنفال، واعتبار هذا التوثيقالغزوة وبيان أسباب تركزه في 

 القرآني، وتجاوز بعضه إلى سور أخرى لحكم بليغة وأسرار عجيبة.
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ثمة جوانب أخرى لا بد سبق:  إضافة لما ومن خلال الاستعراض السابق يمكننا القول

ا والتعرض لها كونها متممة لصورة غزوة بدر، وأن يكون ذلك بأسلوب تفسيري لم من تناوله

تتعرض له الأبحاث السابقة وهو أسلوب التفسير الموضوعي، مع العناية بترتيب الأحداث 

 ترتيبا دقيقا والاحتفاء بدلالات الآيات وفق سياقها.

 خطة البحث

 :لبا، وذيلته بخاتمهمطيتخللها خمسة عشر  مباحثجعلت البحث من أربعة 

ومشكلة البحث وأهدافه بيَّنت فيها أهمية البحث وسبب الاختيار و: تقدمت، المقدمة

 وحدوده ومنهجه وإجراءاته والدراسات السابقة.

 وفيه تمهيد وأربعة مطالب: قبل المعركة: المبحث الأول:

  تمهيد: مجمل ما حصل للمسلمين في مكة وكان سببا للمعركة:

 ول: خروج المؤمنين للعير.المطلب الأ 

 .المطلب الثاني: خروج قريش للقتال 

 .المطلب الثالث: استفتاح أبي جهل والمشركين 

  المطلب الرابع: رؤيا النبي. 

 في أرض المعركة، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني:

 .المطلب الأول: مواقع الفريقين، وعير أبي سفيان 

 موقف المنافقين.المطلب الثاني : 

 تأييد الله المؤمنين بالنعاس والمطر.الثالثلمطلب ا : 

 المعركة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث:

 المطلب الأول: استغاثة الرسول  .والاستجابة 

 .المطلب الثاني: الإمداد بالملائكة، وقتالهم في المعركة 
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 .المطلب الثالث: قتال الفريقين، وما حصل في المعركة 

 د المعركة، وفيه ثلاثة مطالب:بع المبحث الرابع:

 .المطلب الأول: الأسرى 

 .المطلب الثاني: الغنائم 

 .المطلب الثالث: ما حصل عند تقسيم الغنائم 

 ئج والتوصياتالنتا: ذكرت فيها أهم الخاتمة

 وأسأل الله التوفيق والرضا والسداد.هذا: 
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 المبحث الأول

 قبل المعركة

 :كة وكان سببا للمعركةمجمل ما حصل للمسلمين في م :تمهيد

ها في الصد عن سبيل الله تعود جذور المعركة إلى العهد المكي، لما نوعت قريش أساليب

، إذ ما زال في الذاكرة في الشِعب فتحالف قريش لحصار المسلمين إعادة من أسلم إلى الكفر،و

وبني المطلب على أن ائتمر كفار قريش فيما بينهم أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم 

ثم انحازت بنو هاشمٍ  يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم،لا يُنكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا 

 .(1)وبنو عبدالمطلبِ إلى أبي طالبٍ ودخلوا معه في شِعْبهِ وخرج أبو لهب وظاهَر قريشًا

بسَلَى اؤوا إذ ج الاستفزاز والتجبر، مواقفُ  لل هذه الحرب الاقتصادية والاجتماعيةتخو

، حتى جاءته فاطمةٌ فجعلوا يضحكون، لما سجد محمد سيدنا على ظهر  ووضعوهجزورِ 

ى:  "اللهم عليك بقريش"رحت عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: فط ثلاث مرات، ثم سمَّ

مية بن اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأ"

فو الذي نفسي بيده، لقد رأيت  قال: -(6)هنحفظ فلم السابع وعدَّ – "بن أبي مُعَيطخلف وعقبة 

 .(2)صرعى في القليب قليب بدر الله الذين عدَّ رسول 

الله صلى  الله عليه ما رأيت قريشًا أرادوا قتل رسول "قال:   وعن عمرو بن العاص

                                                           

نقض  ،1/274، ة، وانظر أيضاخبر الصحيف ،251-1/251، ينظر: السيرة النبوية لابن هشام  (1)

 الصحيفة.

( هو عمارة بن 494الشك هنا أو النسيان من الراوي عن ابن مسعود وفي رواية البخاري برقم )  (6)

 الوليد.

أخرجه البخاري، كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرٌ أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، رقم   (2)

 (.1794من أذى المشركين رقم ) السير باب ما لقي النبي (، ومسلم، كتاب الجهاد و627)
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يصلي عند المقام،  الله ورسول ائتمروا عليه وهم جلوس في ظل الكعبة،  ؛إلا يوماً  وسلم

لركبتيه، وتصايح الناس،  (1)فقام إليه عقبة بن أبي معيط، فجعل رداءَه ثم جذبه حتى وجب

من ورائه وهو  الله رسول  (6)وظنوا أنه مقتول، قال: وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبْع

َ أَتَقْتلُُونَ رَجُ  يقول:  فقام رسول  ثم انصرفوا عن النبي [64فر: ]غا للهَُّ ٱلًا أَن يَقُولَ رَبيِّ

يا معشر قريش: أما والذي "م وهم جلوس في ظل الكعبة فقال: ، فلما قضى صلاته مرَّ به

بحنفسي بي وأشار بيده إلى حلقه، فقال له أبو جهل: يا محمد،  ،"ده ما أرسلت إليكم إلا بالذَّ

 .(2)"أنت منهم":  ماكنت جهولاً. فقال رسول الله

كفار قريش  ا، فتسلط عليهأموالهم وتجاراتهم هناك تاركينمن مكة هاجر المسلمون  ثم

واستملكوها، كل ذلك والمسلمون يقابلون لؤم المشركين بالصبر والاحتساب طاعة لله، حتى 

مُْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللهََّ  وصلوا المدينة ونزل قوله تعالى: هِمْ  أُذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ عَلَىٰ نَصْرِ

ناَ اللهَُّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ  (29)لَقَدِيرٌ  ذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّ الَّ

مَ  دُِّ نَّ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لهَّ تْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللهَِّ كَثيًِرا وَلَيَنصُرَ

هُ إنَِّ اللهََّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ   .[41 -29: ]الحج اللهَُّ مَن يَنصُرُ

 

                                                           

ة، أو صوت الساقط. ترتيب القاموس للزاوي  (1) -4/574، وجب: سقط، والوجبة: السقطة مع الهدَّ

 مادة )وجب(. 575

بْع: العضد كُلُّها، أو وسطها بلحمها، أو الإبط، أو ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاه، ان  (6) ظر الضَّ

 .2/11، ترتيب القاموس  للزاوي

(، قال الهيثمي: )رواه 7229(، وأبو يعلى في المسند برقم )2529أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم )  (2)

أبو يعلى والطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الطبراني رجال 

 .2/11، الصحيح( مجمع الزوائد

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya40.html
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 الأول: خروج المؤمنين إلى العير المطلب
 َنَ المُْؤْمِنيَِن لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتكَِ باِلْح يُجَادِلُونَكَ فِي  (5)قِّ وَإنَِّ فَرِيقًا مِّ

مَا يُسَاقُونَ إلَِى الموَْْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ  َ كَأَنَّ اَ  (2)الْحقَِّ بَعْدَمَا تَبَينَّ  أَنهَّ
ائِفَتيَْنِ وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللهَُّ إحِْدَى الطَّ

وْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهَُّ أَن يُُقَِّ الْحقََّ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْ  ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ طَعَ دَابرَِ لَكُمْ وَتَوَدُّ

 .[4 - 5  :]الأنفال (4)لمجُرِمُونَ ٱليُِحِقَّ الْحقََّ وَيُبْطلَِ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ  (7)افرِِينَ الْكَ 

 ياتالآ في رحاب

 لخروج المؤمنين إلى بدر:هذه الآيات تضعنا أمام حقائق عديدة 

 أسبابه. لهم وهيأ ساق المسلمين إليه سوقا ؛أن خروج المؤمنين إلى بدر كان قضاء ربانياً  :أولها

 ينتظر المسلمون غنيمة أحدهما.وجود طائفتين من الأعداء  :وثانيها

  .والحقيقة الثالثة: وجود وعد رباني بالظفر والنصر بإحدى الطائفتين

لتي خرجت لتحقيق قضاء الله لتلك الثلة ابيان المواقف النفسية  :أما الحقيقة الرابعة وهي

نَ المُْؤْمِنيَِن لَكَارِهُونَ  تعالى  .[5 ]الأنفال: وَإنَِّ فَرِيقًا مِّ

َ يُجَادِلُونَكَ فِي : حالتهم في الجدالو ،جدالهم والسادسة: والحقيقة الخامسة الْحقَِّ بَعْدَمَا تَبَينَّ

مَا يُسَاقُونَ إلَِى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ   .[2 ]الأنفال: (2)كَأَنَّ

وْكَةِ تَكُونُ اتِ اوَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَ  :تعلق النفوس بالغنيمة الباردة السابعةوالحقيقة  لشَّ

 .[7 ]الأنفال: لَكُمْ 

 ،وهي جامعة الحقائق: أن ثمة إرادة ربانية تسوق الفريقين إلى قضاء محتم الثامنةوالحقيقة 

ويجري الله تعالى سنته في أوليائه وفي أعدائه،  ،يجمع الله فيه عوامل النصر والهزيمة

 لتكون هذه المعركة فرقانا بين الحق والباطل.

لنا كتب السنة والسيرة وقائع هذا الخروج في بيان يفصل مجمل ما سبق إذ بلغ  وتروي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya8.html
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خبر عير قريش القادمة بقيادة أبي سفيان من الشام متجهة إلى مكة وفيها أموال  النبيَّ 

ثلاث مئة وبضعة  المسلمين لها فخرج معه من خف من قريش وتجارتها، فاستنهض النبي 

الله صلى  الله من طريق بدر، عن ابن عباس قال: لما سمع رسول عشر رجلاً، وطلبوا العير 

هذه عير قريش، فيها "بأبي سفيان مقبلًا من الشام؛ ندب المسلمين إليهم وقال:  عليه وسلم

 ، فانتدب الناس، فخف بعضهم، وثقل"جوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاأموالهم فاخر

 صل.، فلم يكونوا يعلمون أن حربا ستح(1)بعضهم

أرسل إلى قريش يستفزهم لإنقاذ القافلة ثم أخذ طريق  ؛فلما علم أبو سفيان بالخبر

ع مئة إلى ألف مقاتل ـو تسـش في نحـرت قريـة استنفـفلما وصل النذير إلى مك الساحل،

بعض وادي  ولما وصل النبي وإنقاذ قافلتهم،  بعدتهم وعتادهم وخرجت لقتال النبي 

ثم إن أبا "قال ابن عباس: خبر قريش وخروجهم متجهزين لقتال،  أتاه ؛ذفران ونزل به

،  سفيان أقبل من الشام في عير لقريش حتى إذا كان قريباً من بدر، نزل جبريل على النبي

وْكَةِ تَكُونُ وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللهَُّ إحِْدَ  فأوحى إليه: ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ اَ لَكُمْ وَتَوَدُّ  أَنهَّ
ائِفَتَيْنِ ى الطَّ

 .(6)"[7 ]الأنفال:  لَكُمْ 

ام ـم قـن، ثـفأحس رـام أبو بكـش، فقـن قريـالناس وأخبرهم ع  واستشار النبي

م ما زال ث ،بالخير ودعا له الرسول  ،داد بن عمرو فقال وأحسنفأحسن، ثم المق عمر

وإنما يريد الأنصار، ذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم يستشير أصحابه  الرسول 

حين بايعوه على العقبة قالوا: يا رسول الله: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا 

ف أن خا الله وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءَنا ونساءَنا، فكأن رسول 

                                                           

، ، السيرة النبوية لابن هشام9/164 ،، جامع البيان لابن جرير2/26، لبيهقيدلائل النبوة ل  (1)

6/212-217. 

 .9/165جامع البيان لابن جرير   (6)
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لا تكون الأنصار ترى عليه نصرته؛ إلا من دهمه بالمدينة، وأن ليس عليهم أن يسيروا إلى عدو  

 .(1)من بلادهم

ي:  دِّ ، تكلم فشاورهم فجعلوا يشيرون عليه بالعير، فلما أكثر المشاورة"وفي رواية السُّ

ود يا رسول الله، أراك تشاور أصحابك، فيشيرون عليك، وتعسعد بن معاذ فقال: 

لكأنك تريدنا يا رسول  ، وقال له أيضاً:(6)؛ فكأنك لا ترضى ما يشيرون عليكفتشاورهم

قناك وشهدنا أن ما جئت هو الحق، وأعطيناك " :، قالأجل :، قال"الله فقد آمنا بك، وصدَّ

على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضِ يا رسول الله لما أردت، فو الذي 

معك، ما تخلف منا رجل واحد، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه بعثك بالحق، 

نا غداً، إنا لصُبُرٌ عند الحرب، صُدُقٌ عند اللقاء، لعل الله أن يريك منا وما ن كره أن يلقانا عدو 

بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال:   فسُرَّ الرسول، "به عينك، فسر بنا على بركة الله ما تقر

انظر الآن إلى  بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأنيسيروا على "

 .(2)"مصارع القوم غداً 

لما  قائع نفسية لم تفصلها السيرة،ونعود إلى الآيات وحقائقها لنثور الدلالات ونستبين و

 لهذه الدلالات من دروس وعبر تستحق التأمل.

منهم من جادل في وأن  ،ين كانوا يكرهون القتالفقد ذكرت الآيات أن فريقا من المؤمن

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحقَِّ ذلك جدالا شديدا، وتذهب بنا الآية إلى العمق النفسي لحال البعض 

                                                           

كُمْ انظر: جامع البخاري، كتاب المغازي باب قوله تعالى:   (1) رقم  [9 ]الأنفال: إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

(2722.) 

 .165 /9، جامع البيان لابن جرير  (6)

، وأصل الرواية في صحيح 215/ 6، ، السيرة النبوية لابن هشام9/164، جامع البيان لابن جرير  (2)

 (.1779مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر رقم )
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 َ الاضطرابِ الذي حصل عند فريقٍ من المؤمنيَن والخوف لبيان ذلك  [2 ]الأنفال: بَعْدَمَا تَبَينَّ

ُ أن ذلك الجدالَ حصل بعد ما تبينَّ لهم   ممن خرج مع الرسول للعيِر لا للقتالِ، والآية تبين 

 والجدال في أصل، -(1)الذي هو القتال-الأمر بالقتال، أو كما في الآية: بعدما تبين لهم الحق 

ثم غل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، مما يش الخصام"اللغة اشتداد الخصومة، أو هو 

 .(6)"ل في مقابلة الأدلة لظهور أرجحهااستعم

له دور في واقعية التعامل مع النفس البشرية فهو يعلمنا كيف  السياق القرآنيهذا 

نستوعب مواقف المقاتلين في المعارك ولا نغفل عن قصور الطاقة البشرية مهما بلغ الإيمان في 

لخوف والتردد فطرة بشرية في مواجهة الواقع، ولا يقلل من الإيمان، فإن الله القلب، وأن ا

نَ المُْؤْمِنيِنَ  وَإنَِّ تعالى لم ينف عن الكارهين والمجادلين الإيمان بل أثبته لهم فقال   فَرِيقًا مِّ

مَا يُسَاقُونَ   –للمؤمنين يعود والضمير–ثم قال  [5 ]الأنفال: َ كَأَنَّ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحقَِّ بَعْدَمَا تَبيَنَّ

 من وعد وهناك لهم، تبين – القتال هو الذي – ، فالحق[2 ]الأنفال: (2)إلَِى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ 

لول السهلة فطرة ورغبة بشرية لا بالظفر، ومع ذلك فالتردد والخوف والميل نحو الح الله

حب إليهم وأيسر شوكة فكانوا أن يلقوا العير أ": اس ـيقول ابن عبيمكن اقتلاعها، 

ر بالنفس ويدافعها اليقين بنصر الله، ويؤكد ـمان المستقـا الإيـولكن يعالجه، (2)"وأحضر مغنما

 .دام والثبات والعملـن الإقـد ذلك مذلك السلوك الإيماني بع

َ يُجَادِلُونَكَ فِي  :لقاء العدو، فيجادلونه في الله ستشيرهم رسول وي   الْحقَِّ بَعْدَمَا تَبَينَّ

هم إلى حالة ، لقد وصل الجدال فيلنعيشه وجداناً فيضعنا القرآن في داخل الصراع ، [2 ]الأنفال:

                                                           

، والحق في الآية الأولى بمعنى إظهار دين الله كما في حاشية زاده 9/166، انظر جامع البيان لابن جرير  (1)

 .4/692، ضاويعلى البي

 مادة جدل. 1/64، المصباح المنير للفيومي  (6)

 .9/165، جامع البيان لابن جرير  (2)
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وهو يقاوم  ؛يرى الموت أمامه .. يسوقه مجهولون جلاوزة وهو يدافعهمكحالة الرجل الذي 

وْكَةِ تَكُونُ أنفسهم تتشوف إلى غير ذات الشوكة و ،... ويعالج ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ وَتَوَدُّ

 الها وعتادها وعددها.جغنموها باردة لقلة رلي [7]الأنفال: لَكُمْ 

وْكَةِ  قوله تعالى: لنقف وقفة أخرى عندثم   على لفظالقرآن آثرها  فقد الشَّ

لأن الشوكة  ذلك ؛المعنى المتقاربأو غيرها من الألفاظ التي تؤدي  مثلًا، "الضعيفة"

عير تجارة، فليست ذات بأس وقوة،  ، فالعير، لم تكن عير حرب بل(1)ستستعمل لشدة البأ

فالذي يَخرج فإنهم خرجوا بغير ذي شوكة،  ،وهذا يناسب حالهم لما خرجوا من المدينة

ة والعدد والمدد، ليصير ذا منعة، وهم لم يفعلوا للحرب يتهيَّأ لها ما استطاع من قوة، بكثرة العد

بالودِّ؛ لأن  رغبتهمعن  القرآنوعبر  و عير التجارة ولا تحتاج إلى ذلك، لأن الهدف ه ؛ذلك

العير كانت أقرب لأنفسهم ولأن استحواذها هو المحبب إلى قلوبهم، لكن لا محل لهذا الود 

 [7 ]الأنفال: الْحقََّ بكَِلمَِاتهِِ أَن يُُقَِّ والميل إذا خالف إرادة الله تعالى وأمره، لأن الله تعالى يريد 

 .التي أمركم بها لقتال أهل الكفر، ويريد أن يستأصل أهل الكفر من جذورهم بقطع دابرهم

 المطلب الثاني: خروج قريش للقتال
 ِونَ عَن سَبيِل ذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ اللهَِّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّ

يطٌ  يْطَانُ أَعْمَالَهمُْ وَقَالَ لَا غَالبَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ  (47)وَاللهَُّ بمَِا يَعْمَلُونَ مُحِ نَ لَهمُُ الشَّ وَإذِْ زَيَّ

كُمْ فَلَماَّ تَرَ  نكُمْ إنِيِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَإنِيِّ جَارٌ لَّ اءَتِ الْفِئَتاَنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنِيِّ بَرِيءٌ مِّ

 .[44 -47: ]الأنفال (44)إنِيِّ أَخَافُ اللهََّ وَاللهَُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
 

                                                           

 .1/447، المصباح المنير للفيومي  (1)
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 الآيات في رحاب

يذكرها القرآن في كيفية  لنستعرض الحقائق التي ؛ننتقل بهذه الآيات إلى الفريق الآخر

شا خرجت )بطراً( يخروجهم والمواقف التي جرت في أثناء ذلك، فالآيات تبين لنا أن قر

حب السمعة  وزاد على ذلك ،عندما أصابها الغرور والعجب بكثرة العدد واكتمال العدة

بيان لمصدر لوتعزيز هيبة قريش بين القبائل )رئاء الناس(، وجاءتا )بطرا ورئاء( بصيغة ا

جاء )يصدون عن سبيل الله( بالمضارع لبيان أن هذا ثم  ،(1)المشركينتأصل هاتين الصفتين في 

المستكبرين  وهكذا هو سلوك العزم كان يتجدد فيهم في كل مرحلة من مراحل خروجهم،

تتعلق آمالهم بالماديات الذين يرون في الإسلام خطرا على مصالحهم؛  المتعالين في الأرض

فإن الغرور والعجب وحب الظهور يستحوذ على كيانهم  ظهورهم عليها؛ ويعولون في

 .جبروتهمفيجعلهم يجددون المحاولة لإشباع  وفكرهم وسلوكهم،

 أرسل إلى قريشأن أبا سفيان تفاصيل ما أجمل في هذه الآيات، وتروي  لنا السيرة وتبين

والكم، فقد نجاها ورحالكم وأمإنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم "بعدما رأى أنه نجا بالعير: 

وكان بدر موسمًا من -والله لا نرجع حتى نرد بدرًا"فقال أبو جهل بن هشام: ، "الله فارجعوا

فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزُُر، ونطعم الطعام، -مواسم العرب تجتمع لهم بها سوق كلَّ عام

لون يهابوننا جمعنا، فلا يزاونسقي الخمور وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب بمسيرنا و

 .(6)"أبدا بعدها، فامضوا

الله وقد ارتحلت قريش حتى أصبحت، فأقبلت، فلما رآها رسول "قال ابن إسحاق: 

 ب من العقنقل اللهم هذه قريش "قال:  -وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي-تصو 

                                                           

 .22/ 11، ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور  (1)

 .219-6/214، ، السيرة النبوية لابن هشام11/16، جامع البيان لابن جرير  (6)



   67 

 

 مرهف عبد الجبار سقا

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

ذي وعدتني. اللهم أقبلت بخيلائها وفخرها تحاد ك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك ال

يومئذٍ: اللهم إن قريشا أقبلت  قال الله وذكر لنا أن نبي "وعن قتادة قال ، (1)"الغداة أحنهم

 .(6)"بفخرها وخيلائها لتحاد ك ورسولك

ترجع بنا الآيات إلى ما قبل الخروج، عندما كانت قريش تهيئ نفسها للخروج، ثم 

وكان بينهما -ما خافت قريش من بني كنانةوتذكر لنا دور الشيطان في طمس بصيرتهم، عند

 وخافت غدرها. -دمٌ 

لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني " قال:  عن عروة بن الزبير

 ،(2)[إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا]فقالوا:  ، فكاد ذلك أن يثبطهم،-ي من الحربيعن-بكر

أنا  :، فقال(4)ي، وكان من أشراف بني كنانةفتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم الُمدلج

فلما "قال ابن إسحاق: ، (5)"فخرجوا سراعاً  ن يأتيكم كنانة بشيء تكرهونهجار لكم من أ

تراءت الفئتان، ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين على 

هم، نكص على  .(2)" عقبيه، وقال: إني بريء منكمعدو 

 ما رؤي إبليس يوما هو فيه" :قال الله ريز أن رسول وعن طلحة بن عبيد الله بن كَ 

و أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة، والعف

                                                           

 .6/672، ، السيرة النبوية لابن هشام25/ 2، ئل النبوة للبيهقيدلا  (1)

 .11/14، ان لابن جريريبجامع ال  (6)

، وهي زيادة عن النص، لتوضيح المعنى، 6/211، ما بين قوسين من السيرة النبوية لابن هشام  (2)

 واكتمال الحادثة والفكرة.

وانظر سبب العداوة بين قريش وبني كنانة السيرة ، 6/211، حاشية الملا زاده على تفسير البيضاوي  (4)

 .211-6/211، النبوية لابن هشام

 .6/216، ، السيرة النبوية لابن هشام11/14، جامع البيان لابن جرير  (5)

 .11/14، جامع البيان لابن جرير   (2)
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قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى  عن الذنوب، إلا ما رأى يوم بدر،

 .(1)"الملائكة عجبريل يز

 إلى ينـالمشرك روجـوخ المؤمنين خروج أعني –وتبقى هذه المقابلة بين الخروجين  

صحيح للأجيال المؤمنة إلى يوم القيامة، وتعليما للمسلمين من تاريخهم لت ادرس – المعركة

ولذلك استهلت الآيات بالتوجه إلى المؤمنين بالنهي عن أن  مقاصدهم وتعزيز ثقتهم بربهم؛

، وتحذيرا من تلبس إبليس بما يزل قدمهم عن الحق يكون مثل الذين خرجوا بطرا ورياء

 ويوردهم المهالك.

 ثالث: استفتاح أبي جهل والمشركينالمطلب ال
 َِكُمْ وَإنِ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْني  إنِ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإنِ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّ

 .[19: لأنفال]ا (19)عَنكُمْ فئَِتكُُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهََّ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ 

 الآية في رحاب

لم يقف فجور ، إذ وهنا موقف آخر من سلوك المشركين عند عزمهم على قتال النبي 

 وطمس بصيرتهمالمشركين عند البطر ورئاء الناس، بل زاد فيهم الغرور حتى أعمى قلوبهم 

، !م أنهم على حق، وأن الله سينصرهمإلى اعتقاده عن مراجعة أنفسهم، فنقلهم استكبارهم

عندما ترى ظالًما يسأل القاضي أن يُكم بينه وبين غريمه بالحق  الدهشةوإنه لمن دواعي 

 والعدل.

ل تعالى: قا ،بينهم وبين نبيِّه  فصلإلى أن طلبوا من الله ال لقد وصل الأمر عند هؤلاء

                                                           

بي مصعب (، برواية أ1421أخرجه مالك في الموطأ كتاب المناسك باب فضل يوم عرفة برقم )  (1)

 الزهري.
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 ْإنِ تَستَفتحُِوا  :تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين" [19]الأنفال 

، أي: لقد [19]الأنفال:  فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ  ، فقد جاءكم ما سألتم(1)"أعدائكم المؤمنين

يرة تفاصيل هذه وتبين لنا الس، الأفجر لله والأقطع للرحم نصرت ما قلتم، فأحنتكم لإنكم

اللهم أينا كان أفجر "الحقيقة القرآنية، فعن الزهري قال: استفتح أبو جهل بن هشام فقال: 

ي ، (6)يعني محمدا عليه الصلاة والسلام ونفسه "لك وأقطع للرحم، فأحنه اليوم دِّ وعن السُّ

صروا من مكة أخذوا بأستار الكعبة واستن  كان المشركون حين خرجوا إلى النبي"قال: 

إنِ ، فقال الله عز وجل ين وأكرم الفئتين وخير القبيلتينالله، وقالوا: اللهم انصر أعز الجند

 ."(2) نصرت ما قلتم وهو محمد :يقول ،[19]الأنفال:  فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ  تَسْتَفْتحُِوا

ا المشركون ـأيهوا ـإن تتركـاده، فـة الله في عبـي سنـإن ما جرى في هذه الموقعة، إنما ه

ه فقد علمتم ـوددوا لقتالـم، وإن تتـم وآخرتكـم في دنياكـو خيركـ، فه الكفر وقتال النبي

لقد كانت بدر أيها المؤمنون:  ، فستعود لهلاككم بأيدي أوليائي، فياسنة الله فيكم من قبلُ 

الله  ا، ومن كانمدرسة لكم، بأن الفئة الغالبة هي الفئة التي تكون مع الله، ويكون الله معه

أما أنتم الذين اغتررتم بكثرة عددكم وعتادكم، واطمأننتم  معه فمن يكون أكثر منه؟،

وَلَن تُغْنيَِ عَنكُمْ فئَِتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهََّ مَعَ لشوكتكم، وبطرتم بأموالكم: 

 .(4)[19 ]الأنفال: (19)الْمُؤْمِنيِنَ 

                                                           

 .4/26، تفسير ابن كثير ت سلامة  (1)

السيرة النبوية لابن  ،26ص، ، المغازي لابن شهاب الزهري9/124، جامع البيان لابن جرير وانظر:  (6)

 .6/2611، هشام

 .9/124، جامع البيان لابن جرير  (2)

 .7/645، لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ل9/129، انظر: جامع البيان لابن جرير  (4)
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  يا النبيالمطلب الرابع : رؤ 
 َٰفَشِلْتُمْ وَلَتَناَزَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَل كنَِّ اللهََّ إذِْ يُرِيكَهُمُ اللهَُّ فِي مَناَمِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثيًِرا لَّ

دُورِ  هُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ مَ إنَِّ  .[42 :]الأنفال (42)سَلَّ

 الآية في رحاب

من خوف بعضهم مع قلة  حالة المؤمنين -المؤمنين  عند خروج-قد علمت مما مرَّ 

 عندما استشارهم وندبهم للقتال الله منهم رسول  تلك الفئة، وكيف جادلت عددهم

 يُجَادِلُونَكَ فِي َ القلقة، وتطمين فكان لابد من تطييب النفوس  ،[2]الأنفال:   الْحقَِّ بَعْدَمَا تَبيَنَّ

إلى قضاء الله وينفذ الله سنته في المؤمنين والكافرين، ويُق لينساق كل فريق القلوب الخائفة، 

ه في   أن أرى نبيه العليم بذات الصدورفكان من تدبير الخالق  الحق ويبطل الباطل، عدو 

دفعا ، وهذه الرؤيا الربانية بشارة لنبينا محمد كانت لقد  ورؤيا الأنبياء حق،  المنام قليلًا،

إذ لو أن الله أرى  ،[42 ]الأنفال: اللهَُّ فِي مَناَمِكَ قَلِيلًا  إذِْ يُرِيكَهُمُ  نينمعنويا عظيما لإقدام المؤم

ه كثيًرا في منامه لخاف أصحابه، وتشرذموا بسبب نزاعهم الحاصل من ذلك الخوف  نبيَّه عدو 

 َفَشِلْتُمْ وَلَت فإنه يعلم بما يجول في صدورهم  [42 ]الأنفال: ناَزَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثيًِرا لَّ

وهو خبير بضعف نفوسهم؛ وورود الخواطر والدوافع النفسية التي تجعلهم مضطربين أحيانا 

،   وثابتين أخرى فثبتهم برؤية النبي دُورِ قلةَ العدو  مَ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ  (42)وَلَٰكنَِّ اللهََّ سَلَّ

 .(1) [42 ]الأنفال:

  

                                                           

، والقرطبي الجامع لأحكام 11-11/9، انظر تفسير الآية عند ابن جرير في تفسيره جامع البيان  (1)

 .4/12، القرآن
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 الثانيالمبحث 

 في أرض المعركة

 سفيانالمطلب الأول: مواقع الفريقين وعير أبي 
 ْكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّم نْيَا وَهُم باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّ إذِْ أَنتُم باِلْعُدْوَةِ الدُّ

يقَْضِيَ اللهَُّ أَمْرًا كَ  يىَٰ مَنْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي المْيِعَادِ وَلَٰكنِ لِّ يَهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنةٍَ وَيَُْ انَ مَفْعُولًا لِّ

 .[46]الأنفال:  (46)حَيَّ عَن بَيِّنةٍَ وَإنَِّ اللهََّ لَسَمِيعٌ عَليِمٌ 

 في رحاب الآية:

فهي مع ما تثبته من حقيقة التقاء الفريقين دون إن هذه الآية تضعنا أمام مشهد عظيم، 

حقيقة الموقع الذي سيقضي الله فيه أمره، إذ تحدد مواقع الفريقين كأننا نراهما  ميعاد؛ فإنها تعين

في العدوة  ففريق المسلمينالصحابة، لنعيش المعركة بمثل المعنويات التي عاشها  ... عيانا

إلى جانبهم قُلُب في بطن وادي يَلْيلَ  (1)"وادي بالجانب الأدنى إلى المدينةبشفير ال" الدنيا:

بشفير الوادي الأقصى إلى " :، أيبالعدوة القصوى ، وفريق الكفار بالجانب الأقصى(6)ببدر

فقد  ؛وأما عير قريش التي عليها أبو سفيان، (4)خلف العقنقل في بطن الوادي يَلْيَل (2)"مكة

                                                           

 .4/15، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (1)

، ، قُلُب: جمع قليب وهو البئر، انظر المصباح المنير للفيومي6/261، السيرة النبوية لابن هشام  (6)

 مادة قلب. ،6/712

 .11/4، انظر جامع البيان لابن جرير  (2)

، وانظر مصورات المعركة وخارطة مسار الفريقين وتموضعهما في 6/219، السيرة النبوية لابن هشام  (4)

 ،122تبين أرض المعركة وص، 154ص ،كتاب بدر الكبرى المدينة والغزوة د. محمد عبده يماني

الكتاب مصورات عن كل منطقة ذكرت في السير من العدوة الدنيا خارطة تبين مسار الجيوش وفي 

، QQCQ+VV5ورقمي:  والقصوى والوسطى، هذا موقع معركة بدر على الخارطة: )باركود( 

 .42254الشهداء، بدر 
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 .(1)في موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة، أخذوا طريق البحر

للعير، دون تجهز  ومن معه كان قد خرج  ان، فالرسولفلم يكن هذا اللقاء في الحسب

فهربت ، ولكنه متجهز لقتال لقتال، والعير مقبلةٌ من الشام، وأبو جهل خرج لنجدة العيرل

ه، وقد أخذ كل منهما مكانه، يرى وإذ كل فريق العير  في أماكن مقدرة ويكأن نفسه أمام عدو 

نْياَ هناك في وقت واحد  الله تعالى وضع المؤمنين هنا ووضع المشركين إذِْ أَنتُم باِلْعُدْوَةِ الدُّ

مْ  كْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّ  ،[46 ]الأنفال: لَاخْتَلَفْتمُْ فِي الْميِعَادِ وَهُم باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّ

 ع العير،لمعركة وموقلقيقة لقد أوجزت هذه الآية بكلمات قليلة الدلالة المكانية الد

في زمن واحد  كان لغير ميعاد، وطبيعة الأرض لا تسمح بهذا اللقاءن الفريقافخروجكم أيها 

  .(6)كما أن حركة الجنود إلى المعارك يلزمها التخطيط مما قد يؤخر وصولها مدة يسيرةو

 : موقف المنافقينالثانيالمطلب 
 ِذِينَ فِي قُلُوبِه لْ عَلَى اللهَِّ فَإنَِّ إذِْ يَقُولُ الْمُناَفقُِونَ وَالَّ  دِينهُُمْ وَمَن يَتَوَكَّ

ِ
ؤُلَاء رَضٌ غَرَّ هَٰ م مَّ

 .[49: ]الأنفال (49)اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 في رحاب الآية

طربين مذبذبين يميلون حيث يقة أخرى لطرف ثالث في المعركة مضحق تذكرهذه الآية 

وهم فريق من علة النصر، العدد الكثير أن العتاد القوي و :ترسخ في يقينهممالت القوة، 

                                                           

 .11/4، ، وانظر أيضا: جامع البيان لابن جرير4/15، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (1)

لاختلفتم في الميعاد لكثرة "ن سبب الاختلاف في الميعاد إلى عدد المقاتلين، فقال: قصر بعض المفسري  (6)

كم وقلة عددكم ولكني جمعت معه سبب الأرض بالنظر إلى  11/9 ،جامع البيان لابن جرير "عدو 

سياق الآية إذ جاء ذكر اختلاف الميعاد في سياق بيان موقع المعركة مما دل على أن طبيعة الأرض 

 ل إليها له أثر في التوقيت الزماني لوصول الفريقين والله أعلم.والوصو
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وبعض من أسلم من قريش في مكة على ضعف في إسلامهم ولم يهاجروا؛  ،(1)الأوس والخزرج

خرجوا مع المشركين إلى بدر وقالوا إن رأينا محمداً لأكثر عددا لحقنا به، وإن رأينا قومنا أكثر 

قال  قليلي العدد والعدة ينمون المسلى الفريقان، ورأى المشركبعد أن التقبقينا مع قومنا، و

غر هؤلاء دينهم كما ورد عن عامر قال: كان ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام " هؤلاء:

 .(6)فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غرَّ هؤلاء دينهم

بن الفاكه بن  فئة من قريش، قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس"وعن مجاهد قال: 

المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب، وعلي بن أميَّة بن خلف، والعاصي بن منبه 

فلما رأوا قلة  ؛بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم

دهم وا: غرَّ هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عدقال الله أصحاب رسول 

هم  .(2)"وكثرة عدوِّ

لما دنا القوم بعضهم من بعض فقلل الله المسلمين في أعين "عن ابن جريج قال: 

 .(4)"ل المشركون: غرَّ هؤلاء دينهمفقا ،المشركين، وقلل المشركين في أعين المسلمين

ولم  ،وعموما فإن ما سبق يدلنا على أن النفاق كان موجودا في مكة ولكنه قليل جدا

 في مكة وفي المدينة هراً بل لم يكن ظاهرة إلا في المدينة بعد بدر، وأن طباع المنافقينيكن ظا

بالأسباب  تتعلقوهكذا ما تزال موازين الذين في قلوبهم مرض ، في تعظيم الأسباب متشابهة

أرى ويطمس الله على بصيرتهم فينسوا قوة الله ومكره فيهم، لقد  ؛عن خالقها وتغفلالمادية 

                                                           

 .15/492، كما ذكر الرازي في تفسيره  الكبير   (1)

روى الطبراني في الأوسط "، وعند السيوطي من حديث طويل قال: 11/12، جامع البيان لابن جرير  (6)

من المشركين يوم بدر )غر هؤلاء وقال عتبة بن ربيعة وناس معه "بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: 

 .99ص، . لباب النقول في أسباب النزول"إذِْ يَقُولُ المنُْاَفقُِونَ..دينهم( فأنزل الله: 

 .11/12، جامع البيان لابن جرير   (2)

 .11/12، جامع البيان لابن جرير  (4)
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لإقدام المؤمنين عدوهم قليلا؛ ليحفزهم على ايَّه المشركين قليلًا في منامه، ثم أرى الله الله نب

م قليلي العدد ـون عدوهـد رأى المسلمـة وإيمانية، فلقيهذه الرؤية حقيقويطمئن قلوبهم، و

 بعين الحقيقة البصرية، ورأوهم قليلي العدد والشوكة بعين الحقيقة الإيمانية، فمن كان مع الله

 فهو كثير.

منين ون بالمؤيستهينفلقد رأوا المسلين قليلي العدد بعين البصر المادية، ف المشركونأما و 

، أن عدد المؤمنين المنافقون يرون كما رأى المشركون ذلك كانكوويستهتروا بالاستعداد لهم، 

قالوا وهم قليلٌ، فكيف لهؤلاء القلة في عَدَدهم وعُدَدِهم أن يصمدوا أمام مثلَيهم. ؟!، ف

إنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، "نين ويسخرون: غرَّ هؤلاء دينهم، يستهزئون من المؤم

 .(1)"أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك وظنوا

أي إن هؤلاء القلة انخدعوا بدينهم، وزُيِّن لهم الخروج لقتالنا، كأنهم يجهلون عددنا 

تنا، وغفلوا   .(6)!!هم يجترئون علينا..أننا في منعة فوعتادنا وقوَّ

إن ذكر المواقف النفسية لأطراف الموجودين في المعركة يجعلنا نعيش تفاصيلها ونحلل 

مجرياتها وكأنها تحصل الآن من جديد، وتدفعنا إلى إدراك حقيقة أسباب النصر وأسباب 

وهذا ما  ركة،الهزيمة، فالبعد المادي للمعارك أمر مهم لا يغفل عنه عاقل قبل الخروج إلى المع

ولكن المؤمن يضيف إليه بعدا أبعد بكثير من سيف أو خيل، إنه البعد  كان يهتم له المؤمنون؛

الإيماني والثقة بالله، والتوكل على الله، وهذا البعد الإيماني يقلب الجبن إلى شجاعة، والهزيمة 

بصيرة المؤمن تخترق  وتجعل ويجعل القليل كثيرا، ويجعل من المصيبة سبباً للقوة، ،إلى إقدام

جدار المادة لترى الواقع على حقيقته، وتبصر الحقيقة التي سطرتها الآية ووضعت ميزانها 

                                                           

 عن ابن جريج. 11/12، جامع البيان لابن جرير  (1)

 .445-6/444، )عزر( في المصباح المنير للفيوميراجع معنى كلمة   (6)
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لْ عَلَى اللهَِّ فَإنَِّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ : الدقيق فالعزيز يرفع شأن من ، [49 ]الأنفال: وَمَن يَتَوَكَّ

 ه وإرادته.يلجأ إليه وينتصر به، ويجري المقادير وفق تدبير

 يد الله المؤمنين بالنعاس والمطر: تأيالثالثالمطلب 
 َرَكُم بهِِ وَيُذْهِبَ ع يطَُهِّ  مَاءً لِّ

ِ
مَاء نَ السَّ لُ عَلَيكُْم مِّ نهُْ وَيُنزَِّ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنةًَ مِّ نكُمْ إذِْ يُغَشِّ

بطَِ عَلَىٰ قُلُوبكُِمْ وَيُثَبِّتَ  يْطَانِ وَليَِرْ  .[11: ]الأنفال (11)بهِِ الْأقَْدَامَ  رِجْزَ الشَّ

 في رحاب الآية

أخرى حصلت قبيل التحام  وها نحن الآن في موقف جديد تخبرنا فيه الآية عن حقائق

ما أشار به الحباب بن المنذر من النزول على  الله الفريقين، كان ذلك قبل أن ينفذ رسول 

 .(1)بلُ ماء بدر، وتغوير ما وراءها من القُ 

اية تحول في ليعلن عن بد من المواجهة بين الفريقينمور تزداد تأزمًا، الزمن يقترب لأفا

، والخوف البدايةاضطرابًا وقلقًا كلما اقترب الزمان من تلك  ، والنفوس تزدادتاريخ الأرض

وهم قلة،  مجابهة عسكرية لم تكن بحسبانهمالمسلمون أمام  يزال له الأثر في تلك النفوس، فلا

 تزيد.والهموم 

صَ  ولا يستطيع الاغتسال ولم يكن ،يصيب بعضهم الجنابةوهم على هذه الحالة  قد رُخِّ

لأن قريشا غلبت المسلمين على الماء،  ؛بالتيمم بعد؛ ويطلب الآخر الماء للشرب فيجده قليلاً 

لينفث الخوف في المؤمنين ويُزنهم، ولكن أنى له ذلك والله ولي المؤمنين فيتدخل الشيطان 

                                                           

أن له أيضا روايتين  ،44/ 9، (، ذكر البيهقي في سننه214رقم ) ،641ص، رواه أبو داود في المراسيل  (1)

، ابن القيم في زاد المعاد بتغوير قُلُب بدر وأنهما ضعيفتان، وقد ذكر القصة في أمر النبي  عن علي 

2/152. 
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فكان الماء الذي نزل طهارة للمؤمنين من الحدث الأكبر  ر عنايته ونصره لعباده الصادقين.يظه

 والأصغر، وحدث الشيطان الذي نفثه في القلوب.

اك: يقول    إن المشركين نزلوا بالماء يوم بدر، وغلبوا المسلمين عليه، فأصاب "الضح 

في قلوب المؤمنين الحزن، ووسوس المسلمين الظمأ، وصلوا محدثين مجنبين، فألقى الشيطان 

الماء وأنتم تصلون فيها: أنكم تزعمون أنكم أولياء الله، وأن محمدًا نبيُّ الله، وقد غُلبتم على 

فأمطر الله السماء حتى سال كل واد، فشرب المسلمون وملأوا أسقيتهم. محدثين مجنبين، 

وذلك أنهم كان بينهم وبين  وسقوا دوابهم واغتسلوا من الجنابة، وثبت الله به الأقدام،

هم رملة لا تجوزها الدواب، ولا يمشي فيها الماشي إلا بجهد، فضربها الله بالمطر حتى  عدو 

 .(1)"اشتدت وثبتت فيها الأقدام

فأذهب المطر وساوس الشيطان وطهر عقولهم منها،  أنزل الله رحمته وسكينته عليهم،

فوس المسلمين لوعد الله وزادت ثقتهم طهر نفوسهم من آثار هذه الوساوس، واطمأنت ن

غشيهم النعاس، وأحاط بهم حتى لم يترك أحدًا، وكأن بربهم، فزال الخوف وأمنت النفوس؛ ف

رَكُم بهِِ وَيُذْهِبَ أمرا لم يكن،  يُطَهِّ  مَاءً لِّ
ِ
مَاء نَ السَّ لُ عَلَيْكُم مِّ نهُْ وَيُنزَِّ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنةًَ مِّ إذِْ يُغَشِّ

بطَِ عَلَىٰ قُلُوبكُِمْ وَيُثَبِّتَ بهِِ الْأقَْدَامَ عَن يْطَانِ وَليَِرْ كُمْ رِجْزَ الشَّ
(11)  :ولفظ، [11]الأنفال 

 ِِرَكُم به يُطَهِّ يْطَانِ  ، ولفظلِّ بطَِ عَلَىٰ قُلُوبكُِمْ ، ولفظ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّ ؛ وَليَِرْ

 يقضفي بواطن النفوس من القلق الذي يذهب النوم ودلالتها على ما كان  كلها تشترك في

فأبدلها الله  ؛ستقر معه جارحة ولا يأمن فيه إنسان على نفسهالمضاجع، والاضطراب الذي لا ت

ثم تنتقل بنا الآية الكريمة إلى مشهد آخر، يصور لنا حادثة لسكينة وأعقبها بالنوم ثم الغلبة، با

                                                           

ي المصدر 9/121، يان لابن جريرجامع الب  (1) دِّ ، وروى ابن جرير أيضاً نحوه عن ابن عباس والسُّ

 .9/121، نفسه
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وليائه قبل المعركة، فعندما أخذ كل فريق مكانه الذي أخرى مما حصل من تأييد الله تعالى لأ

أراده الله، المسلمون في العدوة الدنيا، والكفار في العدوة القصوى، كان المسلمون على أرض 

والماء بعيد عنهم ، "ولا يمشي فيها الماشي إلا بجهد لا تجوزها الدواب" ذات رملة هشاء:

ال الصحراء تتماسك لتصير صعيدًا جلدًا، تثبت نزل جعل رمفالمطر الذي قريب من عدوهم، 

هم له، وينعمون بالماء، ويقاتلون  عليها أقدام المؤمنين، ويمشون إلى بئر بدر، ويسبقون عدو 

هم بجلد؛ كذلك كان هذا الماء سببًا جعل قلوبهم، أو ذرات قلوبهم التي كادت أن  عدو 

يكُمُ  وخاصة لما رأوا الآيات... الله،تتطاير وتتفلت من عقالها تَتماسك متيقنة بنصر  إذِْ يُغَشِّ

رَكُم بهِِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّ  يُطَهِّ  مَاءً لِّ
ِ
مَاء نَ السَّ لُ عَلَيكُْم مِّ نْهُ وَيُنزَِّ يْطَانِ النُّعَاسَ أَمَنةًَ مِّ

بطَِ عَلَىٰ قُلُوبكُِمْ وَيُثَبِّتَ بهِِ الْأقَْدَامَ  وَليَِرْ
(11)  :لقد نزل الماء حتى سال كل وادٍ، ،[11]الأنفال 

 فشرب المسلمون وملأوا أسقيتهم، وسقوا دوابهم واغتسلوا من الحدثين.

فإن إحداث الانفصام النفسي في كيان الجندي في المعركة، من خلال التشكيك في إذن؛ 

العقائد، وزعزعة الإيمان، من أهم أسباب وعوامل الهزيمة...وصرف ذلك يكون بالعناية 

 عقائدية للجندي المسلم وزرع ثقته بالله وتعليقه بخالقه.ال
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 المبحث الثالث

 المعركة

 والاستجابة:  المطلب الأول: استغاثة الرسول
 َنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفيِن كُم بأَِلْفٍ مِّ كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ مُمدُِّ وَمَا جَعَلَهُ  (9)إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

ىٰ وَلتِطَْمَئِنَّ بهِِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  اللهَُّ    (11)إلِاَّ بُشْرَ

 .[11 -9: ]الأنفال

 في رحاب الآية

كان قدر الله ولطفه وعنايته وتربيته للمسلمين وإنها معركة حاسمة، إنه لقاء فاصل، 

لقد تربى المسلمون في المواقف ، لة وموقف من مراحل ومواقف المعركةمشهودة في كل مرح

السابقة على تسليم الأمر لله، ورأوا فيها عناية الله، أما وقد حصل اللقاء فحتما سيكون 

كُمْ وقد حصل: ، الالتجاء إلى الله  ليعبر   تَسْتَغِيثُونَ إن لفظ ؛ [9 ]الأنفال: إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

إنهم سيقاتلون ألفًا  والهمِّ الذي ركب ظهورهم؛ لمون،التي كان بها المس(1)ى الشدةعن مد

فبشرتنا فاء التعقيب بسرعة الاستجابة للمخلصين المضطرين، لنشهد  ،ئة ونيِّفوهم ثلاثما

قال: لما كان  عن عمر بن الخطابالفرحة الإيمانية لدى الفئة الصادقة والعناية الربانية بهم، 

تِهم ونظر إلى أصحابه نيِّفًا  الله صلى  الله عليه وسلمونظر رسول يوم بدر  إلى المشركين وعدَّ

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك "فاستقبل القبلة فجعل يدعو يقول: على ثلاثمائة، 

فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه،  ،"من أهل الإسلام لا تعبد في الأرضهذه العصابة 

كفاك يا نبي "ثم قال:  ،فوضع رداءه عليه ثم التزمه من ورائه ، لصديقوأخذه أبو بكر ا

                                                           

 مادة غوث. 6/264، ينظر: المصباح المنير للفيومي  (1)
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كُمْ ، فأنزل الله: "الله، بأبي وأمي مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

نَ الْمَلَائكَِةِ مُرْدِفيِنَ  كُم بأَِلْفٍ مِّ  .(1) [9 ]الأنفال: (9)فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ مُمدُِّ

ولكن الله الذي وعدهم النصر لم يترك ذلك الهم يُني ظهورهم، بل أعقب استغاثتهم 

نَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفيِنَ بمدد من عنده، فقال:  كُم بأَِلْفٍ مِّ  .[9 ]الأنفال: (9)أَنيِّ مُمدُِّ

كُمإن كلمة   ونالملائكة، إنهم يتلب الإمدادحركة لترسم في ذهنك صورة  (6)مُمدُِّ

إنها معركة شاخصة بحركاتها كتيبة ملائكة تتلوها مباشرة كتيبة ملائكية،  بعضهم بعضًا،

من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحيية للمشهد الذي كأنه وحماسها وخَطَراتِها 

أبشر يا أبا "خفق خفقة وهو في العريش ثم انتبه، فقال:  ؛رسول الله  فها هويكون الآن؛ 

 .(2)"ر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذٌ بعنان فرسٍ يقوده على ثناياه النقعبك

مع أحدكما جبريل ومع "بدر:  ولأبي بكر يوم  أيضًا قال: قال لي النبي وعن علي

 .(4)"يم يشهد القتالَ أو يكون في الصفالآخر ميكائيل، وإسرافيلُ ملكٌ عظ

نظما في ترادفه وتزيع هذا الترادف وتعيين لم ينزل عشوائياً، وإنما م إنه جيش الملائكة

 الوظائف للملائكة كما سيأتي بإذن الله، ليعلمنا الله أن التنظيم في المعارك من أسباب النصر،

ليكون هذا السبب إضافة مع صدق التوكل والإلتجاء إلى الله، والإخلاص في الانتصار 

تطمينا لقلوبهم المضطربة بحكم الطبيعة كان الإمداد بالملائكة تبشيرا للمسلمين و لدينه، لقد

                                                           

 (.1722صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم رقم )  (1)

، الجامع لأحكام 164-9/167، ، وانظر جامع البيان لابن جرير1/212، يوميالمصباح المنير للف  (6)

 وانظر الخلاف فيها، وأثبت هنا ما رأيته راجحًا والله أعلم. ،7/622،  القرآن للقرطب

، وانظر: الجامع الصحيح للبخاري ، كتاب المغازي باب دعاء 6/267، السيرة النبوية لابن هشام  (2)

 (2727)  رقمالرسول على المشركين

، (، وصححه ووافقه الذهبي، وأبو يعلى في مسنده4421برقم ) ،76/ 2، أخرجه الحاكم في المستدرك  (4)

 بأن رجاله رجال الصحيح.  2/114، (، وذكر الهيثمي مجمع الزوائد241برقم ) ،624/ 1
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ىٰ وَ البشرية، ولكن  وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهَِّ إنَِّ  لتِطَْمَئِنَّ بهِِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إلِاَّ بُشْرَ

 .[11 ]الأنفال: (11)اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 :في بدر المطلب الثاني: الإمداد بالملائكة وقتالهم
 ِنَ الملََْائكَِة كُمْ رَبُّكُم بثِلََاثَةِ آلَافٍ مِّ إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيَِن أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّ

وا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُ  (164)مُنزَليِنَ  نَ بَلَىٰ إنِ تَصْبِرُ ذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلَافٍ مِّ ن فَوْرِهِمْ هَٰ م مِّ

مِينَ  ىٰ لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بهِِ  (165)الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ  وَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إلِاَّ بُشْرَ

 .[162 -164: ]آل عمران (162)اللهَِّ الْعَزِيزِ الْحكَِيمِ 

 ُذِينَ كَفَر ذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّ وا إذِْ يُوحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلَائِكَةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّ

بُوا فَوْقَ الْأَ  عْبَ فَاضِْْ بُوا مِنهُْمْ كُلَّ بَناَنٍ الرُّ مُْ شَاقُّوا اللهََّ وَرَسُولَهُ وَمَن  (16)عْناَقِ وَاضِْْ لكَِ بأَِنهَّ ذَٰ

 .[12 -16 :]الأنفال  (16)يُشَاقِقِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 َبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَاب ذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِ وَلَوْ تَرَىٰ إذِْ يَتَوَفََّّ الَّ

مَتْ أَيْدِيكُمْ  (51)الْحَرِيقِ  لكَِ بمَِا قَدَّ لْعَبيِدِ ذَٰ مٍ لِّ  .[51 -51: ]الأنفال  (51)وَأَنَّ اللهََّ لَيْسَ بظَِلاَّ

 في رحاب الآيات

، ، أمام صورة متحركة حماسيَّة وعنيفةأمام مشهد من عجائب معركة بدرالآن نحن 

، لنتعلم من ذل أهمية توزيع الوظائف ترى من خلالها الوظيفة الربانية للملائكة في معركة بدر

 في إدارة المعركة، مهما بلغت القوة مبلغها.والمهام 

نا، أنزلت عليَّ الكتاب وأمرتني "فقال:   قال: قام النبي عن ابن عباس اللهم ربَّ

إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيَِن أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن ، فأنزل الله: "بالقتال، ووعدتني بالنصر، ولا تخلف الميعاد

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya125.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya125.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya125.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya126.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya126.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya126.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura8-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura8-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura8-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura8-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura8-aya51.html
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كُمْ رَبُّكُم بثِلََا  نَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَليِنَ يُمِدَّ  .(1) [164: ]آل عمران (164)ثَةِ آلَافٍ مِّ

إذِْ ،  على لسان النبيِّ كانت بشارة النصر بالإمداد بالملائكة تبين الآيات السابقة أن 

ه الله بالذكر هنا تشريفًا له ؛تَقُولُ للِْمُؤْمِنيِنَ   الإمداد بالملائكةولبيان حتمية ،  وقد خص 

لاستحضار تلك الحال في  "تَقُولُ "وقد جاء القول مضارعًا:  لا ينطق عن الهوى،   لأنه

النفوس، أي لقد كان نصركم حين قوله لكم أيها المؤمنون لم ا أظهرتم عجزكم عن المقاتلة لقلة 

كُمْ رَبُّكُم بثَِلَاثَةِ آلَافٍ مِّ  عددكم وعدم تجهزكم للمعركة نَ الملََْائِكَةِ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّ

 ماليدل على  ؛في الآية مع ذكر الربوبية التقريريالاستفهامُ  وأما، [164]آل عمران:  (164)مُنزَليِنَ 

في مثل عتري البشر ي الذيمن حالة الاضطراب والخوف الفطري في نفوس المؤمنين حينذاك 

يبة في الدلالة على من طريقة القرآن العج ،وكثرة عدوهم، قلة عددهمبسبب  هذه المواقف

اذكروا نعمة الله عليكم ووعده لكم بالنصر وعنايته أي  أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس؛

الذي لا ينطق عن الهوى يبشركم بإمداد الله الذي ما  رسول الله بكم ومن ذلك ما قاله 

 ،"بَلَى ": ابثم جاء الجو ، فلا تخافوا ولا تضطربوا من قلة عددكم،ترككم في المواقف السابقة

ن ذلك سيكفيكم، وها هو الآن لن يترككم بل سيرسل بالملائكة منزلين ومردفين جزاء : إأي

ذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ  صبركم وطاعتكم، ن فَوْرِهِمْ هَٰ وا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّ بَلَىٰ إنِ تَصْبِرُ

مِينَ  نَ الملََْائِكَةِ مُسَوِّ في هذا النصِّ تصويرٌ لسرعةِ الإمداد،  ،[165]آل عمران:  (165)آلَافٍ مِّ

ذَا :في قولهوتصويرٌ أيضًا لقتالِ الكفارِ  ن فَوْرِهِمْ هَٰ  يثَ ، لا تر(6)وأنَّ حالتَهُم اندفاعيَّة، مِّ

                                                           

 . 9/167، جامع البيان لابن جرير  (1)

، وهذا 2/1249، ع الصحيح، المغازي باب قصة غزوة بدرالجام "فورهم: غضبهم"قال البخاري:   (6)

 ،على رأي من جعل )ويأتوكم من فورهم( عائد على المشركين، يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير

طائفة  وجعل جمع من المفسرين ضميري الغيبة في قوله: )ويأتوكم من فورهم( عائدين إلى ": 75/ 4

 =سيمدون جيش العدو يوم بدر، وهم كرز بن جابر المحاربي، ومن من المشركين، بلغ المسلمين أنهم
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التي من -فيها ولا خطةَ ولا تفكير، ومع هذه الاندفاعية والسرعة التي هي خبط عشواء

ـَا عدم لح ن فَوْرِهِمْ لشدة وسرعة الهموم -وق المدد عادةمظانهِّ  [165]آل عمران:  وَيَأْتُوكُم مِّ

 أي من ساعتهم هذه.

: وصفهم بقوله القرآن، تجد أن بالملائكة الإمداد وبربط الآيات مع بعضها في وصف

 َمُرْدِفيِن، وبقوله : َمُنْزَليِن، وبقوله : َمِين  .مُسَوِّ

ثم زاد  ،(1)ن  كلَّ ملكٍ يَرْدُفُ الآخر ويتبعهإ :أي ،بالإردافكانت صورة الإنزال فقد 

الإمداد في المعركة، فصارت الملائكة تنزل كلها، فكان الإمداد الثاني ثلاثة آلاف، ثم خمسة 

مين، أي معل   مِينَ  في الله قال رسول خيلهم، مين أنفسهم أو آلاف وكانوا مسوِّ  مُسَوِّ

 .(6)"الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر معلمين، وكان سِيمَا " قال:

لمسها المسلمون في حينها، ولمستها قريش "، (2)إن الإمداد بالملائكة كان حقيقة ملموسة

لو كنت اليوم ببدر ومعي ": -وقد ذهب بصره-وكان شهد بدرًامالك بن ربيعة،  قالأيضًا، 

                                                           

الآية،  إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيَِن أَلَن يَكْفِيَكُمْ معه، فشق ذلك على المسلمين وخافوا، فأنزل الله تعالى: =

ومتابعوه. فيكون معاد الضميرين غير مذكور في الكلام، ولكنه معلوم للناس « الكشاف»وعليه درج 

الذين حضروا يوم بدر، وحينئذ يكون يأتوكم معطوفا على الشرط: أي إن صبرتم واتقيتم وأتاكم كرز 

وأصحابه يعاونون المشركين عليكم يمددكم ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بخمسة آلاف، 

ئكة، أي قالوا فبلغت كرزا وأصحابه هزيمة المشركين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمدهم الله بالملا

 ."بالملائكة الزائدين على الألف

 .9/167، جامع البيان لابن جرير  (1)

ط  ،1/252، رواه الطبراني، كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد، وابن مردويه كما عند ابن كثير  (6)

 . 42/ 2، ، مجمع الزوائد"وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي"العصرونية، قال الهيثمي: 

.. ولم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من "يقول ابن عباس:   (2)

، وانظر أيضًا البداية والنهاية لابن كثير، 6/154، تاريخ الطبري "الأيام عددًا ومددًا لا يضربون

2/641 . 
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عبَ الذي خرجت منه الملا  .(1)"ئكة، لا أشك فيه ولا أتمارىبصري لأريتكم الشِّ

رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود "وقال جبير بن مطعم: 

 .(6)"لائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوممبثوث حتى امتلأ الوادي، فلم أشك أنها الم

لب؛  ثم تختم الآية بأسلوب الحصر الذي يعزز الاعتقاد وينفي كل احتمال مخالف من الق

النصر على الحقيقة كما ، وإنما هذا ليس لأن الملائكة نزلتانتصاركم فنبه سبحانه وتعالى أن 

لإمداد اوأما ، [162 ]آل عمران: (162)وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهَِّ الْعَزِيزِ الْحكَيِمِ قال تعالى: 

 .ت أن تيأس من النصربشرى لكم، وطمأنينة لقلوبكم التي كاد فقد كان بالملائكة

مين فوظيفتكمتأما أنتم أي أن تثبتوا الذين آمنوا، وأن تضربوا  :ها الملائكة المنزلين المسو 

إذِْ يُوحِي رَبُّكَ إلَِى الملََْائِكَةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فَثَبِّتوُا فوق الأعناق وأن تضربوا من الكفار كلَّ بنان، 

ذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُ  بُوا مِنهُْمْ كُلَّ الَّ بُوا فَوْقَ الْأعَْناَقِ وَاضِْْ عْبَ فَاضِْْ ذِينَ كَفَرُوا الرُّ وبِ الَّ

كَ  قوله:إن  .[16 ]الأنفال: (16)بَناَنٍ  جاءت للدلالة   في هذا السياق مضافة إلى النبي  رَبُّ

ذِينَ سَأُلْقِ  ، وإن قوله تعالىعلى أن الله قدر كل ذلك عناية بك أيها النبي  ي فِي قُلُوبِ الَّ

عْبَ   لدليل جليٌّ للحالة التي كان عليها الكفار في المعركة، كيف وقد ألقى الله كَفَرُوا الرُّ

ي فعل الإلقاء بالظرف )في( لإشارةٌ إلى تمكن الرعب فيهم، وخاصة  الرعب فيهم، وإن تعد 

 فقرات ستجد فيه ترتيبًا ولو قسمناه إلى،  (2)معنى الطرح والوضع "ألقي"بما يُتويه الفعل 

 عجيبًا أيضًا:

 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم .1

 فثبتوا الذين آمنوا. .6

                                                           

 . 1/47، والإمتاع للمقريزي، 2/641، البداية والنهاية  (1)

 . 2/641، ومثله أيضًا عن حكيم بن حزام في البداية والنهاية لابن كثير، 2/646، البداية والنهاية  (6)

 لقيته.-مادة لقي 6/554، انظر المصباح المنير للفيومي  (2)
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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. .2

 فاضْبوا فوق الأعناق واضْبوا منهم كل بنان. .4

إنها حقيقة تاريخية أن يكون تثبيت المؤمنين قبل إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا، 

بدل  "القلوب"كلمة استعمال  وإنضْب الأعناق والبنان بعد إلقاء الرعب، وأن يكون 

من ف ؛أن مكان الطمأنينة والتفكير والتخطيط قد تمكن فيه الرعب لنعلممثلا،  "النفوس"

، وتخور قواهللمعركة يفقد القدرة على التخطيط في محل تفكيره وطمأنينته  استحكم الرعب

 ستجده يلهث باحثًا عن مفرٍّ أو ملجأٍ أو مغارات يأوي إليها.و

 عن خبر-وكان مع قريش-وقد سأل أبو لهب أبا سفيان بن الحارث عند وصوله مكة

منحناهم والله ما هو إلا أن لقينا القوم، ف"ال: ، فق؟بدر وما الذي حدث حتى هزمت قريش

، وأيم الله ما لمتُ الناس، لقِينا رجالًا اأكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا، ويأسروننا كيف شاؤو

رافع مولى العباس:  ، فقال أبو"بيضًا على خيل بُلْقٍ بين السماء والأرض، ما يقوم لها شيء

 .(1)، فرفع أبو لهب يده وضْب وجه أبي رافع ضْبة شديدة"والله تلك الملائكة"

بُوا فَوْقَ الْأعَْناَقِ فَا قوله تعالى:في  "اضْبوا"إنك لترى بعين التدبر في تكرار  ضِْْ

بُوا مِنهُْمْ كُلَّ بَناَنٍ  الاستعلاء مع التمكن بلفظ تشهد وشدة الغضب،  [16 ]الأنفال: (16)وَاضِْْ

من جملة  كل ذلك كان ؛"كل بنان"لفظ بالقتل بثخان لزوم الإتشعر بو، "فوق الأعناق"

ذِينَ كَفَرُوا أَوْ لى: أعمال الملائكة في المعركة لتحقيق مراد الله في قوله تعا نَ الَّ ليَِقْطَعَ طَرَفًا مِّ

وَيُرِيدُ اللهَُّ أَن يُُقَِّ الْحقََّ بكَِلمَِاتهِِ  وقوله تعالى: ،[167  :]آل عمران (167)يَكْبتَِهُمْ فَيَنقَلبُِوا خَائِبيِنَ 

إذ يعرضه ، المعركة أثناء فيباني هذا الأمر الرتحقق  قدو، [7 ]الأنفال: (7)وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ 

ذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائكَِةُ : فقال تعالىالقرآن بصورة تبعث في النفس الرهبة،  وَلَوْ تَرَىٰ إذِْ يَتَوَفََّّ الَّ

                                                           

 . 445-6/444، السيرة الحلبية نور الدين الحلبي  (1)
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بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحرَِيق فإن مجيئ الفعل  ،[51 :الأنفال] (51ِ)يَضْرِ

ليعيش القارئ لحظة الحدث؛ ويشهد حركتها وأثرها،  "ترى، يتوفَّ، يضربون" المضارع

كما ؛ مباشرة لحظة الحساب الأخروي لنشهد وَذُوقُوا نتهي الآية بالانتقال إلى فعل الأمر:وت

 تنتظرهم مترقبة تحقيق الوعيد،، وكأنما جهنم بنارها وحريقها لحظة الحساب الدنيوي شهدنا

 َّلكَِ بمَِا قَد مٍ ذَٰ لعَبيِدِ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهََّ لَيسَْ بظَِلاَّ  .[51 :الأنفال]  (51)لِّ

 كما أراد تصويره بعض ؛لم يكن حديث القرآن عن الإمداد بالملائكة حديثا تعبيريا

 فصلتهاحقيقة واقعة بالملائكة المتأثرين بالمادية والتقريب من العقل الغربي، بل كان الإمداد 

بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل من المشركين "عن ابن عباس قال: ف السنة،

كِ  أمامه إذ سمع ضْبة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فَنظََرَ إلَِى المشُْْرِ

وْطِ فَاخْضَرَّ ذَلكَِ  أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنظََرَ إلَِيْهِ فَإذَِا هُوَ قَدْ خُطمَِ أَنْفُهُ وَشُقَّ  بَةِ السَّ وَجْهُهُ كَضَرْ

ثَ بذَِلكَِ رَسُولَ اللهَِّ   صَدَقْتَ ذَلكَِ مِنْ »فَقَالَ  أَجْمَعُ. فَجَاءَ الأنَْصَارِيُّ فَحَدَّ
ِ
مَاء مَدَدِ السَّ

 .(1)"«الثَّالثَِةِ 

بوا إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضْ"قال ابن جريج، قال ابن عباس: 

وعن مجاهد: أن رجلًا ، "وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم

سبقك "فذهبت لأضْبه فندَّ رأسه، فقال: : إني حَمَلْتُ على رجلٍ من المشركين  قال للنبي

 .(6)"إليه الملك

ر آجلًا أم ولْنقف الآن أمام سن ة أقامها الله لعباده، وعلَّق عليها نجاح وفلاح الأمو

الصبر  :والنصر عاجلًا، هذه السنة كالعلة المطَُّرِدَة أينما وجدت وجد معها التوفيق والتأييد

                                                           

(، وانظر: تاريخ 1722 غزوة بدر، رقم )صحيح مسلم كتاب الجهاد باب إمداد الله بالملائكة في  (1)

 . 6/152، الطبري

، تاريخ الأمم 44-1/47، ، والإمتاع للمقريزي6/417، انظر السيرة الحلبية نور الدين الحلبي  (6)

 .641-641/ 2، ، البداية والنهاية لابن كثير154-6/152، والملوك، الطبري



       777 

 

 غزوة بدر في القرآن الكريم دراسة موضوعية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 تقواه والمؤمن يبرهن علىالصبر لازمُ التقوى، و فالتقوى لا تكون بدون إيمان، والتقوى،

عليهما، وتعليمًا لنا  والله تعالى وعدهم بالزيادة إن صبروا واتقَوا؛ حثًا لهم على أمر الله، صبربال

بأن عنوان النصر في الحروب، وميزان القوى في المعارك، وأساس عوامل النصر على الغير إنما 

 يكون بالصبر والتقوى.

لأنه الأليق  ؛والمراد بالصبر هنا؛ الصبر على العدو ومناهَضَتُه، والصبر على القتال

كُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ  كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ بالسياق، قال تعالى:  وَهُوَ كُرْهٌ لَّ

كُمْ وَاللهَُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  بُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّ
كُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِ  .[612]البقرة:   (162)لَّ

 تال الفريقين وما حصل في المعركةالمطلب الثالث: ق
 َثْلَيهِْمْ  قَدْ كَان  الْتَقَتَا فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِي سَبيِلِ اللهَِّ وَأُخْرَىٰ كَافرَِةٌ يَرَوْنَهمُ مِّ

لَكُمْ آيَةٌ فِي فئَِتَيْنِ

وُلِي الْأبَْصَارِ  ةً لأِّ لكَِ لَعِبْرَ هِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فِي ذَٰ دُ بنَِصْرِ  .[12: ]آل عمران (12)رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهَُّ يُؤَيِّ

 ًلُكُمْ فِي أَعْيُنهِِمْ ليَِقْضِيَ اللهَُّ أَمْر ا كَانَ وَإذِْ يُرِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنكُِمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّ

 .[44: ]الأنفال (44)مَفْعُولًا وَإلَِى اللهَِّ تُرْجَعُ الْأمُُورُ 

 ِذ مِْ فَالَّ ذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فِي رَبهِّ ن نَّارٍ يُصَبُّ مِن هَٰ ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهمُْ ثيَِابٌ مِّ

 .[19]الحج:  (19)فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحمَِيمُ 

 ْمِنيَِن مِنهُْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكنَِّ اللهََّ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَٰكنَِّ اللهََّ رَمَىٰ وَليُِبْلِيَ المُْؤ

لكُِمْ وَأَنَّ اللهََّ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافرِِينَ  (17)ءً حَسَناً إنَِّ اللهََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بَلَا   .[14 -17 :]الأنفال (14)ذَٰ

 َنكُمْ إنِيِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إنِيِّ فَلَماَّ تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ و قَالَ إنِيِّ بَرِيءٌ مِّ

 .[44 :]الأنفال أَخَافُ اللهََّ وَاللهَُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya18.html
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 في رحاب الآيات

بين أولياء الله وأولياء الشيطان في هذه المواقف الثلاثة يتجلى الفرقان و الفرقان؛ يومإنَّه 

 التي تصورها الآيات، 

د علمت فيما سبق خوف المؤمنين من هذا اللقاء، فق ،الفريقين لبعضهماالموقف الأول: رؤية 

ورأيت كيف أن الله كان يهيئ الأسباب لإنجاز قضائه؛ فطمأنهم أولاً بالوعد الذي 

هم ، لتتهيأ النفوس لهذا (1)أعطاهُم يوم خروجهم، ثم أرى الله نبيَّه في المنام قلة عدو 

كل فريق إلى موقعه يتبوأ مقاعد القتال، والآن بعد ما أخذ كلٌ موقعه اللقاء، ثم ساق 

وكافح كل فريق غريمه، يأتي تأييد الله تعالى مرةً أخرى للمؤمنين، فيرى المؤمنون 

الكافرين قليلًا لتذهب تلك الروعة من قلوبهم، ويرى الكافرون المؤمنين قليلًا 

قال:  ، عن عبدالله بن مسعود(6)" شوكتهمليتركوا الاستعداد لهم فيهون على المؤمنين"

لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟، قال: أراهم "

ومعنى هذا أنه تعالى " ،(2)"فقلنا: كم هم؟، قال: كنا ألفًا مئة.، قال: فأسرنا رجلا منهم

لك عند المواجهة. فلما أغرى كلا من الفريقين بالآخر، وقلله في عينه ليطمع فيه، وذ

التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب 

فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِي سَبيِلِ اللهَِّ  آيَةٌ فِي فئَِتَيْنِ الْتَقَتَاقَدْ كَانَ لَكُمْ  الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى:

                                                           

في التفريق بين الرؤيا المنامية وهذه  4/12، حكام القرآنانظر للتوسع ما ذكره القرطبي في الجامع لأ  (1)

 الرؤيا.

 . 11/11، جامع البيان لابن جرير  (6)

(، 9164برقم ) 1711/ 5، وابن أبي حاتم في تفسيره، 11/11، أخرجه: ابن جرير في جامع البيان  (2)

. ولم يذكر له "اه الطبرانيرو": 2/116، وقال في مجمع الزوائد، 66/ 2، والثعالبي في الجواهر الحسان

 حكما.
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ةً وَأُخْرَىٰ كَافرَِةٌ يَرَوْنَهمُ مِّ  لكَِ لَعِبْرَ هِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فِي ذَٰ دُ بنَِصْرِ ثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهَُّ يُؤَيِّ

وُلِي الْأبَْصَارِ   (1)"[12]آل عمران:  (12)لأِّ

لُكُمْ فِي أَعْيُ  لقد كان ذلك كله نهِِمْ وَإذِْ يُرِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنكُِمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّ

فتشفى صدور المؤمنين ، [44 ]الأنفال: (44)ليَِقْضِيَ اللهَُّ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإلَِى اللهَِّ تُرْجَعُ الْأمُُورُ 

بقتل عدوهم الذين غرهم إمهال الله لهم وصبر المؤمنين عليهم، ويتحقق وعد الله تعالى 

بُرَ سَيُهْزَ  :كما قال تعالى بهزيمة الجمع من المشركين ونَ الدُّ  .[45]القمر:  (45)مُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّ

وتبدأ المعركة بالمبارزة الفردية بين الخصمين كما هي العادة عندهم في أول معاركهم، 

ولكن كل خصم جاء يمثل فئته باعتقادها وأخلاقها وإصرارها وعزمها، فاللقاء الآن لقاء 

ه، اللقاء اليوم بين قوتين تمثل كل قوة الكلام حجته واستفرغ أساليب أعطىسيف بعدما 

ذَانِ خَصْ ، الربانيمرتكزها الإيماني وولاءها العقدي، ليظهر الفرقان  مَانِ اخْتصََمُوا فِي هَٰ

مِْ  أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن "أنه قال:  ، عن علي بن أبي طالب [19]الحج:  رَبهِّ

مِْ هم أنزلت للخصومة يوم القيامة، وقال قيس بن عباد وفي ذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِّ  هَٰ

قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة  [19 ]الحَج:

 .(6)بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة

                                                           

وهو الأولى برأيي مما ذكره ابن كثير ، 71/ 4، وهذا الجمع بين الآيتين قاله ابن كثير في تفسيره ط: طيبة  (1)

عن السدي في تفسير آية آل عمران أنها في اختلاف الحالات فآية آل عمران كانت في قبل المعركة، وآية 

كما أن هذا الترجيح في الجمع  ، 14، 17/ 6، ظر تفسير ابن كثير ط: طيبةالأنفال كانت في المعركة، ان

عائدا على أقرب مذكور وفيه إظهار المنة على المؤمنين وإلقاء  "مثليهم"بين الآيتين يجعل الضمير في 

الرعب في قلوب الكافرين وذهب إليه أبو السعود أيضًا، وانظر للتوسع في الأقوال التي قيلت في 

ابن ، 1/151، البيضاوي في تفسيره، 1/126، مثليهم: جامع البيان لابن جرير"لضمير في إرجاع ا

 . 6/12، ، وأبو السعود في التفسير6/17كثير في التفسير ط: طيبة  

 (.2747أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب قتل أبي جهل برقم )  (6)
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قلوب الموحدين، وتنتهي المبارزة بين التوحيد والشرك، باشتعال أنوار الإيمان والهمة في 

، لينتقل ممثل الكفر بسيف الإيمان والحق لفتنة بخذلان المشركين المعاندينوتنطفئ نار ا

ذَانِ خَصْمَانِ  المذكور في قوله تعالى: دي الله تعالى ليلقى مصيره المحتوموالحجة ليقف بين ي هَٰ

ذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهمُْ ثِ  مِْ فَالَّ ن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِّ  (19)يَابٌ مِّ

ويهجم المؤمنون بنشوة إيمانية تعرم ويبدأ الحسَُّ بالمشركين، يلتقي الفريقان... ثم ، [19]الحج: 

قلوبهم، وثقة بوعد الله بالنصر، يندفعون وكل ذرة فيهم موقنة بأن السيف يلوح بإذن الله، 

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ  :قال تعالى، لله، وأن السهم يصيب بإذن اللهقبة المشركين بإذن اوأنه يقع على ر

إنَِّ اللهََّ ءً حَسَناً وَلَٰكنَِّ اللهََّ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيْتَ وَلَٰكنَِّ اللهََّ رَمَىٰ وَليُِبلِْيَ الْمُؤْمِنيَِن مِنهُْ بَلَا 

لكُِمْ وَأَنَّ اللهََّ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافرِِينَ  (17)سَمِيعٌ عَليِمٌ   .[14 -17]الأنفال:  (14)ذَٰ

ولكن الله هو الذي قتلهم، ألم  لموإنك لتجد هذا المعنى جليًّا في صيغة المضارع 

ألقى الرعب في قلوب أعدائكم، ألم يكن نصركم عليهم في يؤي دكم أيها المؤمنون بالنصر، و

لكُِمْ وَأَنَّ اللهََّ مُوهِنُ كَيدِْ هذه المعركة بعدما أراكم الدلائل الواضحة للتأييد الإلهي  ذَٰ

 .[14 ]الأنفال: الْكَافرِِينَ 

حين خرج من العريش "الحصا في وجه العدو؛   رمي الرسول :في المعركة الثاني الموقف

بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها ...ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة 

إثرها، ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله 

 يتَْ وَلَٰكنَِّ اللهََّ رَمَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَ ذلك قوله تعالى: ، ف(1)"منها ما شغله عن حاله

ثلاث حصيات، فرمى بحصاة في  الله أخذ رسول "قال ابن زيد: ، [17 ]الأنفال:

شاهت »ميمنة القوم، وحصاة في ميسرة القوم، وحصاة بين أظهرهم، وقال: 

                                                           

 .21/ 4، تفسير ابن كثير ط: طيبة  (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya18.html
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إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه  فما من المشركين من أحد"، قال ابن عباس: "«الوجوه

 .(1)، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم"من التراب من تلك القبضة فولوا مدبرين

لما دنا القوم بعضهم من بعض، "قالا:  ،ومحمد بن كعب القرظي وعن محمد بن قيس

 ،"شاهت الوجوه"ب فرمى بها في وجوه القوم وقال: قبضة من ترا الله أخذ رسول 

يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت  الله وأقبل أصحاب رسول  ،نهم كلهمفدخلت في أعي

 . "(6)وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَٰكنَِّ اللهََّ رَمَىٰ ، وأنزل الله: الله هزيمتهم في رمية رسول 

لما كان يوم بدر سمعنا صوتًا وقع من السماء كأنه صوت "عن حكيم بن حزام قال: 

 .(2)"تلك الرمية فانهزمنا الله ورمى رسول  حصاة وقعت في طَسْت،

يعني: الأجر "، [17 ]الأنفال: مِنيَِن مِنهُْ بَلَاءً حَسَناًوَليُِبْلِيَ الْمُؤْ لقد كان ذلك كله 

حتى تتم نعمة الله عليهم، ويظفر المؤمنون بالنصر والغنائم، وليشكروا ؛ (4)"والنصر والغنيمة

 يَّئ له الأسباب.الله أن أيَّدهم بهذا النصر وه

ون في المعركة وهم يرون ـا المؤمنـر بهـة التي يشعـدى الراحـترى الآن مـك لـوإن

                                                           

، وانظر: مسند 9/122، ابن زيد وابن عباس رضي الله عنهما أسندهما ابن جرير في جامع البيانأثر   (1)

 (.6722برقم ) ،2/669، الإمام أحمد

وأكثر أهل التفسير ": 624ص، ، وقال الواحدي في أسباب النزول9/122، جامع البيان لابن جرير  (6)

لقبضة من حصباء الوادي يوم بدر، حين قال أن الآية نزلت في رمي النبي عليه الصلاة والسلام ا

للمشركين: شاهت الوجوه، ورماهم بتلك القبضة ورماهم بتلك القبضة فلم يبق عين مشرك إلا 

وقد روي في هذه القصة عن عروة ": 4/21، طيبة ، وقال ابن كثير: في التفسير ط:"دخلها منه شيءٌ 

يوم بدر، وإن  لأئمة أنها نزلت في رمية النبي بن الزبير، ومجاهد وعكرمة، وقتادة وغير واحد من ا

 ."كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا

، . مجمع الزوائد"رواه الطبراني وإسناده حسن"، قال الهيثمي: 9/122، جامع البيان لابن جرير  (2)

2/116. 

 .262/ 1، التسهيل لابن جزي   (4)
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الإلهي يرافقهم في كل مرحلة من مراحل المعركة، حتى في المعركة... هذا من طرف  التدبير

 فريق المؤمنين...

 المشركونلقد دخل وتخلي الشيطان عنهم بعدما غرر بهم:  الموقف الثالث: خذلان المشركين

 الشيطان الذي تمثل وثقة بوعود بيقين الانتصار ثقة بكثرة عددهم وعدتهم،المعركة 

ن لهم القتال وبدد لهم سيد بني مدلج سراقة بن جعشمب ، عندما أغراهم بالتقدم وحسَّ

فكان ، (1)المخاوف التي كانت تجعلهم يترددون خوفا من إغارة بني بكر على بيوتهم

دخلوا المعركة كما خرجوا من هم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فيمنيهم ويعد

خذلانه الملعون الملائكة؛ أيقن  الشيطان ديارهم بطرًا ورئاء الناس، ولكن لما رأى

وأقبل جبريل إلى إبليس، "ابن عباس:  يقولولى مدبرا ولم يعقب، ف، وخذلان أوليائه

تزع إبليس يده، فولى مدبرًا هو وشيعته، فلما رآه كانت يده في يد رجل من المشركين، ان

ترون.. وذلك حين رأى فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جار؟، قال: إني أرى مالا 

 .(6) "الملائكة

ونتائج الولايتين  ،يتخذ الشيطان ولياً من بين ، ويتولاه اللههناك فرق كبير بين من 

لتكون درسا للمسلمين إلى يوم القيامة،  وعلى ذلك جرت المقارنة بين الحالين لتكون ظاهرة؛

لعَزِيزِ ٱللهَِّ ٱلنَّصُر إلِاَّ مِن عِندِ ٱوَمَا  :هذه الغزوة بمشاهدها القرآنية دليلا واقعيا لقوله تعالى

  .[11]الأنفال:  وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهَِّ الْعَزِيزِ الْحكَيِمِ  [162 آل عِمرَان:] (162)لحكَِيمِ ٱ

  

                                                           

 .72/ 4، انظر تفسير ابن كثير   (1)

، وتفسير ابن أبي 4/225، ، الجواهر الحسان للثعالبي14/15و  14/11، لابن جريرجامع البيان  (6)

 .5/1715، حاتم
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 المبحث الرابع

 بعد المعركة

 المطلب الأول: الأسرى
 ُنْيَا وَاللهَُّ يُرِيد ىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأرَْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ

نَ اللهَِّ سَبَقَ لَمَسَّ  (27) الْآخِرَةَ وَاللهَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   : ]الأنفال (24)يمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ كُمْ فِ كتِاَبٌ مِّ

27-24]. 

 َا يُؤْتكُِمْ خ ىٰ إنِ يَعْلَمِ اللهَُّ فِي قُلُوبكُِمْ خَيْرً نَ الْأسَْرَ َا النَّبيُِّ قُل لمِّنَ فِي أَيْدِيكُم مِّ ا يَا أَيهُّ يْرً

َّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُ  حِيمٌ مْ وَاللهَُّ غَفُورٌ ممِّ وَإنِ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهََّ مِن قَبْلُ  (71)رَّ

 .[71 -71: ]الأنفال (71)فَأَمْكَنَ مِنهُْمْ وَاللهَُّ عَليِمٌ حَكيِمٌ 

 في رحاب الآيات

 معركة الفرقان ينبغي أن تكون مهيبة، يظهر فيها سطوة الحق إن غلبة الطائفة المؤمنة في

منذ أول خروج المؤمنين للقتال  من المعركة الهدفوخذلان الباطل وأهله، وقد صرح القرآن ب

ليُِحِقَّ الْحقََّ  (7)وَيُرِيدُ اللهَُّ أَن يُُقَِّ الْحقََّ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ  بأمر الله تعالى إذ قال:

وترسيخ  شوكة الأعداء ن كسرإو ؛[4 -7 ]الأنفال: (4)وَيُبْطلَِ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 

عزيز وتقوية شوكتكم وت قواعد الدولة الإسلامية، بإضعاف قوة العدو ودرء مفسدته

فالمؤمنون ما زالوا قلة،  من إغناء الناس بالمال الذي تجمعونه من الفداء، ، خيرهيبتكم

يان الرباني عن مال عبرَّ الب لذلكو والمشركون كثرة، فلا بد مما يكسر شوكتهم وكبرياءهم؛

ه الخطاب أولًا لنبيه معاتباً لتركه ما هو الأولى فقال: "عرض الدنيا" الفداء بأنه مَا كَانَ ، فوج 

ىٰ   ، ثم يلتفت بالخطاب للمسلمين[27 ]الأنفال: حَتَّىٰ يُثخِْنَ فِي الْأرَْضِ  لنَِبيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura8-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura8-aya71.html
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نْياَ وَاللهَُّ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهَُّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ معرضًا  فعلى المسلم أن يترك  ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

ريد ما أراد الله، وإرادة الآخرة تقتضي التجرد من عرض الدنيا، ولقد كاد مراده لمراد الله وأن ي

سبق قضاء الله بأن  الذي دل عليه أول المعركة، ولكن العذاب أن يمسكم لمخالفتكم مراد الله

 .(1)علون، فكان ذلك لطفا بهم وبيانا لشأنهميغفر لأهل بدر ما يف

ما كان يومئذٍ والتقوا، فهزم الله فل .."قال:  عن بدر بن الخطابعمر وفي حديث 

 أبا بكر المشركين فقتل منهم سبعون رجلًا وأسر منهم سبعون رجلًا، فاستشار رسول الله 

وعليًا وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فأنا أرى أن 

ر، وعسى الله أن يهديهم فيكونون تأخذ منهم الفداء، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفا

 ."لنا عضدًا

، فقال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو "ما ترى يا ابن الخطاب؟": فقال رسول الله 

فأضْب عنقه، وتمكن عليًا من عقيل -قريب لعمر-بكر، ولكنني أرى أن تمكنني من فلانٍ 

لله أنه ليس في قلوبنا فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم ا

 هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم.

فلما كان من لم يهو ما قلت، فأخذ منهم الفداء، ما قال أبو بكر، و فهوى رسول الله 

يا "، فإذا هو قاعد، وأبو بكر، وإذا هما يبكيان، فقلت: الغد، قال عمر: غدوت إلى النبي 

بكيك أنت وصاحبك، فإذا وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاءً رسول الله أخبرني ماذا ي

الذي على أصحابك من الفداء، ولقد عرض عليَّ ": ، قال: قال النبي "تباكيت لبكائكما

ىٰ وأنزل الله: -لشجرة قريبة- "عذابكم أدنى من هذه الشجرة مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ

كُمْ فيِمَا أَخَذْتُمْ إلى قوله  ،[27 ]الأنفال: رْضِ يُثْخِنَ فِي الْأَ  حَتَّىٰ  نَ اللهَِّ سَبَقَ لمََسَّ تَابٌ مِّ
وْلَا كِ لَّ

                                                           

 .6/641، انظر السيرة النبوية لابن هشام  (1)
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  ثم أحل لهم الغنائم. ،، من الفداء(1)[24 ]الأنفال:  (24)عَذَابٌ عَظيِمٌ 

ا فدَِاءً  :هو قوله تعالىوالكتاب الذي سبق من الله " ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ ففيه  [4]محمد:  فَإمَِّ

بوا وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل  ،الإذن بأخذ الفدية من الأسارى ولذلك لم يُعذَّ

أن يثخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب 

إلا ويُاكمهم، فقط، بل كانوا أكابر مجرمي الحرب الذين لا يتركهم قانون الحرب الحديث 

 .(6)"ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت

 بالخطاب للأسارى على لسان النبي   القرآنوجه خذ الفداء، توبعدما استقرَّ الأمر على أ

   ُىٰ إنِ يَعْلَمِ اللهَُّ فِي ق نَ الْأسَْرَ َا النَّبيُِّ قُل لمِّنَ فِي أَيْدِيكُم مِّ َّا يَا أَيهُّ ا ممِّ ا يُؤْتكُِمْ خَيْرً لُوبكُِمْ خَيْرً

حِيمٌ  دين هداية ورحمة ، إن الإسلام [71 ]الأنفال: (71)أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  وَاللهَُّ غَفُورٌ رَّ

في قلوبهم  تتحقق مقاصد الإسلام فيهم؛ فيلمس؛ لالآن إنما يستبقي الأسرى لديهووبناء، 

 خير مثال وقد كانلا ليستذلهم ولا لينحرهم استغلالًا، ، ة للإيمانوالهداي الخير والصلاح

أي -، قال: قال العباس: فيَّ والله نزلتفعن ابن عباس ،  العباس لتطبيق هذه الآية:

ا يُؤْتكُِمْ قوله تعالى:  َّا أُخِذَ مِنكُمْ  إنِ يَعْلَمِ اللهَُّ فِي قُلُوبكُِمْ خَيْرً ا ممِّ حين - [71 ]الأنفال: خَيْرً

بإسلامي، وسألته أن يُاسبني بالعشرين أوقية التي وجدت معي،  أخبرت رسول الله 

 .(2)في يده مع ما أرجو من مغفرة الله تاجر بماليوأعطاني بها عشرين عبدًا كلهم 

، وكان مسلما في مكة يخفي إسلامه، وقد أُخرج إلى بدر عنوةً ومكرهًا فقد ورد أنه كان

                                                           

( جامع الترمذي كتاب 1722صحيح مسلم كتاب الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر رقم )  (1)

، وانظر أيضًا جامع 1/21، و1/26، ( مسند الإمام أحمد1727الجهاد باب ما جاء في المشورة رقم )

 .11/21، البيان لابن جرير

 .197ص، الرحيق المختوم للمباركفوري  (6)

الجامع الصحيح للبخاري، كتاب تفسير القرآن، باب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، برقم   (2)

(4256 ). 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=228&ID=9&idfrom=207&idto=227&bookid=228&startno=18#docu
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وفي -فلما طُلب منه الفداء قال: علام يؤخذ منا الفداء وكنا مسلمينمن جملة الأسرى في بدر، 

لله أعلم بما تقول، إن يك حقًا ا" : فقال-؟نت مسلمًا، ولكن القوم استكرهونيرواية: وك

س بفداء نفسه العبا  ، وأمر النبي"، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينافإن الله يجزيك

بن الحارث بن عبدالمطلب، وحليفه عتبة بن عمرو، وابني أخويه، عقيل بن أبي طالب، ونوفل 

تركتني فقير ":  ففدى نفسه بمائة أوقية، وكل واحد بأربعين أوقية، فقال العباس للنبي

وقلت لها: -يعني زوجته-: فأين المال الذي دفعته لأم الفضل فقال له ،"قريش ما بقيت

إن أُصبت فهذا لبني الفضل وقثم، فقال: والله إني أشهد أنك رسول الله، إن هذا شيء ما 

 .(1)"علمه إلا أنا وأم الفضل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله

عن الإيمان بالخير،  والتعبيرا الخير بأن تصلح قلوبهم فتنفتح لنور الإيمان، هذفكان 

 في الإيمان لا في غيره. أن معدن الخير وأصله إنما يكونليعلم الناس 

إن هذا الخطاب الرحيم سيبعث في قلوب الأسرى الطمأنينة من جانب المسلمين، 

زين لهم مرة أخرى صيانة الله ورسوله، وسيوقظ فطرتهم للإيمان، ولكن ربما يعود الشيطان في

فلا بد إذن من أن تستوي لهجة الخطاب بالترغيب والترهيب، حتى يستبين للأسرى طريقهم 

وَإنِ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهََّ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنهُْمْ وَاللهَُّ عَليِمٌ  ويُددوا مصيرهم فقال:

، أي: إن حصلت منكم إرادة المكر بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، أو [71 ال:]الأنف (71)حَكِيمٌ 

إظهار الموادعة والاسترحام، وإبطان اللؤم والعداوة والقتال ثانية في المستقبل؛ فلتعلموا أن 

ذلك كان منكم قبل تخرجوا لبدر وتكونوا أسرى فأمكن الله منكم وجعلكم قتلى وأسرى بين 

 . عَلِيمٌ حَكيِمٌ ما أخفيتم الكفر في نفوسكم فإن الله ومهأيدي المؤمنين، 

                                                           

، ، قال الهيثمي مجمع الزوائد11/25، اجامع البيان لابن جرير، و415/ 2، أخرجه أحمد في المسند  (1)

 ."رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات": 114/ 2
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 المطلب الثاني: الغنائم
 ْقُوا اللهََّ وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِم سُولِ فَاتَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأنَفَالِ قُلِ الْأنَفَالُ للهَِِّ وَالرَّ

ؤْمِنيِنَ  يعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُم مُّ
 .[1 ]الأنفال:  (1)وَأَطِ

 ٰسُولِ وَلذِِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَى  فَأَنَّ للهَِِّ خُمُسَهُ وَللِرَّ
ٍ
ء ن شَيْ مَا غَنمِْتُم مِّ وَاعْلَمُوا أَنَّ

بيِلِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُم باِللهَِّ وَمَا أَنزَلْناَ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْ  يِن وَابْنِ السَّ
مَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالْمَسَاكِ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء وَاللهَُّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ

(41)  :[41]الأنفال. 

 وْلَا كُمْ فيِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  كتَِابٌ لَّ نَ اللهَِّ سَبَقَ لمسَََّ فَكُلُوا مِمَّا غَنمِْتُمْ حَلَالًا  (24)مِّ

قُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ غَفُو حِيمٌ طَيِّبًا وَاتَّ  .[29 -24 :]الأنفال  رٌ رَّ

 في رحاب الآيات

لقد انتهت المعركة، وانتهى معها الامتحان الأول الذي خاضه المؤمنون، وقد قاسوا فيه 

ورأى المؤمنون تأييد الله لهم في كل مرحلة الكثير الشديد، وأبلى كل واحدٍ منهم بلاءً حسناً، 

عقدية توثق روابط الصلة بالله واليقين تربية  من مراحل المعركة، فكانت معركة بدر مدرسة

إلى قتال عدو خفي وجهاد  ؛بوعده، وانتقلت المعركة من عدو ظاهر وجهاد جسدي بدني

ولم ا كانت  يرتبط بتربية النفس وتوجيه الفطرة، إنها حب الدنيا وشهوة الرغائب والاستيثار،

حتى تكرر السؤال لجدال والسؤال، الأنفال مرتبطة بهذا البلاء، حصل الخلاف فيها، فكثر ا

 ]الأنفال: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأنَفَالِ  عنهاكما دل عليه النظم القرآني بصيغة المضارع فقال تعالى:

من "عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم بدر: ، مما يدل على أن  أمرها يشغل الجميع، [1

لزم المشيخة الرايات فلم تقدم الفتيان و، قال: ف"فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا

إلينا، فلا فلما فتح الله عليهم، قالت المشيخة: كنا ردءًا لكم، لو انهزمتم فئتم ]لفئتم[ يبرحوها؛ 

يَسْأَلُونَكَ فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله لنا، فأنزل الله تعالى تذهبوا بالمغنم ونبقى، 
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سُولِ عَنِ الْأنَفَالِ قُلِ الْأنَفَ   .(1)[1 ]الأنفال: الُ للهَِِّ وَالرَّ

وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جئت إلى النبي يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول 

إن هذا السيف "إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف، قال:  ،الله

فبينا أنا إذ جاءني الرسول  فذهبت وأنا أقول: يُعطاه اليوم من لم يبل بلائي،، "ليس لي ولا لك

يَسْأَلُونَكَ فقال: أجب، فظننت أنه نزل في  شيء بكلامي، فجئت، فقال لي: فهو لك، ثم قرأ: 

سُولِ    .(6)[1 ]الأنفال:... الآية  عَنِ الْأنَفَالِ قُلِ الْأنَفَالُ للهَِِّ وَالرَّ

ر نلقى العدو، إلى بد  خرجت مع رسول الله"، أنه قال: عن عبادة بن الصامت 

، واستولت فلما هزمهم اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله 

نحن قتلنا العدو،  ؛طائفة بالعسكر، فلما كفى الله العدو، ورجع الذين قتلوهم، قالوا: لنا النفل

أحق به منا، هو : ما أنتم بوبنا نفاهم الله وهزمهم، وقال الذين كانوا أحدقوا برسول الله 

 لا ينال العدو منه غرة وقال الذين استولوا على العسكر: والله لنا نحن أحدقنا برسول الله 

قُوا اللهََّ وَأَصْلحُِوا  :ما أنتم بأحق به منا نحن استولينا على العسكر، فأنزل الله عز وجل فَاتَّ

ؤْمِنيِنَ ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُ  بينهم  ، فقسمه رسول الله [1]الأنفال:  (1)م مُّ

 .(2)"عن فواق

ولكن التربية الربانية ما زالت تعمل بهم، وإن أجمل شيء في التربية وأجدى أثرٍ فيها، أن 

                                                           

 ، 9/112، (، وانظر: جامع البيان لابن جرير6727سنن أبي داود، كتاب الجهاد باب في النفل رقم )  (1)

 .126ص، وأسباب النزول للواحدي

برقم  ،141/ 6، (، والحاكم في المستدرك6727) اب الجهاد باب النفل، رقمسنن أبي داوود، كت  (6)

 ( وصححه ووافقه الذهبي.6595)

(، وصححه الحاكم على شرطهما، وقال 6217برقم ) ،147/ 6، المستدرك على الصحيحين للحاكم (2)

 .126ص، الذهبي على شرط مسلم، وانظر: أسباب النزول للواحدي
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تكون التربية عملية واقعية، ويكون التوجيه عند الخطأ، لا قبله فتُنسى، ولا بعده فتكون 

 ا كانت النصيحة والتوجيه في ساعة الحاجة فإنها أوقع في القلب وأعمق.النصيحة باردة، فإذ

 المسلمين، وهذا البين( بين نزاع في الغنائم حتى حصل )بَيْنٌ لقد زاد الخلاف بينهم وال

الناشئة، ولا تكفي التشريعات في رأب صدع الخلاف من الدولة بيضة خطرٌ كبيٌر على 

لوب ويشدها إلى بعضها، وهذا الزمام يتمثل بالتقوى التي جذوره، بل لا بد من زمام يقود الق

بأخيه بدافع الإيمان، وأما التشريعات فإنها تفض النزاع الجسدي والتصادم تلزم المؤمن 

الظاهر بالأبدان وتفض الخصام المتكرر، والإسلام يريد من الأمة أن تنجذب إلى بعضها 

لك بدأ الحل بالأمر بالتقوى ثم بإصلاح ذات بالرحمة والأخوة، وتتعاضد بدافع الإيمان، ولذ

ؤْمِنيِنَ فقال تعالى:  ،البين يعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُم مُّ
قُوا اللهََّ وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَأَطِ  فَاتَّ

ل الشق والفتق في صفوفكم، ألا أصلحوا ذلك الشيء الذي كان سببًا لحصو :أي ،[1 ]الأنفال:

الزيادة، تنبيهًا  ، أي:"الأنفال" ـبالقرآن والتي عبرَّ عنها ؛ "الغنائم"متعلقات الدنيا  وهو حب

بوزنها الحقيقي أمام ما ظفروا به، وتعريضاً بأن المؤمن لا يترك الأساس الثقيل ويضحي لهم 

ؤْمِنيِنَ ، بوحدة الأمة وتراص  صفها ويهدر الفريضة لأجل النفل   .[1 ]الأنفال: إنِ كُنتُم مُّ

ي قسمة الله تعالى للغنائم بالتسليم، لقد كان هذا الخطاب تمهيدًا للقلوب وللنفوس لتلق

، فالطاعة: هي الصورة العملية للإيمان وللتعبير عن معنى الطاعة العملية لله والرسول 

مَا غَنمِْتُم مِّ  :وهذه الصورة العملية ستظهر عند قوله تعالى، والتقوى  فَأَنَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ
ٍ
ء ن شَيْ

بيِلِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُم باِللهَِّ يِن وَابْنِ السَّ
سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَْسَاكِ  وَمَا للهَِِّ خُمُسَهُ وَللِرَّ

 قَدِيرٌ أَنزَلْناَ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهَُّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ 
ٍ
 .[41 ]الأنفال: (41)ء

 لم يكن أحدٌ   لم تكن تحل لأحد قبلهم من الأمم، وقَبْلَ النبيلهم  الغنائم إن إحلال
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قُوا اللهََّ إنَِّ  :تعالى ، فقال(1)من الأنبياء يأكل مغنمًا من عدو  له فَكُلُوا مِمَّا غَنمِْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّ

حِ   .[29]الأنفال:  (29)يمٌ اللهََّ غَفُورٌ رَّ

سبق وأن وصف القرآن الغنائم في أول السورة بالأنفال، ولكنه يذكر الأنفال هنا 

 بالغنائم، فهل تلك تختلف عن هذه؟.

إن القرآن يعطي للأشياء تسميتها اللائقة بها بحسب موقعها من الحدث، فعندما كان 

وه، والفريضة تقتضي وحدة الصف، الحدث خلافا يؤدي إلى شقاق في الصف وتدابر في الوج

كان موقع هذه الغنائم أمام هذه الفريضة كموضع النافلة أمام الفريضة، فلا ينبغي لمسلم ترك 

الفريضة والاقتتال على النافلة، أضف إلى ذلك أن معركة بدر من ابتدائها إلى نهايتها كانت 

ي المؤمنين إلا من الله، فحصولكم محفوفة بتأييد الله ونصره، وما الثبات وقتل المشركين بأيد

ثم لما جاءت الشريعة بالحكم العادل زيادة تفضل من الله تعالى عليكم،  على هذه الغنائم

لتقسيم الحقوق سماها الله تعالى باسمها الشرعي الحقيقي لأن المقام هنا مقام تشريع 

قسيم الغنائم.. هذا ما ولكن ثمةَ حادثة وقعت عند تحقاق، انقلبت فيه النافلة إلى حق؛ واست

 .المطلب الآتيسنراه في 

 سيم الغنائمالمطلب الثالث: ما حصل عند تق
 َا كَس ٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّ بتَْ وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفََّّ

 .[121 :]آل عمران (121)وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 

 في رحاب الآية

: قال: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال أُناسٌ  عن ابن عباس

                                                           

: )وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي( عند مسلم في صحيحه كتاب النبي إشارة إلى حديث   (1)

 (.561المساجد ومواضع الصلاة برقم )
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 .(1)[121 ]آل عمران: وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَن يَغُلَّ  :أخذها، فأنزل الله تعالى  لعل النبي

التوهم، أو إن أشد ما يواجه المجتمع المسلم ويفكك ترابطه الإشاعات المبنية على 

 فاتهموه بأنه ؛لم يسلم منهم الله رسول فها هو سيدنا نشاط المنافقين بالتشكيك بالقدوات، 

القرآن ، فنزل (6)"وهو: أخذ الشيء خفية من المغانم وغيرها"، غلَّ  – وأمي هو بأبي وحاشاه –

]آل  لَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَ عن ذلك وبخطاب مفزعٍ لهم  الله منزهًا رسول 

، فكيف بسيد الأنبياء [121 عمران:  والرسل الذي، نعم ما كان لنبيٍّ سابق من الأنبياء أن غلَّ

 الرسول بتعظيمالخطاب للمؤمنين أجمع وبصيغة العموم، تربيةً لهم  فوجه ختم الله به النبوة،

 أولًا، ونهيهم عن الخيانة بالترهيب،   َلنَِبيٍِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَلَّ يَوْمَ وَمَا كَان

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  ٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّ  .[121 ]آل عمران: (121) الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفََّّ

  

                                                           

(، و الترمذي في جامعه، كتاب التفسير باب 2971أبو داود في السنن داود أول كتاب الحروف، برقم )  (1)

أخرجه ابن جرير في جامع (، وقال الترمذي: )حسن غريب(، و2119ومن سورة آل عمران برقم )

، وقد استبعد أبو السعود أن تكون الآية نزلت في هذه الحادثة ورجح أنها نزلت في 11/25، البيان

 .6/112، أحد، انظر تفسير أبي السعود

 .171/ 1، التسهيل لابن جزي  (6)
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 الخاتمة

 : النتائجأولًا

ستيعابها أخذت معركة بدر مساحة مهمة في آيات القرآن الكريم؛ نظرا لأهميتها وا .1

 إلى يوم القيامة.ودرسا لأهم عوامل النصر والهزيمة لتكون عبرة للأمة 

ودلالاتها الحاملة لأسباب لقرآن الكريم يعني دراسة الحقائق الغزوات من ا دراسة إن .6

 النصر وعوامل الهزيمة.

يختلف عن طريقة عرض السيرة  ؛أعطت دراسة الآيات للغزوة بعدا نفسيا ومعنوياً  .2

 ق النفس البشرية ونتعرف طبائعها.علتنا ندخل بمشاعرنا في أعماج للغزوة،

تؤكد على تدبير الله  توإنما كان ،بالتفاصيل التي حصلت في الغزوةالآيات  تهتم لم .4

الله لهم المطر والأرض والمكان والزمان واللقاء ليقضي الله أمرا  سخرللمؤمنين، وكيف 

صرة الله لأوليائه وخذلانه لأعدائه إن حققوا كان مفعولاً، وليحقق السنة الربانية في ن

 أسباب النصر الإيمانية قبل المادية.

دراسة آيات غزوة بدر في القرآن الكريم دراسة تحليلية مشتركة بين تخصصات  التوصيات:

إضافة للدراسة الطبوغرافية، وعلى نسقها باقي  "عسكرية وتربوية وسياسية"متعددة 

  .الغزوات في القرآن الكريم
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 المصادر والمراجع

، محمد بن حبان البستي، ترتيب ابن بلبان الأمير علاء الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، 

 م.1944

دار  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، ط:

 .)د. ت(إحياء التراث 

أسباب النزول القرآن، الواحدي علي بن أحمد النيسابوري، ت: عصام بن عبد المحسن 

 هـ.1416 الدمام، –الحميدان، ط: دار الإصلاح 

 م.1945أطلس التاريخ العربي، د. شوقي أبو خليل، ط دار الفكر، 

ر العالمي الثالث للسيرة النبوية، اقتباس النظام العسكري في عهد النبي، أبحاث قدمت للمؤتم

 .ـه1411ط الدوحة محرم 

إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع، المقريزي أحمد بن علي ت: 

 )د. ت(. محمود شاكر ط: الشؤون الدينية، قطر

ار المعرفة )د. ، ط دعلي بن إبراهيم نور الدين الأمين المأمون، الحلبيإنسان العيون في سيرة 

 .ت(

 م.1946البداية والنهاية، ابن كثير إسماعيل بن عمر، ط: دار الفكر، 

 م.1994بدر الكبرى الغزوة والمدينة، محمد عبده يماني، ط دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن، 

 .م1946بدر الكبرى، د. شوقي أبو خليل، ط دار الفكر، 

 .رير، ط مؤسسة الأعلمي للنشر )د. ت(بن جتاريخ الأمم والملوك، الطبري محمد 
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 م.1941تاريخ جيش النبي، اللواء الركن محمد شيت خطاب، دار الاعتصام 

الطاهر أحمد الزاوي، ط ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، 

 .دار الفكر، )د.ت(

د. عبد الله الخالدي، ط دار  التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي محمد بن أحمد الكلبي ، ت:

 .ـه1412الأرقم بن أبي الأرقم، 

تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد، ت: أسعد محمد الطيب، 

 م.1991ط: مكتبة الباز السعودية، 

تفسير القرآن العظيم، ابن كثير إسماعيل بن عمر، ط دار المكتبة العصرونية، د. ت، وطبعة 

 .ـه1461رى ت: سامي بن محمد سلامة ط: دار طيبة أخ

، وأخرى: ت: ط دار المعرفة )د. ت( جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري محمد بن جرير،

 هـ.1461أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 

 .ط دار الفكر )د. ت(، الترمذي محمد بن عيسى، ت أحمد شاكر، الجامع الصحيح

، "صحيح البخاري"وسننه وأيامه،  المختصر من أُمور رسول الله  الجامع المسند الصحيح

 م.1992دار العلوم  :ط ،البخاري محمد بن إسماعيل ت: د. مصطفى البغا

 م.1944الجامع لأحكام القرآن، القرطبي محمد بن أحمد، ط دار الكتب العلمية، 

ت: محمد علي معوض،  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي عبد الرحمن بن محمد،

 .ـه1414وعادل أحمد موجود، ط: دار إحياء التراث، 

ط دار  حاشية محيي الدين الشيخ زاده على تفسير البيضاوي، محمد بن مصلح الدين القوجوي

 .إحياء التراث )د. ت(
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، د. محمد بن عابد آل بكر، ط دار الغرب "حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول 

 م.6111س، الإسلامي، تون

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين، ط: دار 

هـ، وأخرى بتحقيق عبد المعطي قلعجي، ط دار 1415بيروت،  –الكتب العلمية 

 م.1944الريان للتراث 

 .ن المبارك فوري، ط دار الأرقم، )د. ت(الرحيق المختوم، صفي الرحم

جِسْتاني، ت: شعَيب الأرنؤوط سنن أبي داود، أ د كامِل  -بو داود سليمان بن الأشعث السِّ محمََّ

 هـ .1421 قره بللي، ط: دار الرسالة

السنن الكبرى، البيهقي أحمد بن الحسين، ت محمد عبد القادر عطا، ط دار الباز مكة 

 .ـه1414

 .ـه1411الدوحة قطر سيرة الرسول، صور مقتبسة من القرآن الكريم، محمد عزة دَرْوَزة، ط 

فى السقا، إبراهيم الأبياري، الملك بن هشام، ت مصط السيرة النبوية، ابن هشام: عبد

 م.1992، وأخرى: ط دار الخير الحفيظ شلبي ط دار إحياء التراث د. تعبد

 م.1949في التاريخ الإسلامي، د. شوقي أبو خليل، ط دار الفكر 

ي عبد الرحمن بن كمال الدين، ضبطه أحمد عبد لباب النقول في أسباب النزول، السيوط

 .(د. ت)الشافي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي علي بن أبي بكر، ت: عبدالله درويش ط دار الفكر 

 م.1996
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المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت شعيب أرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة 

 هـ.1414شق، دم

المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، مصطفى عبد القادر عطا، 

 م.1991دار الكتب العلمية 

مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، تحقيق حسين الأسد، ط دار المأمون، 

 .م1944دمشق، ط: 

صحيح "، العدل عن العدل إلى رسول الله  المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل

د. )الباقي ط دار إحياء التراث ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت: فؤاد عبد"مسلم

 م.1977، و أخرى: ط دار الكتب العلمية (ت

 م.1977المسند، الإمام أحمد بن حنبل، ط دار الفكر 

 .(د. ت)ط دار القلم  ،مدأحمد بن مح الفيومي ،باح المنير في غريب الشرح الكبيرالمص

 م.194 ، ت سهيل زكار ط دار الفكرهاب الزهري، محمد بن مسلمابن ش ،غازيالم

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي برواية أبي مصعب الزهري، ت: بشار عواد 

 .هـ1416ود خليل، ط: مؤسسة الرسالة، محم -معروف 
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 البطاقة المغطاة بتمويل
 بدلًا عن الائتمان المتجدد

 (1)عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر د.
 الملخص

 الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده.

من أشهر المنتجات البنكية بطاقة الائتمان المتجدد  التدي اتداي ايهدا ط  دي   موضوع البحث:

سدا  ال رض بزاا ة ربواة، وقد طب ت صيغ بدالة عنها في البنوك الإسلامية لم تخل من 

الإشكال، ومن م تجدات بدائلها: البطاقة التي ط وم ابتداء على معاملة تموال، تجدول 

اً له في نهااة المدة  اعة واحدة، وتجعل حصيلته رصديدأرباحه شهرااً، واكون سدا  أص

لبطاقة، وفي كل شهر ارب  البنك م دار ما اأخدهه مدن ابربداي المجدولدة بن دبة مدا ل

 ان ص من رصيد البطاقة، وا    من ابرباي ب در ما اب ى من رصيد البطاقة.

 بيان صورة ههه البطاقة، وبحث حكمها. أهداف البحث:

نه  الوصدد ين عنددد بيددان طرا ددة عمددل البطاقددة، والمددنه  الاسددتنباطي المدد مننج ا البحننث:

 والتأصيلين عند ذكر الم ائل المتعل ة بها وبيان أحكامها.

انتهى البحث إلى عدم صحة العمدل بهدهه البطاقدةن لاشدإاد إاددال حصديلة  أهم الجتنئجا: 

الإسد اد مدن التموال في ح اب البطاقة الهي هو  ان للعميل على البنك، وارطبداد 

أرباي التموال بم دار رصيد البطاقة، وفي ذلك وقول في النهي عن سلف وبيع، ومحاباة 

 في البيع من أجل رصيد البطاقة.

                                                        
 .عضو هيئة التدراس في المعهد العالي لل ضاء  (1)
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 كما ور  في البحث إشكالات أخرى عليها، مع مناقشتها.

أن طعتني البنوك الإسلامية بابتكار الصيغ والحلول المالية المباحة وططوارهدا  أهنم التوينتئ :  

ابتداء واست لالاً، وأن ا هم المتخصصون في الوااء بحاجدات النداا اليدعية ببيدان 

 أحكام ما ا تجد من طعاملاتهم 

 بطاقة ائتمان،  ان متجد ، تموال. الكلمئ  المفتئحتة:
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Abstract 

Title of the Article: "Revolving Credit Card" is one of the most popular 

banking products, which allows one to pay the loan in installments 

with interest-based increases. To find the alternative for this Revolving 

Credit Card, the Islamic banks created a card that is initially based on a 

financing transaction with monthly scheduled profit, where the original 

loan amount is made as a lump-sum payment at the end of the period, 

remitting its proceeds to the card balance. In addition, the bank 

monthly bases the amount of the scheduled profits in proportion to the 

amount withdrawn from the card balance, and further deducts from the 

profit based on the remaining amount in the card balance. However, 

none of the products is free from Shariah irregularities. 

Research Objective: Explaining the card's features and discussion of its 

provision. 

Research Methodology: This research adopts a descriptive method to 

describe how the card is being used and an inductive analytical 

approach to explain its issues and its Islamic provision. 

Research Findings: The research found that "Revolving Credit Card" does 

not comply with Shariah for the following reasons: the bank stipulates 

that the financing proceeds shall be deposited in the card account, 

which is a debt to the customer on the bank; in addition, the relation 

between profits’ reduction and Card’s balance, establishing a violation 

to Shariah regulations reflecting a buying forward transaction and 

unfair favoritism for sale in to earn financial profit on the card balance. 

There are also other complications that were discussed in the research. 

Recommendations: Islamic banks shall initially and independently create 

and develop shariah financial modalities and products. In addition, the 

Islamic banking specialists shall meet customers’ Shariah requirements 

by clarifying the Shariah provisions concerning their new transactions. 

Key Words: Credit Card, Revolving Debt, Finance. 
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 المقدمة

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصدحبه ومدن 

 اهتدى بهداه، أما بعد:

كان نشوء  مة على الاقإاض والإقراض ب ائدةنقائ لما كانت البنوك في أصلها منشآت  ا

المصارف الإسلامية مهمة صعبة طواجه أصل ال  ة البنوك الربواة، ولهها طضداارت جهدو  

، لت لك بالمصارف طراق البيع الهي أحله اللهن بدلاً عدن ا هاء العصر، وطواارت اجتها اتهم

 الربا الهي حرمه الله.

حدث العلمدي من شأن البومن طبيعة أعمال البنوك تجد  صورها، وسرعة انتشارها، و

وأن اكون عوناً للعاملين والمتعاملين،  هم في ططوار اباكار، المصاحب لههه الم تجدات أن ا  

أحد المنتجات البنكية الم تجدة، وهي البطاقة المغطاة بتموال، ها ااً إلى بحث ولها رغبت في 

 إاضاي صورتها، وبيان م ائلها وأحكامها.

 وايق وال هم، ولا حول ولا قوة إلا به.وأسأل الله العون وال دا ، امنه الت

 أهمتة الموضوع

 اكت ب الموضول أهميته مما اأتي:

 .طعل ه بأعمال البنوك التي ارطب  بها عامة الناا .1

 أهمية  راسة النوازل الم تجدة، والإسهام في بيان حكمها. .2

عنهدان كدما في سعة انتشار بطاقة الائتمان المتجد ، واهتمام البنوك الإسلامية بإيجا  بدال  .3

 ههه البطاقة محل البحث.

، لداة بتمواددالمغطد ح لهدهه البطاقدةدإلى التصور الصحيد يندحاجة المتعاملما لم ته من  .4

 ومعراة حكمها.
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 أهداف البحث

 بيان صورة البطاقة المغطاة بتموال، البدالة عن بطاقة الائتمان المتجد ، وبحث حكمها.

 مج ا البحث

الوصد ين عندد بيدان  في هها البحث مناه  بحثية متنوعة، من أبرزها المدنه  سلكت

عندد ذكدر الم دائل المتعل دة بهدا وبيدان  نوالتأصيلي الاستنباطي طرا ة عمل البطاقة، والمنه 

 أحكامها.

، من تخرا  ابحا اث، في كتابته الإجراءات المعتا ة في كتابة مثل ههه البحوث واطبعت

 عند الاست ا ة منده "انظر"بكلمة  وسب هسم المرجع مباشرة عند الن ل نصاً، والتوثيق بهكر ا

بالمعنى، وحرصت على الرجول إلى المراجع المعتمدة عندد طأصديل الم دائلن وبخاصدة كتدب 

المهاهب ابربعة، وجمعت إلى ذلك الرجول إلى الرسائل والكتدب والبحدوث المعداذة ذات 

 .يئات اجمماعيةالصلة، مع الإشارة إلى قرارات اله

 تقستمئ  البحث

 على النحو الآتي:وخاتمة  مباحث تمهيد وثلاثةم دمة و ق مت البحث إلى

 م دمة: وايها أهمية الموضول وأهداف البحث ومنهجه وط  يماطه.

 .وحكمها وبدائلها الائتمان المتجد  صورة بطاقةفي : تمهيد

 بطاقة المغطاة بتموال.لوصف ا: ابولالمبحث 

 .أحكام البطاقة المغطاة بتموال: الثانيالمبحث 

 ط وام البطاقة المغطاة بتموال.: الثالثالمبحث 

 جملة من المطالب ال رعية.ههه المباحث  واندرج تحت

 : وايها النتائ  والتوصيات.الخاتمة

 والحمد لله رب العالمين.
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 صورة بطاقة الائتمان المتجدد وحكمها وبدائلهافي  تمهيد:

 الائتمان المتجددالمطلب الأول: صورة بطاقة 
بطاقات الائتمان المصراية، وهي بطاقة  أشهر( هي Credit Cardبطاقة الائتمان المتجد  )

محد ، ايتمكن حاملها من استعمالها في ال حب الن دي وفي  برصيداصدرها البنك لعميله 

قرضاً من المصرف، واعطي المصرف حاملها اإة سماي  ندماتالخ لع وال مبالغط داد 

خلال  سدا  الباقي وط  ي سدا  جزء ا ير منه كما اتيح له  ل دا  ما اقإضه  ون اوائد،

 مدة محد ة مع طرطب اوائد عليه، وهها ما ا مى تجداد الائتمان أو طدواره.

غير المتجد ، أو ما  ن، وهي بطاقة الائتماالائتمانالنول الآخر من بطاقات  وتختلف عن

سدا  جميع المبلغ الم إض في ايها يجب  التي(، Charge Cardا مى بطاقة الح م الآجل )

 .(1)ال دا  ط  ي طدوار الائتمان، أي  ايها طاراخ الاستح اق، ولا اتاي

 المطلب الثاني: حكمها
لا راب أن بطاقة الائتمان المتجد  بصورتها المهكورة آن اً بطاقة ربواة، يحرم التعامل بها 

 .(2)ال رارات وال تاوى اجمماعية بهلكبالاط اق، وقد صدرت 

                                                        
(، وبطاقات الائتمان غير 3(، والبند )1بشأن: بطاقات الداع، البند ) 11، انظر: المعيار اليعي  (1)

، وطربح البنك من 142حما ، )ضمن قضااا ا هية معاذة في المال والاقتصا (، صنزاه  المغطاة،  .

أحمد اليوسف، )منشور في مجلة العلوم الإن انية والإ اراة جمامعة  بطاقة العميل الائتمانية،  .

 .1 ص ،المجمعة(

بشأن:  ،11، عيمن قرارات مجمع ال  ه الإسلامي، والمعيار الي ،2/12، 101 ،انظر مثلاً: ال رار  (2)

 .4/4، بطاقات الداع، البند
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 لب الثالث: صورة عامة عن بدائلهاالمط
عدلى  المبلدغ المإطدب ط  دي امكدن  البدال هدي: كيدفإيجا   انطلق منهاال كرة التي 

 .(1)؟بزاا ةالبطاقة  استخدام

 و  وقد 
أن طكون بدالة عن بطاقة الائتمان المتجدد  منها  ارا من الصيغ التي  أنوالدت ج 

 :ما اأتي ومن أهمهاوالم صو  هنا الإشارة إليها إجمالاً، الربواة، 

قائمة على ال درض، ثدم سددا  بطاقة بطاقة التورق اللاحق للاقإاض، وهي  البدال ابول:

سددا  المبلدغ  عن طأجيدل ابدلاً وذلك أنه إذا استعملت البطاقة ال رض بتموال، مبلغ 

ن وكالدةً  -كما في بطاقة الائتمان المتجد - ب ائدة ربواة الم تحق عدن  طنشأ معاملة طدورق 

 العميل، وا د  من حصيلتها مبلغ البطاقة الم تحق، وانشأ  ان جداد م   ، ايكون

 وههه البطاقة مطب ة في بعض البنوك. ذلك كتدوار الائتمان.

وقد ناقش عد  من الباحثين هها النول من البطاقات، وانتهوا إلى أنها قائمة عدلى قلدب 

على "(، وجاء ايه: 131ذا الرقم )، وأصدر مجمع ال  ه الإسلامي قراره (2)الدان المحرم شرعاً 

المؤس ات المالية الإسلامية التدي ط ددم بددائل للبطاقدة غدير المغطداة أن طلتدزم في إصددارها 

وشروطها بالضواب  اليعية، وأن طتجنب شبهات الربا أو الهرائع التي طؤ ي إليه، ك  دخ 

                                                        
محمد ال ري، )ضمن بحوث في التموال  انظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  .  (1)

 .2/11، الإسلامي(

انظر: المخال ات اليعية في بطاقتي الخير والتي ير الائتمانيتين، خالد الدعيجي، منشور على شبكة   (2)

، وع و  التموال الم تجدة في 371عبد الله العمراني، ص والع و  المالية المركبة،  .المعلومات، 

نااف اليحيى،  ، وطصحيح الع و  المالية ال اسدة،  .311حامد ميرة، ص المصارف الإسلامية،  .

. وايها ذكر 2/411طالب الكثيري،  ، ونظراة البدائل الإسلامية للمعاملات المصراية،  .941ص

 أجازها ومناقشته. قول من
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م بطاقة ط وم على إقدراض لا يجوز طصمي"، كما نص المعيار اليعي على أنه: (1)"الدان بالدان

المصدر لحامل البطاقة )بدون اائدة(، ثم قلب  ان ال رض بتورق معهن ل دا  مبلغ ال رض، 

 .(2)"ارطب في ذمة حامل البطاقة  اناً ازاد على  ان ال رض

 نعلى الإصدار والتجدادد والاسدتعمالالبطاقة التي ط رض ايها رسوم مرط عة  البدال الثاني:

قد أخه مدن حاملهدا  م صدرهايكون اطأجيل سدا  ال رض،  علىبدلاً من ارض اائدة 

ط  دي  مداونيدة  م صددرهااتيح حينئه سواء استخدمها حاملها أو لا، و نثابتة رسوماً 

 زاا ة.البطاقة  ون 

ألا طإطدب الرسدوم إلا عندد  حامدل البطاقدة همدهوهها النول لم ادنجح عمليداًن بن 

 .(3)الاستخدام

ولما كانت ههه البطاقة بطاقة إقراض ا د انتهى عد  من الباحثين إلى أن انت ال المصرف 

، وندص المعيدار (4)شرعداً  محدرم بما ازاد عن التكل ة ال علية من الرسوم الم روضة على حاملها

 .(9)المباشرة التكل ة ال عليةأنه لا يجوز أن طزاد رسومها عن اليعي على 

م ابتدداء مدالبدال الثالث:   م صددرهان البطاقة التي اكون رصيدها من حصديلة تموادل ا ددا

                                                        
 .9/19، 131 ،قرار مجمع ال  ه الإسلامي  (1)

 .1/3/2، بشأن: بطاقات الداع، البند ،11، المعيار اليعي  (2)

محمد ال ري، )ضمن بحوث في التموال  انظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  .  (3)

 .2/21، الإسلامي(

، وع و  التموال الم تجدة في المصارف 319عبد الله العمراني، ص المركبة،  .انظر: الع و  المالية  ( 4)

، 993نااف اليحيى، ص ، وطصحيح الع و  المالية ال اسدة،  .430الإسلامية،  .حامد ميرة، ص

أحمد اليوسف، )منشور في مجلة العلوم الإن انية والإ اراة  وطربح البنك من بطاقة العميل الائتمانية،  .

 . وايها ذكر قول من أجاز زاا تها عن التكل ة ومناقشته.11عة المجمعة( صجمام

 .9/1/1، ، والبند1/1/2، بشأن: بطاقات الداع، البند ،11، انظر: المعيار اليعي  (9)
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أو بطاقات التدورق ، (1)وا ميها بعض الباحثين: البطاقة ذات المداونية الم دمةلحاملها، 

غطداة : بطاقة المرابحة، وامكن أن ط دمى: البطاقدة المالبنوكوط ميها بعض ، (2)ال ابق

رصديد البطاقدة المتحصدل مدن التموادل في  يجعدلبتموال، ولها أكثر من صورة، ا دد 

هي المطب ة محليداً الثانية الصورة ههه و ،في ح اب جار يجعل، وقد (3)ح اب استثماري

 هها البحث. محلحتى الآن، وقد اتوسع العمل بها، وهي 

 م صدرهابطاقة م ب ة الداع، وقد اصن ها أقرب إلى أن طكون في ح ي تها  وههه البطاقة

 أمام البنك المركزي بطاقة ائتمانن بالنظر إلى مجمول المعاملة المركبة.

نشدوء لاح داً لومما سبق اتبين أن التموال الوار  في هها النول من البدائل إما أن اكون 

المداونية من أجل سدا ها، كما في البدال ابول، وليس هو محل البحث هندا، وإمدا أن اكدون 

 و  بهها البحثدو الم صدول هدها الندكما في البدال الثالث، وه طاقة،ابتداء من أجل طغطية الب

 .كما ط دم

مت،  هيههه   .(4)وهناك صيغ أخرىأهم البدائل التي ق دا

  

                                                        
، ونظراة البدائل 441حامد ميرة، ص صارف الإسلامية،  .انظر: ع و  التموال الم تجدة في الم ( 1)

، مع اختلاف ا ير في بعض ط اصيلها 2/411طالب الكثيري،  للمعاملات المصراية،  .الإسلامية 

 عن الصورة محل البحث، إذ طناولوا البطاقة التي او ل رصيدها في ح اب استثماري.

تمييزاً لها عن بطاقات التورق اللاحق كما في البدال ابول، انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  ( 2)

 .119و  174أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة، ص  .

 .www.adib.aeطَبَّق ذلك مصرف أبو ظبي الإسلامي، انظر موقع المصرف على شبكة المعلومات:  ( 3)

الثامن من حولية البركة، أسيد الكيلاني، العد   انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  .  (4)

 .111ص

http://www.adib.ae/
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 لبطاقة المغطاة بتمويلوصف ا

 المطلب الأول: صورة البطاقة

ولا ط دتخدم هي بطاقة اصدرها المصرف لعميله، واموله من أجل طغطيدة رصديدها، 

واكون سدا  مبلغ التموال على جزئين: أصل مبلدغ التموادل حصيلة التموال في غير ذلك، 

بالن دبة إلى و ا د  في نهااة مدة البطاقة، وأرباي التموادل ط  دم شدهرااً عدلى مددة البطاقدة،

 حدال : ا ي حدال عددم اسدتخدامها خدلال الشدهر أوللبطاقة خلال مدتهااستخدام العميل 

الا اإطب على العميدل ءء،  ناستخدامها ور  المبلغ الهي استخدمه قبل طاراخ الاستح اق

واتاي له استخدام جميع المبلغ مدن واعده المصرف حينئه بإس اد ربح المرابحة لهلك الشهر، 

الزمده أن  وفي حال استخدامها وعدم إعا ة المبلغ الم تخدم إلى ح اب البطاقة، اهنداجداد، 

المصردف مدن الح داب اجمداري  يخصدمهمن المبلدغ الم دتخدم، ( ٪9)نحو اً ا يراً اعيد جزء

عدلى أق داد العميدل  ح داب باقي المبلغ من يخصم، ثم واضي ه إلى ح اب البطاقة للعميل

ذلدك  المحت دب عدلىا توفي المصرف ربح المرابحدة كما  ،واضي ه إلى ح اب البطاقةشهراة 

 لهلك الشهر. المبلغ

رصيد البطاقة كاملًا في طاراخ الاستح اق إمدا ب دبب عددم الاسدتخدام  أي أنه ما  ام

وإما ب بب ر ه الا تحت ب أرباي ذلك الشهر، اإن ن ص استوايت ابرباي التي ط ابل المبلغ 

ايخصدم مدن ح داب العميدل م  دطاً، واضداف إلى ح داب  المبلغ الناقصوأما الناقص، 

 .البطاقة

المصرف من العميل أصل مبلدغ التموادل، مدن ح داب ا توفي وفي نهااة مدة البطاقة 

 البطاقة إن وجد، وإلا امن الح اب اجماري للعميل.
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بطاقدة الائدتمان المتجدد ،  ما اكدون في لبطاقة طشبهالحركة المالية في ا أن ومما سبق اتبين

، احصيلة التموال التي جعلت رصيداً للبطاقة ط ابل حد الإقراض في بطاقة الائتمان المتجدد 

وعدم طرطب ءء على حاملها عند عدم استخدامها خلال الشهر أو عند ر  المبلدغ الم دتخدم 

ر  ال درض قبدل طداراخ الاسدتح اق في عند عدم الاقإاض أو عدم طرطب اوائد عند  ا ابل

ط ابدل اوائدد الم توااة عند ط  ي  مبلغ الاسدتخدام  وأرباي التموالبطاقة الائتمان المتجد ، 

 .(1)ال رض في بطاقة الائتمان المتجد ط  ي  مبلغ 

 توضيحيالمطلب الثاني: مثال 
، ببيدع معدا ن عليده بابجدل مدع تموالدهالعميل البطاقة، واصدرها له المصرف،  اطلب -

سنوااً،  ٪24شهرااً، أي  ٪2راال، وأرباي التموال  90000واكون أصل مبلغ التموال 

رادال، والدربح المحت دب  101000ومدة البطاقة ط ع سنوات، اتكون أرباي التموال 

 191000راال، وبناء عليه امجمول مداونيدة ع دد التموادل  1000عن كل شهر منها 

 راال. 

في ح اب البطاقة، واتمكن العميل من استخدام ( راال 90000)طو ل حصيلة التموال  -

 الياء وفي ال حب الن دي.في بهها المبلغ البطاقة 

في الشهر ابول مثلًا لم ا تخدم العميل البطاقة، ايب دى الرصديد في طداراخ الاسدتح اق  -

راال، وا    البنك ربحه المحت ب عن ذلك الشهر في عملية التموادل، وهدو  90000

 راال. 1000

                                                        
بشأن: بطاقات الداع،  11، م ت ا  من الاطلال على بعض نماذج ههه البطاقة، وانظر: المعيار اليعي  (1)

 .1/2، البند
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قبدل طداراخ راال، ور هدا  30000في الشهر الثاني مثلًا: استخدم العميل البطاقة بمبلغ  -

راال، وا د   البندك ربحده  90000الاستح اق، ايب ى الرصيد في طاراخ الاستح اق 

 راال. 1000المحت ب عن ذلك الشهر في عملية التموال، وهو 

ايخصم راال، ولم ار ها،  90000في الشهر الثالث مثلًا: استخدم العميل البطاقة بمبلغ  -

من المبلدغ الم دتخدم، أي  ٪9 الاستح اق في طاراخ البنك من ح ابه إلى ح اب البطاقة

راال، وبناء على هها ا دتوفي  2900اكون الرصيد في طاراخ الاستح اق راال، و 2900

 الم دتخدم كما يخصدم بداقي المبلدغ، راالاً  190البنك عن ذلك الشهر من أرباي التموال 

راال( من ح داب العميدل عدلى أق داد شدهراة، واضدي ه إلى ح داب  47900)وهو 

 البطاقة. 

وفي نهااة مدة البطاقة ا توفي المصرف مدن العميدل أصدل ا تمر العمل على هها النحو،  -

 .مبلغ التموال، من ح اب البطاقة إن وجد، وإلا امن الح اب اجماري للعميل

 المصرفالمطلب الثالث: الرسوم التي يأخذها 
 اأخه المصرف المصدر للبطاقة رسوماً من حاملها وقابلها، وهي على النحو الآتي:

 سوم المأخوذة من حئمل ئ )العمتل(أولًا: الر

بالإضااة إلى أرباي التموال التي اأخهها البنك على العميل على النحدو الموضدح آن داً، 

 اإن البنك اأخه من عميله الرسوم الآطية:

 رسوم الإصدار. .1

 .(التجداد الرسوم ال نواة )رسوم .2

 رسوم ال حب الن دي. .3
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في حال استخدام البطاقة في مشإاات بعملة غير عملة البطاقة، رسوم العمليات الدولية  .4

 (.OIFبد ) اؤخه بن بة مئواة، وارمز له، وطرسوم زائدة على سعر الصرف وهي

أخرى على بعض الخدمات المتعل ة بالبطاقة، مثدل إصددار بطاقدات إضدااية، أو  اً رسوم .9

 .(1)إصدار كشف ح اب، أو نحو ذلك

 وم المأخوذة على قئبل ئ )التئجر(ثئنتئً: الرس

بالبطاقدة،  من ثمن ال لع والخدمات المشدإاة مئواة  بةمبلغاً بن من التاجر اأخه البنك

 .(2)وهو ما ا مى: ن بة الخصم على التاجر

 
  

                                                        
وما  41أبو زاد، ص م ت ا  من الاطلال على بعض نماذج ههه البطاقة، وانظر: بطاقة الائتمان،  .بكر ( 1)

بعدها، وطربح البنك من بطاقة العميل الائتمانية،  .أحمد اليوسف، )منشور في مجلة العلوم الإن انية 

، وبطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  .محمد ال ري، 11ص ،والإ اراة جمامعة المجمعة(

 سوم.، وسيأتي حكم ههه الر2/14، )ضمن بحوث في التموال الإسلامي(

 انظر: المراجع ال اب ة.  (2)
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 أحكام البطاقة المغطاة بتمويل

كدون العميدل  ائنداً برصديد من أهمها: جملة من الم ائل وابحكام، اتعلق بههه البطاقة 

ومدى وجو  معنى الضمان مدع كدون كون البنك  ائناً ب بب البطاقة وأثره، البطاقة وأثره، و

ومعاملدة الوعدد بالإسد اد، ه بوزاا ة الربح عن المعتا  مدع اقإاندالبطاقة مغطاة وأثر ذلك، 

وط صيل ذلك في المطالدب التموال وشروطها والتصرف بحصيلتها، وأحكام رسوم البطاقة، 

 الآطية: ال تة

 ديناً للعميل على البنك وأثره رصيد البطاقة كون  :الأولالمطلب 
اتبين من وصف البطاقة أن رصيدها هو حصيلة عملية التموال، ولهلك اإن رصيدها 

واتعلق بهلك م ألة: التوصيف ال  هي  وليس قرضاً من البنك، اعد م دماً من مال العميل،

 لإادال حصيلة التموال في ح اب البطاقة، وأثر ذلك.

هها الرصيد عند إاداعه من قبل العميل في ح داب البطاقدة والهي اتضح مما سبق أن 

في جاندب ومدن الناحيدة المحاسدبية ا دإض أن اظهدر  م تح اً لده في ذمدة البندك،اعد  اناً 

 .(1)قائمة المركز المالي للبنك المطلوبات من

ل إادداشرد ايده مال معاملة البيدع مدع هدها الإاددال، بدل والهي اشكل على ذلك اجت

)لا يحدل سدلف : قول النبدي في  االهي اظهر  خوله، التموال في ح اب البطاقةحصيلة 

 .(2)وبيع(

                                                        
سألت بعض المختصين اأاا وا بهلك، وعلى كل حال ااجمانب المحاسبي ليس هو المنطلق ابساا في   (1)

 الحكم، إذ هو كاشف عن ح ي ة المبلغ لا منشئٌ لها.

( وأحمد 4111( والن ائي )1234( والإمهي وقال: ح ن صحيح )3904أخرجه أبو  او  )  (2)

 الله بن عمرو رضي الله عنهما. ( عن عبد1171)



       913 

 

 البطاقة المغطاة بتمويل بدلاً عن الائتمان المتجدد

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

ولو باعه بيد أن ا ل ه أو ا رضه، أو شرد "( رحمه الله: ده120 :قال ابن قدامة )ت

ولا أعلدم ايده  وهها مههب مالدك والشدااعي،، المشإي ذلك عليه، اهو محرم، والبيع باطل

 .(1)"صح البيع ال لفَ  خلاااً، إلا أن مالكاً قال: إن طرك مشإد ال لف  

( رحمده الله: دهد721قدال ابدن طيميدة ) ا دصف بأنه قرض أو ليس ب رض، وسواء و  

وكل طبرل يجمعه إلى البيدع والإجدارة مثدل: الهبدة والعارادة والعرادة والمحابداة في الم داقاة "

 .(2)"هي مثل ال رض والمزارعة وغير ذلك:

 حالين: فيالشهر عن جو  محاباة في البيع بإس اد أرباحه وازاد الإشكال بو

 ب اء المبلغ غير م تخدم من قبل العميل.ابولى: 

 إعا ة إادال العميل ما استخدمه من المبلغ.والثانية: 

وهو الإاددال   ي كلا الحالين محاباة في ع د المعاوضة من أجل ع د طبرل ميود ايه،ا

وارطباد الإس اد بالإادال اتضح من خلال التناسدب بدين المبلدغ الم د    في رصيد البطاقة،

 والمبلغ الموجو  في ح اب البطاقة.

، (3)ع دد البيدع ولا اصح معه ،أن مثل هها اليد باطل في اجمملة والمت رر عند ال  هاء

 ."أعلم ايه خلاااً ولا "(: هد120 :آن اً قول ابن قدامة )ت أور توقد 

 االهي اظهر بناء على ذلك: عدم صحة اليد، وعدم صحة ع د التموال.

 وطتلخص المعاجمات المطروحة لحل هها الإشكال في أمران:

                                                        
 .177/ 4، المغني لابن قدامة ( 1)

 .21/12، مجمول اتاوى ابن طيمية  (2)

، والبيع عندهم ااسد، وا رقون بينه وبين الباطل، ومواهب 13/11، انظر: المب ود للسرخسي  (3)

، ، وكشاف ال نال للبهوتي2/31، ، وأسنى المطالب لزكراا ابنصاري2/31، اجمليل للحطاب

3/113. 
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 ابمر ابول: تجنيب الرصيد

لا انت دع بده بطاقة في ح اب مجنب الأن اكون رصيد اليعية  اللجانبعض  اشإطت

 ت ما او عه العميل بأنده وصا  ثمصدرت بطاقة الا بد من تجنيب رصيدها، وكلما أ  ، المصرف

وصدف ومدن جهدة المدن جهدة  ن، وبهها انت ي كونه قرضاً ليس قرضاً، ولا اضمنه المصرف

كم، وذلك بالنص على أنه ليس قرضاً، وبالنص على عدم إمكان استثماره من قبل البندك، الح

 ه.ال رض ايملكه الم إض واتصرف اي بخلاف

 :طوصي ين محتملينفي طوصي ه مع التجنيب أن هناك  والهي اظهر لي

في ذمدة  اب ىح ي ة التجنيب هو إب اء قدر من ال يولة غير م تعمل، لكنه  ا ال إن أن :أولهما

المصرف، وعدم استعماله لا يخرجه عن كونه  اناً على المصرف للعميدل، ون دي ضدمان 

، ضدامن لده وملتدزم بدهادما  ام متعل داً بالهمدة اهدو  المصرف له لا ات ق مع ح ي تده،

 يب ى الإشكال قائمًا.ا، (1)واليود لا طغيرا ح ائق الع و  وم تضياتها

اصح )رهن( كدل "ال  هاء على أنه  ، وقد نص(2)ن ا ال إنه رهن ن دي بدان التموالأ: ثانيهما

الموصدل للددان )ولدو( كدان  بن الم صو  منه الاستيثاق ;)ما اصح بيعه( من ابعيان

لا اطابق الصورة محدل  ال  هاء ، لكن هها الاحتمال ايه ضعف، ونص  (3)"الرهن )ن دا(

من الن دان الههب وال ضة بأعيانهما، أما  تولو كان عين   نطبق على رهن  اإنما البحث، و

ال  ده مجمدع قدرار  جداء في، ولدهلك في حال الدان الهي في الهمة ايبعد طوصي ه رهناً 

لا اتم الرهن عدلى مبالغهدا إلا "في رهن الو ائع أنه:  (3/1) 11ذي الرقم  الإسلامي

                                                        
 .114و 3/113، ، وكهلك72و 4/71، انظر: كشاف ال نال للبهوتي  (1)

عبد الله العمراني،  ، والع و  المالية المركبة ،  .2/411، انظر: نظراة البدائل الإسلامية للكثيري  (2)

 مين ن دي.، وقد أور وه في صورة أخرى، وهي إصدار بطاقة إقراض م ابل طأ311ص

 .2/104، شري منتهى الإرا ات للبهوتي  (3)
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 امنع صاحب الح اب من التصرف ايه ط
 
وإذا كان البنك الهي  يلة مدة الرهن،بإجراء

لداه الح اب اجماري هو المرتهن، لزم ن ل المبالغ إلى ح اب استثماري، بحيدث انت دي 

 هنالح اب صاحب   ض إلى ال راض )المضاربة(، وا تحق أربايَ الضمان للتحول من ال ر

 ."تجنباً لانت ال المرتهن )الدائن( بنماء الرهن

 ح اب استثماري فيابمر الثاني: جعل الرصيد 

  صورطان: ه المعاجمةولهه

 .الصورة ابولى: أن اكون الرصيد في ح اب استثماري

مالية للم ابلة بين أرباي التموال وأرباي شتمل على هندسة او ،(1)خليجياً  هها وقد طبق

 .(2)بعض الباحثين الح اب، أشار إليها

عمليدات البطاقدة  مدى ارطباد: ومن م ائلهاوههه الصورة تحتاج إلى  راسة م ت لة، 

 رض المصرف حاملها ثم ا توفي بددل مباشرة، بحيث لا ابالخصم من الح اب الاستثماري 

 ، وطأخه أحكامها.بطاقة قرضستكون ينئه من الح اب الاستثمارين بنها ح ال رض

إن وقع بين  اع مصدر البطاقة المبالغ الناشئة عن استخدامها "جاء في المعيار اليعي: 

وبين ط واة ههه المبالغ من غطاء البطاقة إقراض من المصدر لحاملهدا ادإن البطاقدة طأخده في 

 .(3)"لة على إقراضالرسوم حكم البطاقة المشتم

                                                        
ولم اطبق ،  www.adib.aeفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، انظر موقع المصرف على شبكة المعلومات:   (1)

 محلياً حتى الآن ايما اطلعت عليه.

أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة،   .انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،   (2)

، ونظراة البدائل 444حامد ميرة، ص ، وع و  التموال الم تجدة في المصارف الإسلامية،  .111ص

 .2/414، الإسلامية للكثيري

 .1/2/2/3، : بطاقات الداع، البندبشأن 11، اليعيالمعيار  ( 3)

http://www.adib.ae/
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وأكت دي بهدهه الإشدارة عدن الت صديل ايهدان بن ، (1)هناك أسئلة أخرى وار ة عليهاو

 النموذج محل البحث لا اكون ايه رصيد البطاقة في ح اب استثماري.

 الصورة الثانية: أن يخير العميل بين أن اكون ح اب الغطاء جارااً أو استثمارااً.

واشإد ألا الدزم العميدل بإاددال غطائهدا في ح داب  اليعي،وقد أخه بهها المعيار 

أن الح اب اجماري اكيف على أنه قرض، وإلدزام حامدل البطاقدة "، وجاء في م تنده: (2)جار  

بإادال الغطاء ايه اؤ ي إلى اشإاد ال رض في المعاوضة )التموال(، ايدخل في عموم النهدي 

 .(3)"عن سلف وبيع

انص على عدم التزام مصدر البطاقة بتخ يض أق اد مداونيدة  أن"كما اشإد المعيار: 

التموال، وأن المصددر إذا اختدار تخ ديض ق د  مدن ابق داد ادلا الزمده طكدرار ذلدك في 

 .(4)"الم ت بل

وهدي عدوض في -أن الالتزام بهلك طصير معده أق داد التموادل "وجاء في م تنده: 

لدك بدالتكرار أن اب دى التخ ديض مجهولة، والغرض من النص على عدم لدزوم ذ -معاوضة

 .(9)"ض اختيار المصدر، وألا انشأ بالتكرار عرفحخاضعاً لم

الم تند، بل هدو هها كر في ذ  المعنى الهي  والهي اظهر لي أن الإشكال ليس منحصراً في

التزم ولو لم  نممنولمن جهة أن الإس اد من ربح التموال محاباة من أجل رصيد البطاقة، اهو 

 .(1)اتكرربهن ولو لم 

                                                        
 .2/919للكثيري، انظر: نظراة البدائل الإسلامية  ( 1)

 .1/2/2/1البند، بشأن: بطاقات الداع،  11، المعيار اليعي  (2)

 /أ.1/2/2/1البند، م تند ابحكام اليعية لمعيار: بطاقات الداع،  ( 3)

 .1/2/2/1البند، : بطاقات الداع، بشأن 11، اليعيالمعيار  ( 4)

 /ب.1/2/2/1البند، م تند ابحكام اليعية لمعيار: بطاقات الداع،  ( 9)

، وانظر: المن عة في ال رض،  .عبد 3/311، ، وكشاف ال نال للبهوتي9/230، انظر: شري الخرء ( 1)

 .211الله العمراني، ص
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 وعلى هها اي ال في هه التخيير:

من أجل رصديد إن اختار العميل الح اب اجماري، وكان ايه إس اد من ربح التموال 

 االإشكال واقع لم اراعه التخيير.البطاقة 

الصدورة ابولى، وهدي جعدل  اتكون من قبيلوإن اختار العميل الح اب الاستثماري 

 الرصيد في ح اب استثماري  ون تخيير.

 مدخل إلى المطالب التالية

أن الهي اظهر  خول ههه المعاملة في ال دلف والبيدع، وأن أثدر ط دم في المطلب ابول 

 .وبطلان ع د التموالذلك بطلان شرد الإادال 

مجال لبحث الم ائل اجمزئيدة  والح ي ة أنه إذا ثبت هها الوجه من الإشكال لم اعد هناك

 الوار ة في المطالب التالية.

لت ت إليها في حال  إلا أني آثرت إارا ها ب طع النظر عن الإشكال المت دم، من أجل أن ا 

 عدم ثبوت الوجه ال ابق، وعدم الت ليم به.

ه( رحمه 721وهها الإطيب من النظر كان منهجاً لبعض ابئمة، ا د قال ابن طيمية )ت 

كان أبو حني ة ا تي بأن المزارعة لا تجوز، ثم ا رل عدلى ال دول بجوازهدا، وا دول: إن "لله: ا

 .(1)"، ولهها صار صاحباه إلى ال ول بجوازهاالناا لا اأخهون ب ولي في المنع

 اهها وجه بحثها، مع ما ط دم من عدم طصحيح المعاملة بجملتها.

                                                        
 .30/11، مجمول اتاوى ابن طيمية  (1)
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 بسبب البطاقة، وأثرهئناً للعميل المطلب الثاني: كون البنك دا
البنك بم تضى هها التموال  ائن للعميل  اناً أنشئ من أجل ههه البطاقة خاصدة، ثدم 

في الرسوم من العميل ب البنك انت الأن من المعلوم هو انت ع من المدان برسوم ههه البطاقة، و

مدن البداحثين  كثديرعندد  المدرجحعدلى  من المن عة الممنوعة شرعاً البطاقة الائتمانية الإقراضية 

، اهل كون البنك  ائنداً في هدهه البطاقدة (1)إليهسب ت الإشارة الهيئات اليعيةن كما عد  من و

لا سيما مع ارطباد ع د المداانة بها ارطباطاً  التي أجرات المداانة لها خاصة يجري مجرى ما سبق؟

 لا ان ك.

 أي: هل الدان كال رض في منع انت ال الدائن من المدان؟

نص جمهور ال  هاء عند ط رارهم عدم جواز انت دال الم درض مدن الم دإض بهدادة أو 

 نحوها على أن كل مدان كالم إض.

ما ا ول مالك في رجل له على رجل  ان أاصلح له أن ا بل منه هداتده؟ "ا ي المدونة: 

روااً، وهو قال: قال مالك: لا اصلح أن ا بل منه هداته إلا أن اكون رجلًا كان ذلك بينهما مع

 .(2)"اعلم أن هداته ليس لمكان  انه الا بأا بهلك

أن عطاء بن أبي رباي  قال له رجل : إني أسل ت رجلا اأهدى إلي. قال : "وايها أاضاً: 

لا طأخهه. قال : قد كان هدي إلي قبل سل ي. قال : اخه منه. قال الرجل: ا لت : قارضدت 

 .(3)"مالاً، قال: مثل ال لف سواء رجلاً 

( طعلي داً عدلى قدول خليدل )وحدرم هداتده(: دهد1211 :وفي منح اجمليل لعليش )ت

                                                        
 انظر البدال الثاني المهكور في المطلب الثالث من التمهيد.  (1)

 .3/171، المدونة  (2)

 ال ابق.  (3)
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)طنكيت( لو قال: حرم هداة مداان ليشمل الم إض وغيره لكان ح ناًن بنه المعدروف مدن "

 .(1)"المههب

) ص( وحدرم هداتده ) ( الضدمير للمدداان، "(: ده1101 :وفي شري الخرء )ت

أن هدي لصاحب الدان هداة، ويحرم عدلى صداحب الددان والمعنى أن من عليه الدان يحرم 

: هداة المداان لا ب يدد كونده م إضداً، أي قبولهان بن ذلك اؤ ي إلى التأخير بزاا ة، وبعبارة  

 .(2)"أي: آخها لل رض، بل ب يد كونه مداناً، ايشمل مدان البيع، وال لم، وال رض

ر أن اده174 :وفي تح ة المحتاج للهيتمي )ت ل رض بيد ر  زاا ة حرام إجماعاً، ( قرا

 .(4)"وكها كل مدان"، ثم قال: (3)وأنه لو ر ا زائداً بلا شرد اح ن

قوله: وإن اعله قبل الواداء، لم يجدز، إلا أن "(: ده119 :وفي الإنصاف للمر اوي )ت

طكون العا ة جاراة بينهما قبل ال درض. هدها المدههب، ندص عليده، وعليده ابصدحاب. .. 

 .(9)"الغراموكهلك 

وإن اعددل قبددل الوادداء ولم انددو "(: دهدد172 :وفي منتهددى الإرا ات لابددن النجددار )ت

 .(1)"احت ابه من  انه أو مكااأطه لم يجز إلا إن جرت عا ة بينهما به قبل قرض، وكها كل غرام

                                                        
 .9/403،  منح اجمليل شري مختصر خليل لعليش  (1)

 . 9/230، شري الخرء على مختصر خليل  (2)

أي عند الوااء، أما قبل الوااء امههب الشااعية أاضاً جواز الزاا ة من غير شرد، أما عند المالكية  ( 3)

جرت العا ة بينهما بهلك قبل  والحنابلة اتحرم ولو من غير شردن ما لم طكن لغير سبب ال رض، كما لو

ض، ، وانظر: المن عة في ال ر3/311، ، وكشاف ال نال للبهوتي9/230، ال رض، انظر: شري الخرء

 .211 .عبد الله العمراني، ص

 .47و 9/41، تح ة المحتاج شري المنهاج للهيتمي ( 4)

 .9/133، الإنصاف للمر اوي  (9)

 .2/103، ، وانظر: شرحه للبهوتي2/401،  منتهى الإرا ات لابن النجار  (1)
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)وكها( أي: كالم إض ايما ذكر )الغرام( أي: "(: ده1091 :وفي الكشاف للبهوتي )ت

 .(1)"هكل مدان غير

ق  ومنه اتبين أنهم لا ا رقون بين ال رض وسائر أنوال الدان في ههه الم دألة، لكدن ادرا

بينهما المالكية والحنابلة في م ألة انت ال المرتهن بالرهن بإذن الراهن، اأجازوه ما لم اكن الدان 

 قرضاً، وطلك م ألة أخرى.

إذا اشإد المدرتهن من عدة قال مالك: "(: ده117 :في التاج والإكليل للمواق )تجاء 

الرهن، اإن كان الدان من قرض لم يجز ذلك بنه سلف جر من عة، وإن كان الددان مدن بيدع 

وشرد من عة الرهن أجلًا م مى الا بأا به في الدور وابرضين، وكرهه مالدك في الحيدوان 

 .(2)"والثياب إذ لا ادري كيف طرجع إليه

)و( لمدرتهن )أن انت دع( بده أي بدالرهن "(: دهد1091 :وفي شري المنتهى للبهوتي )ت

)بإذن راهن مجانا( بلا عوض وله أن انت ع به بعوض )ولو بمحاباة( لطيب ن س ربه به )مدا لم 

 .(3)"اكن الدان قرضا( ايحرم جمره الن ع

ق المصنف هنا "وفي كشاف ال نال له:  بين ال رض وغيره من  -كأكثر ابصحاب  -ارا

ض: أن كل غرام كالم إض في الهداة ونحوها، ام تضاه: عدم ال رق الداون، وط دم في ال ر

، ايكدون المصدنف كصداحب (4)هناك، وذكر صاحب الم توعب: أن في غير ال رض روااتدين

                                                        
 .3/311، كشاف ال نال للبهوتي  (1)

، ونظراة 23/113، ، وانظر: الموسوعة ال  هية1/911، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق  (2)

 .2/421، البدائل الإسلامية للكثيري

 .3/14، على المنتهى ، وانظر: حاشية الخلوتي2/111، شري منتهى الإرا ات للبهوتي ( 3)

من أن شرد أن  1/737،  ( ما ذكره في الم توعبده111 :الهي وق ت عليه من كلام ال امري )ت  (4)

 طكون منااع المرهون ملكاً للمرتهن باطل ايما إذا كان الرهن ب رض، أما إن كان في بيع ا د أجازه

 =رتهن في الانت ال به بعوض أو بغيرأنه متى أذن الراهن للم 1/742، أحمد رحمه الله، وايه أاضاً =
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 .(1)"المنتهى، مشى في كل باب على روااة

وهها الت راق بين ال رض وسائر الداون خاص بم ألة استعمال الدرهن، كدما في غاادة 

 .(2)"وكها كل غرام غير استعمال رهن"(: هد1033 :عي )تالمنتهى لمر

 وخلاصة ما سبق منع انت ال الدائن من المدان بهداة ونحوها.

وا تأنس لكون الدائن في ذلك كالم رض بما في صحيح البخاري عن عبدالله بن سدلام 

  حيث قال ببي موسى« :  الربا بها اا ، إذا كدان لدك عدلى رجدل حدق،  إنك بأرض

، والحق اشمل بددل (3)«اأهدى إليك حمل طبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، الا طأخهه اإنه ربا

أن "( من اوائد هها ابثر: ده104 :ال رض وثمن المبيع وسائر الداون، وذكر ابن المل ن )ت

 .(4)"هداة الغرام ربا

إذا ثبت في الهمة أااً كان سببه االزاا ة عليه كالزاا ة في  واؤاده المعنى أاضاً، اإن الدان

 ال رض.

اعلى هها اكون حكم الرسوم في ههه البطاقة التي نشأت من  ان، كحكمهدا في بطاقدة 

ال رض، واتخرج على قول من منع ما زا  عن التكل ة ال علية في بطاقة ال رض منع الرسدوم 

 .(9)بطاقة، واؤكد المنع كونها من عة ميوطةالزائدة عن التكل ة ال علية في ههه ال

                                                        
عوض، وكان الرهن بغير قرض: جاز له الانت ال، وإن كان الرهن ب رض لم يجز بغير عوضن بنه =

 اكون قرضاً جر من عة.

 .3/391، كشاف ال نال للبهوتي  (1)

 .3/241،   (ده1243 :، وانظر شرحه: مطالب أولي النهى للرحيباني )ت1/919، غااة المنتهى  (2)

 (.3114صحيح البخاري )  (3)

وهو محمول عندنا على ما إذا "، قال: 20/421، لابن المل نليي اجمامع الصحيح التوضيح   (4)

 كما ط دم. ، وهها مههب الشااعية،"اشإطها

والمالكية والحنابلة امنعونها قبل الوااء ولو من غير شرد، كما ط دم، وانظر: المن عة في ال رض،  ( 9)

 .211و  103 .عبدالله العمراني، ص
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لم ا يدد رسدومها  اليدعية هها ما ظهر لي، وإن كان من أجاز ههه البطاقة من اللجدان

، وجداء في (1)وبهها صدر المعيار اليعي ،ن اعتما اً على أنها لي ت بطاقة قرضبالتكل ة ال علية

الزم ايهدا الت يدد في الرسدوم بالتكل دة أن ههه البطاقة لا ط وم على الإقراضن الا "م تنده: 

، لكن سبق أن الدان في ههه البطاقة لازم لها لا ان ك عنها، وأن حكم الرسدوم معده "ال علية

 كحكمها في ال رض.

 والله أعلم.

 ذلكمدى وجود معنى الضمان مع كون البطاقة مغطاة، وأثر المطلب الثالث: 
 هدي للبطاقدة الائتمانيدة الإقراضدية غدير قبل بحث ههه الم ألة أشير إلى التوصيف ال 

 اختلف المعاذون في ذلك: ا دالمغطاة، 

أمام  ،لحاملها العميل البنك، م صدرهاأنها ضمان من اختار جمع من الهيئات والباحثين ا

وهها الضمان اؤول إلى قرض إذا  اع البنك للتاجر، ثم إنه ا توفي من العميدل ، قابلها التاجر

 .(2)بدل ال رض

وهو جار  على مههب الحن ية في عدم اشدإاد كدون العلاقة حوالة،  واختار آخرون أن

 .(1)، وبهها أخه المعيار اليعي(4)مهور ال  هاءن خلاااً جم(3)الحوالة على  ان

                                                        
 .1/2/2/2، بشأن: بطاقات الداع، البند 11، انظر: المعيار اليعي  (1)

محمد ال ري، )ضمن بحوث في التموال  انظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  . ( 2)

  المالية ال اسدة ، وطصحيح الع و2/401، ، ونظراة البدائل الإسلامية للكثيري2/13، الإسلامي(

 .931ص ، لليحيى

 .11/179، ، والموسوعة ال  هية1/11، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (3)

تهى الإرا ات ، وشري من2/144، ، والمههب للشيرازي9/12، انظر: مواهب اجمليل للحطاب  (4)

 .131و2/139للبهوتي، 
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يجدب،  قد ، واكون من قبيل ضمان ماولعل كونها ضماناً أظهر، م تندهوكلا ال ولين له 

 :(3)وايما اأتي بعض نصوص ال  هاء في ذلك .(2)وهو جائز عند اجممهور، خلاااً للشااعية

اما بااعته مدن  وفي الخلاصة: رجل قال لآخر بااع الاناً "(: ده170 :قال ابن نجيم )ت

بنها أضي ت إلى سبب الضدمان وإن "(: ده917 :، قال الكاساني: )ت(4)"ءء اهو علي صح

اثمنه علي أو مدا بااعدت أو الدهي  كلما بااعت الاناً  :ولو قاللم اكن الضمان ثابتا في الحال ... 

 .(9)"بااعت اؤاخه الك يل بجميع ما بااعه

قال مالك: من قال لرجل: بااع الاندا أو " (:ده117 :توفي التاج والإكليل للمواق )

 .(1)"من ءء أو  اانته به اأنا ضامن لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه اانه اما بااعته به 

)أو( قال: ضمنت لدك )مدا طداانده بده( "(: ده1091 :للبهوتي )تكشاف ال نال وفي 

 .(7)"صح وهو من أمثلة ما اؤول إلى الوجوب

أما البطاقة محل البحث اهي مغطاة بحصيلة التموال الهي أصبح مالاً للعميدل، اهدل 

 عند وجو  الغطاء؟ انت ي الضمان

                                                        
 .2/2/1/2، البندبشأن: بطاقات الداع،  11،  انظر: المعيار اليعي  (1)

ولا اصح ضمان ما لم يجبن مثل: أن ط ول: ": 4/171في التههاب في ا ه الإمام الشااعي، للبغوي،   (2)

 ."ضمنت لك ما طداان الاناًن بن الضمان وثي ة بحق، الا ا بق وجوب الحق كالشها ة

، للشيبانيء في ابصل مع ملاحظة أن نصوص ال  هاء وار ة في صورة كون المضمون له محد اً. جا  (3)

 نولو أن الك يل قال: من بااع الاناً اليوم اهو علي، ابااعه غير واحد لم الزم الك يل ءء": 444/ 10

 ."بنه لم يخاطب أحداً في ذلك

 .20/90، ، وانظر: المب ود للسرخسي1/242، البحر الرائق شري كنز الدقائق لابن نجيم  (4)

 .1/9، بدائع الصنائع للكاساني ( 9)

 .1/201، ، والهخيرة لل رافي4/102، ، وانظر: المدونة7/31، التاج والإكليل للمواق  (1)

 .3/317، كشاف ال نال للبهوتي  (7)
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أن معنى الضمان باق مدع وقد ا ال ب، بانت اء الضمانههه الم ألة محل احتمال، ا د ا ال 

 .(1)ن بن التزام البنك أمام التاجر م ت ل عن وجو  الغطاءوجو  الغطاء

واشبه ذلك خطاب الضمان، اإن الضمان باق ايهن وإن كان الخطداب مغطدى، ولدهلك 

كان بغطداء  إن( أن خطاب الضمان 12/2) 12 ه الإسلامي ذي الرقم جاء في قرار مجمع ال 

، وطضدمن له( مصدره وكالة، مع ب اء علاقة الك الة لصالح الم ت يد )المك ولاعلاقة طالبه ب

بخلاف المصاراف  ال رار منع ابجر على عملية الضمان، سواء أكان الخطاب بغطاء أم بدونه،

 الضمان حتى مع كونه بغطاء.وهها اشير إلى وجو  الإ اراة، 

 .(2)وبنحوه ما ور  في المعااير اليعية، وما صدر عن بعض الهيئات اليعية

 جو  الضمان في ههه البطاقة وإن كانت مغطاة بتموال اما أثر ذلك؟قيل بوإذا ا

هها مبني على م ألة حكم ابجر على الضمان، وهل هو ممنول مطل داً؟ كدما ا هدم مدن 

 .(4)، أو هو ممنول ايما إذا أ ى الضامن عن المضمون عنه؟(3)المت دمين، وحكي إجماعاً كلام 

 اإن قيل بالمنع مطل اً ايحتمل أن اكون من أثر ذلك ابمران الآطيان:

                                                        
، 111انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  .أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة، ص  (1)

، ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد، له أاضاً 2/21وبطاقة المرابحة،  .محمد ال ري، 

 )كلاهما ضمن بحوث في التموال الإسلامي(. 2/12

، وقرار الهيئة اليعية ليكة الراجحي ذا 1/1/1،  بشأن: الضمانات، البند 9، انظر: المعيار اليعي  (2)

 هد.29/4/1421( بتاراخ 411الرقم )

 .1/230، مهاهب العلماء لابن المنهرالإشراف على انظر:  ( 3)

طلال  وفي الم ألة أقوال أخرى. انظر في ط صيلها وتح يق ن بتها: ع د الوكالة بالاستثمار،  .  (4)

 .901الدوسري، ص



       911 

 

 البطاقة المغطاة بتمويل بدلاً عن الائتمان المتجدد

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

، وهها معنى ثان (1)ط ييد رسوم البطاقة بالتكل ة ال عليةن حتى لا طكون أجراً على الضمان .1

ادلا  ن البنك  ائناً ب بب هدهه البطاقدةنإلى ما ط دم من كو مؤكد لهها الت ييد، بالإضااة

 يجوز له أن انت ع من المدان.

ط ييد ربح عملية التموال بأن طكون بدربح المثدل في عمليدات التموادل لا في عمليدات  .2

ة عن ربح المثل أجراً على الضمان، لا سيما أنه لديس مدن البطاقات، حتى لا طكون الزاا 

 الضمان. والبطاقة مشتملة على معنىسبب لزاا تها سوى البطاقة، 

إذا أ ى الضدامن عدن المضدمون  م صور على مامنع ابجر على الضمان بأن أما إن قيل 

ولا اؤ ي من ماله  البنك اداع من الغطاء مباشرة، الواقع أن ، وكان ون ما إذا لم اؤ  عنه عنه

 الا اإطب ابثران ال اب ان.ثم ارجع على الغطاء، 

 والله أعلم.

 زيادة الربح عن المعتاد مع اقترانه بالوعد بالإسقاطالمطلب الرابع: 
أرباي ع د التموال المرطب  بههه البطاقة أعلى بكثير من أرباي ع و  تموال ابارا  التدي 

وذلك ساب ة،  مداونيةٌ  البطاقة العميل طالب  لا طرطب  بمثل ههه البطاقةن حتى لو لم اكن لدى 

، (2)احت بت بن بة ط ارب ن بة اوائد البطاقدات الائتمانيدة عندد طددوار الائدتمان وتجدد ه أنها

                                                        
تأمل في مدى انطباق هها المعنى على البطاقات م ب ة الداع، والمعمول به عدم ط ييد رسومها   (1) وا 

 بالتكل ة ال علية.

سنوااً ط راباً،  ٪2إلى  ٪1أرباي ع و  تموال ابارا  طت اوت من وقت إلى آخر، وطإاوي مؤخراً بين   (2)

سنوااً، أما في  ٪1وقد طصل في ع و  إعا ة التموال التي طشتمل على اإة سماي في ال دا  إلى نحو 

سنوااً، وههه ن ب ط رابية  ٪24ع د التموال المرطب  بههه البطاقة اتصل ن بة ابرباي إلى نحو 

 للم ارنة، وقد طزاد أو طن ص بح ب أحوال ال يولة ومعدلات ال وق.



    911 

 

 عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

المعتا  في البنوك الربواة أن ال وائد على عمليات البطاقدات أعدلى بكثدير مدن ال وائدد عدلى و

 .(1)ال روض

 معاوضة اصح بما ات ق عليه طرااه؟اهل ا ال هنا: إن هها ع د 

هها هو ابصلن لولا ما احتف بههه المعاملة من أمور أخرى تخرجه عن ابصل، وذلك 

بإس اد أرباي الشهر أو ن بة منها بح ب  وعداً مثبتاً في شرود البطاقة أن البنك اعد العميل

أن الوعد الصدا ر مدن ما اب ى في رصيد البطاقة من مبلغ في طاراخ الاستح اق، ومن المعلوم 

وفي ، ن لكدون إن داذه مطدر اً مدن جهدة الواقدعالمؤس ات المالية وعد لا اتخلف، اهو التزام

 البنك بالإس اد بم تضى هها الوعد ب لزم البنك به.العميل لو طالب ط داري أن 

من الوعو  التدي طصددر  -( رحمه الله ما هو  ون ذلك ده204 :توقد عدا الشااعي )

بمنزلة البيع إذا جعلت ملزمة، وذلك بأن ا ول رجدل لآخدر: اشدإ هدهه  -من أارا  الناا

بينهما بعد ذلك جاز، وإن ألزما أن  هما بما ايما ال لعة وأربحك ايها، ايشإها، اإن أنشآ البيع 

 .(2)"طبااعاه قبل أن املكه البائع"رحمه الله بأنهما ذلك جرى بينهما قبل شرائه لها لم يجز، وعلل 

زادا ة الدربح عدن  وهمدا: - ايشكل على مجمول ابمدران ال داب ينوبناء على ما سبق 

 ما اأتي: -المعتا ، والالتزام بإس اد جزء منه

، اصدح التعاقدد عليدهإلى ما لا  ذراعة صارت: أن ههه الصيغة المركبة من ههان ابمران أولاً 

، الو جرى التعاقد على الثمن ابقل )الثمن بعد واتضح ذلك من خلال عكس الصورة

                                                        
، ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد، له أاضاً 2/21محمد ال ري،  انظر: بطاقة المرابحة،  .  (1)

 )كلاهما ضمن بحوث في التموال الإسلامي(. 2/13

وهكها عدا مجمع ال  ه الإسلامي المواعدة الملزمة طشبه الع د، كما في قراره ، 3/31، ابم للشااعي  (2)

، وابحكام ال  هية 243طلال الدوسري، ص ، وانظر: ع د الوكالة بالاستثمار،  .3/9و2، 41، 40

 .241صالح اللحيدان، منشور في العد  الخامس من مجلة قضاء، ص للوعد،  .
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الإس اد(، والتزم العميل بداع زاا ة عند ن ص رصيد البطاقة لم يجدزن اصدارت هدهه 

 الصيغة وسيلة إلى هها.

لو جرى التعاقدد االاط اق الم بق على ال دا  المبكر: وهها اشبه من بعض الوجوه منع 

ذلك الاط اق وسديلة إلى لم يجزن اصار  على الثمن ابقل، والتزم المدان بداع زاا ة عند التأخر

أن ( 2/7) 14 مجمدع ال  ده الإسدلامي ا دد قدرر، (1)همن أسباب منعهها، ولعل هها المعنى 

لا طدخل في الربا المحرم إذا لم طكن بناء على اط داق "الحطيطة من الدان المؤجل بجل طعجيله 

يجوز للمؤس ة أن طتنازل عن جدزء مدن الدثمن عندد " جاء في معيار المرابحة:، و(2)"م بق ..

 .(3)"طعجيل المشإي سدا  التزاماطه إذا لم اكن بيد مت ق عليه في الع د

الوضدع مدن الددان المؤجدل بجدل على الم بق الاط اق من قبيل  طكنوإن لم وم ألتنا 

الوضع من الدان من أجل سبب آخر، وهو ب اء الرصيد كما الالتزام بطعجيله، لكنها من قبيل 

 .(4)كما ط دم، التعاقد عليه ما لا اصحذراعة إلى  في الم ألتين صارالوضع الالتزام بوط دم، 

مما اشكل على ههه الصيغة المركبة أنه إذا صح أن وعد البنك التزام لا اتخلف ايكون في ثانياً: 

                                                        
جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاط اق الم بق على ضع وطعجل،  .خالد ال ياري، مجلة انظر:   (1)

 .23، ص411العد  ، الاقتصا  الإسلامي الصا رة عن بنك  بي الإسلامي

 بشأن البيع بالت  ي . ،2/7، 14انظر: قرار مجمع ال  ه الإسلامي   (2)

 .9/1، ندبشأن: المرابحة، الب 1، انظر: المعيار اليعي  (3)

من الصور الممنوعة التي امكن أن طتخه ههه الصيغة المركبة ذراعة إليها: استخدامها بدالاً عن رب    (4)

الربح في البيع بمؤشر متغيرن وذلك بأن ازا  الربح عن المعتا  زاا ة لا ابلغها المؤشر عا ة، ثم التزم 

  بالمؤشر. وانظر: ال رار ذا الرقم البنك بإس اد ما زا  عن المؤشر، ايكون حاصل ذلك هو الرب

هد من قرارات الهيئة اليعية ليكة الراجحي المصراية، وموضوعه: 21/4/1421( بتاراخ 710)

حكم الوعد بإس اد جزء من ال    من ثمن البيع بم دار انخ اض المؤشر، وم تضاه ط ييد اجمواز 

ت التعاقد، اتخرج صورة التعاقد على أكثر من بأن اكون التعاقد على ثمن انظر في ط داره إلى المؤشر وق

 المعتا .
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أ نى ا ل معده  بين أجلين، أجل   التخييرايها وقع  من جهة أنه، لثمنفي ا جهالةالصيغة 

بيعتدين في  عن نهي النبي  دخل فيطايحتمل أن أعلى ازاد معه الثمن،  وأجل   ،الثمن

، سواء وقع بين ثمن حال ومؤجل، أو بين عامة ال  هاء التخيير ممنول عندوهها ، (1)بيعة

 .(2)ثمنين مختل ي ابجل والم دار

أن ادنص عدلى عددم التدزام مصددر البطاقدة "وقد سبق أن المعيدار اليدعي اشدإد: 

أن الالتزام بهلك طصير معه أق اد "، وجاء في م تنده: (3)"بتخ يض أق اد مداونية التموال

 .(4)"مجهولة -وهي عوض في معاوضة-ال التمو

 بأن ع د التموال وقع باطاً على ثمن واحد. وقد اعإض:

أن النظر إلى مجمول المعاملدة المركبدة المكوندة مدن شرود التموادل وشرود  ااجمواب:

يالبطاقة، مع لَحظ قوة التزام البنك بوعده،  ، وادل على ذلدك أن هها المعنى الممنولتح ق  ا وا

 مخير بين ابمران عملًا.العميل 

                                                        
، (، عن أبي هرارة 4132(، والن ائي )1231( والإمهي وصححه )3411أخرجه أبو  او  )  (1)

وا سرا معناه بعدة ط  يرات، منها: التخيير بين ثمنين، وهو روااة عند الحنابلة. انظر: الإنصاف 

 .4/390، للمر اوي

إذا قال: بعتك هها  ]اعني في أن البيع ااسد[ وكها"، وايه: 9/191، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (2)

منح اجمليل شري مختصر ، و"العبد بألف  رهم إلى سنة أو بألف وخم مائة إلى سنتينن بن الثمن مجهول

بدانار أو إلى لا يجوز بيع سلعة على أنها إلى شهر ( وايه أنه ده1211 :لعليش )ت ،9/37، خليل

 .3/174، ، وكشاف ال نال للبهوتي2/30، ، وأسنى المطالب لزكراا ابنصاريشهران بداناران

 .1/2/2/1البند، بشأن: بطاقات الداع،  11، المعيار اليعي ( 3)

 /ب.1/2/2/1البند، م تند ابحكام اليعية لمعيار: بطاقات الداع،  ( 4)
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 لتمويل وشروطها والتصرف بحصيلتهامعاملة ا: الخامسالمطلب 
عدلى ينطبق عليهدا وادر  عليهدا مدا ادر  اتجرى معاملة التموال من خلال بيع معا ن، 

ر أن عمليدة التموادل أجرادت مدن خدلال سدلعة ، (1)التموال من خلال المعا ن وهكها لو قدا

 عليها أحكام طلك المعاملة.أخرىن كابسهم، اتنطبق 

لوجدو  كتابدات سداب ة في أحكدام ن هداوأكت ي بههه الإشارة عن الت صديل في أحكام

 بن الغرض الإكيز على هيكل البطاقة.التموال، و

أن او ل حصيلة التموال في اشإد على عميله لكن من المهم هنا الإشارة إلى أن البنك 

 .ذلكبه في غير  اتصرفح اب البطاقة، ولا 

 ولبحث هها اليد م امان: 

 .ط ييد طصرف المشإي بما اشإاهشتملًا على ابول: النظر إلى كونه م

 إادال في ح اب البطاقة لدى البنك. والثاني: النظر إلى كونه شردَ 

 ابولالم ام اأما 

 قولان: الم يدة لتصرف المشإياليود لل  هاء في  :من حيث ابصلا

، كما إذا باعه شيئاً بيد أن ابيعه أو (2)جمهور ال  هاء، وهو قول باطلة ال ول ابول: أنها

إذا قال رجل لغرامه: بعني هها على أن أقضيك  انك منه، ا عل، "بيد ألا ابيعه، وكما 

                                                        
، 110انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  .أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة، ص  (1)

 .2/419، ونظراة البدائل الإسلامية للكثيري

، وابم للشااعي 4/373، ، ومواهب اجمليل للحطاب9/170، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (2)

 .2/31، (، وشري منتهى الإرا ات للبهوتي7/107)
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وم تضى البيع أن اتصرف "، (1)"االيد باطلن بنه شرد أن لا اتصرف ايه بغير ال ضاء

 .(2)"مشإ بما يختار

 .(3)"بن هها كله غير تمام ملك"( رحمه الله: ده204 :الشااعي )تقال 

بن الع د ا تضي التمليك واطلاق التصرف ": رحمه الله (ده 311: قال الخطابي )تو

اصار كأنه لم  ،وههه اليود ط تضي الحجر الهي هو مناقض لموجب الملك ،والمن عة في الرقبة

 .(4)"ابعه منه أو لم املكه إااه

اتصرف بحصيلة التموال ذلك أن هها اليد من البنك باطلن بنه شرد ألا  وم تضى

 .في غير البطاقة

طصحيح اليود التي اكون للعاقد ايها غرض صحيح، وهو اختيار شيخ : الثاني ال ول

وعلى أكثر نصوصه ]اعني أحمد[ "( رحمه الله، ا د قال: ده721 :الإسلام ابن طيمية )ت

على المشإي اعلًا أو طركاً في المبيع مما هو م صو  للبائع أو للمبيع يجوز أن اشإد 

وجمال ذلك: أن الملك ا ت ا  به طصراات متنوعة. اكما جاز بالإجمال "، ثم قال: "ن  ه

استثناء بعض المبيع وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منااعه جوز أاضا استثناء بعض 

لمحهور أن انافي م صو  الع د، وقرر أن هها هو ، ثم بين رحمه الله أن ا(9)"التصراات

 ال ول الصحيح باب لة.

                                                        
 .4/12، المغني لابن قدامة  (1)

 .2/32، شري منتهى الإرا ات للبهوتي  (2)

 .7/107، ابم للشااعي  (3)

، وانظر: اختيارات شيخ الإسلام ال  هية،  .عبد الله آل سيف، 3/143، معالم ال نن للخطابي  (4)

1/209. 

عبد الله  اختيارات شيخ الإسلام ال  هية،  .وما بعدها، وانظر:  21/131، مجمول اتاوى ابن طيمية  (9)

 .1/241،  ، واليي الممتع للعثيمين1/202آل سيف، 
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ج طصحيح هها اليد في   رحمه الله؟ ابن طيميةالبطاقة على قول ههه لكن هل اتخرا

متى طرطب على اليد محهور شرعي كان الغدرض منده عدم ذلك، بنه لي الهي اظهر 

إادال حصيلة البيع في ح اب البطاقة ادخل ااسداً لا صحيحاً، وقد طبين مما سبق أن اشإاد 

في النهي عن سلف وبيع، لا سيما وقد ارطب  به إس اد ربدح البيدع ب ددر الرصديد المدو ل في 

 ح اب البطاقة. 

االخلاصة مما سبق: عدم صحة هها اليد على قول اجممهدورن كدما هدو منصوصدهم، 

رض دالغد وندلا اكدين ادهور شرعده محدب عليده اإطن بنابن طيميةوعدم صحته على قول 

 منه صحيحاً.

ار ابدن طيميدة دلًا على اختيددأي أن هها اليد لا اصح اط اقاً، ولا امكن طصحيحه حم

 رحمه الله.

 اعإاض وجوابه:

 المبيعة إلى حصيلة بيع ال لعة لا إلى ال لعة اً اليد متوجهقد اعإض على ذلك: بكون 

 .ن  ها

 ااجمواب من وجوه

يحتمدل أن  المتعلق بصورة ألا اتصرف في المبيدع بغدير ال ضداء النص ال  هي ال ابق أولها: أن

 المرا  أن ابيعه شيئاً ايتورق ثم اوايه، ايكون اليد متعل اً بحصيلة بيع العين المبيعة.

قد اكون عدم بل  سواء طعلق اليد بال لعة أو بحصيلة بيعها، متح ق معنى المنع أنثانيها: 

أبلغن لان طال علاقة البائع بحصيلة ال دلعة، بخدلاف ال دلعة  الثاني صحة اليد في

لَق، ون  ها   .مع ذلك بطل اليداللبائع ايها ع 

تموال البطاقة ا ع من خلال بيع المعا ن، واحت اظ العميل بالمعدن الهي اشإاه من  ثالثها: أن
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واقعاً، واجما ة التي لا ا لك غيرهدا أن ابيدع  يحصللتموال أمر لا اكا  خلال عملية ا

هها اليد أن معاملة التموال لا طنتهي بغدير امحصل بواسطة البنك،  المعدن العميل

 وإادال حصيلته في ح اب البطاقة. المعدنبيع 

 وأما الم ام الثاني

عليده أن ادو ل  اإن هها اليد ليس مجر  كونه ط ييداً لتصرف المشإي، بل هدو شردٌ 

معنى ال لف  هاي حصيلة ال لعة في ح اب البطاقة لدى البنك، وهها اليد أثره أبلغ، بن

 يبطل وابطل معه ع د البيع، وقد ط دم بحث ههه الم ألة.والبيع، ا

 ؟هبعد إاداعه ايمن رصيد البطاقة م ألة: هل اراع الإشكال تمكين العميل من سحب المبلغ 

 ،معنى ال لف والبيع قد وقع بهها الإادال الإشكالن بنالهي اظهر لي أن هها لا اراع 

م تضىد كدون ذلدك اهها  من سحبه بعد ذلكأما كون العميل اتمكن  لا سيما وهو ميود،

اهدو الرصيد قرضاً أو  اناً حالاً غير مؤجل، اهو كما لدو شرد البدائع عدلى المشدإي قرضداً، 

عندد بدل إنده لا اتأجدل ، حالاا  ل ال رضبإمكان المشإي الم رض أن ا إ  بد مع أن ممنولن

 .(1)جمهور العلماء

  

                                                        
،  ، وكشاف ال نال للبهوتي7/107، ، وابم للشااعي7/311، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (1)

وهو  ،9/230، ، وعند المالكية أنه اتأجل بالتأجيل. انظر: شري الخرء على مختصر خليل3/311

 .1/341، ، وال رول لابن م لح114اختيار ابن طيمية. انظر: ابخبار العلمية للبعلي ص
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 رسوم البطاقةأحكام المطلب السادس: 
وبالن بة ط صيل الرسوم التي اأخهها المصرف في ههه البطاقة،  ابولط دم في المبحث 

 إلى حكمها ابيانه على النحو الآتي:

لو  - من العميل ا د ور  في المطالب ال اب ة ما ا تضي ط ييده البنك أما ما اأخهه

 بالتكل ة ال علية، وعدم جواز ما زا  عليهان بمران: -صحت المعاملة 

 ن كبطاقة ال رض.أولهما: كون البنك  ائنا ب بب البطاقة، اانت اعه من العميل ايها ممنول

 .يل بهلكن إن قعلى معنى الضمانمشتملة البطاقة  كونثانيهما: 

 وقد سبق الت صيل في ههان ابمران وأثرهما.

ام تضى ما سبق ر ا رسوم الإصدار والتجداد ورسوم ال حب الن دي وسائر الرسوم 

 ابخرى إلى التكل ة ال علية، وإلغاء الرسم الاختياري الزائد على سعر الصرف.

 ؤثر على ذلك.وهها كله ارل عن طصحيح المعاملة، وقد ط دم في المطلب ابول ما ا

أما ما اأخهه البنك من التاجر اهو باق على ابصل، لم ار  مدا ادؤثر عليده لدو سدلمت 

، وقدد صددرت بدهلك ال تداوى (1)البطاقة من الإشكالات ابخرى، والم دت ر ا هداً جدوازه

 :وال رارات اجمماعية

شرد  قرر مجمع ال  ه الإسلامي جواز إصدار البطاقة غدير المغطداة إذا لم طتضدمنا د 

جواز أخه البنك المصددر "زاا ة ربواة على أصل الدان، وور  في ال رار أنه ات رل على ذلك: 

من التاجر عمولة على مشدإاات العميل منه شراطة أن اكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل ال عر 

 .(2)"الهي ابيع به بالن د

                                                        
 .91و 91و 42بكر أبو زاد، ص وقد منعه بعض ال  هاء أول ابمر، انظر: بطاقة الائتمان،  .  (1)

 بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة. 2/12،  101قرار مجمع ال  ه الإسلامي   (2)
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تكل ة ال علية وإنما طكون التي لا ط يد بال رسوم البطاقاتالمعيار اليعي ضمن وجاء في 

الرسوم التي ا تطعها بنك التاجر من قابدل البطاقدة، وادؤول بعضدها إلى ": بح ب الاط اق

مصدر البطاقة واليكة الراعيةن على ألا يحمدل حامدل البطاقدة طلدك الرسدوم في البطاقدات 

  .(1)"ال ائمة على الإقراض

  

                                                        
 .9/1/2/1، بشأن: بطاقات الداع، البند 11، المعيار اليعي ( 1)
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 الثالثالمبحث 

 المغطاة بتمويل البطاقة تقويم

اشإاد إادال حصديلة التموادل من جهة اتضح مما سبق أن الإشكال وار  على البطاقة 

ارطباد الإس اد مدن أربداي التموادل وفي ح اب البطاقة الهي هو  ان للعميل على البنك، 

محاباة في البيدع مدن أجدل وفي ذلك وقول في النهي عن سلف وبيع، وبم دار رصيد البطاقة، 

 رصيد البطاقة.

من أصلها، وهها لا طصح المعاملة  بطلان اليد والع د، وعليه اهههواإطب على هها 

 الوجه إذا ثبت الا مجال لبحث الت اصيل ابخرى.

 مت رعةلكن على ط دار انت اء الوجه ال ابق، اهناك عدة إشكالات وار ة على البطاقة، 

 طصحيح أصلها، وهي: على

ن العميل بمبدالغ الرسدوم اقة، وانت اعه مع ذلك مكون البنك  ائناً للعميل ب بب البط .1

 .في عدم جواز الانت ال من المدان المتنوعة، والدائن كالم رض

البنك الضامن ا ت يد ايها مدن اإذا صح ذلك اأن البطاقة مشتملة على الضمان، يحتمل  .2

 العميل المضمون عنه مبالغ متنوعة، طتمثل في شيئين:

أولهما: أرباي التموال الزائدة عن المعتدا ، ولديس مدن سدبب لزاا تهدا سدوى البطاقدة، 

 الضمان. والبطاقة مشتملة على معنى

اضاف ثان  معنىوهها اينت ع بها مع كونه ضامناً إن قيل بهلك،  ،ثانيهما: رسوم البطاقة

 .إلى كونه  ائناً 

 صدارتوعدد البندك بالإسد اد،  زاا ة ابرباي عن المعتا ، مدع أن الصيغة المركبة من .3

، وفي ههه الصيغة أاضاً شبهة جهالدة الدثمنن لكونده ما لا اصح التعاقد عليهذراعة إلى 
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دا العميل مإ  اً بين أمران، لا سيما أن وعد المؤس ات المالية التزام لا اتخلف، ولها اع  

 م تضاه ح اً له.

 والله طعالى أعلم. العمل بها. عدم صحةوبناء على ذلك االهي اظهر لي 
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 الخاتمة

 أما بعد: ،الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله

 :امن أهم نتائ  هها البحث ما اأتي

بطاقة الائتمان المتجد  ط وم على إطاحة ط  ي  سدا  ال رض بزاا ة، اهي بطاقدة ربوادة،  .1

 الإسلامية لم تخل من الإشكال. والنوااه صيغ بدالة عنها في البنوك طب توقد 

البطاقة المغطاة بتموال بدلاً عن الائتمان المتجد  ط وم على معاملة تموال، تجدول أرباحه  .2

في رصديد وتجعدل حصديلته أصله في نهاادة المددة  اعدة واحددة،  واكون سدا شهرااً، 

ما ان ص بة بن ما اأخهه من ابرباي المجدولة م دار البطاقة، وفي كل شهر ارب  البنك 

 وا    من ابرباي ب در ما اب ى من رصيد البطاقة. من رصيد البطاقة،

أربداي التموادل التدي  شديئين: في البطاقة المغطاة بتموال مدنمن العميل ا ت يد البنك  .3

 رسوم البطاقة.واأخهها بن بة أعلى من ن ب التموال المعتا ة، 

شدإاد إاددال حصديلة لاالعمل بالبطاقدة المغطداة بتموادلن  عدم صحةالهي اظهر لي  .4

وارطبداد  الإسد اد مدن التموال في ح اب البطاقة الهي هو  ان للعميل على البندك، 

محاباة ووفي ذلك وقول في النهي عن سلف وبيع، أرباي التموال بم دار رصيد البطاقة، 

ليد والع د، وعليده اهدهه جل رصيد البطاقة، واإطب على هها بطلان افي البيع من أ

المعاملة لا طصح من أصلها، وهها الوجه إذا ثبت الا مجال لبحث الت اصديل ابخدرى، 

 لكن على ط دار انت ائه اهناك إشكالات أخرى في البطاقة، وهي:

 :انت ال البنك برسوم البطاقة -

  والدائن كالم رض  ائناً ب ببها،مع كونه. 

 شتمالها على الضمان.ومع كونه ضامناً ايها إن قيل با 
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 .باشتمال البطاقة على الضمان إن قيلوزاا ة أرباي البنك عن المعتا   -

 صدارتوهدي صديغة وعدد البندك بالإسد اد، ب زاا ة ابرباي عن المعتا وارطباد  -

، وفي هدهه الصديغة أاضداً شدبهة جهالدة الدثمنن ما لا اصح التعاقد عليهذراعة إلى 

سيما أن وعد المؤس ات المالية التزام لا اتخلف، ولدها لكونه مإ  اً بين أمران، لا 

 اعدا العميل م تضاه ح اً له.

 وأويي بئلآتي:

ابتداء واسدت لالانً وططوارها أن طعتني البنوك الإسلامية بابتكار الصيغ والحلول المالية  .1

وط عى انطلاقاً من حاجة المتعاملين وارص ال وق،  ون أن ط يد ن  ها بنموذج ربوي 

الوصول إلى ن س نتائجه الماليدة، وقدد نجحدت البندوك الإسدلامية مدثلًا في طدواير  إلى

متطلبات الناا المعيشية بابجل، كال كن، وال يارة، وابثاث، ونحدو ذلدك، بصديغ 

 ، وامكنها أن طواصل نجاحها إذا اعتنت بهها اجمانب.تموالية مناسبة

ا ي ما ا تجد من طعاملاتهم، كام بيان أحالوااء بحاجات الناا اليعية بالإسهام في  .2

 للعاملين والمتعاملين بها. ذلك إعانة

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المراجع

، مجلة قضاء الصا رة عن اجممعية بن عبد الله .صالح اللحيدان، ابحكام ال  هية للوعد، 

 .ده1431 ،رجبالعد  الخامس، العلمية ال ضائية ال عو اة، 

علي بن محمد لبعلي، ا ابخبار العلمية من الاختيارات ال  هية لشيخ الإسلام ابن طيمية،

 .ده1411 ،الطبعة ابولىالحنبلي، تح يق: أحمد الخليل،  ار العاصمة، 

ة من الباحثين،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة طيمية ال  هية، مجموع اختيارات شيخ الإسلام ابن

 .ده1430ابولى، 

، ،  ار الكتاب الإسلاميابنصاري، زكراا بن محمد أسنى المطالب في شري روض الطالب،

 ) .د(، ) .ت(.

بكر محمد بن إبراهيم الني ابوري، تح يق: صغير  ، أبوالإشراف على مهاهب العلماء ابن المنهر

 .ده1429 ،بنصاري، مكتبة مكة الث ااية، رأا الخيمة، الطبعة ابولىا

د بوانوكالن،  ار ابن حزم، بيروت، الشيباني، محمد بن الح نابصل،  ، تح يق: الدكتور محمَّ

 .ده1433الطبعة ابولى، 

 .ده1410الشااعي، محمد بن إ راس،  ار المعراة، بيروت، ) .د(،  ابم،

، ،  ار إحياء الإاث العربيلاء الدانعالمر اوي،  الراجح من الخلاف،الإنصاف في معراة 

 الطبعة الثانية، ) .ت(

ابن نجيم المصري، وفي آخره: طكملة الطوري، وبالحاشية: ، البحر الرائق شري كنز الدقائق

 .، ) .ت(منحة الخالق لابن عابدان،  ار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية
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، بكر بن م عو  الحن ي،  ار الكتب العلميةالكاساني، أبو  طرطيب اليائع،بدائع الصنائع في 

 .ده1401الطبعة الثانية، 

الكيلاني، بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد  في ططبي ات المؤس ات المالية الإسلامية، 

 .ده1427، ، العد  الثامن .أسيد محمد أ اب، حولية البركة

 .محمد بن علي، ضمن بحوث في  ال ري، اة ذات ابق اد،بطاقات الائتمان غير المغط

الإ ارة اليعية في البنك التموال الإسلامي،  ار الميمان للني والتوزاع بالرااض و

 .ده1441ابهلي، الطبعة ابولى، 

بطاقات الائتمان غير المغطاة،  .نزاه حما ، ضمن: قضااا ا هية معاذة في المال والاقتصا ، 

 .ده1421 مشق، الطبعة ابولى   ار ال لم،

،  .بكر بن عبد الله أبو زاد، ،ح ي تها البنكية التجاراة وأحكامها اليعية بطاقة الائتمان

 .ده1411مؤس ة الرسالة، الطبعة ابولى، 

 .محمد بن علي، ضمن بحوث في التموال الإسلامي،  ار الميمان  ال ري، بطاقة المرابحة،

 .ده1441الإ ارة اليعية في البنك ابهلي، الطبعة ابولى، وللني والتوزاع بالرااض 

المواق، محمد بن اوسف العبدري،  ار الكتب العلمية، الطبعة  التاج والإكليل لمختصر خليل،

 .ده1411ابولى، 

 حمد بن محمد بن عليأالهيتمي،  تح ة المحتاج في شري المنهاج )وحواء اليواني والعبا ي(،

  ار إحياء الإاث العربي، بيروت، ) .د(، ) .ت(. ،بن حجر 

، مجلة العلوم الإن انية اليوسف،  .أحمد بن عبد الله طربح البنك من بطاقة العميل الائتمانية،

 .ده1431 ،شعبانالعد  ال ابع، والإ اراة الصا رة من جامعة المجمعة، 
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  .نااف اليحيى، ،وططبي اتها المعاذة  راسة طأصيلية ططبي ية طصحيح الع و  المالية ال اسدة

 .ده1442بن محمد، اجممعية العلمية ال ضائية ال عو اة، الطبعة ابولى 

لح ين بن م عو  الشااعي، تح يق: عا ل عبد البغوي، ا التههاب في ا ه الإمام الشااعي،

 .ده1411، ابولى لطبعةالموجو ، وعلي معوض،  ار الكتب العلمية، ا

سراج الدان أبو ح ص عمر بن علي الشااعي،  ،ابن المل ن، التوضيح ليي اجمامع الصحيح

 الطبعةتح يق:  ار ال لاي للبحث العلمي وتح يق الإاث، ني:  ار النوا ر،  مشق، 

 .ده 1421ابولى، 

، مجلة دال ياري،  .خال جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاط اق الم بق على ضع وطعجل،

 .411، العد  الاقتصا  الإسلامي الصا رة عن بنك  بي الإسلامي

لَخوَتي،  حاشية الخلوتي على منتهى الإرا ات، محمد بن أحمد بن علي البهوتي، تح يق  .سامي الخخ

 .ده1432الص ير و .محمد اللحيدان،  ار النوا ر، سوراا، الطبعة ابولى 

، ح  ه محمد بو خبزة وآخرون،  ار الكيبن إ راس المشهاب الدان أحمد ال رافي،  الهخيرة،

 م.1114 ،الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة ابولى

دان عبد تح يق محمد محيي الأبو  او ، سليمان بن ابشعث ال ج تاني، سنن أبي  او ، 

 بيروت، ) .د(، ) .ت(. -الحميد، المكتبة العصراة، صيدا 

رة، الإمهي، محمد بن عيسنن الإمهي،  تح يق: بشار عوا  معروف،  ار الغرب  ى بن سَوخ

 م.1111، ) .د(، بيروت، الإسلامي

تح يق: عبد ال تاي أبو غدة، مكتب الن ائي، أحمد بن شعيب بن علي، سنن الن ائي، 

 .ده1401، الطبعة الثانية، المطبوعات الإسلامية حلب
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، ال كر ار عه حاشية العدوي(، )ومالخرء، محمد بن عبد الله المالكي، شري مختصر خليل، 

 ، ) .د(، ) .ت(.بيروت

العثيمين، محمد بن صالح،  ار ابن اجموزي، الطبعة ابولى، اليي الممتع على زا  الم ت نع، 

 .ده1422-1421

، عالم بن اونسمنصور ، البهوتي، شري منتهى الإرا ات ) قائق أولي النهى ليي المنتهى(

 .ده1414ابولى، ، بيروت، الطبعة الكتب

تح يق: محمد زهير الناذ،  ار البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،  صحيح البخاري،

 .ده1422، الطبعة ابولى، طوق النجاة

 .طلال بن سليمان، من إصدارات المجموعة اليعية  الدوسري، ع د الوكالة بالاستثمار،

 .ده1437 ،بمصرف الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة ابولى

 .حامد بن  ميرة، ع و  التموال الم تجدة في المصارف الإسلامية  راسة طأصيلية ططبي ية،

 .ده1432للني والتوزاع، وجدوى للاستثمار، الطبعة ابولى، ح ن،  ار الميمان 

 .عبد الله بن محمد، من  العمراني، الع و  المالية المركبة،  راسة ا هية طأصيلية ططبي ية،

ات المجموعة اليعية بمصرف الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة الثانية، إصدار

 .ده1431

مرعي بن اوسف الحنبلي، اعتنى به: ااسر الكرمي،  غااة المنتهى في جمع الإقنال والمنتهى،

 .ده1421 ،المزروعي، ورائد الرومي، مؤس ة غراا، الكوات، الطبعة ابولى

، )ومعه طصحيح ال رول للمر اوي(، محمد الم دسي الحنبليشمس الدان  ابن م لح، ال رول،

 .ده1424 ،تح يق: عبد الله الإكي، مؤس ة الرسالة، الطبعة ابولى
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قرارات الهيئة اليعية بمصرف الراجحي، من إصدارات المجموعة اليعية بمصرف 

 .ده1431 ،الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة ابولى

 ل  ه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي بجدة.قرارات وطوصيات مجمع ا

عالم  ار  طعليق: هلال مصيلحي،، بن اونسمنصور البهوتي،  كشاف ال نال عن متن الإقنال،

 .ده1403الكتب، بيروت، 

 .ده1414) .د(،  ،  ار المعراة، بيروت،بن أحمد مدالسرخسي، مح المب ود،

عها: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع طيمية، جم مجمول اتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن

 .ده1411الملك اهد لطباعة المصحف الياف، المدانة النبواة، 

، بحث بن إبراهيمخالد الدعيجي، المخال ات اليعية في بطاقتي الخير والتي ير الائتمانيتين، 

 منشور على شبكة المعلومات.

،  ار الكتب العلمية، الطبعة ابولى، بن أنس ابصبحي المدني ، مالكلإمام مالك، االمدونة

 .ده1419

الم توعب، لمحمد بن عبد الله ال امري الحنبلي، تح يق:  .عبد الملك بن  هيش، الطبعة الثانية 

 .ده1424

 م ند الإمام أحمد، تح يق: أحمد شاكر،  ار الحداث في ال اهرة.

، الرحيباني، مصط ى بن سعد بن عبده ال يوطي المنتهى،مطالب أولي النهى في شري غااة 

 .ده1419المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

بن الخطاب سليمان حمخد بن محمد االخطابي، أبو  معالم ال نن، وهو شري سنن أبي  او ،

 هد.1391ابولى  الطبعة، المطبعة العلمية، حلب، الب تي
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 لمحاسبة والمراجعة للمؤس ات المالية الإسلامية.المعااير اليعية الصا رة من هيئة ا

تح يق: طه الزاني وآخران، مكتبة ، عبد الله بن أحمد بن محمدمواق الدان ابن قدامة،  المغني،

 .ده1311 -1311ال اهرة، الطبعة ابولى، 

ابن النجار، محمد بن أحمد ال توحي الحنبلي، تح يق: عبد الله الإكي، ، منتهى الإرا ات

 .ده1411 ، ة الرسالة، الطبعة ابولىمؤس

بن أحمد بن محمد،  ار ال كر، بيروت، ) .د(، عليش، محمد ، منح اجمليل شري مختصر خليل

 .ده1401

الله بن محمد، من إصدارات   .عبد العمراني، المن عة في ال رض  راسة طأصيلية ططبي ية،

 .ده1431المجموعة اليعية بمصرف الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة الثانية، 

 ار  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن اوسف، المههب في ا ه الإمام الشااعي،

 ، ) .د(، ) .ت(.الكتب العلمية

،  ار بن عبد الرحمن الرعيني مد محمد بن محالحطاب،  مواهب اجمليل في شري مختصر خليل،

 .ده1412، الطبعة الثالثة، ال كر

والشؤون الإسلامية بدولة الكوات، الطبعة  الموسوعة ال  هية، إصدار: وزارة ابوقاف

 .ده1421-1421الرابعة، 

 .طالب بن  الكثيري، نظراة البدائل الإسلامية للمعاملات المصراية  راسة طأصيلية ن داة،

 .ده1431 ،نوز أشبيليا، الطبعة ابولىعمر،  ار ك
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 كاتب  امحاتات  اأجنبيي الترخيص لم
 في نظتم امحاتات  السعودي

 (1)د. عيسى علي محمد عسيري

 الملخص

يتناول البحث شروط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، والشكل القانوني الواجب 

اتباعه لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، والالتزامات المفروضة عليها، 

ودورها في تحقيق العدالة والتكامل مع مكاتب المحاماة الوطنية، في سبيل تحقيق بيئة قانونية 

في كل المجالات، والعمل على الاستفادة منها في نقل المعرفة والخبرة والتدريب، والرقي 

 والتقدم بمهنة المحاماة والقطاع العدلي.

 المحاماة، المحامي، الـمكاتب، الأجنبية، الترخيص.   الكلمات المفتاحية:

 الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في نظام المحاماة السعودي : البحث موضوع

 البحث أهداف

 إيضاح مفهوم مكاتب المحاماة الأجنبية. .1

 بيان الشكل القانوني التي تتخذه مكاتب المحاماة الأجنبية. .2

 التي تقوم بها مكاتب المحاماة الأجنبية.معرفة الأعمال والالتزامات  .3

اتبعت بعد عون الله وتوفيقه في البحث المنهج الاستقرائي الوصفي مع  البحث: منهج

 الالتزام بما يلي:

                                                           

 كلية الشريعة، جامعة الملك خالد، أستاذ مشارك في تخصص الأنظمة ) القانون ( قسم الفقه ( 1)

 aysa-100@hotmail.com إيميل /
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 جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية. .1

صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح، أملًا في إضافة أكبر قدر من القيمة العلمية  .2

 في البحث. والفنية

توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها المعتمدة، وتوثيق الآراء والأفكار ونسبتها إلى  .3

 أصحابها.

 كتابة المواد النظامية وبيان الأنظمة التابعة لها. .4

 الالتزام بعلامات الترقيم المتعارف عليها. .5

 إتباع التوثيق العلمي في التهميش. .6

 النتائج أهم

الأجنبية منشآت مهنية غير سعودية، تختص بالعمل في مجال المحاماة في مكاتب المحاماة  .1

 المملكة العربية السعودية بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

اشترط المنظم السعودي جملة من الشروط للحصول على ترخيص المحاماة لمكاتب  .2

 مهنة المحاماة والقانون.المحاماة الأجنبية، وهي جميعها تهدف إلى تعزيز 

يجب على مكاتب المحاماة الأجنبية اتخاذ الشكل القانوني الواجب لمزاولة مهنة المحاماة،  .3

 ومزاولة الأعمال المهنية التي حددها النظام.

فرض نظام المحاماة السعودي على مكاتب المحاماة الأجنبية جملة من الالتزامات التي  .4

ة ـة والمتابعـتب المحاماة الوطنية، وتسهل الرقابتضمن التكامل والتعاون مع مكا

 والتقييم عليها.
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  تالتوصيا

إلزام مكاتب المحاماة الأجنبية بإنشاء منصات تقنية قانونية يتم من خلالها التعليم  .1

 والتدريب للمهتمين في مجال المحاماة والقانون.

المختصة بشكل دوري،  مراجعة أعمال ومهام مكاتب المحاماة الأجنبية من قبل الإدارة  .2

 وتقييمها ومتابعتها من خلال نقاط تقييم دقيقة ومحددة. 

 المحاماة، المحامي، الـمكاتب، الأجنبية، الترخيص.   المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

The research investigates the regulations of licensing foreign law 

offices in the Kingdom of Saudi Arabia and the legal framework that should 

be adhered to to practice law in the Kingdom. It also discusses the 

commitments placed on these foreign offices, their role in promoting justice, 

and their integration with local law offices for the purpose of creating a 

legal environment across all industries to gain and exchange knowledge, 

experience, and training which will ultimately improve the law profession 

and the judicial sector. 

The Keywords: Law - Attorney– Foreign law offices – Licenses. 
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 قدمةم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فإن المحاماة طريق العدالة وحفظ الحقوق، جليلة القدر، عظيمة النفع، مهنة العلم 

والدراية، والمعرفة والخبرة، تتطور وتتقدم مع تطور المجتمع وتقدمه، حتى أصبحت في 

من الموارد المالية، التي تستلزم التنظيم القانوني المرن والدقيق، لتجمع بين العصر الحديث 

ا تحقيق الحق والعدالة، والاستثمار والدخل الاقتصادي، ولقد تميز نظام أعمالها وطبيعته

المحاماة السعودي بالترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وبيان أعمالها والتزاماتها، 

، حتى تحقق التكامل مع مكاتب المحاماة الوطنية، وتعمل وخصائصها والشكل القانوني لها

الترخيص لمكاتب المحاماة )، ولذا اخترت الكتابة في يبالخبرة والتدروعلى نقل المعرفة 

 لأبين أعمالها والتزاماتها، ودورها المعرفي والقانوني. الأجنبية في نظام المحاماة السعودي (

 البحث أهمية

 تعلقه بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ودورها في نقل العلم والمعرفة. .1

الأجنبية، وتكاملها مع مكاتب المحاماة الوطنية في تحقيق التنمية تناوله مكاتب المحاماة  .2

 المجتمعية والاقتصادية.

ارتباط مكاتب المحاماة الأجنبية بحاجات الأفراد والمجتمعات المحلية والدولية،  .3

 ودورها في تحقيق العدالة والحق. 

 البحث مشكلة

 والمجال القانوني، مما يتطلب معهمكاتب المحاماة الأجنبية ذات تأثير على قطاع المحاماة 

الأعمال والالتزامات التي والشكل القانوني المرخص به لمكاتب المحاماة الأجنبية، معرفة 

 ودورها في نقل المعرفة والخبرة، وهو ما يساهم هذا البحث بإيضاحه وتناوله.تقوم بها، 
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 السابقة الدراسات

مكاتب تتعلق ب سابقة ات قانونيةمن خلال البحث والقراءة لم يظهر لي وجود دراس

لتنظيم مكاتب المحاماة الأجنبية في تعديلات نظام المحاماة الصادر المحاماة الأجنبية؛ وذلك 

( 186هـ ، ولائحتها التنفيذية رقم )16/7/1443( وتاريخ 66بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هـ25/1/1444وتاريخ 

 البحث منهج

 البحث المنهج الاستقرائي الوصفي مع الالتزام بما يلي:اتبعت بعد عون الله وتوفيقه في 

 جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية. .1

صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح، أملًا في إضافة أكبر قدر من القيمة العلمية  .2

 والفنية في البحث.

ونسبتها إلى توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها المعتمدة، وتوثيق الآراء والأفكار  .3

 أصحابها.

 كتابة المواد النظامية وبيان الأنظمة التابعة لها. .4

 الالتزام بعلامات الترقيم المتعارف عليها. .5

 إتباع التوثيق العلمي في التهميش. .6

 البحث تساؤلات

 ؟هو مفهوم مكاتب المحاماة الأجنبيةما  .1

 ؟ما الشكل القانوني المرخص لمكاتب المحاماة الأجنبية اتخاذه .2

 ؟الأعمال والالتزامات التي تقوم بها مكاتب المحاماة الأجنبيةما هي  .3
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 البحث أهداف

 .مفهوم مكاتب المحاماة الأجنبيةإيضاح  .1

 .الشكل القانوني التي تتخذه مكاتب المحاماة الأجنبيةبيان  .2

 .معرفة الأعمال والالتزامات التي تقوم بها مكاتب المحاماة الأجنبية .3

 البحث خطة

وتشتمل على أهمية البحث، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،  المقدمة:

 وتساؤلات وأهداف البحث. 

 ، والشكل القانوني لها، وفيه مطلبان:مفهوم مكاتب المحاماة الأجنبيةالمبحث الأول: 

  المطلب الأول: مفهوم مكاتب المحاماة الأجنبية 

  المطلب الثاني: الشكل القانوني لمكاتب المحاماة الأجنبية 

 مطالب: أربعة شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وفيه: نيالمبحث الثا

 المطلب الأول: السمعة الدولية لمكتب المحاماة الأجنبي 

 المطلب الثاني: مضي عشر سنوات على التأسيس 

  المهنية في المحاماةالمطلب الثالث: التمثيل والشراكات 

 المطلب الرابع: رسوم الترخيص ومدته 

 :انأعمال مكاتب المحاماة الأجنبية، وفيه مطالب: ثالثالمبحث ال

  المطلب الأول: الأعمال الممنوع مزاولتها على مكاتب المحاماة الأجنبية 

 ناالمطلب الثاني: الأعمال المرخص مزاولتها لمكاتب المحاماة الأجنبية، وفيه فرع: 

  الفرع الأول: المكاتب التي اتخذت شكل تأسيس شركة مهنية مع محامٍ أو محامين

 .سعوديين
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 الفرع الثاني: المكاتب التي اتخذت فتح فرع أو فروع لها في المملكة 

 مطالب:أربعة التزامات مكاتب المحاماة الأجنبية، وفيه : رابعالمبحث ال

 المطلب الأول: نسبة عدد العاملين السعوديين 

 المطلب الثاني: نقل المعرفة والتدريب للمحامين السعوديين 

 المطلب الثالث: تقديم الاستشارات النظامية في المملكة 

 المطلب الرابع: القوائم المالية المعتمدة 
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 المبحث الأول

 مفهوم مكاتب المحاماة الأجنبية، والشكل القانوني لها

 الأجنبيةمفهوم مكاتب المحاماة : المطلب الأول
المحاماة هي الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب 

الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات 

، ولقد اشترط نظام المحاماة (1)ًالشرعية والنظامية . ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا

ودي فيمن يزاول هذه المهنة أن يكون سعودي الجنسية، مقيمًا في المملكة، ويجوز لغير السع

، كما يقيد (2)السعودي مزاولتها طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول

المحامي الذي يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين 

ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده بمزاولة  ،) 3)الممارسين

مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها 

 .(4)في نظام المحاماة ولائحته عدا شرط الإقامة

ويظهر من خلال ما سبق حصر النظام السعودي كغيره من أنظمة المحاماة في البلدان 

العربية الأخرى حق ممارسة مهنة المحاماة والترافع عن الغير، وإبداء المشورة القضائية 

                                                           

( وتاريخ 38نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/المادة الأولى،   (1)

 هـ 28/7/1422

 المادة الثالثة، نظام المحاماة السعودي. (2)

تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب توقيت   (3)

البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الثانية، نظام التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على 

 المحاماة السعودي.

( وتاريخ 4644من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ) 3/21الفقرة   (4)

( وتاريخ 1517هـ، وهذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم )8/6/1423

 هـ5/5/1434
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أو وفق ما تقضي به الاتفاقيات ، (1)وصياغة العقود وغيرها بأبنائه من أتباع الجنسية السعودية

التعديلات الواردة على نظام المحاماة السعودي بين المملكة وغيرها من الدول، حتى صدور 

الباب الخامس إلى  تضافأ والتيهـ 15/7/1443( وتاريخ 66بالمرسوم الملكي رقم )م/

ولة مهنة المحاماة لمزا ةتب المحاماة الأجنبياالترخيص لمك المحاماة السعودي، ونظمت فيهنظام 

المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على  ابأنه عرفتهاوفي المملكة، 

 .(2)ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى

منشأة مهنية غير سعودية، تختص بالعمل في مجال المحاماة في فمكتب المحاماة الأجنبي 

 المملكة العربية السعودية بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 

وتظهر أهمية الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في ظل التطور من الناحية الاقتصادية 

جانب والشركات المتعددة الجنسيات، مما والاجتماعية والتنموية، ودخول المستثمرين الأ

تظهر معه الحاجة إلى وجود مكاتب محاماة سعودية وأجنبية، متنوعة ومتعددة القدرات، 

تساهم في تحقيق العدالة والجودة في التقاضي وحفظ الحقوق، من خلال كفاءات مؤهلة 

 للعمل في مجال المحاماة بعد توفر الشروط اللازمة.

 شكل القانوني لمكتب المحاماة الأجنبيال: المطلب الثاني

مزاولة مهنة  االمرخص لهفرض نظام المحاماة السعودي على مكاتب المحاماة الأجنبية 

المحاماة في المملكة تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول 

، على أنه في حال اتخذ المكتب شكل (3)المحاماة الممارسين، أو فتح فرع له أو أكثر في المملكة

                                                           

(  النشر 27)  نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية مقارنةعبدالرزاق شيخ نجيب،  (1)

 هـ1422العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 المادة الرابعة والأربعون، نظام المحاماة السعودي.  (2)

 المادة الخمسون، نظام المحاماة السعودي.  (3) 
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السعوديين خبرة في  شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر يلزم أن تتوافر لدى أحد الشركاء

طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وأن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين 

لا يقل تمثيل الشركاء أو في حال تم تعيين مدير غير سعودي للشركة يجب أومديراً للشركة، 

المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن ربع 

، وهنا يظهر حرص المنظم السعودي على التكامل والتعاون بين (1)الأصوات الممثلة في المجلس

قطاع المحاماة بكفاءة المكاتب الأجنبية والوطنية في سبيل تحقيق العدالة، وتوفير خدمات 

 وفاعلية، والاستفادة من الخبرات والمهارات اللازمة للرقي بمهنة المحاماة.

إن تأسيس شركات محاماة مهنية يساهم في تحقيق أهداف مهنية واقتصادية واجتماعية، 

فتكثيف الجهود في مجال ممارسة أعمال المحاماة بشكل جماعي يدعم الجهود الخلاقة في مجال 

رسالة المحاماة والمحامين، حيث أنّ انضمام محامين شركاء في شركة محاماة متخصصين  تحقيق

في مجالات معينة، وذوي ثقافات مختلفة، ومتحدثين لغات أجنبية مختلفة، مع كثرة الأنظمة 

والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية، والتي يصعب أن يحيط محامٍ فردٍ بها، يرقى بمهنة 

لمحامين، ويفتح لهم آفاق أوسع، ويؤدي ذلك أيضاً إلى حماية المهنة، والمحافظة على المحاماة وا

 .  (2)سمعة الشركة

ولذا حرص المنظم السعودي على أن يتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية 

مع محامٍ سعودي أو أكثر، أو يفتح فرع أو أكثر، يتم من خلاله ممارسة أعمال المحاماة، 

تحقيقها للأهداف  ةا للرقابة والمتابعة، والتقييم المستمر من الجهات المختصة؛ بغيوخضوعه

 المنشأة من أجلها. 

                                                           

 المادة الثانية عشر، اللائحة التنفيذية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية (1) 

الآثار الإجرائية لممارسة شركات المحاماة المهنية للمحاماة على المستشار أشرف محمد الفيشاوي،  ( (2

 ( المؤتمر العربي الثالث للمحاماة، الأكاديمية الدولية للوساطة32المنازعات القضائية والتحكيم، )

 والتحكيم.
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 نيالمبحث الثا

 شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي

تمارس مكاتب المحاماة الترافع أمام المحاكم، ومزاولة الاستشارات الشرعية 

وغيرها من الأعمال المتعلقة بتحقيق العدالة والنظامية، وصياغة العقود والاتفاقيات، 

والنزاهة، والمنظم في سبيل تحقيق هذه المكاتب للغايات والأهداف المرجوة منها، وضع لها 

الضوابط والشروط التي تسمو بها، وتعمل على إتقان وجودة العمل المهني لها، فحظر عليها 

ق أحكام نظام المحاماة وفي حدود ذلك مزاولة مهنة المحاماة، مالم يكن مرخصاً لها بذلك وف

؛ وذلك ليتسنى للجهات المختصة التحقق من الشروط اللازمة لعمل ونجاح (1)الترخيص

هذه المكاتب، وسيرها وفق الأعمال المهنية المحددة لها، وخضوعها للرقابة والمتابعة، فأوجب 

التنافس والعدالة، وترقى عليها الحصول على الترخيص المهني وفق الضوابط التي يراها تحقق 

 بمهنة المحاماة. 

سعى المنظم السعودي من خلال سن الشروط والضوابط لممارسة مكاتب ولقد 

المحاماة الأجنبية لمهنة المحاماة في المملكة إلى الرقي بمهنة المحاماة، والتكامل بينها وبين 

الترخيص المهني فأوجب مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على المكاتب الوطنية، 

 :أتناولها في المطالب التالية

 السمعة الدولية لمكتب المحاماة الأجنبيالمطلب الأول: 
أن يكون ذا سمعة اشترط المنظم السعودي لمنح الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي 

دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات 

                                                           

 الفقرة الثانية، المادة الرابعة والأربعون، نظام المحاماة السعودي .  (1)
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تشارك في ، وهي (2)شريفة، لصاحبها مكانة عالية في المجتمع . فمهنة المحاماة مهنة(1)الصلة

، (3)تحقيق رسالة العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات

والمنظم السعودي يسعى من خلال اشتراط تميز السمعة الدولية لمكتب المحاماة الأجنبي إلى 

والجودة في الأعمال والخدمات المقدمة، والتنافس مع  والتقدم بمهنة المحاماة، والتميز الرقي

 في العلم والمعرفة والمهارة المقدمة.بقية المكاتب الوطنية 

المحاماة فن دقيق، يحتاج إلى قدرات ومواهب خلاقة، وهذا الفن لا يقدره إلا الفنان إن 

نون، والمحاماة بعد ذلك رسالة سامية في إظهار طبيعة الأصيل، الذي له باع في العديد من الف

؛ ولذا (4)نوازعها ودفوعها، وتفهم أهدافها ومراميهاالنفوس، وكشف كوامنها، والاهتداء إلى 

حرص المنظم السعودي على أن تكون مكاتب المحاماة الأجنبية إضافة علمية ومعرفية 

العدالة والنزاهة، وحفظ الحقوق، وتحقيق لتعمل جميعاً على تحقيق للمحاماة في السعودية، 

من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تتوافق مع التطور والأمان لبقية القطاعات،  تنميةال

 .، وتسمو وترقى بهنة المحاماةالاجتماعي والاقتصادي

 مضي عشر سنوات على التأسيسالمطلب الثاني: 
الأجنبي أن يكون قد مضى على المحاماة ترخيص لمكتب اليشترط للحصول على 

                                                           

  ، نظام المحاماة السعودي .امسة والأربعونالفقرة الأولى، المادة الخ 1)  )

، رجب، الإصدار الثالث، ( مجلة العدل38دور المحامي في التقاضي )محمد بن إبراهيم الصائغ،  ( 2)

 .هـ1431

المادة الأولى، وثيقة المنامة للنظام الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  ( 3)

                .م2112 /هـ1423

  (  الإسكندرية، منشأة المعارف.543) طه أبو الخير، حرية الدفاع في علم القضاء  (4)
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؛ وذلك لأن المحاماة من أجل المهن وأشرفها، وهي (1)تأسيسه مدة لا تقل عن عشر سنوات

عنوان حضارة الأمم وتقدمها، وطريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، والمزاول لها في المملكة 

مية، واكتساب الخبرات بالعلوم الشرعية والنظا لدرايةالعربية السعودية يتطلب له العلم وا

؛ ولذا أحسن المنظم السعودي في اشتراط مضي عشر والتجارب، ومعرفة طرق العدالة والحق

سنوات لاكتساب الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، حتى يتحقق لديه العلم والدراية 

  .ةبالمهنة ومتطلباتها، وتتوافر لديه الخبرة المؤهلة للنجاح والتميز في مهنة المحاما

إن مهنة المحاماة تحتاج بالإضافة إلى المعرفة الشرعية والنظامية إلى خبرات ومهارات 

الترافع أمام المحاكم، المحاماة في العصر الحديث تنوعت وتعددت أعمالها بين ف ،(2)فنية خاصة 

ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وصياغة العقود والاتفاقيات، وإجراء التحكيم 

، مما والوساطة، كما أن التعاملات تنوعت وتعددت، ولم تعد تقتصر على القطاع الداخلي

التي تتوافر لديها الخبرة والقدرة على الارتقاء بالأداء يتطلب معه وجود مكاتب المحاماة 

المهني القانوني، وتطوير قطاع ممارسة الخدمات القانونية، ليسهم في تحقيق العدالة وتنمية 

 الوطن.

على القدرات والمهارات التي  ن مضي عشر سنوات على تأسيس المكتب مؤشرر إ

ومدى قدرته على النجاح، وتحقيق الغايات والأهداف التي  يملكها، والكفاءات التي تقوده،

منح الترخيص من أجلها، ومعرفة الرؤية والرسالة التي يسعى إليها، والشراكات المهنية 

وزارة العدل الحق عند الاقتضاء طلب لجنة القيد والقبول في ل، كما أن الأخرى التي يملكها

                                                           

 . المحاماة السعودي، نظام الخامسة والأربعونالفقرة الثانية، المادة  ( 1)

التكييف النظامي لعقد التدريب على أعمال المحاماة، والالتزامات د. محمد بن عواد بن سعد الأحمدي،  ( 2)

(، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 527الناشئة عنه، في النظام السعودي، دراسة تحليلية، )

 .(2121)يونيو 76
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، من شأنها إيضاح كل ما يتعلق بالمكتب، ويحدد قدرته (1)أي معلومات إضافية أو إيضاحات

 مهنة المحاماة.على الإضافة والتميز في 

 المهنية في المحاماةالتمثيل والشراكات المطلب الثالث: 
يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة أن يكون 

لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة، أو خمسة أقاليم داخل دولة واحدة 

إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل 

وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم، لا  ،لمنظمة لمزاولة مهنة المحاماة بالأحكام ا

يقل عدد العاملين فيه للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ثلاثة، وأن تشير المؤشرات والمعايير 

 والنظام في هذا الشرط يسعى إلى ضمان قدرة ،(2)الدولية المعتبرة بأن الدولة متقدمة اقتصادياً 

مكتب المحاماة الأجنبي على الإنتاجية والعمل، وانسجام واتساق أهدافه في مجال المحاماة، 

 وتوفر الخبرات والمهارات المكتسبة من أكثر من دولة، لتشكل نمو وازدهار قطاع المحاماة.

شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة على أن يلتزم المكتب أن يسمى كما يشترط  

وأن يكون الشريك ، (3)هما في المملكة مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً في السنةالمكتب بإقامت

ي آخر ـام أجنبـودي، أو أي نظـمرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق نظام المحاماة السع

ينظم مزاولة مهنة المحاماة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن عشر 

سنوات، ثلاث سنوات منها بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وألا يكون قد 

                                                           

 الخامسة، اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي. الفقرة الثالثة، المادة  1) (

المادة الثالثة، اللائحة التنفيذية و ادة الخامسة والأربعون، نظام المحاماة السعودي،فقرة الثالثة، المال (2)  

 لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية.

 دي.المادة الخامسة والأربعون، نظام المحاماة السعو الرابعة، الفقرة ( 3)
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صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية 

بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس  جسيمة في أي

  .(1)سنوات على الأقل

وهنا يظهر حرص المنظم السعودي على التكامل والانسجام بين مكاتب المحاماة 

الأجنبية والوطنية، والعمل معاً على الرقي بمهنة المحاماة، من خلال الالتزام بالشروط 

بط التي تمكن الجهات الرقابية من الاطلاع والمتابعة لكل ما يقدم من أعمال تساهم في والضوا

 تحقيق العدالة.

إن العولمة والتجارة الدولية والرقمية والمنافسة أثرت على شكل مهنة المحاماة وأفرزت 

كات التي لم تعد تطلب من الأفراد، بل من شرصوراً متطورة من الأعمال والخدمات القانونية 

مما سعى معه المنظم السعودي إلى سنّ الأنظمة ، (2)ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات دولية

، وتحقق التقدم والتنمية والعدالة، وتوفر الخدمات اللازمة مهنة المحاماةوالقوانين التي تنظم 

، وتضمن المشاركة والتكامل بين مكاتب المحاماة الوطنية لكافة أفراد وقطاعات المجتمع

 .والأجنبية، وخضوعها للرقابة والمتابعة

إن الأهداف والغايات من منح التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة مهنة 

المحاماة في المملكة العربية السعودية لا تقتصر على مزاولة مهنة المحاماة، بل تتعداها إلى تنوع 

والمشاركة الفاعلة في التعليم والتدريب الخبرات والمهارات بين المكاتب الوطنية والأجنبية، 

 والتطوير، وتوفير البيئة العدلية للاستثمار وتنوع الاقتصاد.

                                                           

 اللائحة التنفيذية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية. ،المادة الخامسة  (1) 

الآثار الإجرائية لممارسة شركات المحاماة المهنية للمحاماة على المستشار أشرف محمد الفيشاوي،  (2) 

للوساطة المؤتمر العربي الثالث للمحاماة، الأكاديمية الدولية ( 32المنازعات القضائية والتحكيم )

 والتحكيم .
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 رسوم الترخيص ومدته: المطلب الرابع
هنة المحاماة في لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي موضع المنظم السعودي مدة ترخيص 

م إصدار ورسجعل مماثلة، والمملكة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى 

وهو ما يتوافق أيضاً مع مدة ورسوم ، (1)الترخيص مبلغ ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد

كما أوجب النظام على كل مرخص له بمزاولة مهنة ،( 2)الترخيص لمكاتب المحاماة الوطنية

خلال تسعين يوماً ، (3)المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين

الغاية والغرض من المدة المحددة هو معرفة ومراجعة و، (4)من حصوله على رخصة المحاماة

مدى التزام المحامي بالشروط والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة، ومدى مساهمته في 

عند طلب تحقيق العدالة والتطور لقطاع المحاماة والعدالة. ولذا أرى أهمية تقديم المحامي 

والمهام التي قام بها، والخدمات الاجتماعية التي تجديد الترخيص ملخصاً للأعمال إصدار أو 

ساهم فيها، والرؤية والأهداف للمدة القادمة، حتى يسهم قطاع المحاماة في تحقيق التنمية 

 والتقدم في كل المجلات.  

الشريعة الإسلامية إن عمل المحامي مهني تخصصي، تتطلب ممارسته إحاطته بقواعد 

المتعلقة بالمهنة، والنظم واللوائح والقرارات المطبقة، وعلى المحامي أن يسعى دائمًا لاكتساب 

                                                           

 المادة الثامنة والأربعون، نظام المحاماة السعودي.  ( (1

 المادة السابعة، نظام المحاماة السعودي.   ( (2

هـ 8/7/1436( وتاريخ 317تأسست الهيئة السعودية للمحامين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ( (3

الهيئة السعودية للمحامين الذي يعد النظام م القاضي بالموافقة على تنظيم 27/4/2115الموافق 

دف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، الأساس لعمل الهيئة. وته

والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. التقرير السنوي، التأسيس والانطلاق، الهيئة السعودية 

 .م 2116 /هـ 1437( 1للمحامين )

 المادة الحادية والعشرون، نظام المحاماة السعودي.  ( (4
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، (1)المزيد من المعرفة والخبرة، وأن يلم بما يطرأ على الأنظمة واللوائح والإجراءات من تعديل

من مدى قدرة المحامي على ولذا ينبغي على اللجنة المختصة بإصدار وتجديد الترخيص التأكد 

مزاولة مهنة المحاماة، ووضع المعايير والتقييمات اللازمة لاكتساب المحامي المزيد من المعرفة 

  لتطوير العلمي والمهني.، والعمل على جعل مدة الترخيص مرحلة لوالخبرة

  

                                                           

 .م2116( الهيئة السعودية للمحامين، الإصدار الأول 5قواعد السلوك المهني للمحامين ) (1)
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 ثالثالمبحث ال

 أعمال مكاتب المحاماة الأجنبية

تحقيق  علىمكاتب المحاماة الوطنية  الإضافة إلىتعمل مكاتب المحاماة الأجنبية ب

أعمالها  هذه المكاتب لهاالعدالة، والدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم، و

ولقد نص نظام  وخصائصها، والأهداف والغايات المقصودة من إنشائها والترخيص لها،

لمحاماة وفقاً للأصول المحاماة السعودي كمبدأ عام أنه يجب على المحامي مزاولة مهنة ا

فالمحاماة رسالة سامية ، ( 1)الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها

المحددة نظاماً، في سبيل ومهنة حرة، يلتزم المزاولين والممارسين لها بالأعمال والخصائص 

 دولية.وتحقيق التعاون والتكامل بين مكاتب المحاماة الوطنية والالرقي بها، 

 الأعمال الممنوع مزاولتها على مكاتب المحاماة الأجنبية  : المطلب الأول
وديوان المظالم واللجان قصر نظام المحاماة السعودي الترافع عن الغير أمام المحاكم 

المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها على 

فلا يحق لمكاتب المحاماة  (2)في جدول المحامين الممارسين دون غيرهالمحامي السعودي المقيد 

الأجنبية مزاولة الترافع أمام الجهات السابق ذكرها إلا عن طريق المحامي السعودي؛ وذلك 

كأداة ضمان على التعاون والتكامل بين مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية، فلكل منهما 

وع، ـم والتنـل بينهـى إلى التكامـنظم في سبيل ذلك يسعالأعمال والمهام المحددة، والم

واكتساب المعارف والخبرات، وتوفير الخدمات القانونية التي يتطلبها المجتمع والتطور 

 والتنمية في شتى المجالات. 

                                                           

   ، نظام المحاماة السعودي.ةالمادة الحادية عشر ( (1

 السعودي.، والمادة الحادية والخمسون، نظام المحاماة ةالمادة الثامنة عشر ( (2
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إن الترافع أمام الجهات القضائية والعدلية ميزة حفظها المنظم للمحامي السعودي، 

لاكتساب  اً معه من قبل مكاتب المحاماة الأجنبية، وطريق ةللتعاون والشراك اً لتكون منطلق

فمهنة المحاماة متطورة متجددة، تتطلب التطور المعارف والخبرات والمهارات اللازمة، 

وتوفير القدرات ، والتميزالمستمر، والتعليم المتواصل، من أجل النجاح والبقاء والاستمرار 

  .المنافسة والتميز الدوليتطوير مهنة المحاماة، والوصول بها إلى والكفاءات القادرة على 

 الأعمال المرخص مزاولتها لمكاتب المحاماة الأجنبية: المطلب الثاني
وضع المنظم السعودي لمكاتب المحاماة الأجنبية الأعمال والمهام التي تتناسب مع 

 .الغايات والأهداف المرجوة منهاالشكل القانوني المرخص لها به، والتي من خلالها تحقق 

المكاتب التي اتخذت شكل تأسيس شركة مهنية مع محامٍ أو محامين : الفرع الأول

 سعوديين

يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي 

المحاماة  يتخذ شكل تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول

المحاكم وديوان الممارسين جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة ما عدا الترافع عن الغير أمام 

، فلمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة الأعمال المهنية المرتبطة بمهنة (1)المظالم واللجان المشكلة

المحاماة من مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وصياغة العقود واللوائح القضائية، 

التي تقتضيها طبيعة مهنة المحاماة، وأعمال التحكيم والصلح والوساطة، وغيرها من الأعمال 

الأجنبية المتخذة هذا الشكل القانوني قيامها ابتداءً على شراكة  والملاحظ في مكاتب المحاماة

، (2)سعودي أو أكثر، تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سبع سنوات مع محامٍ 

                                                           

 المادة الحادية والخمسون، نظام المحاماة السعودي .  (1)

 ، اللائحة التنفيذية لمكاتب المحاماة الأجنبية.   ةالفقرة الأولى، المادة الثانية عشر ( (2
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وهو ما يسعى إليه المنظم من تحقيق التكامل، واكتساب الخبرة والمعرفة، فالمحامي السعودي 

راءات الترافع أمام الجهات القضائية، والمحامي الأجنبي له الحق الشريك يتولى ما يتعلق بإج

في مزاولة ما عدا ذلك، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية للحياة المعاصرة أدت إلى 

ازدياد مطرد في عدد الأنظمة والأحكام الفقهية والقانونية، ولم يعد باستطاعة الفرد العادي أن 

مما يتطلب معه وجود الشراكة المهنية في قطاع  ،(1)من الحقوق والالتزامات يدرك ماله وما عليه

المحاماة، وتعدد وتنوع الشركاء من أكثر من دولة؛ لا سيما الدول ذات التبادل المعرفي 

 والاقتصادي والتجاري، مما يحقق معه الأمان وتحقيق العدالة والنزاهة وحفظ الحقوق. 

 اتخذت فتح فرع أو فروع لها في المملكة المكاتب التيالفرع الثاني: 

يزاول مكتب المحاماة الأجنبي الذي اتخذ فتح فرع أو فروع له في المملكة دون تأسيس 

 شركة مهنية على سبيل الحصر الأعمال التالية:

 أولاً: الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ي تقدم من خلال محامٍ مرخص له ثانياً: الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية الت

 بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

 ثالثاً: خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة وفق الأحكام المنظمة لذلك.

 .(2)الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع :رابعاً 

وهذه الأعمال غالبها تتعلق بالأنظمة غير السعودية التي تقتضي وجود مكاتب محاماة 

أجنبية، وخبرة ودراية بالأنظمة والقوانين الدولية، من أجل تنوع وتطور الخدمات المقدمة من 

قطاع المحاماة لكافة أفراد المجتمع، وتوفير بيئة قانونية جاذبة لكافة الاستثمارات والعمليات 

                                                           

عبداللطيف بن عبد الله الخرجي، التنظيم المهني للمحاماة في المملكة العربية السعودي وإشكالاته  ( (1

 م مكتبة الرشد.  2118 /هـ1434( الطبعة الثانية، 115تأصيلية مقارنة )دراسة 

 المادة الحادية والخمسون، نظام المحاماة السعودي.  (2)



   511 

 

 عيسى علي محمد عسيري

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
ى 

جماد
خرة

الآ
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

؛ لذا حرص المنظم السعودي على تنوع أعمال ومحفزة وآمنة لكافة المستثمرينتصادية، الاق

واختصاصات مكاتب المحاماة الأجنبية، واختيار الشكل القانوني المحقق للمكتب 

العمل على تحقيق مهنة المحاماة كافة الخدمات وللمحاماة الفوائد والأهداف المقصودة، و

 القانونية.

بحدوده الجغرافية واختصاصاته القضائية المختلفة، ومصادره التنظيمية إن العالم الآن 

يقوم على المعاملات التجارية والمالية، ناهيك أيضاً عن التجارة الإلكترونية وشركات المتعددة 

التقنية، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، كل ذلك أدى إلى انتشار وظهور مكاتب وشركات 

والاستفادة منها في اكتساب الخبرات والمعارف، ، (1)لشراكات معهاالمحاماة الدولية وا

والمهارات اللازمة لإدارة ونجاح مكاتب المحاماة، والعمل بجانب مكاتب المحاماة الوطنية 

  صناعة مهنة المحاماة بشكل عصري واحترافي يحقق الرقي والتقدم والتطور والتنمية.على 

  

                                                           

( المؤتمر العربي الثالث 58عدلي حماد، شركات المحاماة الدولية وسر نجاحها وانتشارها حول العالم )(1)  

 للمحاماة، الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.للمحاماة، المؤتمر العربي الثالث 
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 رابعالمبحث ال

 المحاماة الأجنبيةالتزامات مكاتب 

قانونية مرخصة، ذات أثر اجتماعي واقتصادي  تؤدي مكاتب المحاماة الأجنبية أعمالاً 

وحقوقي، وهي شريكة مع مكاتب المحاماة الوطنية في الوصول إلى العدالة والنزاهة، وسن 

الأنظمة والقوانين المعاصرة، ولقد فرض النظام عليها جملة من الالتزامات، في سبيل كفاءة 

تفادة من الخبرات والمهارات وأداء الأعمال، وضمان النجاح والاستمرار، وتحقيق الاس

 وهو ما يتم تناوله في المطالب التالية:والمعارف، 

 نسبة عدد العاملين السعوديينالمطلب الأول: 
ألزم نظام المحاماة السعودي مكاتب المحاماة الأجنبية بتشغيل المكتب من قبل محامين 

، حيث تعمل وزارة (1)ومستشارين سعوديين وفق النسب المحددة من قبل الجهات المختصة

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين 

والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على 

د البشرية توطين القطاعات، واستهداف الأنشطة، أصدر معالي وزير الموار إلى  توجه الوزارة

هـ بشأن 24/11/1442( وتاريخ 212617والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم )

توطين مهن الاستشارات القانونية؛ لتمكين الكوادر السعودية من فرص العمل، حيث حدد 

% من إجمالي عدد العاملين القانونيين في المنشأة، 51القرار نسبة التوطين في المرحلة الأولى بـ 

، فبالإضافة إلى أعمال ومهام مكاتب المحاماة الأجنبية، ومساهمتها (2)% 71رحلة الثانية بـ والم

                                                           

الفقرة الأولى، المادة الثانية والخمسون، نظام المحاماة السعودي. وانظر أيضاً الفقرة الأولى، المادة الثالثة  ( (1

 ، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.    ةعشر

( ذو القعدة 5لدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية )ا (2)

 .هـ 1442
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في قطاع المحاماة والعدالة، تساهم بنسب عالية في التوظيف وتحقيق الدخل للمواطنين 

العاملين في المنشأة، وتدريبهم وتعليمهم، واكسابهم المعارف والخبرات، فمكاتب المحاماة 

 يقع على عاتقها التزامات نظامية محققة للنماء والتطور الاقتصادي والاجتماعي. الأجنبية 

 نقل المعرفة والتدريب للمحامين السعوديينالمطلب الثاني: 
من أهم الالتزامات والأعمال والمهام التي وضعها المنظم على مكاتب المحاماة الأجنبية 

المكتب، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر نقل المعرفة والتدريب للمحامين والعاملين في 

، كما يلتزم المكتب بوضع خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب (1)لجميع منسوبي المكتب

 تتضمن في حدها الأدنى التزام المكتب بما يلي:

أولاً: تقديم عشرين ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة 

 نظامية.ال

 ثانياً: إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة  :ثالثاً 

 النظامية.

 .رابعاً: الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة

خامساً: الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي 

 .(2)مشروعاته في المملكة

إن الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية ذات القدرات العلمية والمعرفية يسهم في تطوير 

قطاع المحاماة السعودي، ويعمل على نقل العلم والمعرفة والخبرة، ذلك أن الحياة العصرية 

                                                           

 والثانية، المادة الثانية والخمسون، نظام المحاماة السعودي. الفقرة الأولى  (1)

 ، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.    ةالمادة الثالثة عشر  (2)
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تطورت وتداخلت مع بقية المجتمعات، وأصبحت القضايا ذات امتداد دولي، مما يتطلب معه 

ماة مؤهلة لدراسة كافة الوقائع المحلية والدولية، وهذا لا يتحقق إلا وجود مكاتب محا

بالتعاون والتكامل بين مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية، والذي يظهر من خلال الشكل 

م ـل العلـل نقـالقانوني لمكتب المحاماة الأجنبي، والالتزامات المفروضة عليها في سبي

سواء للعاملين في المكتب، أو خريجي الجامعات، أو مهنة والمعرفة، والخبرة والتدريب، 

 المحاماة والمجتمع. 

 تقديم الاستشارات النظامية في المملكةالمطلب الثالث: 
تلتزم مكاتب المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال 

للمكتب الاستعانة بمكتب منسوبي المكتب مهما كان الشكل القانوني الذي اتخذه، ويجوز 

محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل، ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في 

المملكة شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية المتعلقة بالأنظمة السعودية، أو الأعمال 

أعمال المكتب  %( من قيمة إجمالي31داخل المملكة، والتي تحال إلى مكتب خارج المملكة عن )

؛ وذلك لضمان الرقابة والمتابعة للأعمال القانونية المقدمة من قبل (1)الاستشارية في السنة

المكتب، وقياس قدرة المكتب على تحقيق الأهداف والخطة السنوية المعدة، والالتزام بنقل 

والقانونية من خلال الخبرة والمعرفة لكافة العاملين في المكتب، فتقديم الاستشارات النظامية 

منسوبي المكتب المرخص له داخل المملكة يكسب قطاع المحاماة قوة وقدرة على التطور 

 وتحقيق التنمية في كافة المجالات، والمنافسة على مستوى قطاع المحاماة الدولية.

إن قطاع المحاماة بكافة أعماله ووظائفه ومهامه مكون أساسي في عملية الاقتصاد 

                                                           

المادة الثالثة  الفقرة الرابعة، المادة الثانية والخمسون، نظام المحاماة السعودي، وانظر أيضاً الفقرة الرابعة،(1)  

 اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.     عشرة، 
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مال، وفي تحقيق التطور والتنمية؛ ولذا حرص المنظم على تقديم الاستشارات وقطاع الأع

النظامية المتعلقة بالأنظمة السعودية أو الأعمال داخل المملكة، من خلال منسوبي المكتب 

داخل المملكة، تحقيقاً للتوظيف الأمثل للكوادر الوطنية العاملة، وسعياً في تأهيلها العلمي 

لحقوق والالتزامات في كافة المجالات المؤدية إلى تحقيق الاستثمارات والفني، ومرشداً ل

 والنمو والاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.

 القوائم المالية المعتمدةالمطلب الرابع: 
تزويد الإدارة المختصة بوزارة العدل بالقوائم المالية  ةتب المحاماة الأجنبيامك يلزم

المعتمدة عند طلبها، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو 

فالرقابة والمتابعة من الجهات ، (1)تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية

قارير، ومتابعتها وتقييمها، كل ذلك يقود إلى تطوير المختصة، والاطلاع على البيانات والت

قطاع المحاماة، ويرقى بالمهنة وأعمالها، كما أن مكاتب المحاماة الأجنبية تحمل أسماء وبيانات 

 فالالتزام بالمسؤوليات والمهام التي اليتتعلق بالسمعة المهنية للمكتب والعاملين فيه، وبالت

ين ومساعد على التجديد والاستمرار في مهنة المحاماة، منح الترخيص ابتداء من أجلها مع

وتقديم المزيد من العمليات التي تقود المكتب إلى تحقيق النجاح والاستثمار الناجح في قطاع 

 المحاماة المحلية والدولية.

تقارير الدورية تؤدي إلى معرفة الأعمال والمهام التي قام بها إن البيانات المالية وال

عرفة جوانب القوة التي ينبغي تعزيزها، وجوانب الضعف التي يجب تصحيحها، المكتب، وم

وهي دليل ومؤشر للأعمال  تقييم كافة العاملين به،ووهذا يؤدي إلى تقييم المكتب ابتداءً، 

 والمهام المنجزة، والعوائد المالية المتحققة. 

                                                           

 اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.     ،ةالمادة الرابعة عشر   (1)
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ستراتيجية مالية تسعى من ورائها إلى امتلاك رؤى بعيدة إن ضرورة وضع المكتب لا

المدى، تقوم على تطبيق أساليب التشخيص المالي، ويوضح النظرة المستقبلية لها، لتصل إلى 

صنع قرارات استراتيجية فعالة، وذات خصائص نوعية تميزها عن غيرها، كما أن ترابط 

لمجال أمام الشراكة بين المؤسسات اقتصاديات الدول مع بعضها البعض، من خلال فتح ا

على معرفة الوطنية والأجنبية، يوجب عليها الأخذ بالأساليب الحديثة، والتي بدورها تساعد 

 . (1)مواطن الخلل ومعالجتها، من أجل مواكبة التحديات الجديدة واتخاذ قرارات سليمة

 
  

                                                           

( مجلة 238زهواني رضا، وصيف فائزة، سمير بوعافية، دور الإدارة المالية في صنع القرارات المالية )(1)  

 .م2117، 1العلوم الإدارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، العدد 
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 نتائج البحث

سعودية، تختص بالعمل في مجال المحاماة في منشآت مهنية غير مكاتب المحاماة الأجنبية  .1

 المملكة العربية السعودية بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

اشترط المنظم السعودي جملة من الشروط للحصول على ترخيص المحاماة لمكاتب  .2

 المحاماة الأجنبية، وهي جميعها تهدف إلى تعزيز مهنة المحاماة والقانون.

ب على مكاتب المحاماة الأجنبية اتخاذ الشكل القانوني الواجب لمزاولة مهنة المحاماة، يج .3

 ومزاولة الأعمال المهنية التي حددها النظام.

فرض نظام المحاماة السعودي على مكاتب المحاماة الأجنبية جملة من الالتزامات التي  .4

الرقابة والمتابعة والتقييم  تضمن التكامل والتعاون مع مكاتب المحاماة الوطنية، وتسهل

 عليها.

 التوصيات

إلزام مكاتب المحاماة الأجنبية بإنشاء منصات تقنية قانونية يتم من خلالها التعليم  .1

 والتدريب للمهتمين في مجال المحاماة والقانون.

مراجعة أعمال ومهام مكاتب المحاماة الأجنبية من قبل الإدارة المختصة بشكل دوري،   .2

 متابعتها من خلال نقاط تقييم دقيقة ومحددة. وتقييمها و
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 المراجع

الآثار الإجرائية لممارسة شركات المحاماة المهنية للمحاماة على المنازعات القضائية والتحكيم، 

المستشار أشرف محمد الفيشاوي، المؤتمر العربي الثالث للمحاماة، الأكاديمية الدولية 

 للوساطة والتحكيم. 

النظامي لعقد التدريب على أعمال المحاماة، والالتزامات الناشئة عنه، في النظام التكييف 

السعودي، دراسة تحليلية، د. محمد بن عواد بن سعد الأحمدي، مجلة البحوث القانونية 

 (2121)يونيو 76والاقتصادية، العدد 

أصيلية مقارنة التنظيم المهني للمحاماة في المملكة العربية السعودي وإشكالاته دراسة ت

 م مكتبة الرشد.2118 /هـ 1434،عبداللطيف بن عبد الله الخرجي، الطبعة الثانية ، 

 حرية الدفاع في علم القضاء، طه أبو الخير، الإسكندرية، منشأة المعارف.

( 5الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية )

 هـ1442دة ذو القع

دور الإدارة المالية في صنع القرارات المالية ، زهواني رضا، وصيف فائزة، سمير بوعافية، مجلة 

 م2117،  1العلوم الإدارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، العدد 

رجب،  دور المحامي في التقاضي، محمد بن إبراهيم الصائغ، مجلة العدل، الإصدار الثالث،

 .هـ1431

شركات المحاماة الدولية وسر نجاحها وانتشارها حول العالم، عدلي حماد، المؤتمر العربي 

الثالث للمحاماة ، المؤتمر العربي الثالث للمحاماة، الأكاديمية الدولية للوساطة 

 والتحكيم.
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 م2116( الهيئة السعودية للمحامين، الإصدار الأول 5قواعد السلوك المهني للمحامين )

نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية مقارنة، عبدالرزاق شيخ نجيب، 

 .هـ1422النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض ، 

 هـ1422/ 28/7( وتاريخ 38نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م /

( وتاريخ 4644ة الصادرة بقرار وزير العدل رقم )اللائحة التنفيذية لنظام المحاما

 .هـ8/6/1423

( وتاريخ 186اللائحة التنفيذية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية بقرار وزير العدل )

 .هـ25/1/1444

 /هـ 1423وثيقة المنامة للنظام الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 

 .م2112
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 الإجراءات النظامية المكافحة للفساد
دراسة فقهية تطبيقية على الأنظمة الصحية في المملكة العربية -

 -السعودية
 (1)سعيد بن عمر باجبععبد الرحمن بن د. 

 الملخص

دراسة فقهية تطبيقية على الأنظمة -الإجراءات النظامية المكافحة للفساد  عنوان البحث:

 -الصحية في المملكة العربية السعودية

يهدف البحث إلى تتبع وجمع الوسائل والأساليب النظامية التي من شأنها وأد  أهداف البحث:

ن حفظه من الفساد وقطع سبله في الميدان الصحي، وكان الداعي للعناية بهذا المجال أ

الفساد حفظ للصحة العامة، وفي حفظ الصحة حفظ الأنفس تلك التي جعلت في 

 الشرائع أحد الضروريات التي تهدف إلى حفظها وصيانتها.

 المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. منهج البحث:

لنظم أن الفساد له أثره الكبير في تقويض جوانب الحياة الضرورية، وأن دور ا أهم النتائج:

                                 

 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ( 1)

محمد بن سعود الإسلامية، قسم الفقه حاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 

المقارن، وعنوان الرسالة: التطبيقات الفقهية للمصلحة عند الحنابلة في الوصايا والعتق والأطعمة 

 والأيمان.

وحاصل على الدكتوراه من كلية التربية بجامعة الملك سعود، قسم الدراسات الإسلامية، وعنوان 

 .-ة تأصيليةدراسة نظري-الرسالة: المصطلح الفقهي 

a.bajaba@psau.edu.sa  

mailto:a.bajaba@psau.edu.sa
mailto:a.bajaba@psau.edu.sa
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حماية المجتمعات من سريان الفساد فيها، وأتم تلك الإجراءات النظامية وأقومها ما 

كان متفقاً مع أحكام الشريعة الربانية التي جرمت الفساد وشرعت من الأحكام ما 

يقضي محاسبة مرتكبيه، وكانت الأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية بما فيها 

متوافقة مع الآراء الفقهية  -كانت بعد الدراسة والنظر-وعة من إجراءات متعددة متن

نموذجا يحتذى في مكافحة الفساد، ورعاية الجوانب الصحية لتحقق مقصودها، مع 

الإشارة إلى أنه من المتقرر أنه لا يعد كل مخالف لهذه الأنظمة و لا كل مخالفة فسادا، 

لإجراءات المانعة من المخالفات وإنما يطلق الفساد على ما فحش منها، غير أن تلك ا

 الصغرى هي في الحقيقة خط دفاع أولي في المنع من الفساد.

أهمية توعية الممارسين الصحيين بالأنظمة وما تضمنته من ضوابط وقيود تحد  أهم التوصيات:

من الفساد، وفي المقابل ضرورة تفعيل الأنظمة وما تحويه من إجراءات وأساليب في 

ع متابعة الجهات الرقابية والقضائية في تطبيقها حداً للفساد ووأدا له، حق الفاسدين، م

 ومحاسبة للواقعين فيه.

 إجراءات، مكافحة الفساد، الأنظمة الصحية. الكلمات المفتاحية:
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Legal Anti-Corruption Measures: An Applied Jurisprudential Study 

on Health Systems in the Kingdom of Saudi Arabia 

Dr. Abdul Rahman bin Saeed bin Omar Bajabaa 

Summary 

Research Title: Legal Anti-Corruption Measures: An Applied 

Jurisprudential Study on Health Systems in the Kingdom of Saudi 

Arabia  

Research objectives: The research aims to track and collect the means and 

systematic methods that would eradicate corruption and cut off its 

paths in the health field. Preserving the health field from corruption is 

particularly important because this will ultimately preserve public 

health and the human soul, the protection of which is recognized and 

guaranteed by all laws. 

Research Method: Inductive and Analytical Method. 

The Most Important Results: Corruption has a major impact on 

undermining the necessary aspects of life; therefore, regulatory 

systems are needed to protect societies from corruption. The most 

complete and effective of these regulatory procedures are those 

consistent with the provisions of the divine Sharia, which criminalized 

corruption and enacted provisions requiring its perpetrators to be held 

accountable. 

 The health systems in the Kingdom of Saudi Arabia include a variety 

of procedures that, after study and consideration, proved to be compatible 

with jurisprudential opinions. They represent a role model in combating 

corruption and taking care of health aspects to achieve their goals. 

It is worth mentioning that not every violation of these regulations, nor 

every violator, is considered corruption. However, these measures to 

prevent minor violations are a first line of defense in hindering corruption. 

Most Important Recommendations: Educating health practitioners about 

the regulations, controls, and restrictions that limit corruption is 

important. 

On the other hand, it is necessary to activate those regulations and the 

procedures and methods they contain against the corrupt. 

It is also important to follow up on the regulatory and judicial 

authorities in their implementation to end and prevent corruption, and hold 

those involved in it accountable. 

Keywords: procedures, anti-corruption, health systems. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة 

والسلام على رسول الله البشير النذير، وعلى آله وصحابته ومن على هديهم وطريقتهم يسير، 

 وبعد:

القضية نجد أنها فإن الفساد يعد قضية كبرى في شتى المجالات، وعودا على تاريخ هذه 

منذ الأزل، فالملائكة المكرمون تحدثوا عن هذه القضية قبل أن يُنزل الله البشرية إلى هذه 

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ  الأرض لعمارتها والقيام بحق الله فيها، قال تبارك وتعالى:

عَلُ فيِ مَاءَ هَا مَن يُفْسِ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتََْ  .[03البَقَرَةِ : ] دُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدي

وفي الجانب الآخر كانت دعوى البراءة من الفساد من أولويات البشر صالحهم 

وفاسدهم، أما الصالحون فقد سلموا من تلك التهمة بثباتهم على الحق، وأما الفاسدون فإنهم 

وَإذَِا قِيلَ لَهمُْ لَا أدعياء البراءة لا يرضون بهذه التهمة ولا يقبلون بها وصفا لهم قال تعالى: 

مَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ تُفْسِ  ، والعجيب أن هؤلاء الفاسدين [11البَقَرَةِ : ] دُوا فِي الْأرَْضِ قَالُوا إنَِّ

يُلقون بهذه التهمة إلى غيرهم إقراراً بشناعتها، واستقباحاً لحال أهلها وهم ربما لا يشعرون 

لَ وَقَالَ فرِْعَوْنُ ذَرُونِِّ أَقْتُلْ اتصافهم بها، قال تعالى:  هُ إنِِّي أَخَافُ أَن يُبدَي مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّ

  .[62 غَافرِ:] دِينكَُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأرَْضِ الْفَسَادَ 

وفي المقام الآخر فإن السمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في نفوس المؤمنين جلية في 

تعاملاتهم ظاهرة في سلوكهم هي استشعارهم المراقبة الإلهية الرادعة التي هي فوق كل شيء 

وأعظم وأبلغ من كل شيء، وكلما ترقى المؤمن في مقامات الإيمان كانت مراقبته لله جل وعلا 

مَا يََْشَى اللهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّ الناسِ خشيةً لله أكثرهم علمًا بالله قال تعالى:  أكبر، وأكثرُ  إنَِّ

 .[62 فَاطرِ:] اللهََّ عَزِيزٌ غَفُورٌ 
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ولو قرأ المؤمن كلام الله وتدبر معانيه لتفجرت أنهار الخشية من قلبه، فيا لله حين يقرأ في 

ن كلام الله:  َذُوا مِن دُونِ اللهَِّ أَوْليِاَءَ مي ا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتََّّ وَرَائهِِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنيِ عَنهُْم مَّ

كيف لا يردعه عما حرم الله أم كيف يجرؤ على ترك ما أمر  [13 الجاَثيَِة:] وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 الله! فينبغي والحال كذلك أن يكون المؤمن أبعد شيء عن الفساد.

 أهمية الموضوع، وسبب اختياره

الفساد في الميدان الصحي يؤدي إلى هلاك الأنفس أو تلف الأعضاء أو فقد منافعها، 

 ريمًا ومساءلة.وهي جوانب اعتنت الشريعة بها تحريمًا وتَ

عناية الشرائع بدرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح وتكميلها، تؤكد على ضرورة 

العناية بهذا الجانب سواء على الجانب الإيمانِّ الوعظي أو الجانب الشرعي المتعلق بالأحكام، 

 أو الجانب الإداري المتعلق بالأنظمة في شتى المجالات.

مر بالواجب المنا  بهم في مكافحة الفساد وقطع السبل تبيين جانب من قيام ولاة الأ

المؤدية إليه من خلال دراسة ذلك في الأنظمة الصحية بالمملكة العربية السعودية، وذكر ما 

 تيسر من شواهدها في الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات العدلية في المملكة.

 أهداف البحث

 ويهدف هذا البحث إلى أمرين رئيسين: 

 جمع وتتبع الإجراءات النظامية المكافحة للفساد في المجال الصحي. .1

 بيان الآراء والأقوال الفقهية استدلالاً وترجيحاً في تلك الإجراءات. .6

 الدراسات السابقة

أما ما يتعلق بالدراسات السابقة فميدان البحث في الموضوعات المتعلقة بالفساد كثيرة، 

 يَ  أنظمة بلدانهم كما في الأبحا  المقدمة في الكويت وكثيرا ما تكون من الباحثين فيما



   510 

 

 سعيد بن عمر باجبععبد الرحمن بن 

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
ى 

جماد
خرة

الآ
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

والأردن والجزائر والمغرب وغيرها، وهذا الفرق من وجهة نظر الباحث فرق جوهري بين 

من يبحث في موضوع متعلق بأنظمة المملكة العربية السعودية عن غيرها، ذلك أن أنظمة 

ما جعل القول بالجزم في أنه وبعد البحث المملكة من الأنظمة المتفردة شكلًا ومضموناً، وهو 

والنظر في قواعد البيانات المتاحة، لم أجد بحثاً في )الإجراءات النظامية المكافحة للفساد 

دراسة فقهية تطبيقية على الأنظمة الصحية بالمملكة العربية السعودية(، وأما الأبحا  التي 

صر في هذا السياق، ومن أبرزها كتبت في جانب مكافحة الفساد عموما فأكثر من أن تح

 وأقربها ما يأتي: 

مكافحة الفساد من منظور إسلامي، للدكتور عبدالحق أحمد حميش، بحث منشور ضمن  .1

أبحا  المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحو ، الرياض، 

 م.6330، ـه1161

تيجية الحد من تناميه، لابن علي، مجلة الفساد إشكاله أسبابه دوافعه آثاره مكافحته استرا .6

 م.6332، جامعة دمشق، 12الدراسات الاستراتيجية، ع 

الآلية الشرعية لمكافحة الفساد، لمحمد غالب الشرعبي، مركز سبأ للدراسات  .0

 م.6332الاستراتيجية، صنعاء، 

شور الضوابط الوقائية في مجال مكافحة الفساد، للباحث: العربي شحط محمد الأمين، من .1

 .122-170( 6360) 6، ع13في مجلة القانون الدولي والتنمية، مج 

وتلك أبحا  متعلقة بالجوانب العامة في مكافحة الفساد، وليس في شيء منها تتبع وجمع 

 للإجراءات النظامية في الأنظمة الصحية ولا في تكييفها فقهياً.

وثمت أبحا  أخر كتبت في مجال مكافحة الفساد إلا أنها تبعد عن موضوعنا من جهات 

متعددة، سواء جهة نوع الفساد كتخصيصه بالرشوة والاختلاس وغيرها، أو جهة النظام أو 
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الأنظمة المستهدفة بالدراسة في أنظمة الدول، أو في الأنظمة السعودية الأخرى التجارية 

 والصناعية وغيرها.

 هج البحثمن

سيكون منهج البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي، من خلال الدراسة الفقهية التحليلية 

للجانب الاستقرائي القائم على جمع الإجراءات النظامية المكافحة للفساد في الأنظمة 

 الصحية.

 خطة البحث

 وتتكون من مقدمة، ومبحث تمهيدي، وثلاثة مباحث رئيسة، وخاتمة.

 وتشمل أهمية الموضوع، وأهداف البحث، والدراسات السابقة فيه، ومنهجه، وخطته. المقدمة

 وفيه: المبحث التمهيدي:

 .المطلب الأول: تعريف الإجراءات 

 .المطلب الثانِّ: تعريف النظام 

 .المطلب الثالث: تعريف الفساد 

 المطلب الرابع: المعنى الإجمالي للموضوع. 

 الإجراءات المادية المكافحة للفساد في الأنظمة الصحية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول:

 .المطلب الأول: عقوبة السجن 

 .المطلب الثانِّ: الغرامة المالية 

 .المطلب الثالث: الإلزام بالتعويض 

 الإجراءات المعنوية المكافحة للفساد في الأنظمة الصحية، وفيه مطلبان: المبحث الثانِّ:

 ول: المنع من مزاولة المهنة.المطلب الأ 
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 .المطلب الثانِّ: المساءلة التأديبية 

 النماذج التطبيقية لإجراءات مكافحة الفساد في المهن الصحية، وفيه مطلبان: المبحث الثالث:

 .المطلب الأول: النماذج التطبيقية للعقوبات المادية 

 .المطلب الثانِّ: النماذج التطبيقية للعقوبات المعنوية 

 : وفيها أهم النتائج.ةالخاتم

 : فهرس المراجع.الفهارس

وفي هذا المقام أحمد الله على نعمه وآلائه، فله الفضل وله الحمد وله الثناء الحسن، ثم 

أثني بالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز على استكتابهم 

 وحرصهم:

 "The authors extend their appreciation to Prince Sattam bin Abdulaziz 

University for funding this research work through the project number 

(PSAU/2023/03/2502) " 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المكرمين ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
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 تعريف الإجراءاتالمطلب الأول: 

 فرع الأول: تعريف الإجراءات لغةال

الإجراءات: جمع )إجراء( مأخوذ من الفعل )أجَرَى، يجري( ويأتي في الغالب بمعنى 

، وهي معان حسية، وحينما استعمل (1)انسياب الشيء وانسياحه، وجرى الماء ونحوه أي: سار

مشاربه، ومنه قولهم: جرى به العمل، أو اللفظ في الأشياء المعنوية روعي فيه انسيابه وبلوغه 

 جرى على كل لسان، ويقال: جرى الأمر إذا تم ومضى.

ومن هذا الجانب كانت الإجراءات هي الخطوات التي يقصد منها التوصل إلى تمام 

، وبهذا المعنى كان التوجيه (6)الأمر، ولذا عرفوا الإجراء بأنه: )تدبير أو خطوة تُتَّخذ لأمر ما(

 في استعمال هذا اللفظ في سياق الأنظمة والقوانين والأحكام.اللغوي 

 اصطلاحاً تالفرع الثاني: تعريف الإجراءا

الإجراءات لفظ كثُر تداوله في السياق القانونِّ التنظيمي وكذلك في سياق الأبحا  

الإنسانية ونحوها، ولكنه مصطلح غريب عن لغة الفقهاء، فلم يكن مستعملا في دواوينهم 

ل، وإنما ولج إلى الفقه في زمن متأخر عن طريق الأنظمة القضائية وهو عندهم بمعناه من قب

عند أهل القانون، ولذا فإن الحديث هنا عن معنى المصطلح في عرف علم الأنظمة والقوانين، 

، (0) القانونية المتعلقة بموضوع ما(وقد عرفوا الإجراءات القانونية بأنها: )جملة من التدابير

وعُرف نظام الإجراءات الجزائية بأنه: )مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتَّاذه عند وقوع 

                                 

، المغرب في 7/231، ، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده1/112، انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ( 1)

 .1673ص، ، القاموس المحيط للفيروزآبادي23ص، تريب المعرب للخوارزمي المطرزي

 .027/ 1، ، معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار1/112، المعجم الوسيطانظر:  ( 6)

 .027/ 1، معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار ( 0)
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، وعُرفت الإجراءات القضائية بأنها: )مجموعة (1)الجريمة، لتحديد المسؤول عنها ومعاقبته(

القواعد التي تنظم إجراءات رفع الخصومات إلى القضاء ووسائل الدفاع أمامه وكيفية إصدار 

 .(6)حكام وتنفيذها(الأ

ومن خلال ما سبق تبين أن القدر المتفق عليه بينهم في أن الإجراءات هي التدابير أو 

 القواعد والأحكام المنظمة لعمل معين. 

                                 

، الوسـيط في شر  نظـام الإجـراءات الجزائيـة 12ص، انظر: الموسوعة الجنائية الإسلامية للبـارودي ( 1)

 .2ص، السعودية، للمزمومي

انظر: بحث إجراءات الدعوى القضـائية أمـام المحـاكم الشرـعية في الفقـه وأنظمـة المملكـة العربيـة  ( 6)

 .1/0، السعودية للدكتور محمد المدخلي
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 المطلب الثاني

 تعريف النظام لغة واصطلاحا

 الفرع الأول: تعريف النظام لغة 

وجمعه، مع مراعاة ترتيبه  النظام أصله من )نَظَم( وهو أصل دال على تأليف شيء

 .(1)واتساقه

فخلاصة معنى النيظام في اللغة تدور حول الجمع والتأليف والترتيب والتنسيق، 

ويكون في الأمور المحسوسة كما يكون في المعانِّ فيقال: نظم الكلام أي: ترتيبه وتنسيقه، 

 ونظم القوافي أي: تأليفها وتنسيق أوزانها.

 النظام اصطلاحاع الثاني: تعريف الفر

النيظام من المصطلحات التي انتشرت في العصر الحديث، وقد تعددت تعريفاته 

اصطلاحاً نظراً لتعدد مجالاته، وهو في عمومه يطلق على مجموعة القواعد والإجراءات المتبعة 

 .(6)في باب معين

اية وقد يقيد النظام بالوصف فيقال: نظام العمال، ونظام الموظفين، ونظام الرع

 .الصحية، ونظام مكافحة الفساد

وبناء عليه فإن المراد بالنظام في هذا البحث هو ما وضعته الدولة من السياسات 

 والأحكام والإجراءات لحفظ المصالح في شتى المجالات.

                                 

 .6/200، ، المعجم الوسيط1/230، مقاييس اللغة، لابن فارس ( 1)

ء وحيـد دويـدري، ته النظريـة، رجـا، البحـث العلمـي أساسـيا126ص، انظر: معجم لغة الفقهـاء ( 6)

 .16، النظم الإسلامية والمذاهب المعاصرة، د. حسن عويضة، ص671ص
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 الثالثالمطلب 

 لغة واصطلاحا تعريف الفساد

 الفرع الأول: تعريف الفساد لغة  

مصدر من الفعل الثلاثي )فسد يفسد فسادا( وهو ضدّ الصّلا ، والمفسدة خلاف  الفساد:

 .(1)المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلا 

)الآية بعمومها تضمّ  [632: البَقَرَةِ ] وَاللهَُّ لَا يُحبُِّ الْفَسَادَ  قال القرطبيّ في قوله تعالى:

 .(6)كلّ فساد في أرض أو مال أو دين(

 .(0)أيضاً خروج الشيء عن الاعتدال وخروج الأمر عن حال الاستقامةوالفساد 

 لفرع الثاني: الفساد في الاصطلاحا 

يَتلف تعريف الفساد باختلاف موضوعه، فله عند الفقهاء معنى وعند غيرهم معنى 

، وهو (1)آخر، فيطلق الفساد في الفقه فيما يقابل الصحة الشرعية في العبادات والمعاملات

 اصطلا  خاص عند الفقهاء والأصوليين بعيدٌ عن المعنى المقصود به في ميدان الأنظمة.

أما تعريف الفساد في الاصطلا  النظامي القانونِّ فقد عُرف بأنه: خرق الأنظمة 

 .(2)ومخالفة المعايير، أو استخدام السلطة لتحقيق المصالح الشخصية

 . (2)لتحقيق المنفعة الخاصة وعرف أيضاً بأنه: سوء استخدام النفوذ العام

                                 
 .0/002، ، لسان العرب لابن منظور1/230، مقاييس اللغة، لابن فارس ( 1)

 .0/12، تفسير القرطبي ( 6)

 .202ص، المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهانِّ ( 0)

، البحر المحيط 1/121، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ،172ص، انظر: المستصفى للغزالي ( 1)

 .0/022، للزركشي

 .61ص، انظر: الفساد الإداري والمالي، لهاشم الشمري ( 2)

انظر: بحث حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين النظام السعودي وأحكام القانون الدولي، للدكتور علي  ( 2)

 .2ص، المحيميد
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وهذه التعريفات يقصد منها تحرير المراد بالفساد في النظام العام، والتحقيق أن الفساد 

في الاصطلا  يكون في كل شيء بحسبه، والجامع في ذلك كونه خروجاً عن الاعتدال ومجانبة 

والمخالفة الظاهرة لحال الاستقامة، فالفساد في الأنظمة الصحية الخروج عن الالتزام بها 

 لأحكامها مخالفة توجب العقوبة على مرتكبها.

ومن المتقرر المعلوم في العرف العام أنه لا يسمى كل مخالف للنظام فاسدا، ولا كل 

مخالفة للنظام فسادا، لكن الحديث هنا عن تلك الإجراءات النظامية التي تحول دون وصول 

خالفات الكبرى التي يستحق بها مرتكبها وصف الفرد لهذا الوصف المشين في ارتكابه الم

الفساد، فموضوع الدراسة هنا الإجراءات التي تحول دون الاجتراء على مخالفة الأنظمة 

 .(1)المرعية وتَعل الطريق على مثل أولئك الضعاف عسيرا

وجاءت الإشارة إلى أن هذا الجانب مقصود في الأنظمة في البندين السابع والثامن من 

/ مراجعة أساليب العمل 7الثالثة في تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفيها: ) المادة

وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقا  الضعف التي يمكن أن 

 تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية / اقترا  2

للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها 

 (.النظامية بحسب الإجراءات

                                 
وقد أشار وزيـر الصـحة في نـدوة دور القطـاع الصـحي في تعزيـز النزاهـة ومكافحـة الفسـاد إلى أن  ( 1)

استراتيجية مكافحة الفساد ذات محاور ذكر منها: محور الوقاية من خلال التوعية بالقيم وإيضا  أهمية 

هــا تطبيــق الالتــزام بالنزاهــة وأضرار مجــالات تضــارب المصــالح والممارســات المنافيــة للأمانــة، ومن

الإجراءات وإيقاع العقوبات النظاميـة عـلى المخـالفين للأنظمـة الصـحية. موقـع المجلـس الصـحي 

الســــعودي نــــدوة دور القطـــــاع الصــــحي في تعزيــــز النزاهـــــة ومكافحــــة الفســـــاد 

https://shc.gov.sa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/News92.aspx. 
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 المعنى الإجمالي للموضوع

)الإجراءات( و)النظام( و)الفساد( يتضح لنا مما سبق من تعريف أفراد عنوان البحث 

المعنى الإجمالي للموضوع )الإجراءات النظامية المكافحة للفساد( بأنه: القواعد والأحكام 

 التي تهدف إلى حماية الأنظمة من الخروج عنها ومخالفة أحكامها.

وستكون دراسة تلك الإجراءات مستهدفة للأنظمة التي وضعتها الدولة لمكافحة 

 المجال الصحي لأهميته كما سبق.الفساد في 

 والخلل والخطأ في الميدان الصحي ينقسم إلى قسمين:

الأخطاء والمخالفات العادية، ويقصد بها المخالفات التي تقع من الممارس  القسم الأول:

الصحي وغيره ولا علاقة لها بمهنته، كالرشوة والاختلاس من المال العام واستغلال 

 لك من المخالفات.النفوذ الوظيفي ونحو ذ

الأخطاء والمخالفات المهنية، وهي تلك المخالفات المتعلقة بصورة ظاهرة  القسم الثاني:

بالميدان الصحي كالخطأ في التشخي  أو العلاج، أو نق  المتابعة، أو إجراء التجارب 

على المرضى ونحو ذلك، والناظر في الأنظمة الصحية يجد أنها تستهدف أولاً هذا النوع 

ن المخالفات، ذلك أن المخالفات العادية الأخرى تسري عليها أنظمة الدولة المكافحة م

 للفساد في الوظائف العامة وغيرها.

 وهذه الأنظمة الصحية كغيرها من سائر الأنظمة لها جانبان رئيسان: 

المتعلق بخارطة الطريق التي توضح وتبين موضوع النظام وتعريفاته ثم  الجانب الأول:

 س التي تحقق المقصود منه.الأس

حماية ذلك النظام من الانخرام وحفظه من عبث المخالفين، وسبيل ذلك  الجانب الثاني:
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تبيين العقوبات والوسائل الرادعة، فوضع النظم وصياغتها ركيزة من ركائز الدولة، 

ت وحمايتها والإلزام بها ركيزة أخرى، وهذا المقام جاءت مراعاته في الشريعة فقد جعل

حفظ المال العام ورعاية مصالح المجتمع من الفاسدين مناطاً على عاتق ولاة الأمور 

فهم أصحاب السلطة في ذلك، يمنعون من ضعف إيمانه وقلت أمانته وانكسرت نفسه 

من بلوغ مآربه عن طريق اعتدائه على حقوق الآخرين، سواء كانت حقوقا عامة أو 

: )إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع ثمان خاصة، وفي الأثر عن أمير المؤمنين ع

، قال ابن رشد الجد: )المعنى في هذا أن الذين ينتهون من الناس عن محارم (1)بالقرآن(

الناس مخافة السلطان أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر الله، ففي الِإمام صلا  الدين 

 .(6)الإمام( والدنيا، ولا اختلاف بين الأمة في وجوب الإمامة ولزوم طاعة

 وختاماً فهذا مسرد بأهم الأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية وبياناتها:

 /ـه60/0/1160وتاريخ  11النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 /وتاريخ  22نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .هـ1/11/1162

  وتاريخ  13الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام المؤسسات الصحية

 .ـه0/11/1160

 /وتاريخ  01نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .ـه1/2/1162

                                 

، مجمـوع 0/222، بته إليـه، انظـر: تـاريخ المدينـة لابـن شـبةمشهور عن عثمان توارد العلماء على نس ( 1)

 .11/112، الفتاوى لابن تيمية

 .17/22، البيان والتحصيل ( 6)
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 /وتاريخ  22نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .ـه63/2/1102

 ـه2/6/1160وتاريخ  0در بالمرسوم الملكي رقم م/نظام المختبرات الخاصة، الصا. 

 /وتاريخ  21نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 . ـه2/7/1116

 /وتاريخ  73نظام التبرع بالأعضاء البشرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .ـه12/2/1116

 وتاريخ  12الملكي رقم م/ نظام تداول بدائل حليب الأم، الصادر بالمرسوم

 .ـه61/2/1162

  نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي بالمرسوم الملكي

 .ـه11/2/1101وتاريخ  22رقم م/

 /72نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 .ـه60/2/1161وتاريخ 
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 ولالمبحث الأ

 الإجراءات المادية المكافحة للفساد في الأنظمة الصحية

تعد الإجراءات المادية من أبرز أنواع الإجراءات والعقوبات الرادعة، وقد اتَّذت 

الشريعة الإسلامية الغراء من ذلك نصيباً فيما يتعلق ببعض الجوانب كالدية في القتل 

العقوبة المقدرة دائمًا، لكنها توضح وتبين والكفارات، وهي وإن لم تكن في الشريعة على سبيل 

أن العقوبات المادية مسلك قائم سوي في معالجة بعض القضايا، وهو أيضاً مما اتفقت عليه 

 رؤى وأفهام المنظمين والقانونيين في شتى الأماكن وفي مختلف الثقافات وعلى مر العصور.

 المطلب الأول: عقوبة السجن
ية في الميدان الصحي على فرض عقوبة السجن عند مخالفة نصت جملة من المواد النظام

عدد من الأنظمة كما سيأتي، ويعد هذا الإجراء على سبيل العقوبة أحياناً، وقد يكون على 

سبيل التحفظ والاحتيا  حتى يتبين الأمر، فإن كان عقوبة فهو من أشد العقوبات، وفي 

 ة.الغالب يكون جزاءً على المخالفات الكبرى للأنظم

وفي الجانب الفقهي فإن السجن نوع من الحبس، والمقصود بالسجن عند الفقهاء 

، فالحبس عندهم عام (1)الحبس في مكان ضيق، وغالب الفقهاء يجعل الحبس أعم من السجن

في قول الباري  (0)الذي ورد في الحكم المنسوخ (6)في كل ما يقيد الحرية ومنه الحبس في المنزل

نكُمْ فَإنِ شَهِدُوا  سبحانه: سَائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مي تِي يَأْتيَِن الْفَاحِشَةَ مِن ني وَاللاَّ

                                 

 .16ص، انظر: حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ( 1)

 في الاصطلا  الحاد  يسمى هذا النوع من الحبس: الإقامة الجبرية. ( 6)

 . 2/21، للقرطبيانظر: الجامع لأحكام القرآن  ( 0)
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اهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهَُّ لَهنَُّ سَبيِلًا   تعويق وأي ،[12 :النيسَاء] فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّ

من التصرف بنفسه سواء في بيت أو مسجد أو حتى بتوكيل الخصم أو  له ومنع   للشخ 

، وهذا المفهوم الواسع يستند إلى ما كان في صدر (1)المأمور بمتابعته وملازمته فإنه يعد حبساً 

الإسلام، لّما لم تكن هنالك بناية معدة للحبس، واختلف في أول من اتَّذ داراً للسَجن هل هو 

 .(6)عمر، أو أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما، والأول أظهر أمير المؤمنين

والعقوبة بالسجن نوع من أنواع التعزيرات التي اتفق العلماء على مشروعيتها في 

المعاصي والجنايات التي لم تقدر الشريعة فيها عقوبة معينة، ذلك أن التعريف المطروق عند 

: )التأديب في كل (0)عددت ألفاظهم أن التعزير هوالفقهاء والذي تواردت عليه أفهامهم وإن ت

، قال ابن القيم حاكياً اتفاقهم: )اتفق العلماء على أن التعزير (1)معصية لا حد فيها ولا كفارة(

، فالحكم بالسجن هنا في مخالفات الأنظمة الصحية (2)مشروع في كل معصية ليس فيها حد(

صورة من صور التأديب فيما لا حد فيه ولا كفارة، وتقييد الفقهاء بأن التعزير في المعاصي قد 

يشكل على بعضهم في كون مخالفة الأنظمة ليست من هذا الباب، والصواب أن مخالفة 

الفساد مخالفة للشرع ومعصية لولي  الأنظمة التي وضعت لرعاية مصالح المجتمع وحمايته من

                                 

 .7/677، ، العناية شر  الهداية للبابرتي02/022، انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1)

، 0/160، أخرج البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم، ( 6)

وجعلها سجنا، وهؤلاء خبر شراء والي عمر على مكة نافع بن عبد الحار  لدار صفوان بن أمية بمكة 

، وانظر 2/72، ثلاثة من الصحابة عمر ونافع وصفوان رضي الله عنهم، انظر: فتح الباري لابن حجر

 .1/612، الخلاف في: التراتيب الإدارية للكتانِّ

أشار الشيخ بكر أبو زيد إلى اتفاق الفقهاء على هذا القدر من التعريف في كتابه: الحدود والتعزيرات  ( 0)

 .126ص، ابن القيمعند 

، ، أسنى المطالب في شر  روض الطالب للأنصاري017ص، انظر: الدر المختار للحصكفي ( 1)

 . 7/160، ، المبدع في شر  المقنع لبرهان الدين ابن مفلح1/121

 .20ص، الطرق الحكمية لابن القيم ( 2)
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، ومع ذلك فقد أشار بعض فقهاء الشافعية إلى أن هذا القيد أصلاً قيد أغلبي وأن (1)الأمر

 .(6)التعزير مشروع في تعزير الصغير إذا بلغ عشرا من أجل الصلاة، وذلك تعزير دون معصية

بعض المسائل، كحبس  وفي الجانب الآخر فقد حُكي إجماع الفقهاء على جواز الحبس في

، (0)المدين القادر المماطل حتى يسدد ما عليه، وكذلك حبس الكفيل القادر على أداء ما تحمله

مفسرين العقوبة  (1)"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته": ومستندهم في ذلك حديث النبي 

ل هذه ، ومث(2)، ويتأيد هذا التفسير بوقوع الحبس زمن الصحابة دون نكير(2)هنا بالحبس

الإجماعات مما تؤيد تعزير الإمام بالحبس فيما يماثلها أو يكون قريباً منها، والواقع زمن النبوة 

 وأيام الصحابة يشهد للمشروعية.

والمعاصي التي يشرع فيها التعزير على ضربين: ترك واجب، أو فعل محرم، وجميع 

 عاصي أو الجنايات على ثلاثة أنواع:المخالفات المستوجبة للتعزير داخلة في هاتين الحالتين. والم

الأول: ما له حد ولا كفارة فيه، كالزنا، والثانِّ: ما له كفارة وليس فيه حد كالجماع في 

، والأخير هذا هو الذي تَري فيه (7)نهار رمضان، والثالث: ما لا حد فيه ولا كفارة، كالرشوة

 التعزيرات.

من سريان الفساد، كما جاء في تعريف  والحكمة المقصودة من التعزير حماية المجتمع

                                 
 . 16/666، انظر: شر  صحيح مسلم للنووي ( 1)

 .1/632، بي وعميرةانظر: حاشيتا قليو ( 6)

، ، فتح القدير لابن الهمام2/027، ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية131ص، انظر: الإجماع لابن المنذر ( 0)

 .1/606، ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي7/173

(، وابن 1730رقم ) 7/020، (، والنسائي في سننه0262رقم ) 0/010، أخرجه أبو داود في سننه ( 1)

 .2/622، (، وحسنه الألبانِّ وغيره انظر: إرواء الغليل6167رقم ) 6/211، ماجه

 .13/11، انظر: عون المعبود شر  سنن أبي داود ( 2)

 .2/023، انظر: نيل الأوطار للشوكانِّ ( 2)

 .6/622، ، تبصرة الحكام لابن فرحون20ص، انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ( 7)
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، ولك (1)التعزيرات عند بعض الفقهاء: )بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد(

 أن تتأمل سمو المقصد في حسم مادة الفساد وقطع الطرق المؤدية إليه.

والأسباب وهذه العقوبات التعزيرية تَّتلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان 

، وهذا ما راعاه المنظم في تقرير جملة من عقوبات المخالفات المهنية، كمزاولة (6)الداعية إليها

المهن الصحية دون ترخي ، أو الحصول على رخصة  بناءً على بيانات غير مطابقة للحقيقة، 

ا، فتجد أو انتحال لقب من ألقاب الممارسين الصحيين، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية وغيره

المنظم جعل العقوبة على التخيير مراعاة لهذا الاختلاف، ففي نظام مزاولة المهن الصحية في 

سياق ذكر المخالفات السابقة في المادة الثامنة والعشرين منه ما نصه: )مع عدم الإخلال بأي 

عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، 

، وجاء في نظام أخلاقيات (0)رامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين..(وبغ

البحث على المخلوقات الحية في فصل العقوبات المادة الرابعة والأربعون في حق المخالف 

 اختيار عقوبة أو أكثر من العقوبات وجعل منها )السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر(.

 الغرامة المالية المطلب الثاني:
نصّت جملة من المواد النظامية في الميدان الصحي إلى فرض الغرامة المالية على المخالفين، 

وهي وسيلة مطروقة في كثير من الأنظمة، وأشهر صورها تلك الغرامات المفروضة على 

مر المخالفات لنظام المرور مثلا، وهي من وسائل الردع التي يكافح بها المنظم أو ولي الأ

 الفساد الحاصل من مخالفة النظم والقواعد.

                                 

  .1/12، حاشية ابن عابدين ( 1)

 . 122ص، انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي الحنفي ( 6)

 هـ.1162/ 1/11وبتاريخ  22نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ( 0)
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 مفهوم الغرامة المالية

، واستقر العرف (1)الغرامة في اللغة تطلق على ما يلزم، ومنه الدين لأنه يلزم أداؤه

وهذا المعنى اللغوي  (6)اللغوي على أن الغرامة المالية )ما يلزم أداؤه من مال تأديباً أو تعويضاً(

 هو المستعمل في الفقه والنظام. 

وأما التكييف الفقهي للغرامة المالية فإنها تندرج في صور التعزير الذي يوكل إلى ولي 

الأمر تقديره، فالتعزير بالمال أحد أنواع التعزيرات المذكورة في دواوين الفقه، والعقوبة المالية 

 عند الفقهاء على أقسام: 

الغرامة التي تدفع من المخالف، وهي المثال الأكثر طرقاً في الأنظمة عموماً  الأول:القسم 

 ومنها الأنظمة الصحية.

لية في الإتلاف، كما جاء في إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العق القسم الثانِّ:

حاجة المريض ( )إذا زادت كمية الدواء المطلوب فسحها عن 7)المادة الخامسة في الفقرة

فيتم إتلاف الكمية الباقية(، وفي المادة الخامسة عشرة كذلك ضوابط إتلاف بعض 

 الأصناف.

 . (0)المصادرة وتعني: حكم ولي الأمر في نقل ملكية مال معين القسم الثالث:

إلا أن الغرامة المالية أو التعزير بالمال بأنواعه مما جرى فيه خلاف ظاهر لدى العلماء، بل 

في المسألة إجماع غير مستقر كما سيأتي، وجملة الأقوال في حكم التعزير بالمال تظهر في  حُكي

 الآراء الآتية:

                                 

 .16/102، ، لسان العرب لابن منظور1/112، انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ( 1)

 .6/1210، ، معجم اللغة العربية المعاصرة لمختار6/221، انظر: المعجم الوسيط ( 6)

انظر: بحث أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن، مجلة البحو  الإسلامية العدد  ( 0)

 .632ص، (22)
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 .(1)منع العقوبة المالية، وقال به جمهور الفقهاء من سائر المذاهب القول الأول:

لا يجوز التعزير بأخذ "ة: ـال ابن عرفـوأشار بعضهم إلى حكاية الإجماع على ذلك، ق

 .(6)"إجماعاً  المال

جواز العقوبة المالية تعزيراً، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وبعض  القول الثانِّ:

 .(2)، وابن القيم(2)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(1)، وابن فرحون من المالكية(0)الحنفية

 .(7)"وأخذًا إتلافًا سائغٌ، بالمال  التعزير "قال ابن تيمية: 

وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة "قال ابن الهمام: 

 .(2)"الثلاثة لا يجوز

وقد استدل الجمهور بعموم الأدلة المتواردة الواردة في الكتاب والسنة التي تحرم مال 

 المسلم بغير حق، متمسكين بهذا الأصل.

الله بن عمرو بن العاص  وأظهر ما استدل به أصحاب القول الثانِّ صريح حديث عبد

، وهو ن  في (2)رضي الله عنهما وفيه: )ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة(

 المسألة.

                                 
، مغني المحتاج 1/022، ، الشر  الكبير، لابن عرفة2/012، انظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام ( 1)

 .16/262، ، المغني لابن قدامة 1/126، للخطيب الشربيني

، لفقهاء المالكية تفصيل وتفريق في الحكم بين العقوبة المالية على 022/  1، الشر  الكبير، لابن عرفة ( 6)

 . 6/620، سبيل الإتلاف، أو على سبيل المصادرة، انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون

 .6/62، ، الميسر في شر  المصابيح للتربشتي2/012، ر: فتح القدير، للكمال ابن الهمامانظ ( 0)

 .6/620، انظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون ( 1)

 .11/117، انظر: كشاف القناع، للبهوتي ( 2)

 .662صة في السياسة الشرعية، ابن القيم، انظر: الطرق الحكمي ( 2)

 .2/203، الفتاوى الكبرى ( 7)

 .2/012، فتح القدير، للكمال ابن الهمام ( 2)

 (.1270برقم ) 2/122، (، النسائي في سننه1713رقم ) 0/102، أخرجه أبو داود في سننه ( 2)
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 وناقش الجمهور هذا الدليل بأمرين:

 .(1)الأول: أنه على سبيل الوعيد والتهديد الذي لا يراد به وقوع الفعل

 .(6)والثانِّ: أنه منسوخ

وحكمه عملاً بظاهر الحديث الدال على أنه فهم منه  وأجيب عن الأول بفعل عمر 

 .(0)الحكم لا التهديد

وأجيب عن الثانِّ بعدم قيام الدليل المثبت للنسخ ولذا فقد تمسك الإمام أحمد بالعمل 

والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا "بالحديث نفياً منه لدعوى النسخ، قال ابن القيم: 

 .(1)"دعواهم  يصحح سنة، ولا إجماع 

 الترجيح

وإن كانت قوية ظاهرة إلا  إن استدلال الفريق الأول بالأدلة العامة من الكتاب والسنة

أنها تبقى عامة، وقد ثبت تَّصيصها بأدلة صحيحة أخرى معتبرة، فيكون الأخذ بالتخصي  

 في محله إعمالا لكل الأدلة، وهو أولى من تعطيل بعضها بالتأويل أو بالنسخ.

كما أن المصلحة العامة تؤيد الأخذ بالقول الثانِّ، وهو القول الذي أخذت به اللجنة 

، ومجمع الفقه الإسلامي التابع (2)ئمة للبحو  العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن بازالدا

 .(2)لمنظمة المؤتمر الإسلامي

                                 

 .6/23، معالم السنن للخطابي ( 1)

 .6/62، التمهيد لابن عبد البر ( 6)

، السياسة الشرعية لابن القيم ، الطرق الحكمية في0/267، انظر: المفاتيح شر  المصابيح للمظهري ( 0)

 .662ص

 .662صفي السياسة الشرعية لابن القيم، الطرق الحكمية  ( 1)

 .66/617، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى ( 2)

 .2/6، 71انظر: قرار المجمع رقم  ( 2)
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 وتأتي الغرامة المالية على التخيير وأحياناً تَمع إلى غيرها في ثلا  صور:

الغرامة المالية وحدها، كما في المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة المهن  الصورة الأولى:

الصحية: )يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام 

 وعدّد جملة من المواد المقصودة. (1)المواد..(

الأجهزة  الجمع بين الغرامة المالية وعقوبة أخرى، كما جاء في نظام الصورة الثانية:

)فتكون العقوبة السجن مدة  0والمستلزمات الطبية في المادة الثانية والأربعون في الفقرة 

لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، ويجوز 

إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات )ب( و)ج( -إضافة إلى ذلك-

 .(6)((1)و( من الفقرة )و)د( و)ه( و

التخيير بين الغرامة المالية وغيرها، كما في المادة الثامنة والعشرين من نظام  الصورة الثالثة:

 مزاولة المهن الصحية التي مرت معنا آنفاً.

وقريب مما ورد في النظام السابق ما ورد في نظام الرعاية الصحية النفسية فيما يتعلق 

 خي  وفرض العقوبة على ذلك.بمزاولة النشا  دون تر

وجاء في نظام المؤسسات الصحية الخاصة: في المادة الحادية والعشرين التخيير فيمن 

يَالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: وذكر في جملة ذلك 

يوماً، أو سحب الغرامة المالية، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين 

 الترخي .

                                 

 هـ.1162/ 1/11وبتاريخ  (22م/)نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ( 1)

 .ـه2/7/1116( وتاريخ 21نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ( 6)
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فمثل هذه الإجراءات بلا شك تحد من التصرفات المؤدية للفساد، وتَعل الميدان  

 .(1)الصحي ميداناً مؤدياً لرسالته في حفظ الصحة العامة ومساعدة المرضى

 كم الجمع بين عقوبتين في التعزيرح

ا ورد في الأنظمة أما عن الجمع بين عقوبتين كالحبس والغرامة المالية وغيرها مم 

الصحية، فهي صورة أخرى من صور العقوبات المكافحة للفساد، وتكييفها فقهاً بأنها من 

باب التعزير بشيئين مختلفين، وهي زيادة في التعزير، وقد قرر الفقهاء في حديثهم عن التعزير 

روي  ، وقد(6)مشروعية ذلك، وسموا له صوراً كالتقييد والحبس، والجلد والحبس وغيرها

، وهو حكم عائد إلى الأصل المتقرر المتكرر أن (0)مثل ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما

أعمال الحاكم في حفظ مصالح الأمة من السياسة فله منها ما تتحقق به، وقد نقل أصحابنا عن 

 .(1)أبي الوفاء ابن عقيل )لا تقف السياسة على ما نطق به الشرع(

اد ـا للفسـية في موادها تعددت أساليب مكافحتهوبهذا نجد أن الأنظمة الصح

ود ـرض المنشـق للغـا تحقيـالصحي، وهي متوافقة مع الرأي الفقهي الراجح دليلًا، وفيه

منها، وذلك هو الأصلح والأوفق في عصرنا، ولعل اختلاف الفقهاء في التعزير يعود جزء منه 

ر الرأي الذي يحقق المصلحة العامة، إلى اختلاف الزمان والمكان والأحوال، ما يجعل اختيا

ويؤدي إلى الغرض العام من وضع العقوبات يقدم ويرجح فالغاية من التعزير هي تحقيق 

 المصلحة ودفع المفسدة.

                                 
هـ في المواد 60/0/1160( وتاريخ 11ين  )النظام الصحي( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ( 1)

فظ الصحة العامة والرعاية الصحية الأولى منه إلى الجوانب المطلوبة من المنظومة الصحية في ح

 والرعاية الصحية الأولية وغيرها.

، التدريب في الفقه الشافعي 1/121، ، الشر  الكبير للدردير7/23، البناية شر  الهداية للعيني ( 6)

 .12/021، ، كشاف القناع للبهوتي2/172، ، تحفة المحتاج للهيتمي1/631، للبلقيني

 .2/27،  إرواء الغليلانظر تَّريج الآثار في ( 0)

 .13/112، الفروع لابن مفلح ( 1)
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 المطلب الثالث: الإلزام بالتعويض
من الأصول الشرعية المعتبرة حرمة التعدي على الدماء والأنفس والأموال 

أو العقوبة فيها على المعتدي، والتعويض في اللغة أصله البدل، والأعراض، ولزوم الضمان 

ض بدل ما فاته ض يعطي المعوَّ ، ومفهوم التعويض عند (1)فكل عوض بدل ولا عكس، والمعوي

 .(6)الفقهاء: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير

ظم في قوله في المادة والإلزام بالتعويض جاء في الأنظمة الصحية في أحوال جمعها المن

السابعة والعشرين من نظام مزاولة المهن الطبية: )كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس 

 الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض(.

 ثم جاء في المادة نفسها: )ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي: 

 الخطأ في العلاج، أو نق  المتابعة. .1

 لجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تَّصصه الإلمام بها.ا .6

إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد  .0

 المنظمة لذلك.

 إجراء التجارب أو البحو  العلمية غير المعتمدة على المريض. .1

 إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. .2

أو أجهزة طبية دون علم كاف  بطريقة استعمالها، أو دون اتَّاذ استخدام آلات  .2

 الاحتياطات الكفيلة بمنع حدو  ضرر من جراء هذا الاستعمال.

                                 

، القاموس المحيط 13/026، ، لسان العرب لابن منظور2/273، المخص  لابن سيده ( 1)

 .212ص، للفيروزآبادي

 .13/03، الفقه الميسر للطيار والمطلق والموسى ( 6)
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 التقصير في الرقابة والإشراف. .7

 عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به(.  .2

حسب تعبيرهم،  وهذه الأمثلة جميعها عائدة إلى التعدي والتفريط في اصطلا  الفقهاء

فمن خالف الإذن الشرعي أو النظامي فقد تعدى، ومن طبب عن غير علم فقد تعدى، ومن 

 .(1)قصّر في الرقابة والإشراف فقد فر  وهكذا

وقد تواردت أقوال الفقهاء على تضمين الطبيب ومن في حكمه من سائر الممارسين 

)وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ الصحيين حال التعدي والتفريط، قال ابن رشد الحفيد: 

، وأنهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا لم يضمنوا قال ابن قدامة في سياق كلامه عن (6)لزمته الدية(

ضمان الطبيب والحجام: )وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا( وقيد هذا الحكم 

بها، والثانِّ: عدم جنايتهم بأن  بشرطين اثنين: أحدهما أن يكون حاذقاً في صنعته بصيراً 

يتجاوزوا في عملهم أو يفعلوا ما لم يأذن لهم به، وهذان الشرطان هما مضمون التعدي 

والتفريط، قال الخطابي: )لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً، 

 دي مباشرة المهنة من غير علم.فعد من جملة التع (0)علمًا أو عملًا لا يعرفه متعد(والمتعاطي 

ولخ  قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر بشأن ضمان الطبيب حالات تضمين 

 الطبيب وفيه:

 يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر من عمله في الحالات الآتية:

إذا تعمد إحدا  الضرر، أو كان جاهلًا بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي 

                                 

 .6/013، فرحون، تبصرة الحكام لابن 2/022، انظر: المغني لابن قدامة ( 1)

 .1/633، بداية المجتهد ( 6)

 .1/02، معالم السنن ( 0)
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غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة، أو أقدم على العمل دون إذن  فيه، أو كان

المريض أو من يقوم مقامه، أو غرر بالمريض، أو ارتكب خطأً لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول 

المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير، أو أفشى سر المريض دون مقتضى معتبر، أو امتنع عن أداء 

 . (1)-حالات الضرورة-في الحالات الإسعافية  الواجب الطبي

ولا شك في أن الإلزام بالتعويض في هذه الأحوال منو  بولي الأمر، وهو ما أناب فيه 

)الهيئة الصحية الشرعية( وذلك في الإلزام بالتعويض وتحديد مقداره، وقد راعى المنظم 

، ونصه في آخر المادة السابقة سياسةً بطلان كل شر  مضمونه تحديد التعويض أو الإعفاء منه

)ويقع باطلًا كل شر  يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية(، وهو شر  

، ولكن هذا الن  من (6)ذكره الفقهاء في أحوال الطبيب وغيره واختلفوا في قبوله على قولين

الشرعية التي ولي الأمر يقطع الخلاف في عدم قبول هذا الشر ، وهو متسق مع السياسة 

 يأخذ فيها ولي الأمر بأسباب حفظ مصالح الناس وحمايتهم.

 
 

                                 

في دورته الخامسة عشر  2/12، (116مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم ) ( 1)

 .ـه11/1/1162بتاريخ 

 .1/633، انظر: زاد المعاد لابن القيم ( 6)
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 المبحث الثاني

 :الإجراءات المعنوية المكافحة للفساد في الأنظمة الصحية

تعد الإجراءات المعنوية لمكافحة الفساد إحدى العقوبات الرادعة التي تصدر في حق 

الصحي، والإجراء المعنوي لا يقلّ أثره أهمية عن الإجراء المخالفين للأنظمة المقررة في الميدان 

المادي، بل ربما يكون أشد وقعاً على النفس من الإجراءات المادية، ولهذا نجد هذا النوع من 

العقوبات في الشريعة الإسلامية في أبواب التعزير، ونجده عرفاً قانونياً متبعاً قسيمًا 

 نونية.للإجراءات المادية في المدراس القا

 ب الأول: المنع من مزاولة المهنةالمطل
 لمنع من مزاولة المهنة في النظامالفرع الأول: ا

تن  عدد من المواد النظامية الصحية على المنع من مزاولة المهنة الصحية، ومن خلال 

إمعان النظر في تلك المواد يتبين أن المنع من مزاولة المهن الصحية فيها ينقسم إلى تقسيمين، 

 التقسيم الأول باعتبار من يقع عليه المنع، وهما قسمان: 

 الأول: الممارس الصحي 
 المؤسسة الصحيةالثاني: 

 وأما التقسيم الثانِّ فهو باعتبار نوع المنع، وينقسم إلى قسمين:

 الأول: المنع من مزاولة المهنة عقوبة.
 الثاني: المنع من مزاولة المهنة تحفظاً.

وشواهد ذلك من الأنظمة ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام مزاولة المهن 

منها: )إلغاء الترخي  بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من  الصحية في الفقرة الثالثة

 سجل المرخ  لهم( واشترطت المادة انقضاء سنتين لتقديم طلب بترخي  جديد.
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وجاء في المادة التاسعة والثلاثون من النظام نفسه: )للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت 

في حق أي ممارس صحي مرخ  له( ثم  عن مزاولة المهنة الصحية وللمدة التي يراها مناسبة

ذكرت المادة الداعي لمثل هذا الإجراء بوجود أدلة وقرائن على مخالفة تؤدي حال ثبوتها إلى 

 إلغاء الترخي .

وردت في نظام المؤسسات الصحية  -وزير الصحة-وقريب من هذه الصلاحية للوزير 

 الخاصة في المادة الثالثة والعشرين منه.  

 : حكم المنع من مزاولة المهنةانيالفرع الث

وفي الجانب الفقهي فإن العقوبة بالمنع من مزاولة المهنة الصحية ين  عليه فقهاء  

، وخرجوها فرعاً على القاعدة (1)الحنفية في باب الحجر على الطبيب الجاهل دفعاً للضرر العام

، وهذا التنصي  عند الحنفية استثناء لأنهم (6)يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(الفقهية )

لا يرون الحجر على السفيه، وأما جمهور الفقهاء فينبغي أن تكون كلمتهم في الحجر على 

الطبيب عقوبة إذا ارتكب ما يوجب ذلك دفعاً للضرر العام أولى من قولهم بالحجر على 

اولة المهن الصحية عقوبة معنوية السفيه في ماله لمصلحته، وعلى كل  فإن العقوبة بالمنع من مز

 يجوز التعزير بها عند الفقهاء كسائر التعزيرات ما دامت محققة للمصلحة المرجوة.

وأما المنع التحفظي من مزاولة المهنة فإنه جائز شرعاً مع وجود القرينة أو الدليل الذي 

، (0) في تهمةحبس رجلاً  يستدعيه، والأصل في الإجراءات التحفظية ما ورد من أن النبي 

وهذا عائد إلى ولي الأمر حتى يتبين حال الممنوع من مزاولة المهنة فإن ثبتت فعليه العقوبة، 

                                 

 .1/633، انظر: زاد المعاد لابن القيم ( 1)

 .2/122، ، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو71ص، انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 6)

(، وانظر 1223رقم ) 2/107، (، والنسائي في سننه0203رقم ) 0/011، أخرجه أبو داود في سننه ( 0)

 .2/22، ، وحسنه الألبانِّ في إرواء الغليل2/2، في ثبوته ابن القيم في زاد المعاد
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وإلا ارتفع عنه الحكم، وزال عنه المنع، غير أن تلك العقوبة لما كانت على سبيل الكشف 

المنع، ومما والاستبراء كان من لازمها أن تقدر بقدرها حتى لا يتضرر المتهم البريء بطول 

يذكره الفقهاء في هذا السياق تحديد مدة الحبس الذي يكون من هذا النوع، وإنما ذكروا 

 .(1)الخلاف حرصاّ منهم على أن يؤدي هذا التصرف المصلحة المرجوة من ورائه

 طلب الثاني: المساءلة التدديبيةالم
يتوجب على الممارس الصحي أن يراعي المسؤولية الطبية والأخلاق المهنية في مجاله، 

ويمتاز الممارس الصحي المسلم بمراعاة حق الله تعالى في القيام بحقه والإحسان إلى خلقه، 

ومراقبته سبحانه وتعالى في عمله، وذلك مقام رفيع يعود على صاحبه بالجزاء العظيم، 

الصحية في تحقيق مقصودها فإنه يتطلب فرض العقوبات على المخالفين، ولمراعاة الأنظمة 

غير أن تلك المخالفات لما لم تكن على مقام واحد، كانت العقوبات مقابلة لها، فما جَسُم من 

المخالفات كبرت عقوبته وما كان يسيرا كانت عقوبته مثله، وأيضاً حينما يراعى جانب 

، فإن المساءلة التأديبية صورة من صور (6)يرتدع به من عقوبات المخالف في ردعه باتَّاذ أقل ما

 تنوع العقوبات في الأنظمة الصحية التي راعت تلك الجوانب المذكورة.

 ول: مرروعية المساءلة التدديبيةالفرع الأ

المعنوية التي دلت عليها السنة  وفي الجانب الفقهي فإن المساءلة التأديبية من التعزيرات

الله عليه  حين نال من رجل فشكاه إلى النبي  النبوية كما في حديث الصحابي أبي ذر 

. قال ابن تيمية: )وليس لأقل التعزير حد؛ بل هو (0)"إنك امرؤ فيك جاهلية"وسلم فقال له 

                                 

 .01/602، ، مجموع الفتاوى لابن تيمية060ص، انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ( 1)

 .03/671، انظر: نهاية المطلب ودراية المذهب للجويني ( 6)

 (.1221رقم ) 0/1626، (، ومسلم في صحيحه2323رقم ) 2/12، أخرجه البخاري في صحيحه ( 0)
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زر الرجل ـد يعـفقل، ـرك فعـول وتـرك قـل، وتـبكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفع

بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب، إذا كان ذلك 

 .(1)هو المصلحة(

 ءلة التدديبية في الأنظمة الصحيةالفرع الثاني: المسا

حددت المادة الحادية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية دواعي المساءلة التأديبية 

ثلا : عند الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في النظام، أو عند مخالفة أصول في أمور 

 المهنة، أو عند تصرفه بما يعد خروجاً على المقتضيات المهنية وآدابها.

والمساءلة التأديبية تكون بالإنذار واللوم والتحقيق ونحوها، فمتى حقق واحد من 

الممارس الصحي بعمله على أكمل وجه تلك الأمور دفع الضرر وتحقيق النفع في قيام 

 وارتداعه عن المخالفة كانت عقوبة كافية لمثله. 

 
 

                                 

 .1/12، حاشية ابن عابدين، وانظر: 62/011، مجموع الفتاوى ( 1)
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 المبحث الثالث

 النماذج التطبيقية لإجراءات مكافحة الفساد في المهن الصحية

تتولى كل من )الهيئة الصحية الشرعية( و)لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن 

و)لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة( تطبيق مواد النظام   الصحية(،

على المخالفين، وإصدارات العقوبات المادية والمعنوية بحق مَن تثبت إدانتهم بذلك، وهي 

أحكام وقرارات تبين وتظهر الجانب التطبيقي للعقوبات المقررة على مخالفي الأنظمة 

الأحكام والقرارات من تفعيل للأنظمة ومراعاتها من الممارسين  الصحية، وما تؤديه مثل هذه

 الصحيين.

 المطلب الأول: نماذج العقوبات المادية
 النموذج الأول

( بتاريخ 266/0/101اض رقم )حكمت الهيئة الصحية الشرعية بالري

بالإلزام بالتعويض على طبيبة إثر إصابة طفلة بعجز في الذراع الأيسر  ـه12/2/1101

بسبب خطأ طبي من قبلها، وقدرت الهيئة مقدار التعويض بدفع مبلغ سبع وستين ألف 

 ( ريال.27233وخمسمائة ريال )

 النموذج الثاني

 (ـه62/0/1162/ / ش( وتاريخ )2قرار اللجنة الطبية الشرعية بالمدينة المنورة )

تحميل طبيب نصف دية متوفى على اعتبار أنه لم يباشر حالة التخدير بنفسه رغم أنها تستلزم 

 ذلك، مع معاقبته بعدم تَديد ترخيصه.
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 النموذج الثالث: 

على  (1)المهن الصحية بمحافظة جدة قراراً أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة 

( ألف ريال، وغرامة 12طبيب عمل في مستشفى قبل حصوله الترخي  غرامة مالية قدرها )

( ألف ريال كانت بسبب مخالفته المادة التاسعة من النظام، 63عليا على مخالفة أخرى قدرها )

والتي تن  )على الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض( فأصبح مجموع الغرامات 

 ريال. ( ألف02المالية )

 المطلب الثاني: نماذج العقوبات المعنوية
 النموذج الأول

تاريخ  ـه1162/ق( عام 0222/1أصدرت محكمة الاستئناف في قضية رقم )

تأييد الحكم الصادر على الطبيب بدفع نصف الدية، ولكنها رأت تَّفيف  ـه1167/ 11/2

 العقوبة التأديبية إلى الاكتفاء بالإنذار.

 النموذج الثاني

نُشر أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالرياض قراراً 

بإغلاق مجمع عيادات في الرياض إغلاقا تحفظياً نظراً لوجود  (6)في موقع وزارة الصحة

مخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وذلك استناداً للمادة الثالثة 

 ام.والعشرين من النظ

                                 

(1 )https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2013-07-30-

002.aspx 

(6 )https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2013-07-30-

002.aspx 
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل،   

 وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

 فإنه يحسن بي في نهاية هذا البحث الموجز أن أذكر أبرز نتائجه بإيجاز على النحو التالي:

  يَل منها أي مجتمع على وجه البسيطة، وإنما تتفاوت المجتمعات الفساد ظاهرة إنسانية لم

 بمدى مكافحتها، وتَريمها، واتَّاذ الإجراءات الرادعة لها.

  الإسلام دين القيم والمبادئ وقد جاء بتشريع ربانِّ صالح لكل زمان ومكان، والتأمل

 لنصوصه تظهر له بجلاء أسس وضوابط مكافحة الفساد بكل أنواعه.

 الشرعية في الإسلام منها ما هو مقدر شرعاً، وهي الحدود، ومنها ما ليس  العقوبات

 مقدراً وإنما تركت لاجتهاد الحاكم ومَن ينوب عنه، وهي التعزير.

  التعزير يكون في الجرائم التي لا حد فيها، وفي مخالفة الأنظمة التي وضعها ولي الأمر ومَن

دد نوعاً ولا كمًا ولا كيفاً وإنما تركت ينوب عنه لحفظ مصالح الأمة، والتعزير غير مح

 لرأي الحاكم لتحديد ما يناسب كل جريمة، ويناسب الزمن والمكان.

  ،الإجراءات النظامية المكافحة للفساد من خلل استقراء نظام مزاولة المهن الصحية

هـ، تتوافق مع ما جاء في 1162/ 1/11وبتاريخ  22الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 التعزير فقهاً وتتلاءم رو  عقوبة التعزير، وأغراضها التي شرعت لها.أبواب 

  استنطاق مواد النظام تظهر مدى حرص المنظم السعودي لموادها على حفظ المجتمع

 وصيانته بوضع التدابير اللازمة لحفظ الميدان الصحي لأداء رسالته ومهامه.

 في مواده من عقوبات مادية ومعنوية  إنزال العقوبات الرادعة لمن يتجاوز النظام، وما جاء

 كفيلة بإذن لله ليكون سداً منيعاً لمكافحة الفساد.
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 التوصيات:
 نشر الوعي الثقافي لخطورة الفساد ليكون كل مواطن حارساً للوطن لا يؤتى من قبله. .1

تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد في الميدان الصحي،  .6

 وتواصل دائم لاستباق أي تَاوز للنظام.وبناء شراكة 
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 المصادر والمراجع

بحث إجراءات الدعوى القضائية أمام المحاكم الشرعية في الفقه وأنظمة المملكة العربية  -

السعودية للدكتور محمد بن منصور المدخلي، منشور ضمن أبحا  ندوة القضاء 

بجامعة الشارقة ربيع الأول الشرعي في العصر الحاضر الواقع والآمال، المتعقد 

 م.6332هـ / 1167

التدريب في الفقه الشافعي، سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني ، ت:  نشأت بن كمال  -

 هـ.1100السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة العربية -المصري، دار القبلتين، الرياض 

 بيروت، –د الله الخالدي، دار الأرقم التراتيب الإدارية، محمد عَبدْ الحيَّ الكتانِّ، ت: عب -

 6. 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع،  -

 هـ.1112، 6الرياض، السعودية، ،   

الحنفي، ت: عبد المنعم خليل  الدر المختار شر  تنوير الأبصار، علاء الدين الحصكفي -

 هـ.1160، 1إبراهيم،  دار الكتب العلمية،  

، 1العناية شر  الهداية، محمد بن محمد، البابرتي، مطبعة مصفى البابي الحلبي بمصر،   -

 م.1273

تاريخ المدينة لابن شبة، عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري،  -

 هـ.1022توت،    عام، ت:  فهيم محمد شل

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن الملقن سراج الدين أبو حف  عمر بن علي بن أحمد، ت:  - 

 ، بدون تاريخ.1مكة المكرمة،   -عبد الله بن سعاف اللحيانِّ، دار حراء 
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 كرزحاشية الدسوقي على الشر  الكبير،  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  دار الف -

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ت: جماعة من العلماء، السلطانية،  -

 هـ.1166، عام 1هـ،     1011بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 

بيروت،  -فتح الباري شر  صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، دار المعرفة  -

 .ـه1072

د الحليم بن تيمية الحرانِّ، ت:  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوى، أحمد بن عب -

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 . ـه1112  بدون، عام 

= أسنى المطالب في شر  روض الطالب،  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب 

 .الإسلامي

، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الإجماع

 م.6331هـ/ 1162المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ، 

الأحكام السلطانية، علي بن محمد بن محمد االماوردي، دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ  

 الطبع.

بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، ت: الشيخ زكريا  الأشباه والنظائر، زين الدين 

 .هـ1112 الأولى،: الطبعة لبنان، –عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

البيان والتحصيل، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت: د محمد حجي وآخرون، دار -

 .هـ1132 ،6  لبنان، –الغرب الإسلامي، بيروت 

التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن، مجلة البحو  الإسلامية  بحث أكثر ما قيل في -

 (.22العدد )
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البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية، رجاء وحيد دويدري، دار الفكر  -

 م.6333، 1سورية،    -دمشق-دار الفكر-لبنان-بيروت-المعاصر

 بن بهادر الزركشي، دار الكتبي،   البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد الله

 .م1221،  1

بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار 

 الحديث، القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ، إبراهيم بن علي، ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية

التحجيل في تَّريج ما لم يَرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل،  عبد العزيز بن مرزوق 

 هـ .1166مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

التمهيد لما في الموطأ من المعانِّ والأسانيد، أبو عمر بن عبد البر النمري، حققه: مصطفى أحمد  

كبير البكري، نشرته: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، العلوي، محمد عبد ال

 .ـه1027المغرب، عام 

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردونِّ وإبراهيم 

 .هـ1021  ،6   القاهرة، –أطفيش، دار الكتب المصرية 

 بيروت، –وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر  حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي

 .م1222/ هـ1112 طبعة، بدون: الطبعة

حكم الحبس في الشريعة الإسلامية، محمد عبد الله الأحمد، رسالة ماجستير، جامعة الملك 

 .ـه1022سعود، الرياض، 

بن محمد حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين النظام السعودي واحكام القانون الدولي، د، علي 
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المحيميد، مجلة حقوق دميا  للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 

 م.6360دميا ، العدد الثالث، يناير، 

رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 م. 1222 /هـ 1022البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 

روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  مؤسسة الريّان 

 هـ.1160،  6للطباعة والنشر والتوزيع،   

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، دار عطاءات العلم 

 .هـ1113لطبعة: الثالثة، )بيروت(، ادار ابن حزم  -)الرياض( 

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار  

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -إحياء الكتب العربية 

جِسْتانِّ ، المحقق: محمد محيي الدين عبد سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السي

 . بيروت –الحميد،  المكتبة العصرية، صيدا 

سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراسانِّ، النسائي، تحقيق: مكتب تحقيق الترا ، دار 

 .هـ1163المعرفة بيروت، الطبعة الخامسة، 

الجوزية، مكتبة دار  الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم

 البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

عون المعبود شر  سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، العظيم آبادي،  دار 

 . بيروت –الكتب العلمية 

المجموعة الأولى، المؤلف: اللجنة الدائمة للبحو  العلمية والإفتاء،  -فتاوى اللجنة الدائمة 
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 -ع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحو  العلمية والإفتاء جم

 .الرياض –الإدارة العامة للطبع 

 /هـ1022الطبعة: الأولى،  فتح القدير على الهداية، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد،

 م.1273

المحسن التركي،  مؤسسة الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، ت: عبد الله بن عبد 

 هـ . 1161الرسالة، الطبعة: الأولى 

الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، لهاشم الشمري، دار اليازوردي 

 م.6311العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

ار الوطن الفقه الميسر، أ.د.عبد الله الطيار، أ.د.عبد الله المطلق، د.محمد إبراهيم الموسى، مد

 م.6316 ـ/ه1160للنشر، الرياض، الطبعة الثانية 

القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق:  محمد نعيم 

 .م6332 ،2   لبنان، –العرقسُوسي،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بيروت 

بلي، تحقيق وتَّريج وتوثيق: لجنة كشاف القناع عن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحن

متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 م.6332 - 6333 /هـ  1162 - 1161

 بيروت، –لسان العرب، محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الإفريقى، دار صادر 

 .هـ1111 ،6 

 لبنان، –إبراهيم بن محمد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت  المبدع في شر  المقنع،

 م.1227 /هـ1112الأولى،  :الطبعة
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المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحقق: عبد الحميد هنداوي، 

 .هـ1161 الأولى،: الطبعة بيروت، –دار الكتب العلمية 

المرسي، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الترا  المخص ، علي بن إسماعيل بن سيده 

 .بيروت –العربي 

المستصفى،  محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ت: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب 

 م. 1220 /هـ 1110، 1العلمية،  

 حلب، –معالم السنن للخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية 

 .م1206 /هـ1021 الأولى: الطبعة

معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار،  د أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة  

 هـ. 1162،  1فريق عمل، عالم الكتب،  

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة، 

 مصر العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ.القاهرة، جمهورية 

نفائس للطباعة والنشر، حامد صادق قنيبي، دار ال -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي 

 م. 1222،  6 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، المحقق: عبد 

 هـ.1022السلام محمد هارون،  دار الفكر،  ،  

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي 

 الحنفي، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

المغرب في تريب المعرب للخوارزمي المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو  
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زِ  ىّ،  دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطَُري

 تاريخ.

مغني المحتاج إلى معرفة معانِّ ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، دار الكتب 

 العلمية

المفاتيح في شر  المصابيح، الحسين بن محمود بن الحسن، المشهورُ بالُمظْهِري، تحقيق ودراسة: 

: نور الدين طالب، دار النوادر، وزارة الأوقاف لجنة مختصة من المحققين بإشراف

 م.6316 /هـ1100: الأولى، الكويتية، الطبعة

المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، ت: صفوان 

 هـ.1116، 1دمشق بيروت،   -الشامية  عدنان الداودي، دار القلم، الدار

المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار 

 .هـ1026 الثانية،: الطبعة بيروت، –إحياء الترا  العربي 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 

 م.6316 /هـ1100الأولى،  السعودية، الطبعة: المملكة العربية -الرياض 

مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحار  الغزي،  

 .م6330 /هـ1161 الأولى،: الطبعة لبنان، –مؤسسة الرسالة، بيروت 

لحميد الميسر في شر  المصابيح،  فضل الله بن حسن بن حسين التُّورِبشِْتيِ، المحقق: د. عبد ا

 .م6332 /هـ1162فى الباز، الطبعة: الثانية، هنداوي، مكتبة نزار مصط

النظم الإسلامية المذاهب المعاصرة، د.حسن عبد الحمد عويضة، دار الرشيد،   الثانية 

 م.1221 ـ/ه1131
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 نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله الجويني ، أبو المعالي، إمام الحرمين، ت: 

 م. 6337/هـ1162أ. د/ عبد العظيم الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 

نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانِّ اليمني، ت: عصام الدين 

 .هـ1110، 1طي، دار الحديث، مصر،  الصباب

حافظ، جدة الوسيط في نظام الاجرءات الجزائية السعودية ، د/ محمد حميد المزمومي، دار 

  .م6363،   1السعودية،  

  الصحية المسما  في البحثقائمة ببيانات الأنظمة السعودية غير

( وتاريخ 21نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .ـه2/7/1116

  ـ.ه0/0/1110بتاريخ  02الملكي رقم م/نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم 

 ـ.ه2/6/1102وتاريخ  63مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام 

 .ـه1/1/1116وتاريخ  1نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

( بتاريخ 122تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ.62/2/1106

 تمت الإحالة إليها في البحث التيالمواقع الالكترونية 
 https://iifa-aifi.org/ar مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

موقع المجلس الصحي السعودي ندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة 

 الفساد
https://shc.gov.sa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/News92.aspx. 

 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter موقع وزارة الصحة،

 

https://iifa-aifi.org/ar
https://shc.gov.sa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/News92.aspx
https://shc.gov.sa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/News92.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter
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 في الدلالة على وجود الله الجدلية والتسليم
 أهل السنة ومخالفيهمبين 

ا(و)العقل نم
ً
 ذج

 تأليف رئيس المجموعة البحثية
 (1)صفوان أحمد مرشد حمود .أ.د

 الملخص

)الجدلية والتسليم في الدلالة على وجود الله بين أهل السنة  تناول البحث الموسوم بـ

من مصادر الاستدلال على وجود الله تعالى، الذي تجاذبه ومخالفيهم(، دليل العقل كمصدر 

الجدل من وجه والتسليم من وجه آخر بين الفرق الإسلامية، وجاء ذلك في مبحثين الأول: 

تناول الإيمان بوجود الله، وتناول المبحث الثاني أدلة ذلك الوجود، وما حصل فيها من جدل 

 المقدمات وتسليم في النتائج.  في

بحث إلى بيان مكانة العقل كمناط للتكليف، وطريق من طرق الدلالة ويهدف ال

وحدود الاستدلال به في تقرير العقائد. وتحرير محل النزاع في مرتبة الاحتجاج به، والعلاقة 

بينه وبين النص. وتجلية منهج أهل السنة ومناهج المخالفين في تقرير ما يتعلق بالمصدرية 

أن العقل والنقل الأصل لتحليلي؛ للوصول إلى النتائج ومنها: وقد سلكت المنهج اوالحجية. 

والعقل ليس قسيماا  فيهما التوافق، والفطرة لا تخرج عنهما، وهذه الأدلة متظافرة غير متنافرة.

                                                           

 كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة نجران -أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بقسم أصول الدين ( 1)

يتقدم المؤلف بالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة نجران على تمويل هذا العمل في إطار تمويل 

 المجموعات البحثية

 (NU-RG-SEHRC-12-8رمز المشروع )
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للشرع بل يندرج ضمن أدلته المعتبرة، وكذلك الفطرة والحس، وطريقة القرآن الكريم لم 

للوصول للإيمان، ولا يصح تجريد العقل عن النقل ولا تهمل العقل بل استثارت مداركه 

 استبعاد النقل للعقل.

بضرورة دراسة مصادر التلقي والاستدلال، والوقوف على مواطن التسليم  وأصى الباحث

والجدل عند الفرق والمذاهب، وبيان أثر الخلاف في ذلك على قضايا العقيدة الأصلية 

 والتفصيلية.

 حث: ) منهج ـ الاستدلال ـ السلف ـ المتكلمين ـ العقل (.للب الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study is titled "Dialectics and Submission in Signifying the 

Existence of Allah among Sunni Scholars and Their Opponents." It 

examines the intellect as a source of evidence for the existence of Allah, 

which has been debated and accepted differently among Islamic sects. The 

research is divided into two sections: the first discusses faith in the existence 

of Allah, while the second presents evidence of this existence, reflecting 

both debate in the premises and acceptance in the conclusions. 

The research aims to highlight the role of the intellect as a means of 

religious obligation, a method of inference, and the limitations of using it to 

determine beliefs. It also addresses resolving conflicts in the hierarchy of 

argumentation, the relationship between the intellect and religious texts, and 

clarifies the methodologies of Sunni scholars versus dissenting groups 

regarding authenticity and validity. 

An analytical approach was employed. The results indicated that 

intellect and revelation fundamentally align, and innate disposition does not 

contradict them. These pieces of evidence converge rather than conflict. The 

intellect is not separate from religious law but is part of its credible 

evidence, similar to innate disposition and perception. The methodology of 

the Holy Quran does not neglect the intellect but stimulates its faculties to 

guide towards faith. Disregarding revelation from the intellect or excluding 

the intellect from revelation is deemed inappropriate. 

The researcher emphasizes the necessity of studying sources of 

reception and inference, understanding positions of acceptance and debate 

among sects and schools of thought, and explaining the impact of these 

disagreements on fundamental and detailed doctrinal issues. 

Keywords: Methodology, Inference, Salaf, Theologians, Intellect. 
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 وبعد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، 

إلى عمادة البحث العلمي بجامعة نجران، والذي حمل ففي إطار المشروع البحثي المقدم 

 مصادر التلقي والاستدلال بين الجدلية والتسليم عند أهل السنة ومخالفيهم   اسم:

ا(  )العقل وخبر الآحاد نموذجا

أهل بين الجدلية والتسليم في الدلالة على وجود الله فقد رأيت الكتابة تحت عنوان: 

ا(بالاستدلال ) السنة ومخالفيهم  العقل نموذجا

العقل من مدار للتكليف يتوقف عليه فهم خطاب الشارع، ولكنه لا لما يمثله ذلك و

تهديه للحق، وبدونها لا يمكنه استجلاء الطريق إلى الله تعالى يستقل عن أنوار الوحي التي 

التسليم في بين الفرق والمذاهب الإسلامية شرعه، وقد وقع معرفة راده والوصول لم ولا

في  رجعيتهجوانب واحتدم الجدل في جوانب أخرى تتعلق بمصدرية العقل للأحكام وم

لاحتكام، وسلامة مسالكه في الاستدلال على الغيبيات، ورتبته في ذلك بين الأدلة الشرعية، ا

ية، وعلاقته بالنقل وأيهما المقدم إن لزم التقديم ولم يمكن الجمع بين الدلالتين العقلية والنقل

ا من ذلك الارتباط والتلازم.   فجاءت فكرة البحث لتبين طرفا

 أهداف البحث

يهدف البحث إلى بيان مكانة العقل كمناط للتكليف، وطريق من طرق الدلالة وحدود  .1

 الاستدلال به في تقرير العقائد.

ه ـة بينـل، والعلاقـاج بالعقـتحرير محل النزاع بين الفرق الإسلامية في مرتبة الاحتج .2

 وبين النص.

ق ـا يتعلـر مـم في تقريـين لهـج المخالفـتجلية منهج أهل السنة والجماعة ومناه .3

 .ةجيالحو ةبالمصدري
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 ن تساؤلينمشكلة البحث: يجيب هذا البحث ع

 الأول: هل وقع الخلاف بين الفرق الإسلامية في حجية ودلالة العقل على وجود الله تعالى،

 الإيمان بأركانه الستة؟كقضية كبرى يقوم عليها 

التكامل أم التضاد؟ وهل خلى النقل من الدليل العقلي؟ والنقل الثاني: العلاقة بين العقل 

 وهل يستغني العقل عن النقل في طريقة ومنهج الاستدلال الصحيح.

 البحثمية أه

مواطن الجدل ومواطن ومشكلته البحثية التي ستتناول من أهدافه البحث  تظهر أهمية

التسليم بين الفرق الإسلامية بمناهجها السلفية الأثرية، ومناهجها الكلامية، في قضية وجود 

، وثمرة الله تعالى، وبيان التوافقات والاختلافات الكلية والجزئية بين أهل السنة ومخالفيهم

 .ذلك وأثره في باب الدراسات العقدية

 الدراسات السابقة

ي تناولت العقل ومكانته ودوره في مصادر التلقي هناك عدد من الدراسات العامة الت

 خاصة، والله أعلم. دراسة علمية، والاستدلال، ولم أقف في هذا العنوان الذي اخترته على 

 منهج البحث

النصوص وبيان سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال قراءة 

تحرير محل النزاع واستفدت من المنهج الاستنباطي في مذاهب أهل السنة ومخالفيهم، 

 والاختيار والترجيح.

  :ومبحثين، وأربعة مطالبتضمنت الخطة البحثية مقدمة : خطة البحث

 الإيمـان بوجــود الله، وفيه مطلبان: حث الأول: المب

 .المطلب الأول: الإيمان بوجود الله عند سائر البشر 
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 الثانـي: الإيمـان بوجود الله تعالى عند أهل القبلة.  المطلب 

 وطرق إثبات وجوده سبحانه وتعالى، وفيه مطلبان:أدلة  :الثانيالمبحث 

 .المطلب الأول: طرق إثبات وجود الله عند المتكلمين والسلف 

 منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية لإثبات وجود الله.المطلب الثاني : 
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 قدمة الم
الذي  ركن الأساسال فهيالإيمان بالله تعالى إن من أعظم القضايا في هذا الوجود قضية 

؛ فالملائكة رسله وما أرسلهم به من الوحي كلامه ترجع إليه باقي أركان الإيمان الخمسة

ووحيه، والكتب المنزلة كتبه سبحانه، والأنبياء والرسل رسله إلى خلقه، واليوم الآخر يوم 

بِّكى   والجزاء والحساب عنده وهو مالكه ومرجع الأمر كله إليه قال تعالى: الدين إنَِّ إلِىى رى

ى جْعى ، ومقاليد السماء والأرض وما يجري فيهما قضاؤه وقدره، أمضاه بإرادته [8]العلق :  الرُّ

جل بالله التصديق الجازم ينفع الإيمان صاحبه إذا لم ينبثق من ركن  ولنالمطلقة في خلقه، 

 جلاله، وينطلق من عمق التوحيد الخالص له سبحانه رباا خالقاا وإلهاا مالكاا ومعبوداا متفرداا 

 .بصفات الكمال وأسماء الحسن والجلال

ومما تقتضيه الضرورة الفطرية والعقلية والشرعية أن يكون هذا الركن محل تسليم بين 

ضلاا عن تسليم أهل الإسلام قاطبة سائر أهل الأديان السماوية كقاسم عقائدي كلي مشترك، ف

طرأ على مصادر التلقي والاستدلال بمختلف فرقهم ومشاربهم ومذاهبهم، إلاا أن ثمة نزاع 

على هذا الركن الهام كغيره من قضايا الغيبيات التي تناولتها الأديان، ومن هذا المنطلق 

ومخالفيهم في مصادر سيتناول البحث جوانب الجدلية والتسليم عند أهل السنة والجماعة 

 :التلقي والاستدلال في هذا الركن الأعظم من خلال أربعة مباحث

 الإيمـان بوجـود الله عند سائر البشر: الأول المطلب
 الأركانالإيمان بوجود الله تعالى أساس مسائل العقيدة كلها، وعنه تتفرع بقية 

 الاعتقادية التي يجب إنهاض العقل للتأمل فيها ثم الإيمان بها.

وهذه القضية الأساس ليس فيها خفاء ولا التباس على جميع أهل القبلة بمختلف 
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فرقهم، بل على جميع الناس بمختلف مللهم ونحلهم، وإن اختلفت بعد ذلك معبوداتهم؛ 

ون وتسيطر على هذا الوجود لكفالكل يؤمن بوجود قوة كبرى، وسلطة عليا تحكم هذا ا

ناءا بقبل كلياته،  الخالق الموجِد الحكيم سبحانه المتصرف في جزئيات الكونبإرادة  الحادث،

، حركة وسكوناا، تغييراا وتطويراا، بحكمة فائقة ونظام دقيق لا يمكن للعين الباصرة ولا  وفناءا

 . للعقول الناظرة أن تجحده أو تنكره

ي الإلهي والهدي الرباني، اختلفت تسمية الإنسان لهذه القوة وبعيداا عن نهج الوح

بالعلة "المهيمنة الغالبة، النافذة إرادتها على كل شيء موجود في هذا الوجود، فسماها بعضهم 

، حتى "بالمحرك الأول"وسماها فريق ثالث  "بالعقل الأول"وسماها البعض الآخر  "الأولى

في الأرض بالاسم الأعظم الجامع لصفات الجمال  جاء الوحي من السماء إلى رسل الله

 .الحق المبين سبحانه عما يشركون ويلحدون "الله" وهو والجلال، والتعظيم والكمال

من حقائق الكون إنما  يشاهدإن وجود الله تعالى هو أعظم قضايا الوجود ظهوراا، وما 

وجوده سبحانه فثبوتها في كل وجود و حقيقة لا تعتمد على وتلك الحقيقة الكبرى، ل أثرهو 

قال ، وإثباتها في المعقول وهم وخيال، لأن نفي وجود الفاعل نفي للمفعول. الواقع محال

عْلىمُونى أىنَّ اللهَّى هُوى الْحىقُّ الْمُبيُِن﴾ يى  أي الذي لا يخفى إثبات وجوده على أي [22]النور:  تعالى: ﴿وى

بمعنى لا يفتقر وجوده  (1)ب الوجودفي الحديث )أنت الحق(: أي واج وقوله عاقل، 

الحق من أسمائه تعالى، وهو بمعنى الموجود الكائن الذي ليس بمعدوم "سبحانه إلى شيء. و

 .(2)"ولا منتف

وقلما توجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود الإله تعالى، ولذلك قال تعالى في صفة "

لىقى  نْ خى لْتىهُم مَّ أى ئِن سى لى يىقُولُنَّ اللهَُّ﴾الكفار: ﴿وى الْأىرْضى لى اتِ وى وى ماى  . (3)"[22]لقمان:  السَّ

                                                           

 .3/212، حاشية السندي على النسائي (  1)

 . 222ص ،للقشيري "شرح أسماء الله الحسنى"في كتابه  ( 2)

 .18/9للرازي، ينظر: التفسير الكبير  ( 3)
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اتِ  ،ينكر وجود الله عاقل سوي الفطرة فلا وى ماى كٌّ فىاطرِِ السَّ  يقول تعالى: ﴿أىفِي اللهاِ شى

الأىرْضِ﴾ لا يحتمل قطعي تعالى والاستفهام الإنكاري لتأكيد أن وجود الله . [12]إبراهيم:  وى

 ،وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السموات والأرض" ،(1) الشك

لاستحالة صدور تلك المخلوقات العجيبة من غير فاعل  ؛الدال على أن لهما خالقاا حكيماا 

 .(2)"وذلك معلوم بأدنى تأمل ،مختار

ن الغريزة الدينية مشتركة بين كل أ"إلى  معجم )لاروس( للقرن العشرين: وذهب

الأجناس البشرية، حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية... وإن الاهتمام بالمعنى 

 .(3)"الإلهي، وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية

هذه الغريزة الدينية لا تختفي، بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في "و

 .(4)"جداا من الأفراد الحضارة وعند عدد قليل

لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون " هنري برجسون: يقولو

 .(6) "كنه لم توجد قط جماعة بغير ديانةول ،(2)وفلسفات

                                                           

ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم الزمخشري،  ( 1)

2/212. 

، مؤسسة التاريخ، بيروت، الطبعة الأولى، 12/212التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور،  ( 2)

 م. 2222/هـ1422

(3) Laresusse duxxeme siecle, article: Religion. 

 .83المرجع السابق، ص  (4)

وجود جماعات إنسانية بلا علوم ولا فنون ولا فلسفات صحيح من حيث التدوين لتلك العلوم  ( 2)

والفلسفات والفنون وإضافتها إلى رصيد التراث الحضاري للمجاميع البشرية، أما من حيث الواقع 

ها في حياتها، وطريقة عيشها، وتفسيرها فلا أظن ذلك يصح خاصة وأن لكل مجموعة بشرية خصوصيت

لما حولها، ولو كان رديئاا أو بدائياا، إلا أنه يمثل فلسفة ورؤية لهذه المجموعات التي بادت وباد تاريخها 

 ولم يدون ولم يحفظ. 

((6  B.S.t. Hilaire, Mahomet et le Coran, P xxxiv . 
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هذا الإحساس أصيل يجده " يقول الدكتور )ماكس نوردوه(: عن الشعور الديني:كما 

الإنسان غير المتمدن، كما يجده أعلى الناس تفكيراا، وأعظمهم حدساا، وستبقى الديانات ما 

فة العقلية التي تبلغها بقيت الإنسانية، وستتطور بتطورها، وستتجاوب دائماا مع درجة الثقا

 .(1)"الجماعة

الفطرة السوية، ي أمام دواعي لن يثبتوا في ظنإن أصحاب النظرية المادية الإلحادية 

وبهذا العرض الموجز يتبين إجماع الأمم والشعوب على التدين  العقول المرضية.مقتضيات و

  وعلى وجود إله تتعلق به النفوس بالعبادة والتعظيم، والافتقار والعجز.

ويبقى البحث عن الطريق الصحيح للوصول إليه والتعرف عليه، بنمط استدلالي يعزز 

 الفطرة الإنسانية ونداءها القهري في نفوس الأسوياء، وهو ما سيتناوله المبحث التالي. 

 وجود الله تعالى عند أهل القبلة: الثانـي المطلب
لك وتحققه، وليس سائر طوائف أهل الإسلام مجمعة على وجوده عز وجل وثبوت ذ

 من خلاف في هذا بين الفرق الإسلامية؛ لأن المخالف في هذا يكفر بالإجماع.

ويحصل  المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة، التي بها يصح الإسلام"و

الإيمان، وهي: معرفة الله، والاعتراف بصدق رسوله، واعتقاد القيام بين يدي الله تعالى، فإن 

أن الله واحد، وأن النبي صادق، وأن الدين واقع صار مؤمناا حقاا، ومن أنكر شيئاا من عرف 

 . (2)"منها كفر قطعاا 

غير مفتقر في الاتصاف به  والوجود المقصود به ما ينافي العدم، وينقسم إلى وجود ذاتي

لا  المتعلق به سبحانه، ولا يكون إلا لله وحده الكامل الوجود وهذا، إلى علة تؤثر فيه الوجود

                                                           

((1  Max Nodau, Reponse au Mercure de France, Paris, 1908 . 

 .2/424الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي،  ( 2)
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، وتلك العلة هي إرادة لوجودتؤثر فيه اعلة  يفتقر إلى ، وأما ما عداه فوجوده تبعيشريك له

 الله وأمره الكوني.

المىيِنى عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قال الإمام الرازي  بِّ الْعى اعلم أن الموجود إما أن " ﴾:رى

وإما أن يكون ممكناا لذاته. أما الواجب لذاته فهو الله تعالى فقط، وأما يكون واجباا لذاته 

 .(1)"ل ما سوى الله تعالى وهو العالمالممكن لذاته فهو ك

 "في أضواء البيان كلاماا للقاضي عياض رأى وجاهته في بابه فقال:  وساق الشنقيطي

ومراده بالعقليات في العقائد أي إثبات وجود الله، وأنه واحد لا شريك له، وهو المعروف 

عندهم بقانون الإلزام، الذي يقال فيه إن الموجود إما جائز الوجود أو واجبه، فجائز الوجود 

توى الوجود والبقاء في العدم قبل أن يوجد، فترجح وجوده جائز العدم قبل وجوده، واس

 على بقائه في العدم، وهذا الترجح لابد له من مرجح وهو الله تعالى. 

وواجب الوجود لم يحتج إلى موجد، ولم يجز في صفته عدم، وإلاا لاحتاج موجده إلى 

د موجب موجد ومرجح وجوده إلى موجد. وهكذا فاقتضى الإلزام العقلي وجوب وجو

 .(2)"واجب الوجود، وهذا من حيث الوجود فقط

حصل الجدل في جواز إطلاق اسم الموجود على الله تعالى بين أهل السنة قد و

وهو قول عامة أهل  فصل: الباري تعالى موجود:" :قال حكاه ابن الزاغونيومخالفيهم، كما 

 . (3) "بل يقال ليس بمعدوم ،نفاة الصفات إلى أنه لا يوصف بأنه موجود الإثبات، وذهب

ذا ـات، ولـيس هــم مـن جهميـة الصفــن وافقهــة ومـلى المعتزلـاق ردوده عـثم س

موطن تحريرها. ولابد من استبانة ووضوح مراد المعتزلـة في عـدم وصـف البـاري سـبحانه 

                                                           

 . 1/186، التفسير الكبير ( 1)

 . 8/148، أضواء البيان للشنقيطي ( 2)

 . 223الإيضاح في أصول الدين لأبي الحسن بن الزاغوني، ص ( 3)
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في وتعالى بأنه موجود، فهم قطعاا لا ينكرون وجوده سبحانه ولا يختلفون مع سائر أهل القبلة 

 ،ثبوت وجوده سبحانه، وإنما خلافهم من حيـث اللفـظ المسـتعمل لإثبـات صـفة الوجـود

وجل لإثبات الصفة، فوجوده عندهم ثابـت ولكـنهم لا يعـبرون  وجواز إطلاقه على الله عز

عنـدهم أن  وسـبب ذلـك المنـع ،بل يعبرون عنه بلفظ )ليس بمعدوم( ،عنه بلفظ )الموجود(

ـا في حـق الله تعـالى الموصـوف  الوجود كون يشبه الفعل، فيفتقر إلى فاعل، وهـذا محـال قطعا

 . (1)بالصمدية والغنى

بأن وجود الباري سبحانه وتعـالى وصـف ذاتي لـه ولم  ويجاب عن استشكال المعتزلة:

موصـوفة  يثبت لعلة، ولا لسبب مما تشـاهدونه في عـالم المشـاهدة والحضـور. وكـما أن ذاتـه

بالأولية المطلقة التي لم يسبقها سابق، ولم يتقدمها متقدم، ولم يشاركها في كونها ثابتـة لنفسـها 

غيرها، فلا يصح قياس غيرهـا عليهـا، ولا قياسـها عـلى غيرهـا مـن المحـدثات المفتقـرة في 

هـو لأن هذه الإضافة دليل الافتقار وعدم الغنـى و؛ وجودها إلى سبب وعلة تؤثر في إيجادها

 ْ لمى لِـدْ وى ْ يى دُ لمى ـمى سبحانه منزه عن هذا النقص فقد وصـف نفسـه بالصـمدية فقـال: ﴿اللهَُّ الصَّ

 .(2)"[3، 2]الإخلاص:  يُولىدْ﴾

ا الشيء أجده وجوداا، ويراد  لفظ الوجود في أصل اللغة مصدر وجدتُ بأن  ويجاب أيضا

 .(3)وهو أسلوب عربي لا يخفىالذي هو الأصل، وتارة المفعول أي الموجود،  المصدربه تارة 

وإذا كان هذا التجرد عن المعنى الزائد عن الكون والوجود المقابل للعدمية حاصـلاا في 

الإطلاق، وجرى به الاستعمال، ولم يحصل به استشكال، زال ما يتوهم من نقص في حـق الله 

 تعالى من هذا الوجه.

                                                           

 .223المرجع السابق بتصرف واختصار ص (1)

 . 224المرجع السابق ص ( 2)

 . 329 ،1/328ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية،  ( 3)
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أما وجود الله تعالى فذاتي منه  اريـودات افتقـود الموجـن وجإ: الـيق انـه ثـومن وج

ه فنـاء ـدم ولا يلحقــه عــود الله لا يسبقــ، ووجـعلى غير مماثلة بينه وبين خلقه -سبحانه-

 بخلاف غيره.  

بـالنقص،  رُ عِ شْ إطلاق القول بأن الله تعالى موجود هو من باب حكاية الصفة التي لا تُ ف

ومؤدى الخلاف في هذا الباب لفظي كما تراه إذ لو قيل للمعتزلة تثبتـون لله وجـوداا أو عـدماا 

 لقالوا: بل نثبت له وجوداا ونعبر عنه في إطلاقنا بالقول: ليس بمعدوم.

من الخلاف اللفظي لا الحقيقـي، والخـلاف حـول الأولى في الإطـلاق لا يعنـي  وهذا

عدم الاتفاق في أصل المسألة، بل الاتفاق على أصل المسألة لا ضمون، والمخالفة في المعنى والم

 واقع قطعاا بلا خلاف. 
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 الثاني بحث الم

 أدل  وطرق إثبحات وجوده سبحثانه وتعالى 

 وجود الله عند المتكلمين والسلف طرق إثبات: المطلب الأول
 وانحصارها عز وجلالله أدلة وجود  تمهيد:

من مختلف الفرق والطوائف بإثبات وجود الله تعالى بالأدلة  لمسلميناعتنى علماء ا

ولم ينازع أحد في وجوب معرفته سبحانه وتعالى، ووجوب معرفة أدلة وجوده القاطعة، 

علق تت ؛فيهوقع الجدل في جوانب تفصيلية وهو أصل عظيم من أصول الاعتقاد، ، ووحدانيته

في فلك الاستدلال على ائر قال وكله دبحسب اختلاف الأحوال اختلف المو ،بترتيب الأدلة

 .ةعرفتلك المده تعالى، ثم على طرق الوصول إلى وجو

، ولا يمكن والآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة لا حصر لها في العدد

لأن ما سوى الله تعالى فهو آيات وجود الله تعالى، وآيات " قال الرازي: ،الإحاطة بها تفصيلاا 

، وما لا نهاية (1)صفات جلاله وإكرامه، وكبريائه، وآيات وحدانيته، وما سوى الله فلا نهاية له

له فلا سبيل للعقل في الوقوف عليه على التفصيل التام، إلاَّ أن الممكن هو أن يُطلع على بعض 

 . (2)"لى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الإجمالالآيات، ويتوسل بمعرفتها إ

طريق الفطرة، وطريق النقل، وطريق العقل، وطريق  وهي:أربع والطرق الإجمالية 

الحس، ويمكن رجوع الحس إلى المعقول فتكون الطرق بهذا ثلاثاا، ويمكن إرجاع الفطرة إلى 

                                                           

في هذا الإطلاق إشكال فلا بد من حمله على أن ما سوى الله من حيث الحصر والإدراك بالنسبة لنا لا  ( 1)

ةى اللهَِّ لا يمكن الوقوف عليه كما قال تعالى: ﴿ وا نعِْمى عُدُّ إنِْ تى حِيمٌ وى فُورٌ رى غى ا إنَِّ اللهَّى لى ]سورة النحل ﴾ تُحْصُوهى

بِّكى إلِاَّ هُوى وقال تعالى: ﴿. [18 الآية: مُ جُنوُدى رى عْلى ا يى مى . وكذلك يمكن القول [31]سورة المدثر من الآية: ﴾ وى

 أن ما سوى الله من مخلوقاته التي كتب لها البقاء والخلود كالجنة والنار، فهي خالدة بأمره ولا نهاية لها. 

 ( من سورة الأنعام. 24عند تفسيره للآية ) ،13/3التفسير الكبير،  ( 2)
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 شاحة في التقسيم.النقل فتكون الطرق اثنتين عقلية ونقلية ولا م

 المتكلمين لإثبات وجود الله تعالى  ة: طريقأولًا

ا لإثبات وجود الله تعالى،  ل الموصل للمعرفة النظر واعتمد المتكلمون العقل طريقا أوا

، وجود الله علىللبراهين القرآنية الدالة منهم دون إنكار ، عندهم واجب على المكلف فعله

 (2)الإيجيوحكى  ،(1)كما عبرا عنه ابن رشد بطريقة منطقية، نهم يرونها جاءت تخاطب العقللأ

كونه مقدمة ب؛ معللين ذلك والتفتازاني اتفاق المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر،

 .(3)مقدورة للمعرفة الواجبة مطلقاا 

إلى أن  -الدراسة المتخصصة في فكر القاضي عبد الجبار- رابحة كتورهدوذهبت ال

نة، الدلالات  عند القاضي أربع: الأولى هي صحة العقل، والثانية: هي الكتاب، والثالثة، السُّ

 والرابعة: هي الإجماع.

ولكنه أوضح أن معرفة الله تعالى لا تنال إلاَّ بحجة العقل، وما عداها فهو فرع عليها، 

 .(4)فالمستدل بشيء منها كالمستدل بفرع الشيء على أصله

الجبار على أساس الرفض التام لاعتماد أي طريق، أو مبدأ في ويقوم رأي القاضي عبد 

معرفة الله تعالى غير التفكر والنظر، إذ يعتبر النظر هو الطريق الوحيد لمعرفة الله تعالى؛ لذلك 

رفض كل ما عداها من الطرق، كالضرورة أو المشاهدة، والطرق الاتباعية كالتقليد والنقل، 

الحاصرة جملة من الحجج الكلامية والمقدمات والنتائج المنطقية وساق القاضي لإثبات نظريته 

 .(2) ورد على مخالفيه

                                                           

 .44ص ،ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ( 1)

 . 1/28، المواقف للأيجي ( 2)

 . 1/292، شرح المقاصد للتفتازاني ( 3)

 ، بتصرف يسير.123ص ،ينظر: مشكلة الذات الإلهية عند القاضي عبد الجبار، د. رابحة نعمان ( 4)

 .112انظر: مشكلة الذات الإلهية عند القاضي عبد الجبار، ص ( 2)
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وكما ذهب المتكلمون من المعتزلة إلى هذا ذهب كذلك متكلمو الشيعة الإمامية 

الذي اعتبر وجود الصانع وتوحيده مما لا يثبت إلاا بالدليل العقلي، واعتبر لخنيزي الإمامي كا

على وجود الصانع، ووحدانيته نصية يستلزم الدور الصريح، وما وجد من أدلة  وحيإثباته بال

 القزوينيأ خطَّ و ،(2) الحليوبنحوه قال  .(1)وعدالته ووجوب بعث الرسل، فهو تعليم وإرشاد

  .(3)من أثبت وجود الله بالنقل

هي  الإيمان،النظر والاستدلال، المؤدي إلى وقد اعتبر المتكلمون طريقتهم العقلية في 

هى إلِاَّ اللهَُّ﴾طريقة القرآن  مْ أىنَّهُ لاى إلِى هو الذي طريق ، ولأن هذا ال[19 ]محمد: لقوله تعالى: ﴿فىاعْلى

كل منكر  الأنبياء والرسل للوصول إلى الله تعالى، وخاصموا بهذا السبيل العقلي سلكه

ى  قال تعالى: وجاحد بيِّ اهِيمُ رى اهُ اللهاُ الْمُلْكى إذِْ قىالى إبِْرى هِ أىنْ آتى اهِيمى فِي رِبِّ آجَّ إبِْرى ْ تىرى إلِىى الَّذِي حى ﴿أىلمى

مْسِ مِنى الْمىشْرِ  أْتِي باِلشَّ إنَِّ اللهاى يى اهِيمُ فى أُمِيتُ قىالى إبِْرى يُمِيتُ قىالى أىنىا أُحْيِـي وى يِـي وى ذِي يُحْ أْتِ الَّ  قِ فى

﴾ وْمى الظَّالميِِنى ْدِي الْقى اللهاُ لاى يهى رى وى فى ذِي كى بُهِتى الَّ   .[228]البقرة:  بِهىا مِنى الْمىغْرِبِ فى

الأىرْضِ وكما ورد تفصيله في  اتِ وى وى ماى لىكُوتى السَّ اهِيمى مى لكِى نُرِي إبِْرى ذى كى قوله تعالى: ﴿وى

ليِىكُونى  لىماَّ أىفىلى قىالى لا أُحِبُّ  وى بيِّ فى ا رى ـذى باا قىالى هى وْكى أىى كى يْلُ رى يْهِ اللَّ لى نَّ عى لىماَّ جى مِنى الْمُوقِنيِنى فى

بيِّ لأكُونىنَّ  ْدِنِي رى ْ يهى ئنِ لمَّ لىماَّ أىفىلى قىالى لى بيِّ فى ا رى ـذى ازِغاا قىالى هى رى بى مى أىى الْقى لىماَّ رى وْمِ  مِنى االآفلِِينى فى لْقى

وْمِ إنِيِّ  ا قى لىتْ قىالى يى لىماَّ أىفى ُ فى ا أىكْبرى ـذى بيِّ هى ا رى ـذى ةا قىالى هى ازِغى مْسى بى أىى الشَّ لىماَّ رى الِّينى فى َّا  الضَّ رِيءٌ ممِّ بى

اْ مِنى  نى ا أى مى نيِفاا وى الأىرْضى حى اتِ وى وى ماى رى السَّ جْهِيى للَِّذِي فىطى هْتُ وى جَّ كُونى إنِيِّ وى ﴾ تُشْرِ ينى
كِ  الْمُشْرِ

 .[49 – 42]الأنعام: 

ليقين والإيمان، وكان جدال إبراهيم لقومه بالحجة العقلية، النظر هو المؤدي لفكان 

                                                           

 .14ص ،والإماميةينظر: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة  ( 1)

 .21نهج الحق وكشف الصدق للحلي، ص ( 2)

 .8ص ،أصول المعارف لمحمد الموسوي القزويني ( 3)
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بل هو متغير  ،وبها وصل إلى البراءة من شركهم مع الله ما لا ينفع ولا يضر ولا يثبت على حال

 والحدوث والتبدل والانتقال. ،متقلب ينتهي إلى الزوال

خلاف في الدليل الذي استدلوا به، ولا في المدلول الذي وصلوا إليه، ولا في وجه  لاو

 الاستدلال، إذ يُسلَّم لهم بهذا كله وإنما يقع النزاع والخلاف معهم في أمور:

جعل النظر والاستدلال على طريقة عقلية جدلية تبدأ بالمقدمات وتنتهي بالنتائج، الأول: 

بصيغ كلامية فيها من التعقيد ما لا يدركه كثير من العامة وبعض الخاصة من العلماء 

في الاتجاه -وطلبة العلم، وتكليف الأمة بما لم يكلفها ربها سبحانه واعتبار المغالين 

الذي يسبق والوحي  أن النقل فرع عن العقل؛ لأنه الأساس -المعتدين به فقطالعقلي 

ن مشكلة البرهنة على وجود الله لأكثر يسراا إ": ذلك بقوله ابن رشدوقد أنكر  .لاحق

لحلها طريقة الجوهر الفرد، ولو رجع هؤلاء إلى المصدر الأول  (1)من أن ينتحل المتكلمين

وهم ـا كفلـة، ولمـول العامـعق اوـولرحم اء،عنـ هـأدلت في لوجدوا -القرآن أي –لديهم 

 . (2)"ما لا يطيقون

 حصرهم للأدلة في النظر فقط. الثاني: 

حصر المتكلمون الأدلة على وجود الله في النظر والبرهان الكلامي الذي يبدأ فيه المتكلم 

من أقوال الخصوم كمقدمات اتفق عليها الطرفان، ثم يبرهن على تناقضها وتضمنها 

باطلة وهي النتائج، فيصل بفساد النتيجة إلى فساد المقدمات، وتسمى عندهم  للوزام

 .(3)طريقة التمانع

 حصرهم أدلة النظر في دليلين عقليين: والثالث:

                                                           

 ."المتكلمون"هكذا وردت والصواب  ( 1)

 .12الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد الحفيد، ص ( 2)

 .132أبو ريان، صانظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. محمد علي   (3)
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الأجسام تتألف من  في أنويتلخص  ،دليل الأعراض وحدوث الأجسامالدليل الأول:  

ادث لابد له من محدث الجواهر والأعراض وهما حادثان، فالأجسام حادثة، وكل ح

 .(1)يحدثه، وهذا المحدث هو الله تعالى لاستحالة وجود حادث بلا محدث

تقسيم الموجودات إلى ما هو ممكن ويتلخص في ، الدليل الثاني: دليل الإمكان والوجوبو

الوجود، وواجب الوجود لذاته، والممكن يفتقر إلى غيره في الإيجاد؛ والواجب يفتقر 

الإيجاد، وليس في الوجود سوى الله المستحق لوصف واجب الوجود إليه غيره في 

لأنه كان ولم يكن قبله شيء، ووجوده الذاتي غير مسبوق بالعدم، وما سوى الله  ؛لذاته

وهو العالم كان بعد أن لم يكن، ووجوده الحادث بعد عدمه يدل على أن هناك من رجح 

 .(2)إلا الله وجوده الكائن بعد أن لم يكن، ولا مرجح لوجوده

 : طريقة السلف في إثبات وجود الله تعالىثانياً

مسطورة في  طريق إثبات وجود الله ويرى السلف ومن نهج نهجهم من الخلف، أن

اشتمل على مخاطبة الفطرة، ومخاطبة الحس بالدعوة المتكررة إلى التفكر والنظر، الذي القرآن 

والاستجابة العاجلة منه سبحانه للمضطرين من والدعاء عند الشعور بالحاجة والخطر؛ 

عباده الداعين، وكذلك تضمن القرآن الكريم مخاطبة العقل؛ لإثبات قضايا الإيمان، وعبرا 

العلماء عنها بأدلة الإيمان الفطرية، والحسية، والعقلية، وكلها ضمن الأدلة الشرعية لتقرير 

 سبحانه وتعالى.  وجود الله وتوحيدهوهي  كبرى الحقائق الإيمانية،

في الاستدلال على وجود الله تعالى، أن كل مخلوق قد فُطر على  والمقصود بطريق الفطرة

الإيمان بخالق، من غير سبق تفكير أو تعليم. ولا يصرف عن مقتضى هذا الشعور الفطري 

                                                           

 .1/41، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ،1/324، انظر: شرح المقاصد للتفتازاني ( 1)

 . 62انظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص  ( 2)
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، العميق المتأصل في النفس البشرية إلا ما يطرأ عليها من اجتيال شيطاني، أو صارف شهواني

فيما يرويه  ذلك قوله ودليل  دافعه الكبر وبطر الحق، والجحود بالمعبود مكابرة وإعراضاا.

عن ربه: )خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت 

: )ما من . وقوله (1)عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناا(

 . (2)إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه( مولود

بْدِيلى تعالى: ﴿ هوقول ا لاى تى يْهى لى تيِ فىطىرى النَّاسى عى ةى اللهَِّ الَّ نيِفاا فطِْرى ينِ حى كى للِدِّ جْهى أىقِمْ وى فى

لىكنَِّ أىكْثىرى النَّاسِ لاى  يِّمُ وى ينُ الْقى لكِى الدِّ عْلىمُونى  لِخىلْقِ اللهَِّ ذى الفطرة: إحساس و. [32الروم: ] ﴾يى

قهري يجده الإنسان في أعماق نفسه، لا يستطيع أن يتجاهله، ولا يحتاج إلى أدلة وبراهين 

يعد و لالتماسه في نفسه، وقد لا يستطيع الإفصاح عنه بالأحرف المجردة والكلمات المنطوقة.

 د الله تعالى إن لم يكن أقواها.هذا الشعور الفطري من أقوى الأدلة الصادقة على وجو

إحساس الإنسان بوجود الخالق، وتلهفه دائماا لمعونته وإمداده، وشعوره بحاجة هذا الكون ف

الكبير إلى قدرته وعلمه وحكمته، هو إحساس فطري صادق وهو من أكبر الأدلة على وجوده 

 دارسها ولم ينازع فيوالدليل الفطري محل تسليم جميع الفرق الإسلامية، بمختلف م. سبحانه

 . ، وإن نازع البعض في مرتبته بين الأدلةأحد من المسلمين دلالته

غياب الفطرة أحياناا، واختفاء ندائها في ساعات الغفلة واللهو والرخاء لا يعني إن و

لأنها أصيلة في النفس البشرية، سرعان ما تبدو وتظهر عند الشدائد والمخاطر  ؛ذهابها بالكلية

التي تُحدق بالإنسان أحياناا؛ فيطبق عليه اليأس من كل شيء خلا الله تعالى، لإحساسه بعجز 

جميع الكائنات وافتقاره في هذه اللحظات لربه عز وجل القادر على كل شيء القاهر فوق 

                                                           

 . 2862 ، حديث رقم4/2194رواه مسلم في صحيحه، من حديث عياض بن حمار المجاشعي،  ( 1)

، ورواه مسلم في 1242حديث رقم  1/426من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في صحيحه،  ( 2)

 .2628 حديث رقم ،4/2244صحيحه، من حديث أبي هريرة، 
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نسان صوت الفطرة ينبعث من نفسه ويُلازم أنفاسه اللاهثة وراء عباده، وهنا يسمع الإ

 بصيص أمل بالنجاة.

يْنى بِهِمْ برِِيحٍ قال تعالى: ﴿ رى جى ا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وى تَّى إذِى الْبىحْرِ حى ِّ وى كُمْ فِي الْبرى ُ يرِّ ذِي يُسى هُوى الَّ

اصِفٌ وى  تْهىا رِيحٌ عى اءى رِحُوا بِهىا جى فى يِّبىةٍ وى ـُمْ أُحِـيطى بِهِـمْ طى نُّـوا أىنهَّ ظى انٍ وى كى هُمُ الْمىوْجُ مِنْ كُلِّ مى اءى جى

اكِرِينى  نىكُونىنَّ مِنى الشَّ ذِهِ لى يْتىنىا مِنْ هى ئِنْ أىنْجى ينى لى هُ الدِّ وُا اللهَّى مُخلْصِِينى لى عى  .[22]يونس الآية: ﴾دى

ية قويـة، لا يبقـى في ظنـه إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة، وبل" قال الإمام الرازي:

رجاء المعونة من أحد؛ فكأنه بأصل خلقته، ومقتضىـ جبلتـه، يتضرـع إلى مـن يخلصـه منهـا 

 .(1)"ويخرجه عن علائقها وحبائلها، وما ذاك إلاا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر

ن رياح والمشرك منحرف في فطرته ومع ذلك الانحراف الطارئ على أصل الفطرة إلاا أ

العواصف عند هبوبها، تجعله بالإلجاء والاضطرار يعود إلى أصل فطرته السليمة، في موضـع 

ه، ـيوقن فيه بالهلاك؛ فيتضرع إلى الواحد الديان سبحانه، وينسى ما سواه ممـن أشركهـم معـ

در ـه، والشـدة التـي لا يقــفهذا هو حال المشرك إذا أصابه البلاء الذي لا يقدر أحد على دفع

أحد على رفعها، والغمة التي لا كاشف لهـا مـن دون الله، فيقبـل عـلى مـولاه موحـداا لـه في 

 الالتجاء والدعاء.

 ِّ ـاكُمْ إلِىى الْـبرى لىـماَّ نىجَّ ـاهُ فى دْعُونى إلِاَّ إيَِّ نْ تى لَّ مى ُّ فِي الْبىحْرِ ضى كُمُ الضرُّ سَّ ا مى إذِى قال تعالى: ﴿وى

فُ  انى الإنسان كى كى ضْتُمْ وى  .[64]الإسراء: وراا﴾أىعْرى

ما أنزل من وحي الله على رسل  اوإذا قيل: الدلالة على وجود الله شرعية، فالمقصود به

الله إلى أهل الأرض وأممها؛ لهدايتهم وإرشادهم، ومخاطبتهم بما تعقله ألبابهم، وتنشرح به 

الناس  صدورهم، وتتبدد به شبهاتهم، وتنوعت أدلة الشرع في إثبات وجود الله؛ بتنوع

                                                           

 . 19/43، التفسير الكبير ( 1)
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واختلاف مستوياتهم، وتباين قدراتهم، ولم يغفل الرسل والأنبياء العقل، ولا الفطرة، ولا 

ن ـوم بمثلهـات، تقـالحس، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أيده الله بآيات بينات واضح

الحجة البالغة لله تعالى على خلقه، وما إيمان أمم الأرض برسلها وحفظها لموروث الكتاب 

ل على وجود ـي إلا دليـا بقـا مـي منهـنزل، والتعاليم الإلهية التي ذهب منها ما ذهب وبقالم

اب والميزان ـم الكتـزل معهـالله تعالى الذي بعث هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين، وأن

بالقسط، وأيدهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، والمعجزات الباهرة التي قهرت 

ظهرت ظهور الشمس في رابعة النهار، وكانت سبب تحولٍ في سلوك جحود المنكرين، و

ين المعادين للرسل المتحدين لهم المحاربين لأتباعهم، فنقلتهم بينات الرسالة من كفار متحدا 

 إلى أتباع موحدين. 

القرآن الكريم يخاطب العقل السليم، والفطرة البشرية السوية، خطاباا مباشراا، وجاء 

خالٍ من التعقيدات الكلامية، والمقدمات والنتائج الجدلية، ليحسم الأمر مع واضحاا سهلاا، 

 الفطرة إن هي بقيت على صفائها ونقائها، ولم تكدرها شوائب الإعراض كبراا وجحوداا.

لنداء القرآن، وتذعن لخطاب الإيمان، خاطب القرآن  المشوهة فإن لم تستجب الفطرة

، وحجج للريبة قاطعة، وللشك مانعة، ولأنوار الهدى في الإنسان عقله بقوة إقناع دامغة

 مشرقة ساطعة، تستنير بها العقول، وتهتدي بها النفوس. 

المرء  كل ذلك في القرآن بعبارات الجزالة والإيجاز بعيداا عن الإطالة والإلغاز، فما على

تثبيت إيمانه إلا أن ينظر ويتأمل ويتدبر في طريقة القرآن وأسلوبه البديع ليستفيد منه في 

قال تعالى: ﴿قُلْ  وتقوية إيمان الأمة، وإقناع المعاندين الجاحدين وإقامة الحجة البالغة عليهم.

﴾ اكُمْ أىجْمىعِينى ىدى اء لهى لىوْ شى ةُ فى ةُ الْبىالغِى هِ الْحجَُّ للِا في الآية دلالة على أنه سبحانه ف .[149:]الأنعام  فى

بإقامة الحجة الكاملة التامة على خلقه، البالغة إليهم دون لبس أو غموض أو تعقيد، المتكفل 
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المفهمة لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد، المفحمة لمن تأباى واستكبر وأعرض عن 

 الحق وأدبر.

وسمى الله تعالى أدلة إثبات وجوده ووحدانيته وتوحيده بالبينات من البيان 

لما فيها من الدليل والبرهان القاطع للجدل والخصومة، ووصفها  ؛ها بالحجةوالوضوح، وسماا 

بالبالغة لبيان أنها قد بلغت مراد الله تعالى في ثبوتها على الخلق فيما جُعلت حجة فيه، وسيقت 

 لأجله وبها انقطعت أعذار من بلغتهم. 

وتبطل شبههم لله الحجة البالغة على الناس: أي التي تنقطع عندها معاذيرهم، ف"

وظنونهم وتوهماتهم، والمراد بها الكتب المنزلة، والرسل المرسلة، وما جاءوا به من 

 . (1)"المعجزات

فالكتب المنزلة والرسل المرسلة المؤيدة بالوحي المعجز، والخوارق الخارجة عن العادة 

 فيها أكبر دلائل الوحدانية وإثبات وجوده سبحانه وتعالى.

 طريقة السلف وطريقة المتكلمين ين: التوفيق بثالثاً

، هـاري سبحانـود البـات وجـفي إثبدلال ـي والاستـنخلص مما سبق أن مصادر التلق

لي ـرع التفصيـة في الفـقد قامت على التسليم في الأصل الإجمالي الكلي، واعترتها الجدلي

التي قدمت : طريقة السلف الأولى :ين أساسيتين، وطريقتين رئيسيناتجاهالجزئي، فأثمرت 

ا  العقلالتي قدمت الكلام أهل : طريقة الثانيةووأمت بينه وبين العقل، و النقل وجعلته أساسا

 .لتقبل النقل

أحدث إشكالية وخلافاا قد يكون في مؤداه وثمرتـه لفظيـاا وقـد يكـون  نقساموهذا الا

ة لآحـاد ـب، والمتناولــالجوانـة لمختلفـة ـمعنوياا، ولا يتضح إلاَّ بالدراسة الفاحصة الشاملـ

                                                           

 .2/226 ،فتح القدير للشوكاني ( 1)
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ل ـالى، هــود الله تعــوفيما يتعلق بإثبات وجـ المسائل للخروج بنتيجة مستقلة في كل مسألة.

عن هذا التساؤل عقب يجاب هنالك تعارض بين المنهجين المشار إليهما في المطلبين السابقين؟ 

 هذا المثال:

فما هو السبيل لإقناعه أن يصدق  لو أن رجلاا خال الذهن عن إله معبود يعتقد وجوده،

 بوجود إله خالق لهذا الكون يستحق العبادة وحده دون سواه؟

مما تتفق فيه الإجابة بين أصحاب الطريقتين العقلية والنقلية القول بأنه لابد قبل ف

ية أن يسبق ذلك التصديق بوجود الله، والإيمان بالرسل وصدق القرآنالله مخاطبته بآيات 

وهنا يأتي دور العقل في فهم وإدراك  عن الله وصدق ما جاء به من الرسالة، بِر خْ الرسول الم

غة، وأنزل الكتب الآيات والأدلة والبراهين الدالة على وجود إله خلق ثم أرسل الرسل المبلِّ 

 الهادية إليه سبحانه وتعالى.

لأنه لا يمكن فأساس إثبات وجود الله تعالى عقلي جاء به النقل ودل عليه وأرشد إليه؛ 

ة، أو أن ـين العقليـفصل دليل العقل عن النقل؛ لما قد يتوهم من أن النقل مجردٌّ عن البراه

ول ـن القـب. ويمكـزال الكتـل وإنـالعقل يستغني بذاته عن هداية الله له بإرسال الرس

ن أدلة وجود الله عقلية وردت في النقل، وليس في هذه المسألة فيما يظهر لي من إبعبارة أخرى 

خلاف بين مدرسة المتكلمين أصحاب الاتجاه العقلي ومدرسة السلف أصحاب الاتجاه 

النقلي، ولا بد أن يعلم ضرورة أن كلا الاتجاهين يأخذ بالعقل والنقل، ولا يصح بحال أن 

أو النقل مطلقاا في قواعد ومناهج الاستدلال؛ خاصة فيما ينسب إلى أحدهما تركه للعقل 

 يتعلق بإثبات وجود الله ووحدانيته.

للدليلين العقلي والفطري، إنما هو مشتمل  -كما قد يُظن -والدليل النقلي ليس قسيماا "

ي نقلياا باعتبار وروده في الشرع منقولاا   عليهما، فكل دليل نقلي هو في ذاته عقلي، وإنما سُمِّ



   929 

 

 صفوان أحمد مرشد حمود

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

في حين ليس كل دليل عقلي نقلياا،  إلينا، أو هو لافت إلى الفطرة المركوزة في أنفسنا، مثير لها.

  .(1)"فضلاا عن أن يكون دليلاا صحيحاا أو على الأقل نافعاا 

ولكم طال الجدل واحتدت الخصومة بين هاذين الاتجاهين العاملين للإسلام الساعيين 

تنوعت أساليبهم إلاَّ أن أحدهما لم يعذر الآخر فيما أخطأ للذب عنه، وإن اختلفت طرائقهم، و

فيه، بل تجد أن المتكلم ينبز الأثري السلفي بإهماله العقل وعدم إعماله، والأثري السلفي ينبز 

المتكلم بإهماله النقل وعدم العمل بالنص، وليس الأمر صحيحاا بهذا الإطلاق، بل لا بد من 

ييد الكلام في مواضعه التي تجاوز فيها أحدهما العقل وجمد إنصاف كل للآخر، ولا بد من تق

على ظاهر النص المرجوح دلالة، وتجاوز فيها الآخر النص الظاهر الراجح في دلالته واشتط 

 في استعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه.

ويقرر أكثر المتكلمين من متقدمين "يقول الأستاذ/ د. حسن محمود الشافعي: 

ومتأخرين، وخاصة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، أن الدليل العقلي مقبول في مسائل 

العقيدة إلى جانب الدليل السمعي، وأن المعارف الكلامية تستمد من العقل والنقل جميعاا، 

 .(2)"وربما بالغ البعض منهم في الاعتماد على الدليل العقلي

، اشتغلوا بعلم الكلام وسخروه للدفاع عن الإسلام (3)ل علماء الأمة من المتأخرينوجُ 

رغم ذم السلف لهذا العلم؛ إلاِّ أن الخلف اجتهدوا ورأوا ضرورة الخوض فيه لإزالة 

الشبهات التي انتقلت مع الفتوحات الإسلامية، والانفتاح الحضاري على الفرس والروم، 

تي أدخلت على المسلمين علوماا جديدة وكانت هذه العوامل من وحركة الترجمة الواسعة ال

 أهم الأسباب التي دفعت بالأعلام من المتأخرين للخوض في علم الكلام.

                                                           

 .329ص ،رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر للشيخ مرعي الكرمي ( 1)

 . 138المدخل إلى دراسة علم الكلام، د. حسن الشافعي، ص ( 2)

 بعد القرن الثاني الهجري. ( 3)
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والعالم المتكلِّم هو الذي يتخذ القواعد الإيمانية أصولاا في منطلقاته الكلامية، ثم يبني 

 خطاه، بحسب منهجه في السير عليها الأدلة العقلية، وقد ينضبط سيره، وقد يتعثر في

وارتباطه بالنص وتمسكه بالوحي؛ فالبحوث الكلامية الإسلامية تختلف عن البحوث 

 الكلامية الفلسفية المجردة عن الوحي.

البحوث الكلامية بدأت معتمدة على العقل والنقل معاا، وإن كانت نتائج الاستدلال "

  .(1)"ادق عليها الشرعالعقلي لا تعتمد أفكاراا نهائية إلاِّ إذا ص

الشافعي في عبارته يمكن القول بأن هذا يوفق الدكتور بهذا الضابط الذي أشار إليه 

 ويؤلِّف ويضيق دوائر الاختلاف.

وتفرع عن هذه المسألة القول في أول واجب على المكلف هل هو النظـر أو معرفـة الله، 

في بيان الخلاف في هذه المسألة:  تيمية فقال ابنويكون مقصود من قال معرفة الله أي بالفطرة، 

ومما يبين أصل الكلام في هذا المقام، أنه قد تنازع الناس في أصل المعرفـة بـالله، هـل تحصـل "

 ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا بالنظر، أو تحصل بهذا تارة وهذا تارة. 

من الطوائف من فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة، والأشعرية، ومن وافقهم 

أصحاب أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم إلى أنها لا تحصل إلا بالنظر، 

وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله، أو 

 المعرفة، وقد تنازعوا في ذلك على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم،

فإن النظر واجب وجوب الوسيلة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والمعرفة  والنزاع لفظي

واجبة وجوب المقاصد، فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر، وأول واجب وجوب 

 . (2)"المقاصد هو المعرفة

                                                           

 . 134ص ،المدخل إلى دراسة علم الكلام ( 1)

 .323-4/322، درء التعارض ( 2)
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 منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية لإثبات وجود الله: المطلب الثاني
كان هذا القرآن الكريم هو آخر كلمة الله إلى أهل الأرض، فقد جمع من الدلائل ما ولما 

يكفي لإثبات وجود الله تعالى وتوحيده، ولما كان الإنسان متغير النظرة إذا ترك يفكر فكر بلا 

ضوابط وأخذته الحيرة، وتعتريه حالات الضعف والقصور، وحالات من التأثر بالموروث 

كان لابد للمنهج القرآني من أن يضع الأساس "مجرى الدم، لأجل ذلك  الذي قد يجري فيه

ه إلى ما يهدي العقل البشري وينير سبيله، ويفجر طاقته المتين للتفكير السليم الموجا
"

(1). 

فإعمال العقل وعدم إهمال النظر والتأمل في الكون منهج قرآني، أما النظر والتأمل في 

 المنطقيات الجدلية المتباينة المحتملة للنقض فهذا هو المذموم. 

جاء الأسلوب القرآني بأقوى البراهين إقناعاا وأشدها رسوخاا في النفس مع "وقد 

وإمكانات وقدرات عقلية وذهنية فعرض صحائف مراعاة أحوال الناس زماناا ومكاناا، 

الكون كلها على الإنسان، ثم طالب العقول بقراءتها، وتأملها وتدبر ما فيها من آيات القدرة، 

بالاعتماد على القضايا الواضحة الجلية، المؤلفة من المقدمات البديهية الفطرية التي تعرض 

انهم فيها إلا تصديقاا وقوة إيمان، ثم يوجه نفسها على عقول العامة، ولا يزداد الخاصة بإمع

المنهج القرآني النظر العقلي وجهة مستقيمة صالحة بما وضع له من القواعد والحدود، فيتجنب 

أسباب الانحراف، ونوازع الجموح، ثم إنه يحرك المشاعر ويستجيش في الإنسان ما كمن من 

 . (2)"عواطف الخير وبواعث الرغبة في الحق

، المرشدة إلى آيات الله المنظورة في هذا الكون (3)آيات القرآن المسطورةومن خلال 

                                                           

 .28انظر: علاقة صفات الله بذاته، د. راجح عبد الحميد الكردي، ص ( 1)

 .بتصرف 96-94السنهوري، ص مدخل نقدي لدراسة علم الكلام، د. ( 2)

 صل إلى تسعمائة آية أو كثر.توالتي قد  ( 3)
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الفسيح، نجد القرآن يأخذ بزمام العقل والفطرة في جولات يرتاد بها آفاق السماء، وجنبات 

الدالة على وجود الله سبحانه ووحدانيته، ليكشف لنا الآيات الأرض، وأعماق البحار، 

ى يُخْرِجُ الْحىيَّ مِنى قوله تعالى: ﴿ك :ات منهاآيوأكتفي هنا بالإشارة إلى  النَّوى القُِ الْحىبِّ وى إنَِّ اللهاى فى

لى اللَّيْلى سى  عى جى القُِ الِإصْبىاحِ وى أىنَّى تُؤْفىكُونى فى لكُِمُ اللهاُ فى مُخرِْجُ المْىيِّتِ مِنى الْحىيِّ ذى ناا الْمىيِّتِ وى كى

لِ  رى حُسْبىاناا ذى مى الْقى مْسى وى الشَّ كُمُ النُّجُومى لتِىهْتىدُواْ بِهىا وى لى لى عى هُوى الَّذِي جى ليِمِ وى زِيزِ الْعى قْدِيرُ الْعى كى تى

احِ  ن نَّفْسٍ وى أىكُم مِّ ذِيى أىنشى هُوى الَّ عْلىمُونى وى وْمٍ يى اتِ لقِى لْنىا الآيى دْ فىصَّ الْبىحْرِ قى ِّ وى تِ الْبرى ةٍ فِي ظُلُماى دى

عٌ  مُسْتىوْدى رٌّ وى مُسْتىقى جْنىا بهِِ فى أىخْرى اءا فى  مى
ِ
ء ماى لى مِنى السَّ ذِيى أىنزى هُوى الَّ هُونى وى فْقى وْمٍ يى اتِ لقِى لْنىا الآيى دْ فىصَّ قى

ا قِنْوى  لْعِهى مِنى النَّخْلِ مِن طى اكِباا وى ى ترى بااا مُّ ضِراا نُّخْرِجُ مِنهُْ حى جْنىا مِنهُْ خى أىخْرى  فى
ٍ
ء ْ بىاتى كُلِّ شيى انيِىةٌ نى انٌ دى

نَّ  جى يى وى رى وى ا أىثْمى رِهِ إذِى ابهٍِ انظُرُواْ إلِِى ثىمى يْرى مُتىشى غى انى مُشْتىبهِاا وى مَّ الرُّ يْتُونى وى الزَّ نْ أىعْنىابٍ وى نعِْهِ إنَِّ اتٍ مِّ

وْمٍ يُؤْمِنوُنى  قى اتٍ لِّ لكُِمْ لآيى  . [99-92]الأنعام : ﴾فِي ذى

رى أىنَّ اللهَّى يُزْجِي وقوله تعالى: ﴿ ْ تى لمى
دْقى أى ى الْوى ى اماا فىترى لُهُ رُكى ْعى يْنىهُ ثُمَّ يجى فُ بى لِّ اباا ثُمَّ يُؤى حى سى

ن فُهُ عى صْرِ يى اءُ وى شى ن يى يُصِيبُ بهِِ مى دٍ فى رى ا مِن بى  مِن جِبىالٍ فيِهى
ِ
ء ماى لُ مِنى السَّ يُنىزِّ لهِِ وى رُجُ مِنْ خِلاى ْ مَّن  يخى

بُ باِلْأى  ذْهى رْقِهِ يى نىا بى ادُ سى كى اءُ يى شى ارِ يى وُْلِي الْأىبْصى ةا لأِّ عِبْرى لكِى لى ارى إنَِّ فِي ذى النَّهى يْلى وى لِّبُ اللهَُّ اللَّ ارِ يُقى بْصى

مِنْ  لىى رِجْلىيْنِ وى مْشِي عى ن يى مِنهُْم مَّ طْنهِِ وى لىى بى مْشِي عى ن يى مِنهُْم مَّ اء فى ةٍ مِن مَّ ابَّ لىقى كُلَّ دى اللهَُّ خى هُم مَّن وى

لىى أىرْبى  مْشِي عى دِيرٌ يى  قى
ٍ
ء ْ لىى كُلِّ شيى اءُ إنَِّ اللهَّى عى شى ا يى لُقُ اللهَُّ مى ْ  .[42-43]النور: ﴾ عٍ يخى

مْسى وقوله تعالى: ﴿ لْنىا الشَّ عى اكِناا ثُمَّ جى لىهُ سى ىعى اء لجى وْ شى لى دَّ الظِّلَّ وى يْفى مى بِّكى كى رى إلِىى رى ْ تى أىلمى

يْنىا  بىضْنىاهُ إلِى ليِلاا ثُمَّ قى يْهِ دى لى لى عى عى جى النَّوْمى سُبىاتاا وى يْلى لبِىاساا وى كُمُ اللَّ لى لى عى هُوى الَّذِي جى بضْاا يىسِيراا وى قى

اءا طى   مى
ِ
ء ماى لْنىا مِنى السَّ أىنزى حْمىتهِِ وى يْ رى دى يْنى يى احى بُشْراا بى يى لى الرِّ ذِي أىرْسى هُوى الَّ ارى نُشُوراا وى هُوراا النَّهى

يْ  ةا مَّ لْدى ثيِراا لنِحُْيِيى بهِِ بى أىنىاسَِِّ كى اماا وى قْنىا أىنْعى لى نُسْقِيىهُ مِمَّا خى سور من  ها، وغير[49-42]الفرقان: ﴾تاا وى

 . القرآن التي عدها العلماء بالمئات لا العشرات
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دليل النظر والتأمل في الآيات الكونية المرئية محل اتفاق وتسليم بين أهل القبلة ف

بمختلف طوائفهم وفرقهم، ولم ينازع في دلالته ولا في الاستدلال به أحد، وكان هذا الدليل 

هادياا للعلماء الأقدمين والمعاصرين إلى إعجاز القرآن الكريم فيما أخبر به من دقائق الخلق 

 لصنع والتركيب الإلهي البديع. وعجائب ا
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 الخاتم 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات

 نتائج البحث: أولًا

ذهب أهل السنة إلى أن العقل والنقل الأصل فيهما التوافق، والفطرة لا تخرج عنهما،  .1

 وكانت دلالة هذه الأدلة على وجود الله متظافرة غير متنافرة.

لمعرفة صدق الرسل والأنبياء، ثم أهل السنة لا ينازعون في تقدم دلالة العقل على النقل  .2

 يكون التسليم المطلق للوحي بعد ذلك ولا يتقدم العقل النقل بل يمضي في ركابه. 

النقل في الدلالة على وجود الله تعالى،  لأهل السنة إلى تقديم العقل علىذهب المخالفون  .3

الرسل والأنبياء، وصدق ما جاءوا به من البراهين والبينات الدالة  بالدلالة على صدق

، وحصروا الدلالة في النظر ثم في دليل الأعراض على رسالتهم، وعلى من أرسلهم

 .وحدوث الأجسام، ودليل الإمكان والوجوب، وهو ما لا يسلم به أهل السنة

لك الفطرة والحس، العقل ليس قسيما للشرع بل يندرج ضمن أدلته المعتبرة، وكذ .4

 وطريقة القرآن الكريم لم تهمل العقل بل استثارت مداركه للوصول للإيمان. 

 التوصياتثانيًا: 

واطن والوقوف على م ،يوصي الباحث بضرورة دراسة مصادر التلقي والاستدلال

للتفريق  ،، وبيان أثر الخلاف في مفردات المسائلعند الفرق والمذاهب التسليم ومواطن الجدل

بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي، وما يترتب على ذلك الخلاف من أثر على قضايا 

 العقيدة الأصلية والتفصيلية. 
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 المراجع والمصادر

B.S.t. Hilaire, Mahomet et le Coran, P xxxiv  

Laresusse duxxeme siecle, article: Religion  

Max Nodau, Reponse au Mercure de France, Paris, 1908  

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، 

 م.1996 /هـ1416الطبعة: الأولى، 

، تحقيق عصام (هـ224 :المتوفى) بن الزاغونيالإيضاح في أصول الدين لأبي الحسن علي 

 هـ. 1424، 1راسات الإسلامية. ط السيد محمود، مركز الملك فيصل للبحوث والد

الإشارات والتنبيهات، لأبي علي بن سينا تحقيق: د.سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة ط 

 م. 1983الثالثة، 

 أصول المعارف لمحمد الموسوي القزويني، بيروت ط الأولى.

كني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الج

 /هـ 1412تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

 م. 1992

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية، تحقيق ابن قاسم، مطبعة 

 . ـه1392، 1الحكومة، مكة المكرمة، ط

، 2ريان، دار الجامعات المصرية، ط تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. محمد علي أبو 

 م.1944

/ هـ1422التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط الأولى، 

 م. 2222
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، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(ـه624ت: )التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 

 . ـه1421

بن محمد بن الجوزي، تحقيق: د. السيد الجميلي، تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 

 م. 1982 /هـ1422، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق عماد الدين حيدر، مؤسسة 

 .ـه1424، 1الكتب الثقافية، لبنان، ط

 :المتوفى سنة)حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي 

 . م1986 /هـ1426الإسلامية، حلب، ط الثانية، ، مكتب المطبوعات (1138

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 

 م.1391

 م.1926 /هـ1346، 1لى وحدة أهل السنة والإمامية، ط الدعوة الإسلامية إ

دلائل التوحيد، محمد جمال الدين القاسمي، تعليق خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، 

 م.1991 /هـ1414، 1بيروت، ط 

رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، 

 هـ.1424، 1ن مسلم، مكتبة ابن عباس، مصر، طتحقيق ودراسة/ الوليد ب

شرح أسماء الله الحسنى للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري، دار الحرم للتراث، القاهرة، 

 .ـه1422، 1ط

شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتا زاني، دار المعارف 

 .م1981 /هـ1421 ،1 ط باكستان –النعمانية 

، تحقيق د. مصطفى البغا، دار ابن (ـه226ت: ) صحيح البخاري لأبي عبد الله البخاري

 .ـه1424، 3كثير، اليمامة، بيروت، ط
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صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 

 العربي، بيروت.

لحميد الكردي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان علاقة صفات الله بذاته، د. راجح عبد ا

 هـ.1429الأردن، ط الثانية، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد ابن علي الشوكاني، دار 

 الفكر، بيروت.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر 

 الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

 م. 1949/ هـ1399ط الثانية، 

، 2هبة، ط المدخل إلى دراسة علم الكلام، د. حسن الشافعي، المطبعة الفنية، مكتبة و

 م.1991 /هـ1411

مدخل نقدي لدراسة علم الكلام، د. محمد الأنور السنهوري، دار الثقافة العربية، القاهرة 

 م.1992 /هـ1412

مشكلة الذات الإلهية عند القاضي عبد الجبار، د. رابحة نعمان توفيق عبد اللطيف، جامعة 

 م. 1994الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر، ط الأولى، 

، 1المواقف لعضد الدين الإيجي، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت، ط

 م. 1994

 م.1982تاب اللبناني، بيروت، نهج الحق وكشف الصدق للحلي، دار الك
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 قراءة جمالية :فلسفة الحنين في شعر جبران
 (1)د.فاطمة بنت عويض المطيري

 الملخص

 فلسفة الحنين في شعر جبران: قراءة جمالية موضوع البحث:

إعادة النظر في فلسفة الحنين والحب والزمن، والتركيز على إحساس جبران  أهداف البحث:

الشاعر بكليّة الأشياء من حوله من خلال قراءة قصائده التي تعكس عالمه المثالي، 

 وتحمل نغمات خاصة تعبر عن فلسفة عميقة تصور تجربته في الحياة. 

ة والجمالية التي يكون بها الأدب، المنهج الجمالي الذي يكشف عن القيم الفني منهج البحث:

وشعر جبران يعالج مشكلات الوجود وبخاصة الحنين بطريقة فلسفية تعبر عن 

 الإنسانية التي تحمل كل معنى جميل.

تبرز هذه الدراسة فلسفة جديدة في عالم الحنين عبّر عنها جبران داخل عالمه  أهم النتائج:

نبغي أن يكون وفق خيالات الشعر، وما المثالي الذي يكشف عنه شعره، ويقدم ما ي

 تمليه عليه هذه الفلسفة. 

تنعكس فلسفة الحنين في شعر جبران على النص من خلال بناء المعجم الجبراني الذي 

                                                           

 جامعة المجمعة -كلية التربية بالمجمعة -الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  ( 1)

حصلت على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 دراسة موضوعاتية(. -بأطروحة: )البطولة في شعر عامر بحيري

حصلت على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 دراسة إنشائية(.-هـ 1141هـ حتى 1111السعودي من بأطروحة: )تحولات الصورة في الشعر 

E: f.almutari@mu.edu.sa 
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في شعره، خاصة في فكرة الحنين والحب الفلسفي الصوفي،  يتضح فيه أثر المدرسة المهجرية

 واستعمال المجازات الخاصة به داخل عالمه الخاص. 

تظهر فلسفة الجمال في نص جبران الشعري بصورة كاملة باكتمال بناء القصيدة 

الواحدة، فعملية المزج بين البحور والقوافي مع مصداقية القصد والدلالة عنده تحقق الرؤية 

 فلسفية في شعره.ال

يوصي هذا البحث بإعادة قراءة النصوص الإبداعية الأدبية وفق مناهج فكرية،  التوصيات:

 مثل: المنهج الجمالي، إلى جانب المناهج السياقية. 

 جمالية.  -الحنين -جبران -فلسفة -شعر الكلمات المفتاحية:
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Philosophy of Nostalgia in Gibran's Poetry: An Aesthetic Reading 
Dr. Fatimah Awaid Almutairi 

Abstract 

Research topic: Philosophy of Nostalgia in Gibran's Poetry: An Aesthetic 

Reading. 

Research objectives: To reconsider the philosophy of nostalgia, love, and 

time by focusing on Gibran the poet's sense of the totality of things. To 

reflect on his ideal world which carries special tones of expressing a 

deep philosophy depicting his life experience. 

Methodology: the aesthetic approach that reveals the artistic and aesthetic 

values attributed, and Gibran's poetry addresses existence issues, 

especially nostalgia, in a philosophical manner that expresses humanity 

and beauty. 

Results: This study highlights a new philosophy in the world of nostalgia 

that Gibran expressed within his ideal world revealed in his poetry, as 

per his philosophy, and fantasies of poetry. 

The philosophy of nostalgia in Gibran's poetry is reflected in the text 

through the construction of the Gibranian lexicon, in which the impact of 

the immigrant school is evident in his poetry, especially in the idea of 

nostalgia and mystical philosophical love, and the use of his metaphors 

within his world. 

The philosophy of beauty appears in Gibran's poetic text fully with the 

completion of the construction of a single poem. This construction consists 

of mixing poetic meters and rhymes, the intent's credibility, and the 

significance of his philosophical vision. 

Recommendations:  This research recommends re-reading literary creative 

texts according to intellectual approaches, such as the aesthetic and 

contextual approaches. 

Keywords: poetry - philosophy - Gibran - nostalgia - aesthetics. 
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 المقدمة

المجتمع، النفس ويرتبط الشعر بالفلسفة من خلال التعبير عن تجارب الحياة وواقع 

وسيلة علمية تتناول فهم الإنسان وإدراكه للكون والوجود والحياة، وفي الوقت بوصفها و

 .(1)"المفكر في قضاياه العمومية التي تهمهتهتم بمشكلات الإنسان "نفسه 

، فإنه لا يمكن لشعر والفلسفة، وإشكالية هذه القرابةورغم جدلية العلاقة بين ا

، وقد أشار (2)"النص الذي يحمل الفلسفة لا يموت"انطلاقًا من فكرة أن الفصل بينهما، 

أفلاطون إلى أن التنازع قديم بين الشعر والفلسفة، واللغة باعتبارها الوسيط يمكن أن تبقى 

، (4)ماثلة بذاتها، حاملة سلطتها الخاصة في النص المستقل بذاته الذي ينطقها ويعبر عنها

إبراز تلك العلاقة، واجتهدوا في إثباتها معتمدين بلنقاد والشعراء وبذلك اهتم الفلاسفة وا

على التغييرات الجوهرية التي شهدها الفكر متضمنة روحًا جمالية مشحونة بدلالات جديدة 

 ذات مغزى جمالي. 

الدراسة من علاقة الشعر بالفلسفة، وكيف للشعر أن يتمثل الفكر هذه وتنطلق 

 وبالتحديد قصائدهالفلسفي الخاص بالمبدع، والكلام هنا خاص بإبداع جبران الشعري، 

العربية بفهو أديب موسوعي أبدع في الرسم والشعر وكتب  ،المكتوبة بالعربية الفصحى

توبة من منظور جمالي فلسفي؛ لأن ما سطره والإنجليزية، وكل ذلك يجعلنا نقرأ كلمته المك

رغم  ، وهيلأدب العربي الحديث التي حظي بهاجبران يذكرنا بالمكانة العالية المتفردة با

 نجدها شديدة التميز والتفرد. الاغتراب والتشتت وضعف التواصل مع الشرق 

                                                           

 .  11نقد المذهب الجمالي، هل نستغني عن الصدق؟ النويهي، ص  (1)

 . 6الفلسفة والنقد، لمريني، ص  (2)

 . 262، 261انظر: تجلي الجميل، جادامر، ترجمة: سعيد توفيق، ص  (4)
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يكًا وتحمل قصيدة جبران نغمات خاصة تعبر عن فلسفة عميقة تجعل القارئ للنص شر

الحوار أو في داخل الشاعر الذي يسمى بمشاركة فيما يتصوره الشاعر؛ لأن الفلسفة تتأسس 

 تفكيًرا. 

فقد رسم جبران عالمه الخاص في  (1)"الشعر لا يخبرنا عن الحياة بل يجعلنا نحيا"ولأن 

د أن النص الخالص يواصل الحياة؛ لأنه يبقى تأكي وحاول -أفلاطون سماها كما–ل ثمملكة الم

ماثلًا لحسابه الخاص بوصفه صورة من اللغة المعبرة عن تجربته في الحياة وفلسفته الخاصة. 

نتيجة الحروب الأهلية  ه الشامبلاد حال تدهورنتيجة لومعلوم أن جبران عانى من الاغتراب 

مر الذي أدى ، الأاسع عشر والعشرينوالصراعات التي غرسها المستعمرون طوال القرنين الت

يوم جديد، ولقمة عيش لا تعكرها الدماء، ومسحة من طمأنينة عن إلى الهجرة والبحث 

، وخيالاتهم وأحلامهم ذاكرة شعراء المهجرالبشر، ورغم هذه الهجرة ظل الماضي مستقرًا في 

فالماضي هو المأساة الأولى التي تفتحت عليها كافة المدارك المحسوسة واللامحسوسة، وإن 

مجرد  بوصفها من أصل فينيقي يحب أهلوها الترحال، فإن الأمر كان أكبر من كانت لبنان

 برحلة ممتعة. البحث عن معالم بلاد جديدة

 وتعرفوا على ألوان، الحياةلجديد، وتعمقت تجربتهم في واحتك شعراء المهجر بالموطن ا

واتصلوا بالأدب الإنجليزي، والحياة الإنجليزية، وتأثروا بالرمزية، ومن التفكير،  مختلفة من

 قبل اتحدت أرواحهم في ظلال الرومانتيكية. 

من الإنجليزي  الرومانتيكي الأخلاقي في الشعر بالجانب الإنسانيجبران  تأثروقد 

كيتس، م بليك، كوليردج، شيللي، اأمثال: )وليالشعراء  كبارخلال الاطلاع على إبداع 

 بل الرئيسي للشعر عندهم،الهدف  المتعة للمتلقي توفير يكنفلم  ،(مرث.. وغيرهوووردزو

                                                           

 .11نستغني عن الصدق؟ ص نقد المذهب الجمالي، هل  ( 1)
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الكشف عن الحقيقة الإنسانية في أعمق صورها وهو الهدف لمعنى الشعر، فقد كانوا أصحاب 

العصر المتحرر الذي ينادي بحرية الإنسان قضايا اجتماعية وسياسية، كما كانوا لسان إنسان 

من حيث هو إنسان، حرية شخصية تجعل من الفرد المتحرر محور العالم وبؤرة اهتمامه، وكان 

 وهذا التأثر نجده في شعر جبران. (1)شعرهم تعبيًرا حيًّا عن الحرية في صورتها النقية الخالصة

فظهر هذا الشعر في صورة "عره، في التجربة الشعورية التي صنعت ش معهم يشتركحيث 

 .(2)"احتجاج عاطفي على فساد الحياة من حوله

 من نوعًا إليه مضيفًا الخيالي عالمه –المذهب رومانتيكي بوصفه–وقد صدر جبران 

، ولكن يهمه أن يصور فيخلق لنفسه صورة ترضيها، لا يهمه فيها أن يتحرى الواقع" ؛المثالية

. ومعنى ذلك أن جبران انفتح على الآخر في المجتمع الجديد، (4)"مواطن الجمال التي يحلم بها

عُرف عند الغرب فنانا رسامًا ثم ناثرًا وعرفه  فقدفكون له مع هذا الانفتاح أدبًا جديدًا، 

  شاعرًا ناثرًا. المشرق العربي

ونتج عن ذلك كله الشعور بالحنين والفقد؛ فلم يعبر جبران عن هذا الإحساس كغيره 

من شعراء المهجر، بل نجده يُحمّل الكلمة الشاعرة بفلسفة الحنين الخاصة به قبل أن تخرج من 

قلبه وتستقر في النص الشعري، وهو بذلك حنين عميق يضيف إليه جبران معنى جديدًا في 

 لال المحتوى الجمالي الفلسفي. شعر الاغتراب من خ

الذي يكشف عن وقراءة نصوص جبران في هذه الدراسة جاءت وفق المنهج الجمالي 

الشكل الجميل "وتنطلق من فلسفة ترى أن القيم الفنية والجمالية التي يكون بها الأدب، 

                                                           

 .22انظر: في نقد الشعر، الربيعي، ص ( 1)

 . 111السابق، ص  (2)

 .81الرومانتيكية، غنيمي هلال، ص  (4)
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، وجبران يعالج مشكلات الوجود خاصة الحنين بطريقة فلسفية (1)"يحتوي على مضمون جميل

 تعبر عن الإنسانية التي تحمل كل معنى جميل. 

تركيز على جوانب الفلسفة التي تتبلور في الحق والخير وتهتم القراءة الجمالية للنص بال

يعة.. والجمال، وينطلق من الحاسة الجمالية التي تسمو بالإنسان إلى مستويات روحانية بد

، وهذا (2)وهذا الإحساس بالجمال والتعاطف مع الطبيعة يمثل مضمونًا خصبًا للأعمال الأدبية

ره الذي ظلّ عما ينطبق على نص جبران الشعري، وما يتصل بالحقائق التأملية والفلسفية في ش

 .في ذاته يمثل عنصًرا متجددًا

لإنسانية بأبعادها الفنية، التي وتقوم الدراسة الجمالية أيضًا على تقصي تجربة الشاعر ا

تتجاوز ظواهر الأشياء وتنظر في موقف الذات الشاعرة داخل تلك الظواهر، وتتيح للشاعر 

ل العليا التي ثنسق من المفاهيم، والمبادئ، والم"أن يرسم إطارًا للقيم الجمالية في نصه، وهي: 

الصعيدين الفردي والاجتماعي، وبها توجه سلوكنا، وتحدد مواقفنا من أنفسنا ومن العالم على 

 . (4)"ينضبط إيقاع حياة الفرد، ويتسق مع إيقاع حياة الجماعة

دراسة مستقلة تناولت فلسفة الحنين في  نجدفلم  لهذا الموضوعالدراسات السابقة  أما

وفق الرؤية الجمالية، بل تعددت زوايا التناول التي اقتربت من موضوع البحث،  شعر جبران

جبران خليل جبران، إطاره الحضاري، "دراسة الدكتور خليل حاوي بعنوان: منها: نذكر 

وكذلك دراسة سمير ، "م1212، بيروت، دار العلم للملايين، 1وشخصيته، وآثاره، ط

ار البيضاء، توبقال ، الد1شعرية جبران )المستمر بين الشعري والفني(، ط"السالمي بعنوان: 

جبران في عصره وآثاره الأدبية والفنية، جميل "ودراسة أخرى بعنوان: ، "م2111للنشر، 

                                                           

 .11المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، راغب، ص  (1)

 . 66انظر: المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، ص  (2)

 .11مدارات ومسارات في التذوق الجمالي، الخليل، صالكون الشعري،   (4)
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جبران الفيلسوف، غسان "وأيضًا دراسة  ،"م1214، بيروت، مؤسسة نوفل، 1جبر،ط

الدراسات التي تناولت تجربة  بالإضافة إلى.. "م1214، بيروت، مؤسسة نوفل، 2خالد، ط

 أفاد البحث منها. الاغتراب والحنين عند شعراء المهجر بشكل عام و

ومن أبرز دواعي هذا البحث، إعادة النظر في فلسفة المعاني وفلسفة الحب والحنين 

والزمن، من خلال التركيز على إحساس جبران الشاعر بكلية الأشياء، وأنه ضمن هذا الكل 

 د.في الماضي فهو يحمل في قلبه هذا الشعور وهذا الحنين ويتجاوز واقعه إلى عالم جمالي متفر

ات، الأول: في حنين الإنسانية ـة موضوعـة إلى ثلاثـذه الدراسـم هـتنقسم ـن ثـمو

ث: ـا الثالـود، أمـه المفقـه إلى وطنـالفلسفي، والثاني: يركز على فلسفة الشاعر في حنين

فيتناول جمالية الحنين الأيديولوجي وكيف تجاوز جبران التناقضات في واقعه وعبر عنها في 

 عالمه الجمالي.  

 أولًا: حنين الإنسانية الفلسفي

يتخذه الشاعر وسيلة للتعبير عن تجربته فيتصل الشعر بجوهر النفس الإنسانية، 

الخاصة بالمبدع نفسه، وهذه  وشعوره بصدق ووضوح وإخلاص، كما يحمل الأفكار الفلسفية

 امرتبط -الشعر أي–ه وصفالأفكار تشمل أسئلة الإنسان المتداخلة مع وجدانه وعواطفه؛ ب

الإنسانية فبخيال الشاعر وفي الوقت نفسه يطرح تساؤلات فلسفية حول مصير هذا الإنسان. 

تمع البشري، نظرة واسعة إلى الحياة وإلى الوجود؛ وعلى الأخص إلى المج": هي بشكل عام

، وكل ذي قلب كبير الذي يراود أخيلة المفكرين والشعراء والفلاسفة الأكبر وهي الحلم

ل العليا بين الناس، ثوضمير حي.. ومن معاني هذه الإنسانية: نشر المبادئ السامية والم

 .(1)"ومحاربة النظم التي تباعد بين الإنسان وأخيه الإنسان

                                                           

 .21أدب المهجر، الناعوري، ص ( 1)
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سنلحظ أنها تتغير بتغير الزمان والمكان  اأدبي امفهومبوصفها وإذا نظرنا إلى الإنسانية 

وغالبًا ما تتداخل "والثقافة وفق الظروف المحيطة، رغم احتفاظها بخصائصها الثابتة، 

وعلى هذا نجد أن  ،بحيث يتعذر الفصل بينهماالخصائص الثابتة مع الخصائص المتغيرة 

، ووفق (1)"يًرا من عصر لآخر ومن منطقة لأخرىالمفهوم الأصلي للإنسانية يختلف اختلافًا كب

هذا المفهوم تقف الإنسانية في منطقة بين المثالية الرومانسية الحالمة المتفائلة، وبين الواقعية 

النقدية المتشائمة، وهي بذلك لا تخرج عن نطاق علم الجمال وتجسيده في العالم المثالي الذي 

هو يعيش الحياة وبطبيعته إلى الكمال يسعى نسان الإف ينبغي أن يحققه كل نشاط إنساني.

وفي الوقت نفسه يتسلح بالأمل من أجل الحياة، ولا شك  ،بمختلف تناقضاتها ويواجه آلامها

أن الأديب يطمح إلى التغيير والتطوير إلى الأمثل، انطلاقًا من أن الحياة لا تظل ثابتة في 

مكانها، فالطموح يخرج الإنسان من حدود واقعه إلى المثال الذي يعد امتدادًا لذلك الواقع 

 وليس نقضيه.

بأن كل "رة في شعر جبران من النظرية الأفلاطونية القائلة: وينبثق الحنين بوصفه ظاه

ذت طابعًا فلسفيًا عميقًا عبر فيه عن ـره أخـي في شعـوه ،(2)"ظاهرة دنيوية لها شكل مثالي

نفسه وعن اغترابه وحنينه إلى عالم المثل والخلود، وهذه إضافة جديدة تسمح بالنظر في شعر 

إعادة تشكيل ماضيه "فلسفية خاصة به اعتمد فيها على  الحنين وفق نظرةتوسعه في وجبران 

وتجميله كي يعطي الانطباع بأنّ قدره هو الذي قدّر له أن يكون ما أصبح بالفعل: شاعرًا 

 .(4)"ورسامًا موهوبًا

                                                           

 .61المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، ص  (1)

 .18معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، وهبة، والمهندس، ص  (2)

 .266الأدب، فراج، صدراسات في الفلسفة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة،   (4)
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 د اتسعت الإنسانية عند جبران، فق(1)ريين هو محور الأدبالإنسان عند المهجولأن 

نية جبران لا فإنساوعات الإنسانية المختلفة، عنده مفهوم الكُل الذي يحتضن الموض وحملت

حب الأرض بكليتي لأنها مرتع وأ"يقول:  وهي كلٌ مكتمل حتى بسلبياته، حدود لها،

وهنا  .(2)"لمقدّسة روح الألوهية على الأرضالإنسانية، روح الألوهية على الأرض، الإنسانية ا

إن الوحدة الكلية " كشفه الحجب وشغله الفكري وبعده الفلسفي؛ عقل الإنسانييكون لل

للفلسفة تتألف من استعادة القدرة على التدليل )أو التعبير الدلالي(، وميلاد المعنى، أو المعنى 

ال لغة مج، أي في (4)"لال الخبرة ذاتهاغير المألوف؛ إنها القدرة على التعبير عن الخبرة من خ

  عند جبران.الحنين 

غيره، فهو لم  تميزه عنعر جبران تركز على فلسفة جديدة نجدها في شهذه والدراسة 

عن ذلك الحنين بصورة مباشرة، بل نراه يتماهى كُليًّا فيما يصور، وهو في شعره كلٌّ لا يعبر 

 ،(1)وبإعادة النظر في فلسفة الحب والحنين والزمن في شعره لا نرى عنده اهتمامًا بالآخر جزء،

ا معاديًا من  فلا يعرف الآخر ولا يعاديه رغم الحرقة والأسى، ومن ثم لم يتخذ موقفًا شعريًّ

وطنه المشرقي وما فيه من قوى محتلة ومختلة تعمل ضد الوطن نابعة من إيمان مطلق خاص به 

جمل وعبارات ولكنه موجود في شعره، لأن الشعر يسمح للحرية أن هو ربما لم يصرح به في 

ينجي الشعر من الفشل بما هو، ويقنع الإنسان بأن هناك مطلقًا، وبأن "إذ أن تكتمل، تتحقق و

                                                           

 .26انظر: الغربال، نعيمة، ص   (1)

 .462المؤلفات العربية الكاملة، دمعة وابتسامة، جبران، ص (2)

 .261أنثروبولوجيا الثقافة، ديورنج وآخرون، ترجمة: عبد الرحمن طعمة، ص  (4)

( other) "غير"مصطلح ، فالآخر يرادف "الغير"يطلق مصطلح الآخر في المعاجم الفلسفية على لفظ  ( 6(

أحد تصورات الفكر الأساسية، ويراد به ما سوى الشيء مما هو مختلف أو متميز منه ويقابل "وهو: 

 .144، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص"الأنا، ومعرفة الغير تُعين على معرفة النفس



       821 

 

 فلسفة الحنين في شعر جبران: قراءة جمالية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 يقول:  "حرقة الشيوخ"من ذلك قصيدته بعنوان: و، (1)"هذا المطلق هو الإنسان

 يا زمان الحبّ قد ولّى الشباب 

 

 وتوارى العمر كالظلّ الضّئيل   

 ى الماضي، كسطر  من كتابوامّح  

 

 على الطّرس البليل   خطَّهُ الوهمُ  

 وغدت  أيامنا قيد العذاب 

 

 في وجود  بالمسّراتِ بخيل   

 
 فالذي نعشقه يأسًا قضى

 

 والذي نطلبه ملَّ وراح   

 والذي حزناه بالأمس مضى 

 

 مثل حلم  بين ليل  وصباح   

 يا زمان الحبّ، هل يغني الأمل   

 

  (2)بخلودِ النفسِ عن ذكر العهود؟ 

في الحنين  فلسفات جبرانفمن يمثل هذا النص الحنين لفلسفة الزمان مع الإنسان، ف 

كل معجم المعجم بروح الفلسفة الواحدة، ف امعه نكشفيالتي  عنده عمليات الاستدعاء

الماضي "لأن  بالأمس، العهود، أيام، الدهور..(،يا زمان، من مثل: )، على الماضي يركز الحنين

أن الزمن يحمل ومعروف  ،(4)"له قيمة في حياة الإنسان، إذ هو الذي يحدد أسلوب الحياة

استعادة الماضي إبداعيًا "امه وحياته التي عاشها في السابق، وبذلك فإن لى أيالإنسان للحنين إ

الساذج، ولا إلى المستقبل.. فاستعادة الماضي لا تعني التقليد هي الوجه الآخر من التطلع 

ترادف الاتباع الجامد، أو قبول كل تغير بسند من الماضي، أو قياس كل آت على كل ذاهب، 

فذلك إلغاء لاحتمالات التقدم في الحاضر، وتوثين لبعض عصور الماضي بما يضفي معاني 

 . (1)"السلب على الماضي كله

                                                           

 . 41الأنا والآخر والجماعة، دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، حرب، ص  (1)

 .618المؤلفات العربية الكاملة، ص ( 2)

 .182علم نفس الشخصية، ربيع، ص  (4)

 . 12 ،11استعادة الماضي، عصفور، ص  (1)
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ي تصل إلى حد التماهي وهذا توجه جديد لفكرة الحنين في شعر جبران، فعملية المزج الت

 لها تصب في حيز الوطن، وكعناصر الطبيعة لا يستطيع الخيال أن يفرق بينهماو الإنسان بين

 كما قال المتنبي:  كأنه وحده بلا وطن في هذا العالمف ،ابفترة الاغتر في خاصة

 بم التعلل لا أهلٌ ولا وطنُ       

 

 (1)ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سكنُ  

لأن  وتساؤلات ما بعد الموت، من معجم الموت،يتضح ذلك كأنه أيضًا في قبر، و 

يحن إلى الماضي فهو  ،(2)"النزوع إلى الموت هو أقصى درجات الهروب الرومانتيكي من الواقع"

 :ويرى أنه لن يريحه من هذا الحنين إلا القبر

 هل يصمُّ الموتُ آذانًا وعت

 

 أنّة الظلم وأنغام السكون؟ 

  القبر أجفانًا رأتهل يغشّي  

 

 (4)خافيات القبر والسّر المصون؟ 

 وفي قوله:  

 تلك أيامٌ تولّت كالزهور

 

 بهبوطِ الثلجِ من صَدرِ الشتاء 

 فالذي جادت  به أيدي الدهور 

 

 سلبته خلسةً كفُّ الشقاء 

 لو  عرَفنا ما تركنا ليلةً  

 

 تنقضي بين نعاس  ورقاد 

 لحظةً  لو عرَفنا ما تركنا 

 

 تنثني بين خُلوٍّ وسُهاد 

هةً    لو  عرَفنا ما تركنا بُر 

 

 (1)من زمان الحبّ تمضي بالبعاد 

 
 التي سلبتها يد الشقاء منه به الزمان ليعيش تلك اللحظاتأن يعود يتمنى فهو    

                                                           

 .181ديوان المتنبي، ص  (1)

 .262دب، فراج، صدراسات في الفلسفة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة، الأ  (2)

 .611المؤلفات العربية الكاملة، ص  (4)

  ، الصفحة نفسها.السابق  (1)
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لتؤكد ثلاث مرات  "لو عرفنا"ونراه يكرر في النص:  بتفاصيلها الجميلة الراسخة في ذهنه،

 :وأيام السرور، ونتيجة ذلكلانقضاء زمان الحب  ألمه وحرقتهو الشاعر حسرة

 قد عرفنا الآن، لكن بعدما

 

 (1)"قوموا واذهبوا"هتف الوجدان:  

فقط، بل هو حنين ممزوج متماه  مع  للماضي تليسإن قيمة فلسفة الحنين في هذا النص  

 الشاعر المفكر الفيلسوف المثقف-صور إنسانية وزمانية ومكانية تستقطب كل طاقات جبران 

ة وإن أحال الخيال إلى صور مادية، الصور المجردفي سعيه لبناء وطن مثالي قائم على  -الرسّام

الإحساس دون أن يتصورهما، فكأنه يفكر  يعجز عن أن يتمثل الفكرة ويتملى"فجبران 

ما تكاد الخاطرة تلمع في رأسه حتى تشف عن صورة، ولا  ويحسّ من خلال الصور وحدها،

يتم انفعاله ولا يستنفد حتى يتجسد في صورة أو أكثر، فالصورة عمود التعبير عنده، وتوشك 

لحنين تنطلق عنده من الإحساس ، بالتالي ففكرة ا(2)"أن تكون غايته أيضًا في كثير من الأحيان

  بشمولية الإنسان وشمولية النص. 

 : فيها يقول ،"بالأمس"بعنوان:  له نقرأ قصيدة أخرىو

 كان لي بالأمس قلبٌ فَقَضَى 

 

 وأراحَ الناّس منهُ واستراح   

 ذاك عهدٌ من حياتي قد مضَى  

 

 بين تشبيب  وشكوى ونواح   

 إنّما الحبّ كنجم في الفضا 

 

 نُورُه يُمحى بأنوار الصباح   

 وسرور الحب وهمٌ لا يطول  

 

 وجمالُ الحبّ ظلٌّ لا يقيم   

 وعهود الحبّ أحلامٌ تزول   

 

 (4)عندما يستيقظُ العقلُ السليم   

 ذلك موضوعًا من أهم موضوعات الإنسانية وهو الحب، النص السابقيعكس  

                                                           

 . الصفحة نفسهاالسابق،   (1)

 . 121ص النثر المهجري، المضمون وصورة التعبير، الأشتر،  (2)

 .662المؤلفات العربية الكاملة، ص  (4)
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وكأن الحب في هذا النص عبارة عن كائن  الطمأنينة،يبعث في القلب الذي نساني الإشعور ال

، وهذه صورة عكسية لفكرة الحب عند جبران يذهب في الصباح )نجم في الفضا( ليلي

لا بنفي الحب والإصرار على أنه و)سرور الحب( ولفلسفة الحنين لهذا الحب و)عهود الحب( 

وهو في نظره نور يمحى بطلوع الصباح، وظل لا يقيم، وأحلام تنقضي باستيقاظ  يوجد حب

في المقابل هو حنين لحب مفقود، وحنين للحب النقي الصافي في الوطن الأول  هلكنو العقل،

فقود، الناس يدخل ضمن هذا الحنين الوطن المفقود، الحب الموالذي يفتقده في حاضره، 

 .نوالمفقود

 ويقول:

 هامس في مسمعي:وسقامي 

 

من يريد الوصل لا يشكو " 

 "السقام  

 

، فابشري  ت   تلك أيامٌ تَقَضَّ

 

 يا عيوني، بلقا طيفِ الكَرَى 

 
 واحذري يا نفس، ألاّ تذكري

 

 ذلك العهد وما فيه جرى 

 
 كل هذا كان بالأمسِ، وما 

 

 كان الأمسِ تولّى كالضّباب   

 
 ومحا السلوان ماضيَّ كما 

 

 (1)الأنفاسُ عقدًا من حباب  تفرطُ  

..( وما الأنفاس عيوني،، مسمعي):  هذا النص حنين في حد ذاتهالجسد في يءتجزإن  

صورة موازية من عناصر يحمل  فالنص، اصالخ جبران وعي تعكسصور مستقلة من  هيقابل

منظرًا بوصفها كائناً حيًّا لا "وه، الحب الذي يرجيتمثل فيها شكل من أشكال الطبيعة 

فهو يمتزج مع الطبيعة ويتفاعل معها مكونًا صورًا خيالية لعالم خاص به  ،(2)"خارجيًا ميّتًا

                                                           

 .664، صالمؤلفات العربية الكاملة  (1)

 .61الرومانسية في الشعر العربي الحديث، عوين، صالطبيعة   (2)
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إلى إيجاد عالم آخر يهرب به والسعي  العزلةب الشعور تنطلق منه فلسفة جديدة، دفعه إلى ذلك

 رومانتيكي فمن الطبيعي أن تنطلقشاعر الفكر والشعور، ولأن جبران والواقع  أزمة من

 للقوة .. وأن كل صدّ لهذه القوة الخالقة قتلالإيمان المطلق بالخيال"فلسفته في الحنين من 

 : (1)"الحيوية في الإنسان، وأن الشعر لا يكون في أقوى حالاته إلا إذا أرخى لهذه القوة الزمام

حر   كنتُ إن هبَّت  نُسيمات السَّ

 

 راقصًا مِن مرحي أتلوى 

 المطر  وإذا ما سكبَ الغيمُ  

 

 (2)خلتُهُ الرّاحَ فأملا قدحي 

 قوله:تبرز قمة الحنين في و 

 ليت شعري! هل لما مرّ رجوع

 

؟   أو معادٌ لحبيب أو أليف 

 هل لنفسي يقظَةٌ بعد الهجوع   

 

 لتريني وجهَ ماضّي المخيف؟ 

 هل يعي أيلولُ أنغامَ الرّبيع   

 

 وعلى أُذنيهِ أوراق الخريف   

 لقلبي أو نشورلا، فلا بعثٌ  

 

 لا، ولا يخضّر عود المحفلِ  

 الحصّادِ لا تُحيي الزهور   ويد 

 

 (4)بعد أن تُبَرى بحدّ المنجلِ  

الحب، ويحاول استيعاب  نراه يتحسر على تلك الأيام التي انقضت، ويتكلم عن نهايةف 

، )الربيع، الخريف عناصر الطبيعةيشخص  كما، "هل؟"أسلوب الاستفهام الواقع بتكرار 

 روحأن معناه  ، وهذا)وجه، أذنيه، قلبي( أجزاء الجسم في النصمع  التي تتماهىالزهور( 

الحب المجزأة ترى أن الموت هو المهرب الوحيد من هذه الحالة؛ لأن  ونفسهالمفتتة  الشاعر

 المفقود لن يراه إلا بالموت: 

                                                           

 .118فن الشعر، عباس، ص ( (1

 . 664المؤلفات العربية الكاملة، ص  (2)

 . 661السابق، ص ( (4
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 تلك حالي فإذا قالت  رحيل:

 

 قولوا: الجنون  ما عسى حلّ به؟  

: أيشفى  ويَزول     وإذا قالت 

 

 (1)ما بهِ؟ قولوا: ستشفيه المنون   

نين للحب هذه الفلسفة الجبرانية هي فكرة كونية تمتزج فيها عناصر الطبيعة مع الحف 

لأن اغتراب الفنان عن المجاري العادية للحياة يدفعه إلى تلمس "المفقود والوطن المفقود، 

      .(2)"بعيد تمردًا على هذه الأشياء ونشدانًا للمجهولالأشياء من 

وهو  داخل الطبيعة نفسه يضع حيث "أغنية الليل"وتتضح إنسانية جبران المدهشة في 

إلى يدعوها و ، وهي غالبا وطنه،، ويعبر عن اشتياقه لمحبوبتهأنه لا شيء يضيع  مطمئن

إلى درجة أنه يتجاوز المثالية إلى مثالية الخلُق، وكأنه مثالي ، يعةالطب إلى من الواقع معه الهروب

، وهذا يؤكد جنوح جبران إلى ها فلم يشكُ الألم، وهو في حنينه منتظرارغم الآلام التي عان

المثالية الهروبية مرتبطة أشد الارتباط بالرومانسية المتطرفة وأدب العاطفة المسرفة "الخيال لأن 

كما تخلق عالًما كله أوهام  ،(4)"باجترار الأحلام الجميلة التي تهرب من مواجهة حقائق الحياة

  :  جميلة يعيشها الشاعر

 سَكَنَ الليلَ وفي ثوبِ السكون  

 

 تختبي الأحلام   

 وسَعَى البدرُ وللبدرِ عُيَون   

 

 ترصُدُ الأيام   

 علّنا نطفي بذيّاك العصير 

 

قةَ الأشواق     حر 

 فتعالي يا ابنةَ الحقل نَزُور   

 

اق     (1)كَرَمة العشَّ

الليل في ثوب السكون تختبئ فيه الأحلام، وعيون البدر تسعى نرى  في هذا النصإن  

                                                           

 .666، صالسابق  (1)

 .262جبران الفيلسوف، خالد، ص  (2)

 .48المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، ص  (4)

 . 661المؤلفات العربية الكاملة، ص ( (1
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يدعوها إلى أن تبادله نفس الشعور، فالليل وطبيعة تشاركه هذا الحنين فاللرصد الأيام، 

صديقه الذي يتجاوب معه ويكتم أسراره، فغربة جبران ووحدته تأتي مع وحشة الليل 

لذلك فلا عجب أن نسمع جبران يكثر من ذكر "، وظلامه، فكلاهما يحمل نفس الهدف

الوحدة والوحشة، وأن نراه لا يلذ له من وصف مناظر الطبيعة إلا ما كان فيه معنى الوحدة 

والوحشة والسر، هكذا فالليل وما في ظلامه من الوحشة، وما في أشباحه من الرهبة، وما في 

 .(1)"هو أحب الرموز إلى جبران سكينته من الأسرار،

 ذياك العصير.."إلى معان خاصة بالشاعر، فمثلاً في قوله:  فكرة هذا النص ترتقيو

 نداء خفي يعكس الحنين المطلق إلى كل جميل كان فيه وعاشه، فحرقة الأشواق ،"فتعالي..

من الماضي لا والطبيعة في هذا النص جزء  .تنطفي بذياك العصير والإحساس بالمرارة والحزن

، فالكُل نشأت وكأنها وردة ينفك يذكر الحب مع خطاب المؤنث، فالحبيبة العشيقة التي يراها

 "فتعالي"بقوله:  "ابنة الحقل"عندما ينادي بته من ذلك الكل في فلسفة الحنين، حتى هو وحبي

 ر إلى حالة من حالات عدم النسيان.هو في حنين مستم

فلسفة الحنين عند جبران مرتبطة بعالم رة عبقرية لأن ب الحب في هذا النص فكإن طل

فحاجة الإنسان لأن يبقى على جزء من حياته الخاصة بعيدًا عن الآذان، أو عيون " الأسرار،

وهذا  ،(2)"الآخرين احتياج بشري يحاول بقدر الإمكان أن يحتفظ به دون تدخل من الآخرين

، بالحزن المسيطر على نفسيته وفق إحساسهاص بكل إنسان عبر عنه الشاعر شغف إنساني خ

   يتصل بإحساسه بالموجودات. فالحب ينبع في نظره من عالم خفي 

جبران في حنينه للحب لم يكن تقليديًا، فموضوع الحب قد طرقه الشعراء السابقون في و

                                                           

 .181شعراء الرابطة القلمية، سراج، ص   (1)

 .121الإنسان وعلم النفس، إبراهيم، ص ( (2
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ند قصائدهم، ولكنه في عالمه الجديد عبّر عنه بصورة فلسفية تتجاوز الوصف الحسي كما كان ع

وهذا بعد صوفي فهو  "أنا الآخر، والآخر أنا"الأقدمين، إذ نجد فلسفة الحب عنده قائمة على 

المستعمر  هذا العدو لا يرى العدو، يفسر ذلك أنه ليس له أعداء فلم يهاجم العدو رغم أن

 .من قبلهأحد  عانوا مرارة الحياة، بالتالي لم يشر لهذه الفلسفةف هموشردمن ديارهم  همطرد

وعن معاناته  يعبر عن حنينهو يخاطب ذاته ، فنراه"سكوتي إنشاد"أما في قصيدته: 

، كما ينقل إلينا ألمه الذي الداخلية وتناقض أحاسيسه الباطنية فسكوته يصرخ بمشاعره

قيمة التصوير، فالقصيدة من العنوان إلى النص لمن خلال إدراكه  يتأرجح بين الهم والغربة

 سم الأبعاد النفسية والشعورية له، يقول: الة الشاعر الإنسان وترتحيل إلى ألفاظ تصف ح

 سُكوتي إنشادٌ وجوعيَ تخمةٌ 

 

 وفي عطشي ماء وفي صَحوَتي سُكرُ  

 وفي لوعتي عُرسٌ وفي غربتي لقًا 

 

 وفي باطني كشفٌ وفي مظهري سترُ  

ا وقلبي مُفاخرٌ    وكم أشتكي هَمًّ

 

 بهمّي، وكم أبكي وثغريَ يفترُ  

 أرتجي خِلاًّ وخلّي بجانبي وكم 

 

 وكم أبتغي أمرًا وفي حوزتي الأمرُ  

 ولّما سألتُ النفسَ ما الدّهرُ فاعلٌ  

 

 (1)بحشدِ أمانينا أجابت  أنا الدّهرُ  

هي المكون على التضاد والمفارقة التصويرية قائمة الإن مجموع ثنائيات الإنسانية  

 كونٌ مُ  وفي حالة شعورية خاصة في مرحلة معينة أن الإنسان الذي يعنيالإنساني الأساسي 

: التي تؤكد أن باطن الشاعر حقيقة وظاهره لا يعكس حقيقته من هذه المتضادات المختلفة

  سُكر..(.-ماء، صحوتي-تخمة، عطشي-إنشاد، جوعي-)سكوتي

يتضح وعي جبران بقيمة الشعر الذي يحمل فلسفته في الحنين فنجده يتصالح ومما سبق 

ضرورة العودة إلى  بذلك ويرى ،مع ذاته الإنسانية، وهذا التصالح ينطلق من الحاضر ويتسق

                                                           

 . 642، 641المؤلفات العربية الكاملة، ص  (1)
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ته اة، ساعدـيرات الحيـن متغـلذي أضيف إليه مالوجود الإنساني المثالي الخالي من الزيف ا

ويشعر أتاحت له حرية التعبير وجعلته يحلق في سماء المثالية الحالمة  فقدالبيئة الجديدة 

 بالطمأنينة فيها. 

 ثانيًا: فلسفة الحنين للأوطان

لا نستطيع أن نتحاشى فيه صورة "يمثل الشعر نوعًا معيناً من التفلسف، الذي 

، (1)"القضية، أي تلك البنية المنطقية للإسناد التي يتم فيها إسناد محمول ما إلى موضوع معطى

بناء فكري "ه لأنتجسد داخله، فالنص الفلسفي يؤسس موضوعه بذاته وفق تصورات ت

ولغوي، حيوي ومتعدد، ينفتح على عوالم دلالية ونظرية تبلغ أقصى مراتب التجريد، هو نص 

، معنى ذلك أن النص الفلسفي يرتبط (2)"لا يكشف بسهولة عن انتماءاته ومرجعياته وميوله

، فهو نص قادر على التجدد وطموحاته ارتباطًا حميمياً بثقافة صاحبه وتوجهاته وأفكاره

صياغة جديدة للواقع، فيها "أن الشعر يعيد الحياة، فهو:  خاصة ترى وفق رؤيةوالتنوع، 

، كثيًرا ما حلم بعض الشعراء بكتابة قصيدة تشبه الحلم، وكلما كانت الجمال وفيها المعرفة أيضًا

 . (4)"القصيدة أقرب إلى طبيعة الحلم زادت فتنتنا واعترفنا بشاعريتها

إن قوة الشعر الفلسفي الجمالي تكمن في قدرته على تجديد نفسه في كل العصور، باعتباره 

وإذا نظرنا  بالفلسفة والجمال فهو متجدد؛ لأنه يخاطب عقل الإنسان وتأملاته، متصلًا  اشعرً 

لرؤية فلسفية خاصة به تدور في فلك فلسفة الوجود التي  افي شعر جبران وجدناه خاضع

 دفعته إلى تحديد مفهوم الوطن الرمزي بشكل خاص.

يتحقق في موجودات مختلفة  الجمالو، الواقعوالشعر والفلسفة صورتان للتعبير عن 

                                                           

 .281تجلي الجميل، ص  (1)

 . 21الفلسفة والنقد، ص  (2)

 .12الشاعر والطفل والحجر، عبد السميع، ص ( (4
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ا، أي "، انطلاقًا من رؤية واقع المحسوساتعن  ن كل أأن الجمال من لواحق الوجود حقًّ

وأن الأصل في الوجود الوحدة والحق والخير والجمال بمعناها  ،(1)"فهو جميلموجود 

الأفكار والُمثل، هربًا من  أكثر جمالاً هو عالم وجد جبران ضالته في عالم الفلسفي، وبذلك

الواقع الذي لم يحقق له أحلامه وآماله، ولم يشعر فيه بالأمن والاستقرار والمحبة والألفة، فهو 

 العالم الحرية المطلقة والسعادة الأبدية.  يرى في هذا 

وقبل الدخول في دراسة فلسفة جبران في الحنين للأوطان، لا بد من الإشارة إلى ما 

ظل الشرق العربي " ، فقدفي الأوضاع السياسية والاقتصادية وصل إليه الشرق من تدهور

 قوى متعددة، داخلية على امتداد القرن التاسع عشر مسرحًا لصراعات مستمرة وعنيفة، بين

وخارجية سياسية ودينية، وعرف ألوانًا من المذابح الأليمة بين الدروز والموارنة في لبنان، 

الأمر الذي أدى إلى هجرة الكثير إلى الولايات المتحدة ، (2)"وبين المسلمين والأرمن في دمشق

حيث هاجر كثير من الأمريكية، والبحث عن لقمة عيش هنية، بعيدة عن القتل والدماء، 

تحسس موطن ضعفهم، ثم استقر في  بل، الذي لم يدعهم بماضيهموالسوريين،  اللبنانيين

م، فكان الماضي هو المأساة الأولى التي انتقلت معهم، وإن كان ذاكرتهم وخيالاتهم وأحلامه

برحلة عن معالم بلاد جديدة الترحال، فإن الأمر كان أكبر من مجرد البحث  ونلبنان يحب أهل

فالعربي اللبناني والسوري الذي نزح عن دياره، يحمل بين جنبيه طموحًا أعرض من "، ممتعة

، فرغم المعاناة والتشريد نراه يسعى إلى تثبيت (4)"الفضاء، وآمالاً أطول من أشعة الشمس

 جذوره التي اقتلعت من دياره، فكان عليه أن يؤسس لعلاقات جديدة في المجتمع الجديد.

ائفة الشعراء أشد المهجريين إحساسًا بعمق المأساة، ربما تساووا في الإحساس وتعد ط

                                                           

 . 126العقل والوجود، كرم، ص  (1)

 .122الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، مكي، ص  (2)

 .82أدب المهجر، ص  (4)
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بالفجيعة، ولكنهم اختلفوا في طرق التعبير عنها، فكل شاعر في المهجر الأمريكي بشقيه 

)الشمالي والجنوبي(، قد صاغ ألحانًا باكية حزينة يتخللها الحنين الصادق اللاعج، والشعور 

في الأدب العربي إذ لا نجد الحنين بهذه القوة اطفة المضطربة، وهي فريدة العميق المتفجر بالع

بروحهم الشاعرة، ولا جفف "والرقة إلا في شعرهم، ورغم قسوة المحن، فلم يذهب الزمن 

ينابيع الإبداع في مواهبهم المتفتحة، وإن لون شعرهم بطابع الحياة التي اصطخبوا فيها، وذلك 

 . (1)"هو الصدق بعينه

احتك شعراء المهجر الأمريكي بالموطن الجديد، وفي كل يوم كانوا يزدادون تجربة من 

الحياة تضيف لهم لحناً جديدًا، نراهم يتعرفون على ألوان الحياة والتفكير من حولهم، 

، والأمريكي والإسباني ويتصلون بغيرهم من الآداب، فمثلاً: اتصالهم بالأدب الإنجليزي

 هذا نعكساو، وتأثرهم بالرمزية في ظلال الرومانتيكية. مالا وجنوباش يةمريكوالحياة الأ

رمزية تخفي وراءها أو تحمل في  عناصرفي شعر المهجر  ترزبوشعر الحنين،  علىالتجديد 

أعمق وأهم، وكان الشاعر في المهجر يعيش اغترابه، ويقتات  دلالاتطيّاتها الإيماء إلى 

بمشاعر الحنين إلى وطنه، فالغربة قدره ومأساته، وهي كُل حياته وكلّ شعره، ففتش الشاعر 

الحنين إلى الوطن قوة سارية في "ويؤكد ذلك أن . (2)عن أمنه الذاتي في الطبيعة، والحب، وغيره

ى الغربة حقيقة ومجازًا، والغربة هي المحرك الأكبر في ترتكز على معن .. الشعر المهجري

 .(4)"أشعارهم جميعًا

ولأن الوطن مطلب إنساني بالدرجة الأولى؛ فهو يحقق الأمان لكل ساكنيه، فالإنسان 

لا يأمن الحياة إلا في وطن قوي وآمن، وجبران الشاعر حين يهزه الشوق والحنين إلى ذلك 

                                                           

 .141الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، ص ( (1

 .181انظر )بتصرف(: التجديد في شعر المهجر، داود، ص  (2)

 .122الشمالية(، عباس، ونجم، صالشعر العربي في المهجر )أميركا   (4)
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وأهله ووطنه )لبنان(، وغالبًا ما يكون هذا الحنين سببًا في عذابه، الوطن نراه يتذكر أحبابه 

واسطة يختلقها خيال الشاعر؛ لاستحالة تحقيق رغبته، وهي عنصر "فالمثيرات ما هي إلا 

، وهذه (1)"أساسي لتحقيق التوازن النفسي، وربط الصلة المقطوعة بين الذات والموضوع

وفي نفس كل  تلفة ترتبط عنده بالطبيعة والغاب.المثيرات تتجلى في شعر جبران بصور مخ

مل كلمته بقيم فلسفة الجمال ، فهذا جبران يُح (2)شاعر مهجري حنين لا ينقطع، وشوق لا ينفد

 ناة والهجرة من الأوطان، فكلمة جبران ليست فارغة بل لهاوالتاريخ التي تعبر عن الألم والمعا

تحرك فلسفي ي ضمن سياق تميزها عن غيرها، فهيصياغتها الفكرية، ونغمتها الخاصة التي 

 . (4)"في إطار الُمثل، وعبر الُمثل، ونحو الُمثل"

وتواجهنا قصائد جبران من الوهلة الأولى بوحدة الخيال فيها، وهذه الوحدة تتلاءم مع 

فلا نكاد نصادف في مجمل إنتاجه الأدبي والفني، على السواء، مشهدًا "شعرية متخيلها ولغته، 

ن مشاهد الحضارة المدنية التي انتمى إليها، ولا خلفية بصرية من خلفيات الحداثة العمرانية م

وهذا يؤكد أن ذات  ،(1)"التي عاش في قلبها، في باريس أو في نيويورك أو في بوسطن مثلاً 

ما يتركز كذوق جمالي "الأحلام والأهواء والتطلعات باتجاه  في داخلها جبران عميقة تحمل

 .(6)"شعري، أو كقناعة فكرية فلسفية

فرغم المصائب هناك حنين جارف إن الوطن في شعر جبران يتحول إلى قيمة في النفس، 

فيخلق عالًما يبدو في بناء شعره، فشعرية الخطاب الجمالي تخلد ذكريات الوطن في صورة مثالية، 

 .إلى قوة الخيال مستندًادًا وواقعًا جماليًا جدي

                                                           

 .222الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، طحطح، ص  (1)

 .441انظر: قصة الأدب المهجري، خفاجي، ص  (2)

 .281تجلي الجميل، ص  (4)

 .141شعرية جبران، المستمر بين الشعري والفني، السالمي، ص  (1)

 .141المرجع السابق، ص  (6)
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على كل فكرة من أفكار جبران الفلسفة الجمالية التي انسابت  "المواكب"قصيدته  وتمثل

لأن المواكب أول محاولة "فهي محمّلة بالشوق والتغني بجمال لبنان، تجاه الوطن والإنسانية، 

وتحويله من زفرات غنائية بسيطة ولمحات لفلسفة الحنين اللاعج في صدر الشاعر المغترب، 

عاطفية انفعالية، إلى تأمل ونظر ومقارنة متفلسفة؛ لأنها أول مطولة شعرية ترتكز على محور 

   .(1)"الطبيعة وتفكر من خلالها في مشكلات الحياة وقضايا الوجود والعدم والقيم الإنسانية

مكان شديد النقاء والخضرة  وهو "الغاب"كلمة ب "المواكب"في  ويرمز جبران لوطنه

، وبذلك يصبح الوطن رمزًا "لبنان"لوطنه الأصلي جبران أصلًا جديداً  ويتخذه والجمال،

، ويكتمل في بناء الوعي الداخلي لجبران، فالرمز هنا يعني خلاصة "غاب"يتمثل في كلمة 

وفق فلسفة  الجمالي يبني جبران الوطنف الفكر المتبلور في كيان الإنسان فكلما تكلم توجه إليه.

، "الغاب"فهذه الوحدة تتمثل على أتمها فيما يسميه جبران " جمالية ما تبنى على وحدة الخيال،

وفي الذهاب إلى الغاب انعتاق من الثنائية وانطلاق إلى اللامحدود، ومعانقة للمطلق، متمثلة 

التي تتجسد فيها  كلها في تلك الفرحة الدعوية التي تصاحبها نغمات الناي، تلك النغمات

ليثبت عكس ما هو موجود فعلًا، بصورة فقد اختار هذا الطريق ، (2)"الوحدة الكونية كلها

  ليس مثاليًا.  في واقعه مثالية رغم أن الوطن 

في كل مقطوعة "ومواكب جبران تطلعنا على موقفه من الطبيعة، فهي مقطوعات، 

يفتش بذهنه عن عيب من عيوب الحياة الإنسانية، أو مشكلة من مشكلاتها، ويقدمها منظومة 

في مقابل المجتمع الإنساني، المنقسم على نفسه.. في  "الغاب"بلغة تقريرية مباشرة.. ثم يضع 

الغاب تذوب فيه الحدود والفواصل المصطفة في عالم البشر.. فلا خير في رباعية يقرر فيها أن 

                                                           

 .161الإنسان المعاصر، عمارة، صالشعر وهموم   (1)

 . 11الشعر العربي في المهجر )أميركا الشمالية(، ص  (2)
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الغاب ولا شر، ولا عدل ولا ظلم، بل في الغاب الحياة كاملة موحدة لا تعرف الانقسام.. ثم 

يقفي على ذلك ببيتين هما نهاية المقطوعة، يتقرر فيهما أن النغم هو مثابة الكمال المطلق، فهو 

 .(1)"الخير الخالص، وهو السعادة المثلى العدل الكامل، وهو

والشعور  ما هو إلا نوع من أنواع الاغتراب الفلسفي، "الغاب"وحنين الشاعر إلى 

أمنياته وأحلامه التي لم  دفعه إلى هذا النزوع الفلسفي بالوحدة والعزلة في العالم الجديد،

رمز  -نجبرا خيال في–د، فالغاب محاولاً البحث عن وطنه المفقو تتحقق فانطلق إلى عالم الُمثل

فالغاب رمز حياة مثالية متحررة من الوهم والنفاق، قائمة على "إلى جوهر الحياة الواحد، 

وعلى ذلك فالغاب هو ، (2)": على الأخوةءشي كل وقبل –العدالة والحب والجمال والسعادة 

بعيدًا عن المقاييس بين الناس في القسوة والرحمة، أو العدل الحياة، وهو الوجود بأكمله، 

 ففي الغاب تقادير لا تتغير بل تتساوى فيه كل الأمور: والظلم، أو الحب والكره، 

 ظمت  والأيام لو نُ  في الغابِ  العيشُ 

 

 في الغاب تنتثرُ  ي لغدت  ــفي قبضت 

 اــهَ ل لا تُغيرُ ــر سُبُ ــوللتَّقادي 

 

واعجزهم عن قصدهم ق والناس في  صُرَ
(4) 

 ويقول:  

 اءٌ ــاب رَجَ ــــسَ في الغــلي
 

 ل  ــلَ ــالم هِ ــــلاَ ولاَ في 
 

 كيف يرجُو الغاب جُزءًا 

 ن  ــــاي وغــــني النــأعط

 وقٌ ـــــــــاي شــــين النــــوأن

 ل؟ ــــل  حَصَ ــــلَى الكــــوعَ  

 ور  ــــــارٌ ونُ ــــا نــفالغنَ 

 (1)ورــــــــــتــفــه الــــــدَانيِــــلا يُ 

                                                           

 .81الطبيعة في شعر المهجر، داود، ص  (1)

 . 121الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، فتوح، ص  (2)

 .421المؤلفات العربية الكاملة، ص  (4)

 .461السابق، ص  (1)
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فعندما يشعر  ويكشف هذا المقطع من قصيدة المواكب فلسفة حقيقية في ذهن جبران،

بالاستسلام والصبر على تلك الحياة يدعوه الحنين لشيء من الطمأنينة والبعد عن الحيرة 

والقلق والاضطراب، فهو مستسلم حُر يعرف كيف يدور الزمان، فنافخ الناي واع  إلى تلك 

فيه كل وما الناي الذي ينفخ فيه سوى رمز الروح الذي تلتقي "الحياة التي اقتنع بها في واقعه، 

، وهذه الحياة كُل لا جزء، (1)"فيه ولا تشويش نفارالأرواح فتؤلف لحناً واحدًا كاملًا لا 

 والرجاء والملل منبعهما واحد، والشوق في تلك الحياة لا ينتهي ولا يفتر. 

 : "المواكب"يقول في  ،(2)قرار وجواب "الشحرور"و "المواكب"وبين 

 نِ    ــــاي وغــــي النــــأعطن

 

 (4)ود  ــلــرُّ الخُ ــــا ســالغنــف 

 "الشحرور" تنطلق قراراً للمواكب في قوله: قصيدةو     
 رّدــــغ ورُ رُ ــحا الشّ ــــأيّه 

 

 (1)ود  ــالوج رُّ ــــا ســــالغِنــف 

 جويمز بداية كل مقطع، مع "ليتني" ويكرريتكلم عن نفسه  "الشحرور"ونراه في  

في بناء مكتمل يخاطب فيه  )غاب، وسحاب، وهضاب..(،بعناصر الطبيعة من:  حنينه

ويتمنى أن يكون مثله  وأنغامًا ذلك الطائر الصغير الحرُ الذي يملأ الكون جمالاً  "الشحرور"

 ليبسط جناحيه ويحلق في الفضا:

 ا   ــــك رُوحً ــــي مثلــــليتن

 

 ير  ــــوادي أطــــا الــــفي فض 

 
                                                           

 .221نعيمة، صجبران خليل جبران،   (1)

كل مرتبة من مراتب الصوت هي جواب لما دونها "وهو: من مصطلحات الموسيقى، فالجواب هو:   (2)

كل مرتبة "، أما القرار فهو: "وقرار لما فوقها، وصوت الجواب أعلى من صوت القرار غير أنه أرق منه

سيقى العربية، محفوظ، . معجم المو"من مراتب الصوت هي قرار لما فوقها وجواب لما دونها وصوت

 . 24، 84ص

 .412المؤلفات العربية الكاملة، ص  (4)

 . 666السابق، ص  (1)
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 ا   ــــورَ مدامً ــــربُ النــــأش

 

ير  ــــن أثــــؤوس مــفي ك 
(1) 

 دامتدادًا لفلسفة الحنين عن -مثالياً وطناً بوصفه– "الغاب"ويأتي في القصيدة ذكر  

 ويتمنى أن يسكب الأنغام داخل ذلك العالم: جبران،

 رًا   ــــك فكــــي مثلــليتن

 

 اب  ــــوق الهضــــا فــــسابحً  

 وًا   ــــام عفــــب الأنغــــأسك 

 

 (2)اب  ــــاب  وسحــــين غــــب 

فإن البحر كذلك،  ومانتيكية،الرعناصر في شعر جبران ينبع من  "الغاب"وإذا كان  

بعض ما اعتاده الرومانتيكيون من إسقاط مشاعرهم على مظاهر الطبيعة، بحيث تحل "وهذا 

حديث تأمل، يعكس عمق فكره، فهو  "البحر"عن  وحديثه، (4)"في الشاعر كما يحل هو فيها

يتطلع نحو الأفق البعيد، في اندماج نفسي، ومزاج سوداوي تمليه عليه الوحدة والكآبة 

امتلاك تحمل فلسفة خاصة تعبر عن مكانة البحر عنده، و "البحر"والوحشة، وقصيدته 

 البحر لكل شيء حتى الفكر: 

 ويقول الفكرُ: إني  مَلكُِ 

 

 في العالم غَيرى مِن مَلكِ  ليسَ  

 
 

 غير أنَّ البحرَ يَبقَى هَاجِعَا

 (1)لُّ ليــــه: الكــــلاً في نومــــقائ 

خلال الحوار بين عناصر يتضح ذلك من البحر هو الوطن الحقيقي والمثالي عنده، و 

أمامه، ن عناصر الطبيعة تتصارع مع البحر في إثبات نفسها إيريد أن يقول: الطبيعة، فهو 

، وكأنه ينقل صورة مثالية الصراع ولكن الغلبة تظل لمن يستحق دون أن تتغير موازين الكون

                                                           

 .الصفحة نفسها، السابق  (1)

 .666ص المؤلفات العربية الكاملة، ( (2

 . 112الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص  ( (4

 .661المؤلفات العربية الكاملة، ص  (1)
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المفتقدة عند الإنسان، ويرى أن الناس في الوطن المفقود تدعي أن كل شيء لها، والحقيقة أنهم 

 يدمرون الإنسان. 

نراه يحن إلى  بلوتتسع فلسفة الحنين عند جبران فهي لا تقف عند حد الوطن المثالي، 

ويتمنى أن الإنسان مثل عناصر الطبيعة يدعي ما يشاء ولكنه يترك لغيره أصله الصراع المثالي، 

، وفي كيانه ثقة فمثلاً النهر يدعي ولكن البحر هو الأصل وهذه فكرة مثالية، وحقيقته،

 :مطلقة، فهو )صامتًا، ساكتًا، هادئًا..(

 ويقول النهر: ما أعذبني       

 

 مشربًا يروي من الأرض الظما 

 

 

 غير أنَّ البحرَ يَبقَى صامتًا

 (1)قائلًا في ذاته: النهرُ لي 

 نـللوطين ـة الحنـفلسف دـفتؤك ،"ةـلاد المحجوبـالب"الشهيرة  قصيدة جبران أما 

ق ـث الحـوالخلود حيإلى عالم المثل  وينطلق في ذلك في ذهنه لا في واقعه، المرسوم ياليالخ

 والعدل: والجمال 

بت منذ الأزَل  ــيا ب  لادًا حُج 

 

 كيف نرجوك ومن أي سبيل؟ 

 لــا أي جَبَ ــر دونهــأي قف 

 

 سورها العالي! ومن منا الدليل؟ 

 لــت الأمــت أم أنــأَسَرابٌ أن 

 

 في نفوس تتمنى المستحيل؟ 

 أمَناَمٌ يتهادى في القلوب 

 

 الَمناَم؟فإذا ما استيقظت ولىَّ  

 أم غُيوُمٌ طفن في شمس الغروب 

 

 قبل أن يغرقن في بحر الظلام! 

 د الألىــر يا مَهــيا بلاد الفك 

 

 عبَدوا الحق وصَلّوا للجمال 

 لىــب أو عــاك بركــما طلبن 

 

 مَتن سُفن أو بخيل ورحال 

                                                            

 .661الكاملة، ص المؤلفات العربية ( (1
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 لست في الشرق ولا الغرب ولا

 

و ــوب الأرض أو نحــفي جن 

 الشمال

 

 لست في الجو ولا تحت البحار

 

هل ولا الوع  ر ــلست في السَّ

 الحرج

 

 أنت في الأرواح أنوار ونَار

 

ري فؤادٌ يختلج   (1)أنت في صَد 

يتجلى الحنين للوطن المثالي في هذه القصيدة، فالوطن الإنساني هو الذي يحمل كل و 

بل في ذهن الشاعر )لست  أو الوطن أو الحياة الشاملة، جميل، فهو مكان لا مثيل له في الواقع

 في الشرق ولا في الغرب( بل هذا الوطن يستقر في روح جبران وفؤاده. 

وسيلة الشاعر في التعبير  النص؛ فهيوتبرز ظاهرة تخيل عناصر الطبيعة بوضوح في هذا 

، وعليه فالمعاناة تحولت إلى معان مجازية لا توجد لها ملامح حيث يضع الطبيعة مكان الإنسان

إلا الأحزان، ويلمح البلاد ترى نور الصباح من غسق الليل، والبلاد المحجوبة تحول الوطن 

من كل عناصر المأساة إلى وطن محجوب غير موجود فهو يشكو إلى وطن يرجو أن يتحقق 

الوطن الحقيقي إلى وطن مثالي بناه بواسطة بالخيال، ويتحول من خلال فلسفة الحنين من 

 الخيال. 

 يالأيديولوجثالثًا: فلسفة الحنين والجمال 

يبرز الأثر الأيديولوجي في الأدب بفعل المتغيرات الأيديولوجية والتطورات التي تنقل 

تشير إلى الطريقة "لالة أرحب وأكثر عمقًا، فالأيديولوجيا الأدب من دلالته التقليدية إلى د

، أي تشير إلى القيم والأفكار والصور التي الطبقي التي يعيش بها البشر أدوارهم في المجتمع

.. والفن تقيدهم بوظائفهم الاجتماعية؛ فتمنعهم من المعرفة الصحيحة بالمجتمع في مجموعه

 . (2)"كله ينبع من تصور أيديولوجي

                                                           

 .616،616السابق،  ( 1)

 .46تيارات نقدية محدثة، عصفور، ص ( (2
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 سياقاتها الفكرية والفلسفية، إن مفهوم الأيديولوجيا بالنظر إلى ما تؤديه هذه المفردة في

علم الأفكار، أو نظام من الأفكار والمفاهيم الاجتماعية.. أي مجموعة التصورات التي "تعني 

تعبر عن مواقف محددة تجاه علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالعالم الطبيعي، 

يدة يكن مصطلح العق وعلاقته بالعالم الاجتماعي، وهي بهذا توازي مصطلح العقيدة، وإن

  .(1)"سياسية اجتماعية ثقافية..يتصل بالدين، وهي تتصل بقيم 

وعن العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا وبالتحديد بين الشعر كخطاب جمالي فنيّ، 

وبين المكون الأيديولوجي في غايته الاجتماعية، نلحظ تفاعلًا وحضورًا للأيديولوجيا داخل 

النسيج لا يتحدد بمعزل عن التفاعل الأيديولوجي للشاعر مع النسيج الشعري، وهذا 

الفلسفية في والعقائد، والتأملات، والمنظومات تفاعل الرؤى، "الوجود والحياة، ونعني به 

ستراتيجيته الفكرية، ونظرته الأيديولوجية إفكر المبدع لنستشف من خلالها نمط تفكيره، و

ق يحدد لنا ما هي المسلمات الوجودية في سيرورة للحياة، وطبقة الخلق والكون، بمعنى أد

ستراتيجية الكثير من قصائده الشعرية، ومكنوناتها الدلالية، ووجهة نظره في مجرى إ

 .(2)"الأحداث الملتقطة، وتوجيه مسارها باتجاه فكري، أو نمط أيديولوجي معين

ا ـاتهـوتطلعة، ـة المبدعـة الشخصيـدد طبيعـي يحـل الأيديولوجـك فالتفاعـوبذل

فالتفاعل الأيديولوجي يمثل أعلى "وآمالها وأفكارها الوجودية تجاه كثير من القضايا، 

مستويات التفاعل مع الحيّزات الوجودية بنقائض متضاربة تعكس انعكاس الوجود في تأمل، 

 . (4)"وتفكير منفي

فلسفي فالتصور الوشعر جبران يحمل طابع الخصوصية من حيث كونه واقعة جمالية، 

                                                           

 .114في نظرية الأدب، الماضي، ص  (1)

 .161، 112آفاق الشعرية، دراسة في شعر يحيى السماوي، شرتح، ص  (2)

 .161السابق، ص (4)
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عر انطلاقًا من وعي بواقعية في نصه يعكس مسألة جمالية تعبر عن الموقف الذي يؤسسه الشا

 المثالية، إلى ما يتسق مع تغيير المجتمع والإنسانية، والرغبة في ابأسرهالأدب، وتأمل للحياة 

 من وجهة نظره. 

إلى حقول  إن النص الفلسفي يرتبط بعالم من النظم والأنساق الفكرية التي تنتمي

معرفية مختلفة: الدين، القانون، الأدب.. ويؤسس نسقًا كاملًا من الأفكار والمفاهيم 

والنظريات، وتلك المفاهيم هي أهم أداة للنظر الفلسفي، وتعتبر مستودعًا للخبرة الفكرية 

الإنسانية التي تحمل مختلف المذاهب العقائدية والأيديولوجية في سياقات فكرية مثيرة 

. ووفق هذا المستوى الأيديولوجي فإن تلك المفاهيم الفلسفية قادرة على (1)ليل والنقدللتح

التجدد والتطور تبعًا لمتغيرات عصر الشاعر، وهذا يعكس المرونة التي تجعل المفهوم مرنًا 

 ومنفتحًا على أنماط متباينة من المعرفة والوجود.  

الكلي من الشرق إلى الغرب الحنين ونرى جبران في هذا السياق يثبت رغم الانتقال 

الدائم للوطن المثالي، وهذا الحنين ينبع من رؤية تربط المثالية عنده بالعالم العربي الإسلامي، 

 بذلك وهذا التصور يصب في مفهوم الفلسفة الجمالية عنده، فقد بنى قصائده عليها، فأصبح

ص أن يتحدث إلينا من أتاح للن" حيثالنص الشعري صيغة جمالية في ذهن الشاعر، 

 خاصة.وفق رؤية  (2)"جديد

وأهم أسباب إبداع جبران هو ذلك البعد الفلسفي المرتبط بالأيديولوجيا، فهو الذي 

درسة الشمالية والعصبة الأندلسية، وإن أنتج تلك النصوص الجميلة، ومثله كان الرفاق في الم

  كان لكل شاعر خصوصية يتفرد بها عن غيره.

                                                           

 .22،24انظر: الفلسفة والنقد، ص   (1)

 .216تجلي الجميل، ص  (2)
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ل على ذبذبته فشعره يد ،في موقفه من الأديان اا جبران أثرللحياة التي عاشه إن

، يقول محدد بدين ارتباطه ينفي –أو بعضه-، وأخباره وما كتب عنهوتزعزعه أمام الدين

وأنكر الأديان برغم أنه كتب صفحات عن السيد المسيح عليه " :الدكتور الطاهر أحمد مكي

، ويذهب حاوي إلى القول: إن جبران الذي شغله هاجس توحيد (1)"بالمحبة  ىالسلام، وناد

 أساس على تقوم قومية وحدة تصور من -الشاغل هذا جدية رغم–بني قومه، لم يتمكن 

 التي الأديان بوحدة قناعته من تأتت والمسيحيين المسلمين توحيد عن جبران ففكرة علماني،

الهندوكية في القرن التاسع عشر، وأخذ عنها ، الذي بذل جهدًا في إحياء (2)أمرسون من تعلمها

 . (4)"وحدة الأديان كافة"جبران فكرة 

والدين وفق رؤية جبران الفلسفية هو عمل فطري متعلق بالإنسان ونيته وإن اختلفت 

ع، فلقد دعا ـذا الواقـن هـير عـو التعبـكان الدين هو الواقع الذاتي والعمل ه"مظاهره، 

جبران إلى عمل ديني حر تكتشف الذات من خلاله طاقاتها، والمجهول الذي لم يتبلور بعد، 

فالدين في جوهره ليس عملًا شكليًا طقسيًا، وإنما أعمال تعكس ما تخبأ في النفوس، وتجوهر 

النفوس  ، ولا الدين بما تظهره المعابد وتبيّنه الطقوس والتقاليد، بل بما يختبئ فيبالنيّات

  .(1)"ويتجوهر بالنياّت

وانطلاقًا من فكرة أن الأيديولوجيا هي الانتساب إلى مبدأ ديني أو فلسفي، نرى في 

ار قصر تلك الأديان على في المسيحية والإسلام، وإنكشعر جبران الحنين لمثالية الأديان 

وبذلك يضيف معنى عات الطائفية التي كانت السبب في النزوح والهجرة، الكراهية والصرا

في العالم الجديد الذي يعيش فيه، ويسعى إلى إيجاد طريق يوازي فيه بين الأديان،  جديدًا

                                                           

 .142الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، ص  (1)

 . 116انظر: جبران خليل جبران، إطاره الحضاري، وشخصيته، وآثاره، حاوي، ص  (2)

 .161المرجع السابق، ص  (4)

 . 161جبران خليل جبران، أصالة وحداثة، خيربك ناصر، ص  (1)
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م الحنين إلى ـره دائـو في شعـلاف فهـؤدي إلى الخـذي يـويرفض من خلال أدبه التحيز ال

 العالم العربي.

 ومما كتبه جبران عن الدين، قوله:    

 ليسَ يزرعهنُ في الناس حقلٌ والدي

 مستبشِر   بنعيم الخلدِ  آمل   مِن

 البعثِ ما عَبَدوا فالقومُ لولا عقابُ 

 كأنَما الدين ضربٌ مِن  مَتَاجِرِهِم

 نٌ ــــاتِ ديــــسَ في الغابــلي

 أتي    ــــي  اسِ ــــن النــإن دي

 نٌ ــــم في الأرضِ ديــلم يقُ 
 

 طَرُ غيُر الألَُى لهمُ في زرعِهِ و 

 ول  يَخَاف النَّارَ تَستعَِرُ ومِن  جَهُ 

ا ولولا الثوابُ المرتَجى كفرُوا  ربًّ

 ظبُوا رَبحوا أو أهملوا خسُروااإن  و

  ح  ــــــرُ القَبيــــــلاَ وَلا الكف

 رُوح  ــــــلٍّ وَيَ ــــــلَ ظــــــمث

 (1)ــيح  ــــسِــوالم هــــــدَ طَ ــــبع
  

ويتبلور مفهوم الدين في فلسفة جبران من خلال رفضه لمن يقرن الدين بحاجاته، فهو 

يرى أن هذه الحاجة وهذه المصلحة شديدة القبح ولا تمت للدين بصلة، وبذلك يصبح الأمر 

 ، فيدرجها في ضروب التجارة. "كأنما"بقوله:  "تجارة"

تة، بمعنى معرفة الله عن طريق والمنتظر هنا أن تكون معرفة الله عند جبران صوفية بح

 الخالق، وهو على ذلك حتى قال: محبة ، وفناء المخلوق في الإلهية حب الذات

 نٌ ــــم في الأرضِ ديــــلم يقُ 

 

 ـــيح  ــوالمسِـ هــــدَ طَ ــــبعــ 

وفي هذا البيت يؤكد جبران مسألة أن الدين هو الشريعة والوحي، فلم يتكرر بعد طه  

 .ولكن كان هناك رسل آخرون وشرائع أخر واجب على صاحب الدين الإيمان بها ،

والحق أن فلسفة جبران في البيت الأخير تؤكد أن الدين الحق لم يقم في هذا العالم مثلما كان من 

                                                           

 . 482المؤلفات العربية الكاملة، ص  (1)
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قبل، فافتقاد جبران لنماذج تحسن القيام بأمر الدين جعلته يحنّ إلى عالم يبني فيه ديناً ونماذج من 

 الم أخرى في خياله. عو

نظرته المثالية التي يعيشها بخياله وأحلامه تستغني عن أديان الواقع وتحلق في أفق ف

أبعد من ذلك، وفلسفة الحنين في هذه الأبيات تنطلق من رؤية جبران للدين الذي يبتغيه، 

ائية الإيمان وهو دين من لبنات خياله، دين الأم والحياة، دين العالم المثالي، دين ليس فيه ثن

 والكفر، فالدين في ذلك العالم كظلّ ينتهي ويبدأ ولا اختلاف بين بدايته ونهايته. 

وبذلك يمثل النص الشعري عند جبران مرحلة من مراحل التصوف، حيث تلتقي 

يرى كبار المبدعين عندها جميع الأديان التي وصل إليها جبران بالأدب والشعر، فالشعر كما 

 ،ا مطلقًالسفة جبران تؤكد فكرة الارتقاء بالعنصر البشري إلى أن يكون خيرً وف قرين النبوة،

 و العلاء المعري: كما قال أب

 الناس للناس من بدو  ومن حضر     

 

 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمُ  

بل والتوجهات غير  ،يصل فيها الإنسان إلى مرحلة يتقبل فيها أصحاب الأديان الأخر 

 السماوية، وهي مرحلة ترقى بالإنسان إلى أعلى المراتب.

الأيديولوجيا وهو الجانب  جوانبولأن دراسة النص الفلسفي تحيلنا إلى النظر في أهم 

الفكري لمتخيل جبران الشعري، فقد أسس جبران تجربته من النشأة في أرض لبنان أرض 

، ولقائه أمريكااهب، إلى الانخراط لحظة الوصول إلى الصراعات التاريخية للأديان والمذ

شخصيات ساهمت في تجديد مسار الفكر والحوار والحياة عنده، وفي الوقت نفسه الارتقاء 

بفكرة الإنسان الكامل المنفتح على عوالمه الداخلية، ويتكامل هذا المفهوم الفكري بطريقة 

 : "يا من يعادينا"ي فكره، يقول في قصيدته مختلفة يراها الطريقة الأفضل للرد على من يعاد

 اــا إن  لنــيا من  يعادينا وم

 

 اــير أحلامنــه غــبٌ إليــذن 
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ؤسٌ ــه  ذي رحيقٌ ما لها من أك 

 

 اــــا للُوّامِنــــفَ نسقيهــفكي 

هــي بحــوه  تُنــارٌ مدُّ  اــا صَم 

 

رُه   اــبِر أقلامِنــا في حِ ــوجز 

 ا إلى ــــسَ ومِلنــالأمم ــجاورت 

 

 اءــهُ بالخفــى صبحُ ــوم  موشّ ــي 

 اــــم الأرض وأطرَافهــــوجبت 

 

 اءــونحن نطوي بالفضاء الفض 

 لوموا وسبّوا والعنوا واسخرُوا 

 

 امــــا بالخصــــاورُوا أيامنــــوس 

 وابغوا وجوروا وارجموا واصلبوا 

 

 امــرٌ لا يضــا جوهــرّوح فينــفال 

 فنحنُ نحنُ كوكبٌ لا يسير 

 

 إلى الورا في النّورِ أو في الظلام 

 إن تحسبونا ثلمةً في الأثير 

 

 (1)لن تستطيعوا رتقها بالكلام 

يوجه جبران خطابه في هذا النص إلى أعداء الفكر، بل لكل الأعداء المحتملين أن ف 

ه فيقول: ديفي فكرة يريد إيصالها لمن يعا وتبرز أيديولوجيا جبران والمهجريينيكونوا أعداء، 

نحن هنا ومهما قلتم لن نقاتلكم، ولن نسبكم، نحن نحلم افعلوا ما شئتم، وسيأتي اليوم 

الذي ستعرفون فيه أننا على حق، فإن جبتم الأرض فنحن نذهب للفضاء كالطيور بالفكر، 

ي بالفكرة أيديولوجيا ونحن أهل الفكر والرؤية، فنرتقي وأنتم باقون في الأرض، وترتق

جماعة المهجر، وجبران في هذا النص يعبر عن قمة السلام وما ينبغي أن يكون عليه الرد، 

وفلسفة الحنين هنا لضمير أيديولوجيا الجماعة الذي تكوّن بهذا الإحساس والسلام النفسي في 

 المهجري.  سبيل بناء فكر أيديولوجي يقوم على السلام والمسالمة ويعبر عن كيان الفكر

تنبع فكرة أيديولوجية أخرى يعبر عنها الشاعر  (2)"ماذا تقول الساقية"وفي قصيدة 

 ، يقول:"الساقية"مستخدمًا لفظة 

                                                           

 .611،611ت العربية الكاملة، صالمؤلفا  (1)

صاغ جبران أفكاره في هذا النص على شكل حكم وأمثال، وحاول إعادة صياغة ما سبق له قوله في   (2)

النثر، كما أوجد لنفسه نظامًا خاصًا لتوزيع التفعيلات والقوافي مع ما تتطلبه روحه المتمردة، ومخيلته 

 .  124،126الجبارة. انظر: هكذا تكلم جبران، هنيدي، ص
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تُ في الوادي وقد جاء الصباح  سر 

 

 زول  ــــود  لا يــــمعلناً سرَّ وج 

 
 احــــةٌ بين البطــــإذا ساقيــــف

 

 ول:ــــادي وتقــــى وتنــــتتغنّ  

 اءــــــــاةُ بالهنــــــا الحيــــم 

 

 رَام  ــــزوعٌ ومَ ــــشُ نــــإنما العي 

 
 اء ــــــــمات بالغِنــــا المــــم

 

 ام  ــــوطٌ وسِقــإنما الموتُ قن 

 
 لامــــــمُ بالكــــا الحكيــــــم

 

 لام  ــــبل بسّر  ينطوي تحت الك 

 
 وابــــمُ بالثــــــا النعيــــــم

 

 م  ــــةُ بالقلبِ السليــــإنما الجن 

 
 ذاب ــــــم بالعــــا الجحيــــــم

 

 يم  ــإنما القلبُ الخلي كلّ الجح 

 
 ودــــوجــــمال بالــــا الجــــم

 

 وب  ــنُ شعاعٌ للقلــإنما الحس 

 
 ة  ــــكَ الساقيــــهُ تلــذاك ما قالت

 

 ار  ــــين ويســــن يمــلصخور  ع 

 
 ة  ــالساقي كَ ــه تلــا قالتــرُبّ م

 

 (1)كان من أسرار هاتيكَ البحار 

 
تنم عن إيمان عميق من خلال إبراز  القلب السليم، وهي فكرة هيالساقية تلك فكرة و

جبران إلى أسلوب المقارنة بين الشيء وضده أو  لجأ فقدصراع الإنسان بين الخير والشر، 

 التقابل لإبراز الحقائق بين الأشياء المتضادة بين العالم المادّي وعالم الروح النّقي الصافي،

التي  "الثنائية الضدية"ويتعامل خطابه مع ظاهرة تركيبية لها حضورها في صياغة النص وهي 

ف التي يقدمها المعجم إلى دائرة التداخل التي تزيل من دائرة التعامل المألو"خرج بها الشاعر 

حدة المفارقة، وتكاد تلغي الثنائية فتشكل بنى طارئة تجمع بين التضاد والتوافق على صعيد 

                                                           

 .668، 666المؤلفات العربية الكاملة، ص  (1)
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.. والنعيم والجحيموتعكس المقارنة في حديث تلك الساقية حقيقة الحياة والممات،  ،(1)"واحد

، وهذه الرمزية الفلسفية ترتبط الرؤيا الصوفيةوفق منظور فلسفي خاص لا يخرج عن دائرة 

بعملية المعرفة التي ينعكس فيها العقل على نفسه، ليتأمل حضوره في ثنائية المعرفة "

 .(2)"الذاتية

، كما يضع لها شروطًا وأشكالاً ويقوم هذ النص على عملية تفصيل للحقائق الإنسانية

ناته في الوطن والمهجر، فساقية قلب جبران جديدة وكأن جبران يرسم إنسانية جديدة بعد معا

الشعر ليس "هي رمز للسقيا، وفي الوقت ذاته رمز إعادة تسمية الأشياء داخل الطبيعة، لأن 

إفراغًا للانفعالات وإنما إعادة تشكيل لها هي ومشاهد الأحداث، وهو ليس محاكاة لمفردات 

 . (4)"الواقع وإنما صياغة مجازية لها

في هذا النص تعيد ترتيب الأشياء دون الاكتفاء بفكرة توزيع الماء، فالأيديولوجيا 

فالصراع الداخلي الذي يعيشه جبران يحمل الحنين إلى تجاوز الواقع إلى عالم آخر تسمو به ذاته 

ا، فجبران وفق الفلسفة الوجودية وتع يحاول دائمًا أن يترك "لو في مراتب أكثر سمّوًا وعلوًّ

، ويسير في طريقه دون توقف. أما في البيت (1)"ه إلى حالة تعلو عليهاحالته السابقة ليتوج

الأخير فنراه يعبر عن الساقية وكأن قضية الانتفاع والمصداقية هي السبب في أن يرسل الله 

لتلك الساقية البحار العظيمة بأسرارها؛ إكرامًا للساقية، فالفكرة الأيديولوجية نابعة من ربط 

ة بالانتفاع بالإنسانية والفكر، وهذا نوع من فلسفة جبران في الحنين داخل الانتفاع من الطبيع

 هذا الكون الفسيح.

                                                           

 . 114هكذا تكلم النص، استنطاق الخطاب الشعري لرفعت سلام، عبد المطلب، ص  (1)

 . 416تحولات شعرية، عصفور، ص  (2)

 . 441المرجع السابق، ص ( (4

 .118قضايا نقدية، تطبيقات عملية في علاقة الفكر بالأدب، الكومي، ص  (1)
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 الخاتمة
الجبراني الذي تنعكس فلسفة الحنين في شعر جبران على النص من خلال بناء المعجم  .1

يتضح فيه أثر المدرسة المهجرية في شعره، فلا نرى في معجمه كلمات استعدائية لا على 

لا جيش، ولا إنسان، وأصبح قديس الفكر في كل ما يكتب، خاصة في فكرة أمة، و

الحنين والحب الفلسفي الصوفي، واستعمال المجازات الخاصة به داخل عالمه الخاص 

دائرة الإبداع عنده في العالم الموازي  اتسعتالذي يؤمن بقدسية الحب والحنين، ثم 

 للشعر في الرسم والتأليف النثري.

يتضح تأثر جبران بفلسفة أفلاطون التي تنطلق من فكرة أن العالم الحقيقي الوحيد هو  .2

معاني جبران الشعرية تعبر عن الحنين انطلاقًا من هذه فعالم الُمثل والأفكار، وبذلك 

القيود والالتزامات، ويعبر عن الحق والخير والجمال،  كل الرؤية، وتبعًا لذلك يتحرر من

 . شعرية استعمالاً مختلفًااللغة الويستعمل 

تبرز هذه الدراسة فلسفة جديدة في عالم الحنين عبّر عنها جبران داخل عالمه المثالي الذي  .4

يكشف عنه شعره، ويقدم ما ينبغي أن يكون وفق خيالات الشعر، وما تمليه عليه هذه 

الشعري  الفلسفة، ونراه يتماهى كُليًّا فيما يصور، ويقدم صورة مكتملة تحقق التأثير

 المطلوب.  

هناك قاسم مشترك بين جبران والشعراء الرومانتيكيين الإنجليز في فلسفة الشعر  .1

والخيال، فهو يستوحي تجربته من المذهب الأخلاقي في الشعر الإنجليزي، ويعبر عن 

 ، مضيفًا إليها اللمسات الجمالية الفنية. حالاتهأفكاره في الحنين في أعلى 

لوجي في شعر جبران يتجلى في إدراك الشاعر لمشكلات عصره، إن الجمال الأيديو .6

 اوفنان اأديببصفته واستجابته لحاجات مجتمعه، والنهوض بدور حُر يعزز مكانته 
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، ويتجاوز التناقضات بفكرة فلسفية يتوصل من خلالها إلى طريق يوازي فيه اوشاعر

ا من الإسلام وبقية الأديان، بل  بين الأديان، ويرتقي بقيمها، فهو لم يتخذ موقفًا معاديًّ

 عبّر بإنصاف ثقافي ومصداقية فكرية. 

ة الواحدة، تظهر فلسفة الجمال في نص جبران الشعري بصورة كاملة باكتمال بناء القصيد .6

تحقق الرؤية ع مصداقية القصد والدلالة عنده، فعملية المزج بين البحور والقوافي م

  الفلسفية في شعره.

)الغاب( بوصفه رمزًا في كلمة يبني جبران وطنه الجمالي من فلسفة الخيال، ويتمثل ذلك  .8

ار )الغاب( لوطنه لبنان، إذ يعبر عن حنينه بصورة مثالية تنطلق إلى اللامحدود، باعتب

 حياة يحن لها الشاعر ويراها وطنه المثالي في الرحمة والعدل والحب والسلام. 
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 المصادر والمراجع

 المصادر

 م. 2116جبران خليل جبران، المؤلفات العربية الكاملة، د.ط، بيروت، مؤسسة نوفل،  -1

 المراجع

، دمشق، دار الينابيع، 1عصام، طآفاق الشعرية، دراسة في شعر يحيى السماوي، شرتح، 

 م.2111

 م. 1212، مصر، دار المعارف، 4أدب المهجر، الناعوري، عيسى، ط

، دمشق، دار المدى، 2استعادة الماضي، دراسات في شعر النهضة، عصفور، جابر، ط

 م. 2112

، بيروت، دار 1الأنا والآخر والجماعة، دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، حرب، سعاد، ط

 م. 1221نتخب العربي، الم

اللسان(، ديورنج، سيمون )وآخرون(، ترجمة:  -العرفان -أنثروبولوجيا الثقافة )الإنسان

 م. 2121، طنطا، دار النابغة، 1عبد الرحمن طعمة، ط

(، فبراير 1/16الإنسان وعلم النفس، إبراهيم، عبد الستار، عالم المعرفة، الكويت، )

 م. 1216

 م. 1268التجديد في شعر المهجر، داود، أنس، د.ط، القاهرة، دار الكاتب العربي، 

تجلي الجميل، جادامر، مانزجيورج، ترجمة: سعيد توفيق، د.ط، القاهرة، المطابع الأميرية، 

 م. 1228

 م. 2116، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1تحولات شعرية، عصفور، جابر، ط
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 م. 2112، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2عصفور، جابر، طتيارات نقدية محدثة، 

، بيروت، دار الساقي، 1جبران خليل جبران، أصالة وحداثة، خيربك، مها ناصر، ط

 م. 2116

جبران خليل جبران، إطاره الحضاري، وشخصيته، وآثاره، حاوي، خليل، نقله إلى العربية: 

 م. 1212بيروت، دار العلم للملايين، ، 1سعيد فارس باز، ط

 م. 1214، بيروت، مؤسسة نوفل، 2جبران الفيلسوف، خالد، غسان، ط

 م. 2112، بيروت، مؤسسة نوفل، 14نعيمة، ميخائيل، طجبران خليل جبران، 

، بيروت، 1دراسات في الفلسفة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة، الأدب، فراج، عفيف، ط

 م. 2111دار الفارابي، 

 م. 1214ديوان المتنبي، د.ط، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 

 م. 1288الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، أحمد، محمد فتوح، د.ط، مصر، دار المعارف، 

 م. 1241الرومانتيكية، هلال، محمد غنيمي، د.ط، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر، 

الشاعر والطفل والحجر، عبد السميع، فتحي، د.ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 م. 2116

 م. 1212، القاهرة، دار المعارف، 4شعراء الرابطة القلمية، سراج، نادرة جميل، ط

، 4الشعر العربي في المهجر )أميركا الشمالية(، عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف، ط

 م. 1212ر، بيروت، دار صاد

، مصر، دار 1الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، مكي، الطاهر أحمد، ط

 م. 1211المعارف، 
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، القاهرة، مكتبة الآداب، 1الشعر وهموم الإنسان المعاصر، عمارة، إخلاص فخري، ط

 م. 1221

اء، دار توبقال ، الدار البيض1شعرية جبران، المستمر بين الشعري والفني، السالمي، سمير، ط

 م. 2111للنشر، 

، الإسكندرية، دار الوفاء 1الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث، عوين، أحمد، ط

 م. 2111لدنيا الطباعة والنشر، 

 م. 1266الطبيعة في شعر المهجر، داود، أنس، د.ط، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 

 م. 2112، الدمام، مكتبة المتنبي، 1العقل والوجود، كرم، يوسف، ط

 م.2114، عمان، دار المسيرة للنشر، 1علم نفس الشخصية، ربيع، محمد شحاتة، ط

 م. 1221، بيروت، مؤسسة نوفل، 16الغربال، نعيمة، ميخائيل، ط

، الدار البيضاء، مكتبة النجاح 1الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، طحطح، فاطمة، ط

 م. 1224الجديدة، 

 م. 2116، لبنان، دار التنوير، 1الفلسفة والنقد، مراصد إبستيمولوجية، لمريني، فريد، ط

 ، بيروت، دار الثقافة، د.ت. 4فن الشعر، عباس، إحسان، ط

بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، 1في نظرية الأدب، الماضي، شكري عزيز، ط

 م. 2116

 م. 1221، القاهرة، دار غريب، في نقد الشعر، الربيعي، محمود، د.ط

، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 2الأدب المهجري، خفاجي، محمد عبد المنعم، طقصة 

 م. 1284
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قضايا نقدية، تطبيقات عملية في علاقة الفكر بالأدب، الكومي، محمد شبل، تقديم: محمد 

 م. 2116عناني، د.ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، دمشق، الهيئة 1الكون الشعري، مدارات ومسارات في التذوق الجمالي، الخليل، أحمد، ط

 م. 2118العامة السورية للكتاب، 

المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، راغب، نبيل، د.ط، مصر، دار مصر للطباعة، 

 د.ت. 

، بيروت، 2س، كامل، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، وهبة، مجدي، المهند

 م. 1211مكتبة لبنان، 

 م. 1214المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، د.ط، القاهرة، المطابع الأميرية، 

 م. 1261معجم الموسيقى العربية، محفوظ، حسين علي، د.ط، بغداد، مطبعة دار الجمهورية، 

بيروت، دار الفكر ، 1طالنثر المهجري، المضمون وصورة التعبير، الأشتر، عبد الكريم، 

 م. 1214الحديث، 

نقد المذهب الجمالي )هل نستغني عن الصدق؟(، النويهي، محمد، د.ط، بيروت، دار صادر، 

 د.ت. 

، دمشق، مؤسسة علاء الدين للطباعة والنشر، 1هكذا تكلم جبران، هنيدي، نزار بريك، ط

 م. 2111

، عبد المطلب، محمد، د.ط، هكذا تكلم النص، استنطاق الخطاب الشعري لرفعت سلام

 م. 1228القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 «ليس بالقائم" مصطلح:
دراسة تطبيقية لمن قال الإمام البخاري فيهم، أو في مروياتهم، أو 

 «ليس بالقائم" في الطريق إليهم:
 (1)اسم الباحث  في.د. محمد بن سالم بن عبدالله الحارثي

 الملخص

، عند المحدثين، وبيان مرادهم منه، «ليس بالقائم»البحث دراسة مصطلح: تناول هذا 

مع دراسة تطبيقية على الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم أو في مروياتهم، أو في الطريق 

: بيان معنى مصطلح: ويهدف البحث إلى، وعددهم ثلاثة عشر راوياً، «ليس بالقائم» إليهم:

واعتمدت تطبيقات أئمة النقد، وإطلاقاتهم على الرواة والمرويات،  ، من خلال«ليس بالقائم»

ليس » : أن معنى: ومن أهم نتائج البحثعلى المنهج الاستقرائي والاستنباطي،  في البحث

أي: ليس بثابتٍ ومستقيم، استقامة حديث أهل الضبط والإتقان، وهو: وصفٌ «: بالقائم 

ده،  لإسناد الحديث الذي لا يُعتبر به، إما لضعف أحد رواته، أو جهالته، أو اضطرابه، أو تفرُّ

: دراسة ومن توصيات البحثأو عدم موافقة راويه للثقات في مروياتهم، لقلتها، 

المصطلحات الأخرى التي يطلقها الأئمة على المرويات، وبيان مدلولها عندهم من خلال 

لأئمة الآخرين كأبي أحمد الحاكم، السبر لهذه الأقوال، ودراستها، ودراسة هذا المصطلح عند ا

 وأبي الفتح الأزدي، وابن عبدالبر، وغيرهم.

 ليس بالقائم، لا يكاد، يقوم حديثه، إسناده، ليس بقائم، البخاري. الكلمات المفتاحية:

                                                                                       

 .المنورة المدينة -طيبة جامعة – الإنسانية والعلوم الآداب كلية –الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية  ( 1)

 جامعة أم القرى.حاصل على الماجستير من 

 حاصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 dr.141@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 
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 دراسة تطبيقية عند الإمام البخاري.« ليس بالقائم» مصطلح: موضوع البحث:

 يجيب هذا البحث عن أسئلة مهمة هي:  مشكلة البحث:

 «.ليس بالقائم» ما هي دلالة قول الأئمة في الأسانيد والمرويات: .1

 على الرواة أو المرويات.« ليس بالقائم» الإمام البخاري مصطلح: هل أطلق الأئمة غير .2

 «.ليس بالقائم»البخاري فيهم، أو في مروياتهم: كم عدد الرواة الذين قال الإمام  .3

تطبيقية،  عند المحدثين، ودراسة نظرية« ليس بالقائم»بيان معنى مصطلح:  لبحث:حدود ا

 لكل الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم، أو في مروياتهم، أو في الطريق إليهم:

ليس له كبير حديث " ،"لا يكاد يقوم حديثه" "حديثه ليس بالقائم" ،"ليس بالقائم"

 ."ليس بقائم الإسناد"، "إسناده ليس بالقائم" ،"قائم

دراسة أقوال أئمة الجرح والتعديل، وبيان معاني عباراتهم التي حكموا فيها  أهمية الموضوع:

على الرواة والمرويات، من أهم ما ينبغي أن يعتني به الباحثون، إذ لا يمكن الوصول 

قاتهم إلى حكم دقيق عليهم إلا بسبر هذه الأقوال، وبيان مرادهم منها، من خلال تطبي

دمون الرواة والمرويات: وإطلاقاتهم، ومن هذه العبارات التي وصف بها الأئمة المتق

، وتكمن أهمية دراسته، في أنه من العبارات القليلة التي «ليس بالقائم»مصطلح: 

أطلقها الأئمة المتقدمون، ودراستها دراسة نظرية تطبيقية عند الإمام البخاري، خاصة، 

يخ المحدثين، ومن آتاه الله الاطلاع الواسع على المرويات، وهو إمام الصنعة، وش

والسبر والاستقراء لأحوال الرواة، ليتضح مدلولها، ويتبين معناها للمشتغلين بعلم 

 الحديث.

 أهداف البحث

 عند المحدثين.« ليس بالقائم»بيان معنى:  .1
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حكمهم على النظر في إطلاق المحدثين هذا الوصف على الرواة والمرويات، من خلال  .2

 الرواة ومروياتهم.  

ليس »مروياتهم، أو في الطريق إليهم: جمع الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم، أو في  .3

 ، وبيان مراده من هذا الاصطلاح فيهم. «بالقائم

 منهج البحث

 اعتمدت على المنهج الاستقرائي والاستنباطي في جمع الرواة والمرويات.

 أهم النتائج

جل وعلا، وأثني عليه بما هو أهله، على ما يسر وأعان، من إتمام هذه البحث، أحمد ربي 

على عوزٍ فيه، والله أسأل أن يجبر الخلل، ويمحو الزلل، وقد تبين لي في خاتمة هذا الدراسة 

 ما يلي:« ليس بالقائم» لمصطلح:

من أهل الرواية  أولاً: أن هذا المصطلح، من المصطلحات التي أطلقها أئمة النقد المتقدمين،

والدراية، والسبر لمرويات الرواة، كيحيى بن معين، والإمام أحمد بن حنبل، 

 والبخاري، وأبي حاتم، والترمذي، وغيرهم.

، من خلال تتبع إطلاقاتهم وتطبيقاتهم: أنه إسناد "ليس بالقائم"ثانياً: مدلول مصطلح 

والإتقان، وهو: وصفٌ  الحديث غير الثابت والمستقيم، استقامة حديث أهل الضبط

لإسناد الحديث الذي لا يُعتبر به، إما لضعف أحد رواته، أو جهالته، أو اضطرابه، أو 

ده، أو عدم موافقة راويه للثقات في مروياتهم، لقلتها.  تفرُّ

أغلب الرواة الذين وُصفت أحاديثهم بأنها ليست بالقائمة من الرواة المقلِّين، ممن لم يُرو  ثالثاً: 

إلا حديث أو حديثان، إلا عمر بن راشد اليمامي، فله واحدٌ وأربعون حديثاً، عنه 

اد بن الجراح له مئة وخمسة أحاديث.  وروَّ
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رابعاً: قد يكون إطلاق عبارة ليس بقائم، على حديث الراوي، ولا يُقصد به الراوي نفسه، 

يُقصد به حديث  إنما أن في الطريق إليه، من لا يستقيم حديثه، ولا يقوم بروايته، أو

معين رواه، كعبدالرحمن بن سَنَّة، وذُو الأصَابعِ، فإن في الأسانيد إليهم مجاهيل، 

ده، كحديث  وضعفاء، أو تفرد بالرواية عنهم من لم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرُّ

 عُمارة بن أوس.

 في الطريق إليهم:عدد الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم أو في مروياتهم، أو  خامساً:

، ثلاثة عشر راوياً، تبين من خلال دراستهم، دقة منهجه رحمه الله، «ليس بالقائم»

وحكمه على الرواة ومروياتهم، منهم سبعة رواة انفردوا بأحاديث لم يروها غيرهم، وفي 

 أسانيدهم أيضاً رواة ضعفاء، وهم: 

اد بن الجراح، حُصين والد داود بن الحصين، ودُرُست بن زياد، ورجاء ب ن الحارث، وروَّ

وشرقي الجعفي، وعمر بن راشد اليمامي، ويحيى بن عثمان، وستة رواة، في الطريق إليهم، 

رواة متكلم فيهم، ما بين راوٍ متروك، وراوٍ ضعيف، وهم: ذو الأصابع، وشهاب، 

 .وعبدالخبير بن قيس، وعبدالرحمن بن سنة، وعبدالغفار بن عبيدالله، وعمارة بن أوس

 التوصيات

أوصي الباحثين بالاعتناء بعبارات الأئمة، وإطلاقاتهم على الرواة والمرويات، وتتبعها،  أولاً: 

 وبيان مدلولاتها من خلال سبر هذه الأقوال، وجمع من قيلت فيه.

، «ليس بالقائم» دراسة الرواة الذين قال فيهم أبي أحمد الحاكم أو في مروياتهم: ثانياً: 

 راوياً.( 22وعددهم )

 

 

 



       323 

 

 دراسة تطبيقية لمن قال الإماا  البااارف هاي مو في  ر مام  أمو في  ر الطملاه :لاي م « ليس بالقائم»مصطلح 
 «ليس بالقائم»

زلز
دالع

 عب
 بن

طا 
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعم
غة ا

 الل
عية 

شم
  ال

علو
ة ال

مجل
 

Being "Unsteady" : An Applied Investigation of Narrations and 

Narrators Referred to as "Unsteady" by al-Imam al-Bukhari 

Abstract 

The present study dealt with the term "unsteady" according to the 

Hadith scholars, explaining what they meant by it. It offered an applied 

investigation of the works of thirteen Hadith narrators described by al-Imam 

al-Bukhari as “unsteady.” The study aimed at illuminating the meaning of 

the term "unsteady," through the applications of critics, and their 

applications to both Hadith narrators and Hadith narrations. The current 

study adopted inductive and deductive methodological approaches in data 

collection and analyses. The most significant findings of the study include 

that the meaning of "unsteady" is not fixed and straight when compared with 

the credibility of the thorough narrators of Hadith. It is mainly a description 

of the validation of Hadiths. Being “unsteady” is usually attributed to 

narrators' weakness, lack of knowledge, slip-up, eccentricity, or 

disagreement with trustworthy Hadith narrators in their narrations for 

purposes of paucity. The study proposed a number of recommendations, and 

these include the call for studying other terms used by Hadith Imams when 

referring to narrations and clarifying the meaning of those terms by 

examining their work. It also called for investigating the use of the term 

under investigation by other Hadith Imams, e.g. Abu Ahmad al-Hakim, Abu 

Al-Fath al-Azdi, Ibn Abdul-Barr, and others. 

Keywords: Unsteady, Barely, Bases the Hadith, Hadith attribution, al-Imam 

al-Bukhari.  
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 المقدمة
أعمالنا، إيّاه نستعين، وعليه نتوكل،  وبتوفيقه نستنجحُ  ،أقوالنا بحمده نستفتحُ الحمد لله 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً  وهو حسبنا ونعم الوكيل،

، وعلى أصحابه طيبًا كثيًراا م سلامً ، وسلَّ زاكيةً  صلاةً ناميةً   الله عليهصلىَّ عبدالله ورسوله، 

 أما بعد:ا، رهم تطهيرً وطهَّ  ،وأهل بيته، الذين أذهب عنهم الرجس

 الرواةالحكم على  فيله أثرٌ كبير  ،مصطلحات أئمة الجرح والتعديل معرفةفإن 

إذ  بالعناية والدراسة،جديرٌ  ،وأقوالهم وأحكامهم الأئمة دراسة مصطلحات، وروياتوالم

ثم » قال الإمام الذهبي:والزلل،  ومرادهم منها، يُوقع في الخطأ ،مدلولاتهابالجهل 

، ثم أهم المتجاذبة العبارات من ذلك بين وما والجرح، التعديل عبارات‌ تحرير‌ إلى‌ نفتقر‌نحن 

ومقاصده،  رف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه،عُ  ،من ذلك، أن نعلم بالاستقراء التام

 .(1)«بعباراته الكثيرة

ليس » : مصطلح:على أسانيد الرواة ومروياتهم وإن من الأقوال التي أطلقها المحدثون

 والإمام أحمد، بن معين،وهو من المصطلحات التي أطلقها الأئمة المتقدمون، كا، «بالقائم

والعقيلي، وأبي الفتح الأزدي، وأبي أحمد الحاكم، وابن  والترمذي، وأبي حاتم، البخاري،و

 .عبدالبر

المحدثين،  ودلالته عند ،بيان معنى هذا القولفي أن يكون لي شرف المشاركة  فأحببتُ 

 مع دراسة تطبيقية للرواة الذين أطلق عليهم الإمام البخاري هذا المصطلح، أو على مروياتهم،

يحفظني من فتنة القول والعمل، إنه سميعٌ أن بني الزلل، ووالله أسأل أن يجنَّ  أو الطريق إليهم،

 مجيب.

                                                                                       

 .22ص، الموقظة ( 1)
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 ة عند الإمام البخاري.يدراسة تطبيق« ليس بالقائم» مصطلح: موضوع البحث:

  :عن أسئلة مهمة هييجيب هذا البحث  مشكلة البحث:
 .«ليس بالقائم» :ما هي دلالة قول الأئمة في الأسانيد والمرويات .1

 على الرواة أو المرويات.« ليس بالقائم»هل أطلق الأئمة غير الإمام البخاري مصطلح:  .2

 .«ليس بالقائم» كم عدد الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم، أو في مروياتهم: .3

عند المحدثين، ودراسة نظرية تطبيقية،  «ليس بالقائم» بيان معنى مصطلح: حدود البحث:

 :، أو في الطريق إليهمأو في مروياتهم ،لإمام البخاري فيهملكل الرواة الذين قال ا

ليس له كبير حديث " ،"لا يكاد يقوم حديثه" "حديثه ليس بالقائم" ،"ليس بالقائم"

 ."الإسنادليس بقائم "، "إسناده ليس بالقائم" ،"قائم

حكموا فيها دراسة أقوال أئمة الجرح والتعديل، وبيان معاني عباراتهم التي  أهمية الموضوع:

على الرواة والمرويات، من أهم ما ينبغي أن يعتني به الباحثون، إذ لا يمكن الوصول 

إلى حكم دقيق عليهم إلا بسبر هذه الأقوال، وبيان مرادهم منها، من خلال تطبيقاتهم 

وإطلاقاتهم، ومن هذه العبارات التي وصف بها الأئمة المتقدمون الرواة والمرويات: 

، وتكمن أهمية دراسته، في أنه من العبارات القليلة التي «بالقائمليس » مصطلح:

اري، ـام البخـأطلقها الأئمة المتقدمون، ودراستها دراسة نظرية تطبيقية عند الإم

خاصة، وهو إمام الصنعة، وشيخ المحدثين، ومن آتاه الله الاطلاع الواسع على 

ليتضح مدلولها، ويتبين معناها حوال الرواة، السبر والاستقراء لأالمرويات، و

 للمشتغلين بعلم الحديث.

 أهداف البحث

 عند المحدثين. «ليس بالقائم»بيان معنى:  .1
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حكمهم على إطلاق المحدثين هذا الوصف على الرواة والمرويات، من خلال  النظر في .2

 .  الرواة ومروياتهم

ليس »  :أو في الطريق إليهم، و في مروياتهمأ ،جمع الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم .3

 . فيهم هذا الاصطلاح، وبيان مراده من « بالقائم

 ج البحثمنه

 .في جمع الرواة والمرويات اعتمدت على المنهج الاستقرائي والاستنباطي

 إجراءات البحث

، وما «ليس بالقائم» بحثت عن كل الرواة الذين أطلق الأئمة عليهم أو على مروياتهم: .1

في معناها، من خلال القراءة، والسبر في كتب التراجم والطبقات، والعلل والسؤالات، 

 من محركات البحث الحديثة. ،وما تحويه برامج الحاسب الآلي

الرواة، وبيان أحوالهم، ومرتبة بالنظر في تراجم ، «ليس بالقائم» نت معنى مصطلح:بيَّ  .2

 مروياتهم، عند الأئمة.

 قال الإمام البخاري فيهم، أو في مروياتهم، أو في الطريق إليهم:ين جمعت الرواة الذ .3

 وياً.ا، وعددهم ثلاثة عشر ر«ليس بالقائم»

 ذكرت أقوال الأئمة الآخرين في الراوي لبيان منزلته، وحكم روايته. .4

من كان له من الحديث أقل من عشرة أحاديث، وهي مما انتُقد عليه، ذكرتها في مروياته،  .5

له أكثر من ذلك بيَّنت عدد المرويات التي انتقدت عليه، مشيراً إليها في ومن كانت 

 مواضعها، ممثِّلًا لها مع ذكرها إجمالاً.

 ورقم الحديث. ،والصفحة ،بذكر رقم الجزء ،جت الأحاديث الواردة في البحثخرَّ  .6

 .ومصادرها في الحاشية ،عزوت الأقوال إلى قائليها .2
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 مرتبة حسب التسلسل الزمني لمؤلفيها. ،والمسائلذكرت مصادر ومراجع الأقوال  .2

ا من خلال ـت إليهـي توصلـج التـم النتائـا أهـرت فيهـة ذكـث بخاتمـت البحـختم .9

 هذا البحث.

 خطة البحث

 وقائمة بالمصادر والمراجع. ،، وخاتمةقسمينجعلت هذا البحث في مقدمة، و

ه، ومنهجه، ـدوده، وأهدافـه، وحـث، ومشكلتـوع البحـا موضـرت فيهـ: ذكالمقدمة

 وإجراءاته، وخطته.

 :بحثانوفيه م، الدراسة النظرية :القسم الأول

 في اللغة والاصطلاح. «ليس بالقائم: »الأول: التعريف بمصطلح بحثالم 

 المحدثينعند  «ليس بالقائم» :الثاني: مصطلح بحثالم. 

البخاري فيهم، أو في مروياتهم، أو  الرواة الذين قال الإمامالدراسة التطبيقية:  :القسم الثاني

 ، وفيه مبحثان:«ليس بالقائم» في الطريق إليهم:

 ليس » مروياتهم: المبحث الأول: الرواة الذين قال الإمام البخاري فيهم، أو في

 «.بالقائم

 :ليس بالقائم» المبحث الثاني: الرواة الذين قال الإمام البخاري في الطريق إليهم.» 

 التي توصلت إليها من خلال البحث. ،فيها أهم النتائج والتوصيات: وذكرت الخاتمة

 .المصادر والمراجعكشاف 

لم أقف حسب علمي على من درس هذا المصطلح، أو عرّف بالرواة  الدراسات السابقة:

 «.ليس بالقائم»والمرويات الذين قيل فيهم: 
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 الأول قسمال

 الدراسة النظرية

 اللغة  الاصطلاحر  «ليس بالقائم»  الأ ل  التعملف بمصطلح بحثالم
لخفّتها وقُربها من  ،، قُلِبت فيِهِ الْوَاو يَاءً وقُيّم‌، قُوّم‌رجالٍ  من‌ ،قَائِم‌رجل  :يُقال القائم:

 الطّرَف. 

ء، واستقام: اعتدل واسْتوى نقيض الجلوس،  والقيام: ْ وقَامَ قوْماً وقِياماً وأقَمْتُه، وَقَامَ الشََّّ

  .المتمسك بدينه :ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات، والقائم ،وقوّمتُه

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ  الثابت عليه، وعليه قوله تعالى: :والقائم على الشَّء»: (1)يْ رِّ ـقال ابن بَ  مِّ

ةٌ قَائِمَةٌ   ،، أي: مواظبة على الدين ثابتة، ويُقال: قام فلان على الشَّء، إذا ثبت عليه«(2أُمَّ

، (4)«إلِاَّ قَائِمًا  (3)أَنْ لَا أَخِرَّ  بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ » : وفي حديث حكيم بن حزام وتمسك به؛

                                                                                       

يّ بَ ‌ بن‌هو: عبدالله  ( 1) يّ بر بن عبدالجبار‌ بن‌ -بفتح الباء الموحدة، وتشديد الراء المكسورة، وبعدها ياء-ـرِّ

محمد النحويّ اللغويّ، نزيل مصر، كان إمامًا في عصره في علم العربية واللغة، مات سنة المقدسي، أبو 

(، سير أعلام 319) رقم، 2/111، اثنتين وثمانين وخمس مئة. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة

 (353) رقم، 3/112، ، وفيات الأعيان21/136، النبلاء

 (.113سورة آل عمران الآية ) ( 2)

، من خَـرَّ يَـخرُّ   (3) ، ومعناه: -بالكسر  -: إذا سقط من علو، وخَـرَّ الماء يَـخِرُّ -بالضم، والكسر -أَخِـرَّ

لا أموت إلا متمسكاً بالإسلام، وذلك لأن الرجل إذا مات، خَرَّ وسقط، وسئل إبراهيم الحربي عن 

، "تجارتي وأموري، إلا قمت بها منتصباً لها إني لا أقع في شيء من" ، فقال:«أن لا أخِرَّ إلا قائمًا » قوله:

، النهاية في غريب الحديث 2/131، وقيل معناه: لا أغبن ولا أغبن. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد

 .4/235، ، لسان العرب2/21، والأثر

 رقم، 24/22، (، والإمام أحمد في المسند1124) رقم، 2/215، أخرجه النسائي في المجتبى ( 4)

، فإن يوسف وإسناده ضعيف لانقطاعه(، من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، 15312)

. ينظر: جامع "بينهما عبدالله بن عصمة" بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، قال الإمام أحمد:

 (.919) رقم، 315، التحصيل
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ودينارٌ قائم: إذا عليه،  ، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائمٌ أي: إلا ثابتاً على الإسلام

 .(1)كان مثقالاً سواء لا يرجح، وقائم السيف: مقبضه

في كتب ، «ليس بالقائم: »فإني لم أقف على تعريف لمصطلح الاصطلاح: أما تعريفه في

مصطلح الحديث، ولم أقف على قول للأئمة المتقدمين في التعريف به، أو الدلالة على 

أنهم وتطبيقاتهم، ذا المصطلح، لهالمراد منه، ويظهر من خلال تتبع إطلاق الأئمة 

أو  إما لانقطاعٍ في سندها، ،الأحاديث الضعيفة على« ليس بالقائم»يُطلقون عبارة: 

د  لقلة مروياتهم، دهم، رواة، ولم يقع في ضبطهم وإتقانهم ما يجبر تفرّ ال بعضلتفرُّ

 ، أو لا يُعرفون.وقع فيها رواة مجهولونالتي سانيد الأأو وندرتها، 

مستقيم، و بثابت أي: ليس ،«ليس بالقائم» ويمكن أن نصل لتعريف مصطلح:

، إما بهلا يُعتبر  الحديث الذيسناد لإ وصفٌ  وهو: استقامة حديث أهل الضبط والإتقان،

عدم موافقة راويه للثقات في أو ده، هالته، أو اضطرابه، أو تفرُّ أو جلضعف أحد رواته، 

 .(2)، لقلتهامروياتهم

 
                                                                                       

، ، المخصص512ص، اللغة، البارع في 2/131، ، غريب الحديث لأبي عبيد5/232، ينظر: العين ( 1)

 .12/496، ، لسان العرب6/522، ، المحكم والمحيط الأعظم3/334

أي: فيه ضعف، وليس بالمستقيم « فلان حديثه ليس بالقائم»: قولهم: 1/162، في شفاء العليل ( 2)

حديثه "كحديث أهل الضبط، لكن وجدت البخاري يرحمه الله في تاريخه أحياناً يقول على الراوي: 

، يعني: أنه مقطوع، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن عدي في كامله. قلت: قال الإمام "بالقائم ليس

البخاري هذا في شرقي الجعفي، ومن خلال جمع أقوال الإمام البخاري، في الرواة الذين قال فيهم، أو 

، كحديث يتبين أن وصف الإمام البخاري يشمل المقطوع وغيره "ليس بالقائم"في الأسانيد إليهم: 

ده، وقلَّة مروياته، كما سيتبين من خلال  الراوي المضطرب، ومن فيه جهالة، أو ضعف، من جهة تفرُّ

 التطبيقات النظرية.
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 المحدثينعند  «ليس بالقائم»  الثاني  مصطلح بحثالم
بعض الرواة بأنها ليست بقائمة، وسأبين من خلال وصف أئمة الجرح أحاديث 

 الاستقراء التاريخي لهذه الأقوال طرفاً من إطلاقات أئمة النقد وأمثلةً على ذلك.

  ت: (1)بن معينيحيى هو الإمام  أطلق هذا المصطلح، ، ممنمن وقفت عليه أقدمُ ف( 

 ،حديث أوس بن حذيفة الثقفي حين تكلم على إسناد ،كما نقل ابن عبدالبر عنه (ـه233

 ليس  يثٌ حد ،في تحزيب القرآن وحديثه عن النبي » في تحزيب القرآن، فقال:

 .(2)«بالقائم

  حديث عيسى بن ميمون، أبي سلمة  (ـه241 )ت: (3)الإمام أحمد بن حنبل ووصف

                                                                                       

ي،  ( 1) هو الإمام الحافظ الفرد: يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبدالرحمن، أبو زكريا المرِّ

سين ومئة، وتوفي في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، الغَطَفَاني، البغدادي، مولده سنة ثمان وخم

 1/412، ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى2424 ت 14/122، ينظر: تاريخ بغداد بالمدينة النبوية.

 .432 ت 2/429، ، تذكرة الحفاظ2214 ت 65/3، ، تاريخ مدينة دمشق531ت

 رقم، 26/29، الإمام أحمد في المسند، إشارةً للحديث الذي أخرجه 1/121، الاستيعاب ( 2)

 مقر، 2/396، (، وابن ماجه في السنن1393) رقم، 2/541، (، وأبو داود في السنن16166)

 (، من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، عن عثمان ابن عبدالله بن أوس، عن جده.1345)

 فه ابن معين، وفي رواية:وإسناده ضعيف، فيه: عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى الطائفي، ضعّ 

، "ليس هو بقوي، هو لين الحديث" ، وقال أبو حاتم:"مقارب الحديث" ، وقال البخاري:"صويلح"

، ينظر: الجرح والتعديل ."صدوق يخطيء ويهم" ، وقال ابن حجر:"ليس بالقوي" وقال النسائي:

 رقم، 6/463، مل(، الكا321) رقم، 61ص، (، الضعفاء والمتروكون للنسائي442) رقم، 5/96

 (.3432 ، التقريب )رقم94ص، (، ترتيب علل الترمذي لأبي طالب922)

د بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله، أبو عبدالله الشيباني، ذكره ابن  ( 3) الإمام أحمد بن مُحمََّ

كان حافظاً، متقناً، ورعاً، فقيهاً، لازماً للورع الخفي مواظباً على العبادة الدائمة، به  "حبان فقال:

د  ذل نفسه لله عز وجل، حتى ضُُب وذاك أنه ثبت في المحنة، وب أغاث الله جل وعلا أمة مُحمََّ

، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين. "بالسياط للقتل، فعصمه الله عن الكفر، وجعله علمًا يقتدى به

، 31ص، ( سيرة الإمام أحمد بن حنبل لصالح بن أحمد بن حنبل12169) رقم، 2/12، الثقات ينظر:

 . 2/222، (، الأنساب1) رقم، 1/4، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
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  .(1)«حديثه ليس بالقائم» بقوله: اص:الخوَّ 

  إطلاقات وافق فيها الإمام البخاري، ذكرتها في  (ـه222 )ت: (2)أبي حاتملإمام ول

، وقد أطلق هذا المصطلح على راوٍ متروك، منكر الحديث، هو العلاء بن المبحث الثاني

حديثه ليس » فقال فيه: ،(3)زيد، ويُعرف بابن زيدل، أبو محمد الثقفي، البصري

يروي عن أنس أحاديث » ، قال أبو نعيم:وجُلّ روايته عن أنس بن مالك ، (4)«بالقائم

 .(5)«لا شيء...  موضوعة

  بقوله: في جامعةبعض الأحاديث إسناد : (ـه229  )ت: (6)الترمذيالإمام  ووصف 

 ، منها:«ليس بالقائم»

                                                                                       

. إشارةً إلى الحديث الذي رواه عن السدي، عن أبيه، 9/23، ، لسان الميزان5/249، ميزان الاعتدال ( 1)

من مرض ليلة فقبلها بقبولها، وأدَّى الحق الذي يلزمه فيها، » قال: ، عن النبي  عن أبي هريرة

 :2/112، حبان في المجروحين، قال ابن «كتب الله له عبادة أربعين سنة، وما زاد فعلى قدر ذلك

 رقم ،325ص، والحديث ذكره ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ «.يروي عن السدي وغيره العجائب»

هذا » وقال: ،3/213، ، وابن الجوزي في الموضوعات«وعيسى هذا يروي العجائب» (، وقال:912)

 «. صححديث لا ي

كان أحد الأئمة الحفاظ، " بو حاتم الرازي، قال الخطيب:محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي، أ ( 2)

، ولد سنة خمس وتسعين ومئة، وتوفى في شعبان سنة سبع "الأثبات، مشهوراً بالعلم، مذكوراً بالفضل

، (، تذكرة الحفاظ455) رقم، 2/23، وسبعين ومئتين، وله اثنتان وثمانون سنة. ينظر: تاريخ بغداد

 (. 525 الحفاظ )رقم(، طبقات 592) رقم، 2/562

 (.  3123) رقم، 6/521، ينظر: التاريخ الكبير ( 3)

، ولم أقف على هذه العبارة في الجرح والتعديل، وقد نقلها مغلطاي في شرح 2/123، تهذيب التهذيب ( 4)

 عن أبي أحمد الحاكم.  ، 1/1512، ابن ماجه

 (.122) رقم، 123ص، الضعفاء ( 5)

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الترمذي، مصنف الجامع والعلل، قال  ( 6)

كان أحد الأئمة الذين يُقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع، "أبو سعد الإدريسي: 

ب ، مات بترمذ، في رج"والعلل، والتواريخ، تصنيف رجلٍ عالمِ متقنِ، كان يُضرب به المثل في الحفظ

، (، سير أعلام النبلاء522) رقم ،4/195، سنة تسع وسبعين ومئتين. ينظر: وفيات الأعيان

 (. 634) رقم ،222ص، ، طبقات الحفاظ13/221
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 .(1)«خرقة ينشف بها بعد الوضوء كان لرسول الله » الأول: حديث عائشة رضي الله عنها:

في هذا الباب  ولا يصح عن النبي  ،ليس بالقائمحديث عائشة » قال الترمذي:

 . (2)«، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديثشيء

على إسناد هذا الحديث لأن في رواته:  ،«ليس بالقائم»فأطلق الإمام الترمذي مصطلح: 

 سليمان بن أرقم وهو متروك. 

إن فرق ما بيننا وبين » يقول: : قال: سمعت رسول الله  (3)انةكَ الثاني: حديث رُ 

وإسناده ليس  ،غريب هذا حديثٌ » ، قال الترمذي:(4)«المشركين، العمائم على القلانس

 .(5)«رُكَانة ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابنبالقائم

الحسن على إسناد هذه الحديث بأنه ليس بالقائم، لجهالة أبي وإطلاق أبي عيسى 

 .(2)ة، وأبي جعفر بن محمد بن ركان(6)العسقلاني

                                                                                       

(، 322) رقم ،1/192، (، والدارقطني في السنن53) رقم ،11/112، أخرجه الترمذي في الجامع ( 1)

( 293) رقم ،2/21، والبيهقي في السنن الكبرى(، 551) رقم ،1/242، والحاكم في المستدرك

كلهم من طريق عبدالله بن وهب، عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن 

 عائشة رضي الله عنها.

 (.53) رقم ،11/112، الجامع للترمذي ( 2)

بن المطلب بن عبد مناف بن بن عبد يزيد بن هاشم  -بضم الراء، وتخفيف الكاف، وبالنون  -رُكَانة  ( 3)

قصي بن كلاب القرشي المطلبي، أسلم عام الفتح، مات في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين 

 .2/549، ، الإصابة2/24، ، أسد الغابة2/512، للهجرة. ينظر: الاستيعاب

(، 1224) رقم ،3/311، (، والترمذي في الجامع4122) رقم، 6/122، أخرجه أبو داود في السنن ( 4)

(، والحاكم في 4614) رقم ،5/21، (، والطبراني في الكبير1412) رقم ،3/5، وأبو يعلى في المسند

( كلهم من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني، عن أبي 5925) رقم ،3/554، المستدرك

 جعفر محمد بن ركانة بن عبد يزيد، عن أبيه. 

 (.1224) رقم، 3/311، الجامع للترمذي ( 5)

، 9/356، (، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل121) رقم ،9/22، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( 6)

 «.مجهول» (:2142 )رقم (، وقال ابن حجر في التقريب1611) رقم

، 9/353، (، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل142) رقم، 9/12، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( 2)

 «.مجهول» (:2116 (، وقال في التقريب )رقم1522) رقم
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 بعض حاديث على أ ،«ليس بالقائم» :: مصطلح(ـه322 )ت: (1)العقيلي الحافظ وأطلق

 منهم: ،الرواة

 .(2)القرشيسعيد بن بشير  .1

 .(3)انينوعبدالله بن حُكيم الك .2

سعيد بن بشير،  عن ،حديثاً رواه عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم العقيلي ذكرفقد 

، عن قيس بن كلاب -رجل من أهل اليمن من مواليهم- كيم الكنانيعبدالله بن حُ  عن

: إن الله يقول وهو على ظهر العقبة، ينادي الناس ثلاثاً  الكلابي، قال: سمعت رسول الله 

م دماءكم وأموالكم وأولادكم، كحرمة هذا اليوم من هذا الشهر، وكحرمة هذا الشهر من حرَّ 

  ."لسنة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغتا

محمد بن وفي إسناده  لأن في رواته جهالة،وذلك  ،(4)«إسناده ليس بالقائم» :العقيلي فقال

 تابع على حديثه.عبدالله بن عبدالحكم، ولا يُ 

                                                                                       

محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، أبو جعفر العقيلي، صاحب كتاب الضعفاء الكبير، قال مسلمة بن  ( 1)

، توفي سنة "كان العُقيلي جليل القدر، عظيم الخطر، ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف" القاسم:

، (، سير أعلام النبلاء221) رقم، 3/22، مئة. ينظر: طبقات علماء الحديثاثنتين وعشرين وثلاث 

 (.224) رقم، 342ص، ، طبقات الحفاظ15/236

شيخ مجهول، » سعيد بن بشير القرشي، روى عن عبدالله بن حكيم، كلاهما مجهول، قال أبو حاتم: ( 2)

(، المغني 23) رقم، 4/2، والتعديلينظر: الجرح «.وعبد الله بن حكيم مجهول، لا نعرف واحدًا منهما 

 .4/42، (، لسان الميزان2361) رقم، 1/256، في الضعفاء

، والذهبي 2/491، أبو حُكيم الكناني، ذكره ابن ماكولا في الإكمال -بضم الحاء  -عبد الله بن حُكيم  ( 3)

، 214، الضعفاء(، وفي ديوان 3142) رقم، 336، (، وفي المغني4121) رقم، 2/321، في الميزان

(، وقال: قال 4211) رقم، 4/462، ، وابن حجر في لسان الميزان"مجهول" (، وقال:2152) رقم

 ."إسناده ليس بالقائم" العقيلي:

 .2/113، الضعفاء للعقيلي ( 4)
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، «ليس بالقائمعن الأحنف بن قيس، حديثه » ، حيث قال:(1)عمر بن صَبيِح الكنديو .3

ل، ولا يبين ـروف بالنقـلأنه ليس بمع ،حديثه بأنه ليس بالقائم تعليل وصف وبينَّ 

 .(2)سماعه منه

  عدد من ، على «ليس بالقائم» ( مصطلح:ـه324 )ت: (3)أبو الفتح الأزدي أطلقو

د بما لا يوافق وضعيف تفرَّ  ومتروك الحديث، مجهول لا يُعرف، بين ، وهم ماالرواة

 وهم: ومضطرب، روايات الثقات،

 .(5)«بالقائم ليس  حديثه » :فيه ، قال(4)السدوسي -بخاء، وشين معجمتين، ونون- نْ شَ خْ أَ  .1

 .(6)« ليس حديثه بالقائم» :قال فيه، أبو قبيصة السعدي، ةصَ يْ بِ ن بن قَ لَا هْ ثَ  .2

إسناده د بالرواية عنه عبدالرحمن بن أبي ليلى، تفرَّ » :قال فيه، أُحَيحَْة بُلَيْل بْن داود بن  .3

 .(2)«ليس بالقائم

 :، ذكره الأزدي وولده هارون في الضعفاء وذكر في كل منهما حديثار أبو هاروننَ يْ دِ  .4

                                                                                       

 رقم، 3/216، عمر بن صبيح الكندي، روى عن الأحنف بن قيس، مجهول، قال الذهبي في الميزان ( 1)

 ، «يُعرفلا (: »5222)

 .3/36، الضعفاء للعقيلي ( 2)

هو الإمام الحافظ: محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن عبدالله بن يزيد بن النعمان، أبو الفتح  ( 3)

، مات: في شوال "كان حافظاً، صنف كتباً في علوم الحديث" الأزدي الموصلي، قال أبو بكر الخطيب:

، (، سير أعلام النبلاء652) رقم، 3/36، تاريخ بغدادسنة أربع وسبعين وثلاث مئة. ينظر: 

 (.226) رقم، 326ص، ، طبقات الحفاظ16/342

 .1/122، ، توضيح المشتبه1/44، الإكمال لابن ماكولا ( 4)

 (.923) رقم، 2/2، لسان الميزان ( 5)

 ( 1346) رقم، 1/342، ميزان الاعتدال ( 6)

 (.24) رقم، 25ص، المخزون ( 2)
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 .(2)«ليس بالقائم»، وقال: (1)"قوام أمتي بشرارها"

 .(3)«حديثه ليس بالقائم: »قال فيه، بن محمد الفهري المدنيزُفَرُ  .5

حديثه ليس وإسناد كتب حديثه، لا يُ  ،ضعيف مجهول: »قال فيه، سيف بن منير .6

 .(4)«بالقائم

 .(5)«حديثه ليس بالقائم: »قال فيه، وعبُ رْ اك بن يَ حَّ الضَّ  .2

له حديث واحدٌ في بن عمارة الأنصاري،  أُبَيّ  و:، وهحرام عبد الله بن عمرو ابن أمِّ  .2

حديثه ا روى عنه، إلا أيوب بن قطن، لا نحفظ أن أحدً » :قال فيهالمسح على الخفين، 

 .(6)«متنه نظر، وفي إسناده نظر، في ليس بالقائم

 .(2)«وإسناده ليس بالقائممتروك الحديث، » :قال فيه، الأزدي عبد الله بن معدان .9

 .(2)«حديثه ليس بالقائم» :قال فيه، ان بن ربيعة بن ثوبانعَ رْ قبة بن فُ ة بن عُ عَ يْ هِ ـلَ  .11

                                                                                       

 رقم، 21/353، (، والطبراني في الكبير21925) رقم، 36/311، الإمام أحمد في المسند أخرجه ( 1)

(، كلاهما من طريق سليمان بن أيوب، عن هارون بن دينار، عن أبيه، عن ميمون بن سنباذ. 253)

وإسناده ضعيف، ومتنه منكر، فيه هارون بن دينار ضعيف، ودينار مجهول، وحديثه ليس بالقائم، 

، ، الأباطيل والمناكير4/1422، ن سنباد العقيلي، مختلف في صحبته. ينظر: الاستيعابوميمون ب

 . 2/262، ، العلل المتناهية2/393

لا يُدرى من " (:2522) رقم، 2/31، (. قال الذهبي في الميزان3129) رقم، 3/422، لسان الميزان ( 2)

 ."هو

فيه " (:3216) رقم، 2/66، في الميزان (، قال الذهبي3216) رقم، 3/511، المرجع السابق ( 3)

 ."جهالة

 . "يجهل" (:3469) رقم، 2/322، (، قال الذهبي في الميزان3251) رقم ، 4/224، لسان الميزان ( 4)

 (.3251) رقم ، 2/311، ميزان الاعتدال ( 5)

 (.9) رقم، 44ص، المخزون ( 6)

 (.4422) رقم، 5/21، لسان الميزان ( 2)

 «.لا تُعرف حاله:»3/452، ، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام2/452، التهذيبتهذيب  ( 2)
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 .(1)«حديثه ليس بالقائم: »قال فيه، ل بن يحيى القشيريكِّ وَ تَ مُ  .11

 .(2)«، ولا المعروفبالقائم حديثه ليس  :»قال فيه، عن أنس بن مالك ،لاتِ قَ مُ  .12

وقيل:  ،-بالتصغير -عُرَين ، وهم: برد بن «لا يقوم حديثه» الرواة: بعضوقال في 

ان بن عمارة يَ بْ يد الحجام الكوفي، وطالب بن عبدالله، وظَ نَ ح، وجُ بْ وجابر بن صُ  بالفتح: عَرِين،

 .(3)سالم الليثي بناالكوفي، وعبدالرحمن 

   عاً من أكثر الأئمة استعمالاً لهذا المصطلح وتوسُّ  فإنه ،(ـه322 )ت: (4)أحمد الحاكمأما أبو

القول فيهم كالقول في من تقدم ذكرهم ممن و أكثر من سبعين راوي، فيه، فقد أطلقه على

 واضطرابه، وعدم استقامة حديثه. ،جمع إلى الضعف، تفرده

  عددٍ على أسانيد  ،«ليس بالقائم»مصطلح:  (ـه461 )ت: (5)ابن عبدالبر الحافظ وأطلق

                                                                                       

 ، لا يُعرف إلا بحديث:هو مجهول الحال(. قلت: 6299) رقم، 6/452، لسان الميزان ( 1)

، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده « ، كان كمن خدم الله تعالى عمرهحاجةً ‌ المؤمن‌ لأخيه‌ قضى‌من »

(، والخرائطي في 22) رقم، 66ص، (، وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف399) رقم، 1/322

(، عن بقية بن الوليد، عن المتوكل القشيري، عن حميد بن 115) رقم، 53ص، مكارم الأخلاق

 .العلاء، عن أنس 

 (. 2249) رقم، 4/322، ميزان الاعتدال ( 2)

 . 3222/3239/4624 /التراجم:2، 1122/1352/1515 /التراجم:1، ينظر: ميزان الاعتدال ( 3)

هو الإمام الحافظ: محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو أحمد النيسابوري الحاكم الكرابيسي، محدث  ( 4)

هو إمام عصره "خراسان، صاحب التصانيف، وهو الحاكم الكبير، مؤلف كتاب الكنى، قال الحاكم: 

ات يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمان ، م"في هذه الصنعة، كثير التصنيف

(، 6932) رقم، 55/154، وسبعين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. ينظر: تاريخ دمشق

 .16/321، ( سير أعلام النبلاء914) رقم، 3/123، تذكرة الحفاظ

 نَّمري، الأندلسي، قال القاضي عياض:يوسف بن عبداللهَّ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم، أبو عمر ال ( 5)

، توفى بشاطبة في سنة "شيخ علماء الأندلس، وكبير محدّثيها في وقته، وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة"

، بغية 2/122، (، ترتيب المدارك224) رقم، 362ص، ستين وأربع مئة. ينظر: جذوة المقتبس

 (.1443) رقم، 429ص، الملتمس
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، كقوله هم من الرواة المجهولين عنده، في كتاب الاستغناء، والاستيعاب، وجلّ من الرواة

ولا مما يحتج  حديثه ليس بالقائم، وإسنادلم يرو عنه غير ابنه عطاء، » :إبراهيم الطائفيفي 

، وكقوله في أبي (1)«به، ولا يصح عندي ذكره في الصحابة، وحديثه مرسل عندي

» ، وكقوله في أبي سلمة الخواص:(2)«حديثه ليس بالقائم» :عبدالرحمن، عن الأعمش

 .(3)«حديثه ليس بالقائم

  

                                                                                       

 . 1/61، الاستيعاب ( 1)

 رقم، 9/113، (، ولسان الميزان9213) رقم، 5/263، ، وفي ميزان الاعتدال3/1322، الاستغناء ( 2)

 «.مجهول» (:2952)

، ، ولسان الميزان5/249، كما ميزان الاعتدال -، وكذا قال الإمام أحمد 3/1541، الاستغناء ( 3)

 .5/24، ، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى-9/23
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 قسم الثانيال

 الدراسة التطبيقية

ليس » في مروياتهم، أو في الطريق إليهم:قال الإمام البخاري فيهم، أو الرواة الذين 

 وفيه مبحثان:، «بالقائم

 و"ليس بالقائم" قال الباارف هي مو في  ر مم  أم المبحث الأ ل  الم اة الذلن 
 م سبعة ر اة ه

 نيْصَحُ .1

 بن عفان ، مولى عمرو بن عثمان(2)يوِ مَ الأُ  يْن صَ د بن الحُ اوُ والد دَ ، (1)ينهو حُصَ اسمه ونسبه: 

 .القرشي

، (4)«صحيح حديثه ليس في وجهٍ » :عنه وقال، (3)«حديثه ليس بالقائم» :قال الإمام البخاري

 .(5)«في حديثه نظر» :أيضاً  وقال

 : أقوال العلماء فيه

وأبو العرب وذكره أبو بشر الدولابي، ، (6)«، ضعيفليس حديثه بالقائم» قال أبو حاتم:

حتى  ،كان ممن اختلط في آخر عمره» وقال: ،المجروحين، وذكره ابن حبان في (2)في الضعفاء

                                                                                       

اد. ينظر: الإكمال ( 1)  .2/261، ، تكملة الإكمال2/429، حُصين: بضَِم الْحاَء المُْهْملَة، وَفتح الصَّ

، 1/142، بضم الألف، وفتح الميم، وكسر الواو، هذه النسبة الى أُمية بن عبد شمس، ينظر: الإكمال ( 2)

 .1/342، الأنساب

 (.22) رقم، 23ص ،-المشهور بالضعفاء الصغير  -الضعفاء والمتروكين  ( 3)

 (.24) رقم، 3/2، التاريخ الكبير ( 4)

 (.391) رقم، 1/553، الضعفاء للعقيلي ( 5)

 (.236) رقم، 3/192، الجرح والتعديل ( 6)

 (.122) رقم، 215ص، التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال ( 2)
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، وذكره (1)« فاستحق الترك ،واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ،كان لا يدري ما يحدث به

 .(4)«الحديث لين» حجر:، وقال ابن (3)، والذهبي في الضعفاء(2)ابن الجوزي

ث عنه مالك، وهو » :فقال ابن عديأما و ، وهذا الذي ذكرته لا بأس به ،متماسكٌ حدَّ

 .(5)«البلاء فيه من إبراهيم بن أبي يحيى، لا من حصين، ولا من ابنه داود

 .(6)«وهو متماسك» :الذهبي وقال

ه: ـ، روى عني ـع القبطـ، وأبي رافرضي الله عنهما روى عن: جابر بن عبدالله :مروياته

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، (2)-وهو ضعيف  - محمد بن عبيدالله بن أبي رافع

وهو ضعيف، وقال  - ، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة(2)-وهو متروك  - الأسلمي

 .(9)-«متروك»الدارقطني وغيره: 

 وأما مروياته فقد وقفت له على حديثين: 
: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: رواه داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن الأول

 .(11)توضأ بما أفضلت السباع عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله 

                                                                                       

 .1/221، المجروحين ( 1)

 (.912) رقم، 1/212، الضعفاء والمتروكين ( 2)

 (.1132) رقم، 93ص، ديوان الضعفاء ( 3)

 (.1394تقريب التهذيب ) ( 4)

 (. 521) رقم، 4/95، الكامل ( 5)

 (. 1614) رقم، 1/122، (، المغني2112) رقم، 1/512، ميزان الاعتدال ( 6)

 (.6116 (، التقريب )رقم5122) رقم، 2/192، ينظر: الكاشف ( 2)

 (. 241(، التقريب )رقم192) رقم، 1/222، ينظر: الكاشف ( 2)

 (.146 (، التقريب )رقم114) رقم، 1/212، ( ينظر: الكاشف9)

إبراهيم من طريق  ،2/21، (، والبغوي في شرح السنة6) رقم، 1/142، أخرجه الشافعي في المسند ( 11)

، 1/111، وأخرجه الدارقطني في السنن بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر.

= ابن أبي حبيبة، ( من طريق 1195) رقم، 2/249، ( والبيهقي في السنن الكبرى126/122) رقم
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عن أبي رافع القبطي: رواه محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن داود بن الحصين، عن  الثاني:

 .(2)"سعداً، ورشَّ على قبره ماءً  رسول الله  (1)لَّ سَ " أبيه، عن أبي رافع قال:

، يفةأحاديثه ضعليس بالقائم، ف بأنهحصين  حديث ،البخاري الإمام فَ وصَ ولذلك 

ما فهم الرواة عنه، وكذلك  من حصين نفسه، فإنه ضعيف، وأسانيدها لا تثبت، والعلة فيها

، وقد وافقه بأنه ليس بالقائم لحديثه دقة وصف الإمام البخاري ومتروك، فتبينَّ  ،بين ضعيف

، وقول ابن عدي والذهبي: أنه هذا الحكم على حصين ومروياته: أبو حاتم الرازي في

 ابن عدي ومما يدلُّ على ذلك متماسك من جهة عدالته، أما من جهة ضبطه وحفظه فلا،

بن خليفة، ، ولا يحتج به، كفطر للاعتبار بعض الرواة بأنه متماسك، وحديثه يُكتب وصف

 .(3)وأبان بن يزيد العطار، وغيرهما

 

                                                                                       

(، 254) رقم، 1/261، وأخرجه عبدالرزاق في المصنف .عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر=

، 2/242، برىـ( والبيهقي في السنن الك125 )رقم، 1/111، ومن طريقه: الدارقطني في السنن

كلاهما )ابن أبي حبيبة، وإبراهيم الأسلمي( عن  .إبراهيم بن محمد الأسلمي( من طريق 1193) رقم

داود بن الحصين عن أبيه، إلا أنه لم يذكر في الإسناد عند الشافعي في المسند عن حصين، وإنما رواه عن 

 ن الحصين عن أبيه.داود بن الحصين عن جابر بن عبدالله وفي السنن للدارقطني والبيهقي عن داود ب

(، 146 وإسناده من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف، لضعف ابن أبي حبيبة كما في التقريب )رقم

وأما من طريق إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، فضعيف جداً، لأنه راوٍ متروك، كما في 

 (. 241 التقريب )رقم

لُّ  ( 1) ، وهو بأن تُوضع الجنازة في مؤخر القبر، ثمَّ  : انتزاع الشَّء-بتشديد اللام -السَّ وإخراجه برفقٍ وتأنٍّ

، شرح سنن ابن 232ص، يُخرج الميت من قبل رَأسه ويوضع في القبر. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب

 .615ص، ماجه للسيوطي

العزيز  حدثنا عبد ( عن عبدالملك بن محمد الرقاشي، قال:1551) رقم، 2/499، أخرجه ابن ماجه ( 2)

بن الخطاب، حدثنا مندل ابن علي، به. والحديث إسناده ضعيف جداً، فيه ابن أبي رافع، متروك، 

 (.6223 ومندل، ضعيف، كما في التقريب )رقم

 .2/615، 2/291، ينظر: الكامل ( 3)
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 ت بن زياددُرُسْ .2

 ،(5)القُشَيري ،(4)يبَرِ نْ العَ  (3)اشِي قَ الرَّ  ،(2)اززَّ القَ بن زياد  (1): هو دُرُستاسمه ونسبه وكنيته

 .يصْرِ البَ الحسن، أو أبو يحيى أبو

 .(6)«حديثه ليس بالقائم» :قال الإمام البخاري

شيخٌ » وقال أبو حاتم: ،(2)فه أبو داودوضعَّ  ،(2)«لا شيء» قال ابن معين: أقوال العلماء فيه:

 ،(9)«عتبر بحديثه، عامة حديثه عن يزيد الرقاشي، ليس يمكن أنه يُ حديثه ليس بالقائم

، (11)«واهي الحديث» وذكره أبو زرعة في الضعفاء وقال: ،(11)وحكم على حديثه بالنكارة

                                                                                       

 .-بضم الدال والراء  -دُرُست  ( 1)

آخرها زاي أخرى، وهذه النسبة إلى بيع القز بفتح القاف، وتشديد الزاي الأولى، وفي  -القزاز  ( 2)

 .11/412، . ينظر: الأنساب-وعمله

بفتح الراء والقاف المخففة، وفي آخرها شين معجمة، وهذه النسبة إلى امرأة اسمها رَقَاش،  -الرقاشي  ( 3)

 .6/149، كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيلان. ينظر: الأنساب

بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، والراء، وهذه النسبة إلى  -العنبري  ( 4)

،وهم جماعة من بني تميم، ينتسبون إلى العنبر بن عمرو بن تميم. "بلعنبر"بني العنبر، وتُخَفّف فيُقال لهم:

 (.9/322ينظر: الأنساب )

وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها بضم القاف، وفتح الشين المعجمة،  -القُشَيري  ( 5)

، ينظر: جمهرة أنساب العرب -الراء، وهذه النسبة إلى بني قشير، وهو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر

 .11/429، ، الأنساب229

(، الضعفاء 2649) رقم، 2/291، (، التاريخ الأوسط223) رقم، 3/253، التاريخ الكبير ( 6)

 (.113) رقم، 113ص، -المشهور بالضعفاء الصغير-تروكين والم

 (.1922) رقم، 3/432، الجرح والتعديل ( 2)

 (.1215) رقم، 122ص، سؤالات أبي عبيد الآجري ( 2)

 (.1922) رقم، 3/432، الجرح والتعديل ( 9)

 (. 2264) رقم، 6/562، العلل ( 11)

، (، الجرح والتعديل22) رقم، 3/215، البرذعيالضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة  ( 11)

 (.1922) رقم، 3/432
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ث عن الرقاشي »وقال الساجي:  ،(1)«ليس بالقوي» وقال النسائي: حديثاً ليس يُحدِّ

فه مسلمة وضعَّ  ،(2)، وذكره أبو محمد بن الجارود وأبو العرب في جملة الضعفاء«بالقائم

ا، يروي م‌كان » وقال: ،وذكره ابن حبان في المجروحين، (3)بن القاسم نكر الحديث جدًّ

يتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج  ،عن مطر وغيره أشياء

ما » وقال الذهبي: ،(6)فه ابن القيسرانيوضعَّ  ،(5)، وذكره الدارقطني في الضعفاء(4)«بخبره

 .(2)«هو بحجة

وقال ابن ، (9)«لم يكن به بأس» ، وقال البزار:(2)ان البصريعبدالوهاب بن غسَّ  قهووثَّ 

 .(11)«أرجو أنه لا بأس به» عدي:

، وهو زاهد بان الرقاشيأمن الرواة، هم: يزيد بن  ثلاثةت بن زياد عن سْ رُ روى دُ  :مروياته

، وهو: مجهول الحال، له وأبان بن طارق البصري ،-وأكثر رواياته عنه- ،(11)ضعيف

 .(13)، وهو: ثقةوهشام بن حسان الأزدي ،(12)حديثان

                                                                                       

 (.126) رقم،  32ص، الضعفاء والمتروكون للنسائي ( 1)

 . 4/226، إكمال تهذيب الكمال ( 2)

 .4/226، المرجع السابق ( 3)

 (.‌‌326) رقم، 359/ 1، المجروحين ( 4)

 (.211) رقم ، 2/152، الضعفاء والمتروكون ( 5)

 . 4/1914، ذخيرة الحفاظ ( 6)

 .4/242، تاريخ الإسلام ( 2)

 .4/461، الكامل ( 2)

 .12/216، -كما في البحر الزخار -ند البزار مس ( 9)

 (.632) رقم،  4/461، الكامل ( 11)

 (. 2623 (، التقريب )رقم6222) رقم، 2/321، ينظر: الكاشف ( 11)

 (.139 )رقم (، التقريب112) رقم،  1/216، ينظر: الكاشف ( 12)

 (.2229 (، التقريب )رقم5959) رقم،  2/336،  ينظر: الكاشف ( 13)
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 : على سبعة أحاديثفقد وقفت له  ،الرقاشي بن أبان أما رواياته عن يزيد

 .(1)«الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ » : قال: قال رسول الله  عن أنس  .1

 .(2)«إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» :، رفعه إلى النبي  عن أنس .2

يا بني، ادع لي من هذه الدار » فقال لي: ، قال: كنت أمشَّ مع النبي عن أنس  .3

           يطلب وضوءًا؟ فقال: أخبره أن دلونا جلد ميتة،  ، فقلت: رسول الله «بوضوء

 .(3)«فإن دباغه طهوره»؟ قالوا: نعم، قال: «م، هل دبغوههُ لْ سَ » فقال:

حتى  ،روا المغربما لم يؤخِّ  ،لا تزال أمتي على الفطرة» :قال رسول الله   عن أنس .4

 .(4)«تظهر النجوم

والرجل  ،المغرب، وننصرف حين ننصرف كنا نصلي مع النبي » قال: عن أنس  .5

                                                                                       

،  2/152، وأبو يعلى في المسند .نصر بن علي الجهضمي(، عن 2211) رقم، 4/2، أخرجه ابن ماجه ( 1)

عبدالحميد من طريق  ،4/461، وابن عدي في الكامل .إسحاق بن أبي إسرائيل(، عن 4122) رقم

 (.1429) رقم، 2/411، طريق ابن عدي: أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ، ومنبن صبيح

كلهم )نصر بن علي،  من طريق الفضيل بن الحسين الجحدري. ،2/425، والمزي في تهذيب الكمال

 وإسحاق بن أبي إسرائيل، وعبدالحميد بن صبيح، وأبو كامل الجحدري( عن يزيد الرقاشي، به.

 على يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وإسناده ضعيف، مداره

من  ، 4/462، وابن عدي في الكامل (.2212) رقم، 3/521،  أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ( 2)

طريق محمد بن عمرو الباهلي كلاهما )أبو داود الطيالسي، ومحمد بن عمرو( عن دُرُست، عن يزيد 

 ضعيف.، مداره على يزيد الرقاشي وهو وإسناده ضعيفالرقاشي، 

( 6643) رقم،  4/462، (، وابن عدي في الكامل4129) رقم،  2/152، أخرجه أبو يعلى في المسند ( 3)

،  وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عبدالله الحلواني، عن دُرُست، عن يزيد الرقاشي.

، لمتابعة أبي قزعة، وإسناده حسن لغيره( من طريق أبي قزعة عن أنس، بنحوه، 9215) رقم ، 9/29

ليزيد الرقاشي في روايته عن أنس  -م( 2622م )رق التقريب في كما ثقة وهو –سويد بن حجير بن بيان 

. 

 من طريق عبدالحميد بن صبيح، عن دُرُست. ،4/462، أخرجه ابن عدي في الكامل ( 4)
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 .(1) «فيرى مواضع سهمه، حيث يقع فيأخذه ،منا يرمي بقوسه

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل » :قال رسول الله  عن أنس  .6

 .(2)«فالغسل أفضل

أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، وليلة الجمعة، » :قال رسول الله  عن أنس  .2

 .(3)«ا يوم القيامةكنت له شهيدًا أو شافعً  ،فمن فعل ذلك

عن  ،رواه عنه واحدٍ  ، فقد وقفت له على حديثٍ أما روايته عن أبان بن طارق البصري

فقد عصى الله  ،عي فلم يجبمن دُ » : نافع قال: قال عبدالله بن عمر: قال رسول الله

 .(4)«اغيرً ، وخرج مُ دخل سارقاً  ،ورسوله، ومن دخل على غير دعوة

                                                                                       

( 2224) رقم ، 3/529، (، وأبو داود الطيالسي63) رقم، 42ص، أخرجه الإمام مالك في الموطأ ( 1)

، (، والطحاوي في شرح معاني الآثار6669) رقم، 13/213، -كما في البحر الزخار-والبزار 

(، والبيهقي في السنن 12) رقم، 62ص، (، والجرجاني في جزء ابن الغطريف212) رقم، 1/119

، المصنفوعبدالرزاق في وأخرجه  الربيع بن صبيح.( من طريق 1422) رقم، 2/321، الكبرى

 رقم، 2/191، وأخرجه ابن ماجه في السنن عكرمة بن عمار.( من طريق 5312) رقم، 3/199

من طريق  ،4/462، وأخرجه ابن عدي في الكامل إسماعيل بن مسلم المكي.( من طريق 1191)

)الربيع بن صبيح، وعكرمة بن عمار، وإسماعيل بن مسلم( عن يزيد  كلهم: درست بن زياد القشيري.

وهذا » قال البزار: لضعف يزيد الرقاشي، وعليه مدار الحديث. وإسناده ضعيفاشي، عن أنس، الرق

، وقال الدارقطني في «الحديث إنما يعرف من حديث يزيد الرقاشي، عن أنس رواه غير واحد عنه

 «.والمحفوظ: عن الربيع، عن يزيد الرقاشي، عن أنس» :،12/62، العلل

 .4/462، الكاملأخرجه ابن عدي في  ( 2)

 ، 4/462، (، وابن عدي في الكامل2221) رقم ،4/434 ،أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ( 3)

لضعف يزيد  وإسناده ضعيفمن طريق يحيى بن يحيى، عن دُرُست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، 

 الرقاشي، وعليه مدار الحديث.

من  ، 2/193، والعقيلي في الضعفاء ( عن مسدد.3241) رقم ،5/569، أخرجه أبو داود في السنن ( 4)

من طريق عبدالوهاب بن غسان بن  ، 4/461، وابن عدي في الكامل طريق القاسم بن أمية الحذاء.

كلهم عن درست بن زياد، به، على اختلاف  مالك البصري، وابن النفاح، وعباس بن يزيد البحراني.

 لضعف يزيد الرقاشي، وعليه مدار الحديث. وإسناده ضعيففي ألفاظهم، 
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رواه عنه، عن قتادة،  واحدٍ  ، فقد وقفت له على حديثٍ هشام بن حسانأما روايته عن 

 داء، كل من دواء الشونيز‌: »قال: قال رسول الله  بن يزيد، عن أبي هريرة اعن هلال 

 .(1)«الموت»: قال الله؟ رسول يا السام وما: قالوا «السام إلا

 ،كما قال البخاري، وأبو حاتم ،ست بن زياد ضعيف، وحديثه ليس بالقائمرُ دُ   أنفتبينَّ 

وعامة ما يرويه دُرُست بن زياد، هو عن يزيد الرقاشي، ومن كانت هذه حاله، والساجي، 

، فاطِّ  ليست بثابتة، والضعف  ،البصري رواياته عن أبان بن طارقوراح حديثه هو المتعينِّ

  .«عتبر بحديثهليس يمكن أن يُ » :، ولذلك قال أبو حاتمعليها بينِّ 

 مي بقوله:، تعقّبه المعلِّ «أنه لا بأس به»نقل السيوطي قول ابن عدي فيه:  ولذلك لما

 يعني ،"به بأس لا أنه أرجو" :يقول ثم الراوي منكرات يذكر عدي وابن بتوثيق،‌ هذا‌ليس »

اتعمُّ  :بالبأس  .(2)«دَ الكذب، ودُرُست واهٍ جدًّ

                                                                                       

( من طريق داهر بن نوح، عن درست، عن هشام 4593) رقم، 5/32، أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1)

، -( 2256كما في التقريب )رقم  -خالف دُرُست: هاشم بن القاسم )وهو ثقة ثبت  بن حسان، به.

 ، 16/552، يزيد أخرجه الإمام أحمد في المسندفرواه عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن هلال بن 

(، وإسناده حسن، فيه هلال 2522) رقم، 4/216، (، وأبو داود الطيالسي في المسند11942) رقم

أبي (، وأورده ابن 2212) رقم ،2/213، بن يزيد، أبو مصعب المازني، ذكره البخاري في التاريخ

، يه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في ثقاته، ولم يذكرا ف(221) رقم، 9/23، حاتم في الجرح
لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا دُرُست بن زياد، تفرّد به داهر بن » قال الطبراني: .5/514

قلت: الحديث في العلاج بالحبة السوداء ثابت في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري في كتاب  «.نوح

(، ومسلم في كتاب السلام، باب التداوي بالحبة 5622) رقم، 2/124، الطب، باب الحبة السوداء

( من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: 2215) رقم، 4/1235، السوداء

في الحبة » يقول: أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب: أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله 

قال ابن شهاب: والسام: الموت، والحبة السوداء: الشونيز.  «.السامإلا  السوداء، شفاء من كل داء،

 .2/419، ، النهاية3/949، ينظر: الغريبين

 .392ص، تحقيق المعلمي على الفوائد المجموعة ( 2)
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د دُرُست برواية هذا الحديث عن هشام، عن وأما روايته عن هشام بن حسان، فقد تفرَّ 

فرواه عن شعبة،  -وهو ثقة ثبت - خالفه هاشم بن القاسم الأمويوهلال بن يزيد المازني، 

 عن قتادة، عن هلال، به.

 ثرَجَاء بن الْـحَارِ .3

رجاء بن الحارث، »قال:  البخاري حدثني آدم بن موسى، قال: سمعتقال العقيلي: 

 .(1)«حديثه ليس بالقائمأبو سلّام، 

: رجاء بن الحارث اختلف في تعيينه، فقد ترجم الإمام البخاري في التاريخ اسمه ونسبه

، وترجم لرجاء (2)في الرجل يجد الآبق فيأبق منه الكبير، لرجاء بن الحارث، عن علي 

أعظم النساء : »ارث، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي بن الح

 .(3)«بركة أخفهن مؤنة

 : هو رجاء بن الحارث، أبو سعيد العوذ.ابن أبي حاتموقال 

 : هو أبو سلام.العقيليوقال 

 لأبي سعيد بن عوذ المكي، ولم يذكر اسمه. ابن عديوترجم 

 رجاء.: هو رجاء بن أبي الدارقطنيوقال 

أن رجاء بن الحارث أربعة، وذكر منهم رجاء بن أبي رجاء،  الخطيب البغداديوذكر 

 الذي يروي عن مجاهد، ونقل قول الدارقطني فيه أنه مجهول.

في الميزان، والمغني أن رجاء بن الحارث هذا، هو أبو سعيد بن عوذ، الذهبي وذكر 

ث عن بعض التابعين.  حدَّ

                                                                                       

 (. 511)، 2/45، الضعفاء للعقيلي ( 1)

 (.1164) رقم، 3/313، التاريخ الكبير ( 2)

 (.1165) رقم، 3/313، المرجع السابق ( 3)
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 بن سعيد أبو وهو مجاهد، عن الحارث،‌ بن‌في لسان الميزان، لرجاء  ابن حجروترجم 

 يدل هذا وصنيعه العقيلي، ذكره ما واختصر سلام، أبي الحارث‌ بن‌ لرجاء‌ ترجم ثم "...  عوذ

 .(1)لى أنهما اثنانع

 قلت: الذي يظهر أن رجاء اثنان:

الأول: رجاء بن أبي رجاء، أبو سلام، يروي عن مجاهد، وروى عنه الفضل بن موسى، 

 .وهو المعني بهذه الترجمةوعبدالله ابن الوليد العدني، 

الثاني: رجاء بن الحارث، أبو سعيد بن العوذ المعلم المكي، يروي عن مجاهد أيضاً، وابن 

، (2)ومروان بن معاوية. ضعّفه ابن معينالمرتفع، روى عنه: محمد بن عبدالله بن الزبير، 

 .(3)وذكره ابن الجوزي في الضعفاء

 ، وقال ابن حجر:(5)، وذكره ابن حبان في الثقات(4)«مجهول» : قال الدارقطني:أقوال العلماء فيه

 .(6)«أحد الضعفاء»

فضل بن ، روى عنه ال(2)وهو ثقةٌ إمامٌ في التفسير وفي العلم -عن مجاهد بن جبر روى مروياته:

                                                                                       

 رقم، 3/511، (، الجرح والتعديل1165) (،1164) رقم، 3/313، ينظر: التاريخ الكبير ( 1)

 رقم، 1/231، ، المغني2/941، (، المتفق والمفترق2219) رقم، 11/259، (، الكامل2269)

، من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء 5/242 ،2/43، (، ميزان الاعتدال2111)

(، 3133) (3132) رقم، 3/464، (، لسان الميزان‌‌121) رقم، 2/54، تروكين والمجهولينوالم

 .3/262، تهذيب التهذيب

 (. 2269) رقم، 3/511، الجرح والتعديل ( 2)

 (.1223) رقم، 1/222، الضعفاء والمتروكون ( 3)

 (.151) رقم، 31ص، سؤالات البرقاني ( 4)

 . 6/315، الثقات ( 5)

 (. 1923 )رقم التقريب ( 6)

 (.6421 (، التقريب )رقم5229) رقم، 2/241، ينظر: الكاشف ( 2)
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 .(1) -وهو ثقة ثبت، وربما أغرب -يناني موسى الس

وقفت له على حديث واحد، رواه عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال   

 بَرَكَةً، »، ولفظ البخاري في التاريخ: «خيرهن أيسرهن صداقاً » :رسول الله 
ِ
أَعظَمُ النِّساء

هُنَّ مَؤُنَةً   .(2)«أَخَفُّ

يتابع عليه، لا » قيلي، ثم قال:ل العُ قَ الإمام البخاري أن حديثه ليس بالقائم، كما نَ  فبينَّ 

، وهو مع ضعفه، وجهالته، لم يُتابع عليه، ولم يرو عنه غير الفضل بن «إلا من جهةٍ تُقاربه

 موسى، وانفرد ابن حبان بذكره في ثقاته.

 احرَّجَـاد بن الْوَّرَ .4

اد اسمه ونسبه وكنيته: احـبن الْ  (3)هو رَوَّ  .(5)أبو عصام، العسقلاني، (4)جَرَّ

ليس له ، لا يَكاد يقوم حَديثهُعن سفيان، كان قد اختلط، » قال الإمام البخاري:

 .(6)«قائم  حديث كبيُر 

                                                                                       

 (.5419 (، التقريب )رقم4422) رقم، 2/123، ينظر: الكاشف ( 1)

، (، والطبراني في المعجم الكبير4134) رقم، 9/342، –كما في الإحسان–أخرجه ابن حبان  ( 2)

وإسناده  كلهم من طريق الفضل بن موسى، عن رجاء، به. ،2/45، ، والعقيلي في الضعفاء11/22

د به، قال العقيلي:  ضعيف، فيه رجاء بن الحارث ضعيف، وفيه جهالة كما تقدم في الترجمة، وقد تفرَّ

 ."ولا يُتابع عليه"

اد: بفتح أوله، وتشديد الواو المفتوحة، وبعد الألف دال مهملة. ينظر: توضيح المشتبه ( 3)  . 4/235، رَوَّ

اح: بفتح الجيم والراء المشددة، وبعد الألف حاء مهملة. ينظر: توضيح المشتبه ( 4)  .2/322، الْـجَرَّ

العَسْقَلَاني: بفتح العين المهملة، وسكون السين المهملة، وفتح القاف، وفي آخرها النون بعد اللام  ( 5)

تسمى عروس الشام، بين غزة ألف، نسبةً إلى عسقلان الشام، وهي بلدة من بلاد ساحل فلسطين، 

وبيت جبرين، وهي خربة اليوم، وتقع خرائبها على البحر على مسافة ثلاثة أكيال غربي مدينة المجدل، 

، 9/294، كيلًا شمال غزة. ينظر: الأنساب 22قرية الجورة على بعد  -أو كانت -وتقوم على بقعتها

 .192، ، المعالم الأثيرة4/122، معجم البلدان

 .4/494، ، الكمال5/39، ، الكامل3/336، ينظر: التاريخ الكبير ( 6)
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، ومعاوية بن صالح، وقال في رواية (1): وثَّقه ابن معين في رواية الدارميأقوال العلماء فيه 

روى أبو » ، وقال الإمام أحمد:(2)«إنما غلط في حديث سفيانلا بأس به، » الدوري:

عصام، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي حديثاً منكرًا جدًا، وقال لأبي بكر بن 

لا بأس به، صاحب سنة، إلا أنه » ، وقال أيضاً:(3)«لا تحدث بهذا الحديث» زنجويه:

ث عن سفيان أحاديث مناكير للرجال » في العلل عن حديث:، وسئل أبو حاتم (4)«حدَّ

اد عن الثوري، فقال:« أربع، وللنساء أربع... هذا حديثٌ باطل، ليس » الذي رواه روَّ

ادًا، وأدخلوا عليه، إنما رُوي عن الثوري، قال: بلغني،  له أصل؛ لعلهم لقنوا روَّ

 ،«مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محلّه الصدق » ، وقال:(5)«مرسلاً 

ل من هناك»  الضعفاء، قال:ولما أدخله البخاري في ليس » ، وقال النسائي:(6)«يحوَّ

، وذكره ابن حبان في الثقات، (2)«بالقوي، روى غير حديثٍ منكر، وكان قد اختلط 

ولرواد بن الجراح أحاديث صالحة، » ، وقال ابن عدي:(2)«كان يخطيء ويخالف» وقال:

وغرائب، ينفرد بها عن الثوري، وغير الثوري، وعامة ما يروي عن مشايخه  وإفرادات

لا يتابعه الناس عليه، وكان شيخاً صالحاً وفي حديث الصالحين بعض النكرة، إلا أنه 

                                                                                       

 (. 331) رقم ، 111ص ، تاريخ الدارمي عن ابن معين ( 1)

 .4/425، تاريخ الدوري عن ابن معين ( 2)

 .5/32، الكامل ( 3)

 .2/31، العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ( 4)

 (.2125) رقم ، 5/332 (،1411) رقم، 4/262، العلل ( 5)

 .3/524، الجرح والتعديل ( 6)

 (. 194) رقم، 41ص، الضعفاء والمتروكين ( 2)

 .2/246 ، الثقات ( 2)
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ه الدارقطني في روايته عن سفيان(1)«ممن يكتب حديثه  ال:ولما سئل عنه ق( 2)، ووهمَّ

، وذكره العلائي، والبرهان الحلبي، (4)«ير، ضُعّفله مناك» ، وقال الذهبي:(3)«متروك»

، وفي صدوق اختلط بآخرة، فتُرك» ، وقال ابن حجر:(5)وابن الكيال، في المختلطين

 .(6)«حديثه عن الثوري ضعفٌ شديد

اد عن سفيان الثوري، وقد تتبعت مروياته عنه، فوقفت له على أربعة مروياته:  جُل رواية روَّ

الثوري، ذكر له ابن عدي منها: اثني عشر حديث مما أُنكر عشر حديث، رواها عن 

، وحديثٌ واحدٌ عن: (2)عليه، منها: ستة أحاديث انتُقدت عليه، رواها عن الثوري

، وعمر بن (11)، وابن أبي حازم(11)، وسعيد بن بشير(9)، وإبراهيم بن طهمان(2)الأوزاعي

 .(14)ث، مما انتُقد عليه، وذكر له الذهبي أربعة أحادي(13)، وأبي الزبير(12)قيس

 ومن أمثلة الأحاديث التي انتقدها العلماء عليه:

                                                                                       

 .5/45، الكامل ( 1)

 (. 3592) رقم، 14/242(، 1222) رقم، 2/192(، 331) رقم، 3/164، العلل ( 2)

 (.149) رقم، 31ص، سؤالات البرقاني ( 3)

 (.1591) رقم ، 1/392 ، الكاشف ( 4)

، (، الكواكب النيرات32) رقم، 123ص، (، الاغتباط15) رقم ،35ص، ينظر: المختلطين للعلائي ( 5)
 (.23) رقم ،126ص

 (.1952 التقريب )رقم ( 6)

 (.2192) (2192) رقم ،5/42(، 2196) (2195) (2194) (2193) رقم ،5/41، الكامل ( 2)

 (.2199) رقم ، 5/41، المرجع السابق ( 2)

 (.2111) رقم، 5/42، المرجع السابق ( 9)

 (.2111) رقم، 5/42، المرجع السابق ( 11)

 (.2112) رقم، 5/44، المرجع السابق ( 11)

 (. 2113) رقم، 5/44، المرجع السابق ( 12)

 (.2114) رقم، 5/45، المرجع السابق ( 13)

 .2/52، ميزان الاعتدال ( 14)
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اد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة  ، قال: قال منها: ما روّاه روَّ

كُمْ فِي الْماِئَتَيْنِ كُلُّ خَفِيفِ الْحَ : »رسول الله  ، قالوا: يا رسول الله، ما الخفيف الحاذ؟، «اذِّ خَيْرُ

 .(1)«الَّذِي لا أَهْلَ لَهُ، وَلا وَلَدَ »قَالَ: 

 :قال: قال رسول الله  ومنها: ما رواه عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن أنس 

، دخلت إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها»

والأموال، والفروج، اء، من اجتنب أربعاً دخل الجنة: الدم» ، وبإسناده أيضاً:«الجنة

 .(2)«والأشربة

 قال: قال حذيفة عن ربعي، عن منصور، عن الثوري، سفيان عن رواد،‌ومنها: ما رواه 

، خير من أن يربي كلبٍ ‌ جرو‌إذا كان سنة خمسين ومائة، فلأن يربي أحدكم : » الله رسول

 .(3)«ولدًا في ذلك الزمان

                                                                                       

(، ومن طريقه: 1231) رقم، 3/222، ، وابن الأعرابي في المعجم2/56، أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 1)

(، والخليلي في المنتخب من 1116) رقم،  332ص، ، وابن المقرئ في المعجم41ص، الخطابي في العزلة

(، والخطيب 9262) رقم،  12/551، (، والبيهقي في شعب الإيمان129) رقم، 2/421، الإرشاد

، ، وابن عساكر في تاريخ دمشق1/112، وفي الجامع لأخلاق الراوي، 2/149، في تاريخ بغداد

اد بن الجراح، عن سفيان،  ،2/146، ، وابن الجوزي في العلل المتناهية12/211 كلهم من طريق روَّ

هذا حديث : »5/166، ال أبو حاتم في العللق .عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة 

تفرد به رواد بن » ، وقال البيهقي: «ديث ضعفه الحفاظ .. وذكره يتفرد بح» ، قال الخليلي:« باطل

هذا حديث غريب من حديث أبي عبدالله سفيان بن » ، وقال الخطيب:«.الجراح، عن سفيان الثوري 

اد بن الجراح د به أبو عصام روَّ ،  ، وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ«سعيد بن مسروق الثوري، ... تفرَّ

اد» :3/1314  «.يروي عن الثوري مناكير، وكان قد اختلط روَّ

وهذان الحديثان "( وقال: 2421) (،2421) رقم ، 14/46، -كما في البحر الزخار-ما البزار أخرجه ( 2)

بهذا اللفظ إلا الزبير بن عدي، ولا نعلم رواهما عن الزبير إلا  لا نعلم رواهما عن أنس، عن النبي 

اد بن الجراح، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، وقد حدث عنه الثوري، ولا عن الثوري إلا  روَّ

 ."جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه

=  .2/421، ، والخليلي في المنتخب2/122، ، وأبو نعيم في الحلية2/56، أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 3)
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اد بن الجرح اختلف فيه أئمة النقد،  وكان قد تغيّر واختلط  ،والراجح أنه صدوقوروَّ

بآخرة، إلاَّ في روايته عن سفيان، فإنه ضعيف جداً، فبين الإمام البخاري، بأنه لا يكاد يقوم 

حديثه، وذلك بسبب ما وقع له فيه من الاختلاط عن سفيان الثوري، وقد تفرد عنه بأحاديث 

م.منكرة، وروايات واهية، تدلُّ على عدم ضبطه وإتقانه  ، وعلى هذا جمهور النقاد كما تقدَّ

 شَرْقِيّ الـجُعْفِي .5

قِيّ اسمه ونسبه  .(3)«نسبلم يُ » ، ذكره ابن عدي في الكامل، وقال:(2)الـجُعْفِي (1): هو شَرْ

، (4)«حديثاً واحدًا ليس بالقائمعن سويد بن غفلة، روى عنه جابرُ » :قال الإمام البخاري

 .(5)«له حديث واحدٌ ليس بالقائمعن سويد بن غفلة، روى عنه جابر، » وقال:

له حديثٌ واحدٌ ليس » ، وقال أبو حاتم:(6): ذكره أبو زرعة في الضعفاءأقوال العلماء فيه

                                                                                       

خيركم بعد » الحديث وحديث:  عن هذا ، 9/4، ، وقال ابن حزم في المحلى«منكر جداً »قال الخليلي: =

اد بن الجراح » :"المائتين كل خفيف الحاذ.. وهذان خبران موضوعان؛ لأنهما من رواية أبي عصام، روَّ

لا يحتج به، وبيان وضعهما: أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك  -وهو منكر الحديث  -العسقلاني 

ب، فظهر ل الكفر، مع ما فيه من إباحة تربية الكلاالنسل، لبطل الإسلام، والجهاد، والدين، وغلب أه

اد، بلا شك وهذا حديث لا يصح، : »2/142، ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية«فساد كذب روَّ

د بروايته   «. اد، عن الثوريروَّ ‌تفرَّ

قِيّ: بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء، وفي آخرها القاف، وشرقي لقبه وهو على  ( 1) لفظ النسبة. شَرْ

 .5/321، ، توضيح المشتبه2/24، ينظر: الأنساب

الجُعفي: بضم الجيم، وسكون العين المهملة، وفي آخرها الفاء، النسبة إلى القبيلة وهي جعفي بن سعد  ( 2)

، وقد في وفد جعفة، في الأيام التي توفى فيها النبي  العشيرة وهو من مذحج، كان وفد على النبي 

 .3/291، إلى ولائهم. ينظر: الأنسابنسب جماعة 

 (.292) رقم، 6/166، الكامل ( 3)

 (.2213) رقم، 4/254، التاريخ الكبير ( 4)

 (.166) رقم، 161ص، -المشهور بالضعفاء الصغير  -الضعفاء والمتروكين  ( 5)

 (.142) رقم، 625/ 2، الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ( 6)



       333 

 

 دراسة تطبيقية لمن قال الإماا  البااارف هاي مو في  ر مام  أمو في  ر الطملاه :لاي م « ليس بالقائم»مصطلح 
 «ليس بالقائم»

زلز
دالع

 عب
 بن

طا 
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعم
غة ا

 الل
عية 

شم
  ال

علو
ة ال

مجل
 

، وذكره الذهبي في (2)«له حديث واحدٌ ليس بالقائم» ، وقال الدارقطني:(1)«بالقائم

 ، والذي يترجح أنه ضعيف.(4)الثقات ، وأما ابن حبان فذكره في(3)الضعفاء

، ووقفت له على حديثٍ واحدِ، (6)، روى عنه جابر الجعفي(5): روى عن سويد بن غفلةمروياته

قيِّ أشار إليه الإمام البخاري، وهو حديثٌ مقطوعٌ عن سويد بن غفلة، رواه  شَرْ

إنما هو حديث وهذا الذي ذكره » ، قال ابن عدي:(2)«ملعون الحائك» عنه:الجعُْفِي 

 .(2)«مقطوع

، الذي جاء من طريق (9)فتبينَّ من تتبُّع مروياته، أنه لا يُعرف إلا بهذا الحديث المقطوع

، «حديثه ليس بالقائم» جابر الجعفي، وهو ضعيف رافضي، ولذلك قال الإمام البخاري فيه:

 .لدارقطنيونص على هذا الحديث الواحد، الذي لا يعرف إلا به: أبو حاتم الرازي، وا

                                                                                       

 (.1642) رقم، 4/326، الجرح والتعديل ( 1)

 .3/1422، المؤتلف والمختلف ( 2)

 رقم ،2/249، (، والميزان1224) رقم ،126ص، (، والديوان2252) رقم ،1/292، المغني ( 3)

(3513.) 

 .6/449، الثقات لابن حبان ( 4)

 رقم، 1/423، ثقة. ينظر: الكاشف، أبو أمية الجعفي، تابعي مخضرم، عَوْسَجة بن غَفْلة‌ بن‌ سُوَيد ‌( 5)

 (.2695 (، التقريب )رقم2192)

من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة » قال الذهبي: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي، ( 6)

(،  239) رقم، 1/222، ينظر: الكاشف«. ضعيف رافضي»، وقال ابن حجر: «وتركه الحفاظ فشذ،

 (.222 التقريب )رقم

، وابن عدي في 2/235، ، والعقيلي في الضعفاء3/59، أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ( 2)

 ، وإسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي.2/249، ، وذكره الذهبي في الميزان6/166، الكامل

 .6/166، الكامل ( 2)

التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً الحديث المقطوع: جمعه مقاطيع، ومقاطع، وهو: ما جاء عن  ( 9)

 .34ص، ، التقريب والتيسير119ص، عليهم. ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث
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 داشِن رَر بْمَعُ .6

 . (1)اليَمَامِي، أبو حفص ةرَ جَ بن شَ عُمَر بْن رَاشِد : : هواسمه ونسبه وكنيته

عمر بن راشد » قال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال:

 .(3)«ليس بالقائممضطرب،  (2)اليمامي، حديثه عن يحيى بن أبي كثير

 .(4)«يضطرب في حديثه عن يحيى» في التاريخ، وقال: البخاري وترجم له الإمام

فه ابن معينأقوال العلماء فيه حديثه » أحمد: وقال الإمام (6)«ليس بشَّء» ، ومرةً قال:(5): ضعَّ

ليس حديثه حديث  ،مناكير أحاديث كثير‌ أبي‌ بن‌ يحيى‌حديثٌ ضعيف، حدث عن 

، (9)«لين الحديث» أبو زرعة والبزار: ل، وقا(2)«احديثه لا يسوي شيئً » ، وقال:(2)«مستقيما

عامة حديثه وخاصة عن يحيى بن أبي » ، وقال ابن عدي:(11) «ليس بثقة» وقال النسائي:

                                                                                       

اليَمَامِي: بفتح أوله وميمين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، بنيهما ألف، هذه النسبة إلى اليمامة،  ( 1)

ائف، وأربعة من مكة، وأكثر من نزل بها بنو وهي بلدة من بلاد العوالي مشهورة، على يومين من الط

، ، المعالم الأثيرة9/252، ، توضيح المشتبه13/522، ، الأنساب1/522، حنيفة. ينظر: الإكمال

 .311ص

أحد الأعلام، كان من العباد العلماء » يحيى بن أبي كثير الطائي، أبو نصر اليمامي، قال الذهبي: ( 2)

 رقم، 2/323، ينظر: الكاشف«. ثبت لكنه يدلس ويرسلثقة » حجر: ، وقال ابن«الأثبات

 (.2632 (، التقريب )رقم6235)

 .3/19، الضعفاء ( 3)

 (، ولم يذكر ما نقله العقيلي عنه.2112) رقم، 6/155، التاريخ الكبير ( 4)

 (.3495) رقم، 4/123، تاريخ الدوري عن ابن معين ( 5)

 (.4216) رقم، 4/345، المرجع السابق ( 6)

 (.4432) رقم، 3/112، العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبدالله ( 2)

 .2/312، ، الكامل6/112، ينظر: الجرح والتعديل ( 2)

 .15/212، ، مسند البزار6/112، ينظر: الجرح والتعديل ( 9)

 (.424) رقم، 223ص، الضعفاء والمتروكين ( 11)
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هو إلى الضعف أقرب كثير، لا يوافقه الثقات عليه، وينفرد عن يحيى بأحاديث عداد، و

الأشياء  كان ممن يروي» ، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال:(1)«منه إلى الصدق

كتابة  الموضوعة عن ثقات أئمة، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا

، (3)«ويـس بالقـلي» ي:ـي والبيهقـ، وقال الدارقطن(2)«حديثه إلا على جهة التعجب

، وخلاصة القول أنه ضعيف، وفي حديثه عن يحيى بن أبي (4)«ساقط» وقال ابن حزم:

 كثير مناكير.

 : روى عن: يحيى بن أبي كثير الطائي، وإياس بن سلمة الأسلمي، وغيرهم.مروياته

ي روايته عن ـة، هـوروايته المضطربة التي وصفها الإمام البخاري بأنها ليست بقائم

ث مما انفرد ـ، وذكر ابن عدي تسعة أحادي(5)يحيى بن أبي كثير الطائي، ذكر العقيلي منها حديثين

 .(1)، وذكر الطبراني ستة أحاديث(2)، وذكر ابن حبان أربعة أحاديث(6)الثقاتبها، ولم يوافق فيها 

                                                                                       

 .2/322، الكامل ( 1)

 .2/54، المجروحين ( 2)

 .21/429، ، السنن الكبرى للبيهقي5/121، ينظر: السنن للدارقطني ( 3)

 .2/492، المحلى ( 4)

شهادة ملة على ملة إلا أمتي  لا ترث ملة ملة، ولا تجوز» ، وهما: حديث:3/12، أخرجهما في الضعفاء ( 5)

 «.إذا بعثتم إلي رسولا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم»، وحديث: «...

، وحديث أبي ...«سيروا سبق المفردون » ، وهي: حديث:322-2/319، في الكامل أخرجها ( 6)

لا » ، وحديث:«قول: سبحان الله، والحمد لله ...أين أنت من : » الدرداء، قال: قال لي  رسول الله

إن » ، وحديث:...«لا خير في التجارة، إلا من إذا باع لم يمدح » ، وحديث:...«يرث أهل ملة ملة 

في أمتي أربع من أمر الجاهلية ليسوا » ، وحديث:...«من سبعين جزء من النبوة: تبكير الإفطار  جزءاً 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه » ، وحديث:...«من كثر كلامه كثر سقطه » ، وحديث:...« بتاركي ذلك 

ربي  لا يدعو بدعاء حتى يقول قبله: سبحان كان النبي » ، وحديث:«يكتب مع الجبارين...  حتي

 ...«.الأعلى الوهاب 

إذا بعثتم إلي بريدًا فابعثوه حسن الوجه، حسن » (، وهي: حديث: 55-2/54ذكرها في المجروحين ) ( 2)

= ء، عدل له من صلى بعد المغرب ركعتين ]ست ركعات[ لم يتكلم فيهن بشَّ»، وحديث: «الاسم 
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 يحيى بن عثمان .7

  .(3)، وقيل: التيمي(2)هو يحيى بن عثمان، قيل: هو الأنصارياسمه ونسبه: 

 .(5)«لم يصح حديثه» وقال في موضع آخر: (4)«حديثه ليس بالقائم» :قال الإمام البخاري

 ليس بالقوي، هو» م:ـ، وقال أبو حات(6)ذكره أبو زرعة في الضعفاءأقوال العلماء فيه: 

                                                                                       

تح دعاءً، إلا يستفتحه بسبحان يستف ما سمعت رسول الله »، وحديث: «بعبادة اثني عشر شهراً =

 ...«.لا خير في التجارة، إلا لمن إذا باع لم يحمد » ، وحديث:«ربي الأعلى العلي الوهاب

لم يرو هذا " ، وقال:«ستكون أئمة لا يهتدون بهديي...» أخرجها في المعجم الأوسط، وهي: حديث: ( 1)

لا خير في » (، وحديث:2293) رقم، 3/191. "الحديث عن يحيى إلا عمر، تفرد به ابن سلام

لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، إلا عمر بن " وقال:...«. التجارة، إلا لمن لم يمدح بيعاً 

لم " وقال:...« لا ترث ملة ملة »(، وحديث: 4222) رقم، 5/99 ."راشد، تفرد به: أبو أحمد الزبيري

من »(، وحديث: 5434) رقم، 5/323. "ر بن راشديرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، إلا عم

لم يرو هذا الحديث عن نافع، إلا يحيى بن أبي كثير، ولا رواه عن " ، وقال:...«كثر كلامه كثر سقطه 

الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل »(، وحديث: 6541) رقم، 6/322. "يحيى، إلا عمر ابن راشد

و هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمرو ابن راشد، ولا رواه لم ير"، وقال:...«إتيان الرجل أمه 

 رقم، 2/152. "عن عمرو بن راشد، إلا معاوية بن هشام، ولا يروى عن البراء، إلا بهذا الإسناد

لم يرو هذا الحديث عن " ، وقال:...«إذا بعثتم رسولا فابعثوه حسن الوجه »(، وحديث: 2151)

 (.2242) رقم، 2/362. "ر بن راشديحيى بن أبي كثير، إلا عم

 .2/212، نسبه هكذا الروياني في المسند ( 2)

يحيى بن عثمان التيمي، مولى » ( قال:413) رقم، 222ص، في تعليقات الدارقطني على المجروحين ( 3)

فه، يحدث عن أبي حازم، وابن طاووس،  أبو بكر الصديق، نزل البصرة، كان يحيى بن معين يضعِّ

قلت: يحيى بن عثمان الذي أشار إليه الإمام الدارقطني، هو القرشي، أبو سهل  «.بالقائم حديثه ليس

التيمي البصري، الذي يروي عن عبدالله بن طاوس، وابن أبي مليكة، ذكره البخاري في التاريخ 

، وهو «منكر الحديث » ، وقال:449ص، (، وفي الضعفاء والمتروكين1191) رقم، 4/213، الأوسط

 .، الذي يروي عن أبي حازم وحده-صاحب الترجمة  -يى بن عثمان غير يح

، -المشهور بالضعفاء الصغير-(، الضعفاء والمتروكين3162) رقم، 2/296، التاريخ الكبير ( 4)

 (. 412)، 393ص

 (.1114) رقم ،4/652، التاريخ الأوسط ( 5)

 (.352) رقم ،2/669، الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ( 6)
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وأما ابن ، (3)«ليس بالمعروف»، وقال ابن عدي: (2)، وذكره العقيلي في الضعفاء(1)«مجهول

 .(4)حبان فذكره في ثقاته

لَتَتَّبعُِنَّ » :النبي  قال: قال ، عن سهل بن سعد (5): روى عن: أبي حازم الأعرجمروياته

بَعْتُمُوهُ  ا بشِِبْرٍ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ اتَّ «. سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرً

 .(6)«فَمَنْ إلِاَّ الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى»قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، مِنَ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى؟، قَالَ: 

بن عمار بن عقبة اليمامي، أبو عمار العجلي، ويحيى بن عثمان، ليس له روى عنه: عكرمة 

، وفي الطريق إليه عكرمة (2)كما بين ابن عدي -فيما وقفت عليه–عن أبي حازم إلا هذا الحديث 

بن عمار، وهو مضطرب الحديث في غير إياس بن سلمة، ولذا وَصَف الإمام البخاري حديثه 

وبين أبو حاتم أنه مجهول العين، فلم يرو عنه غير يس بالقائم، عن أبي حازم عن سهل، بأنه ل

 . عكرمة بن عمار

                                                                                       

 (.212) رقم، 9/124، الجرح والتعديل ( 1)

 (.2142) رقم، 4/263، الضعفاء ( 2)

 .11/614، الكامل ( 3)

 .2/592، الثقات ( 4)

 (.2429 سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج، ثقة عابد. ينظر: التقريب )رقم ( 5)

( من طريق 5934) رقم ،6/126، المعجم الكبير، والطبراني في 2/212، أخرجه الروياني في المسند ( 6)

وأخرجه العقيلي في  ، به. عكرمة بن عمارعبدالله بن الرومي، عن النضر بن محمد بن موسى، عن 

( من طريق عبد الله بن الرومي، عن النضر بن محمد، عن يحيى، به، 1925) رقم ،4/263، الضعفاء

(، والطبراني في 22222) رقم ،32/512، في المسندوأخرجه الإمام أحمد  ولم يذكر عكرمة بن عمار.

 ، بلفظ:( من طريق ابن لهيعة، عن بكر ابن سوادة، عن سهل بن سعد6112) رقم، 6/214، الكبير

حذو » اني:، هذا لفظ أحمد، ولفظ الطبر«والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، مثلًا بمثل »

وفي إسناد أحمد : »2/261، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ضعيف.وفيه عبدالله بن لهيعة «. النعل بالنعل

، وبقية رجالهما ولم أعرفهابن لهيعة، وفيه ضعف، وفي إسناد الطبراني يحيى بن عثمان عن أبي حازم، 

 «.ثقات

ولعل ليس له عن أبي حازم، عن سهل بن سعد من رواية » :11/614، قال ابن عدي في الكامل ( 2)

 «.إلا حديثاً، أو حديثين عكرمة بن عمار،
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ة، ـاس بن سلمـير إيـعكرمة بن عمار مضطرب الحديث، عن غ» قال الإمام أحمد: 

، وقال «وكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحاً، وحديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب

، وقال أبو «بن أبي كثير، ولم يكن عنده كتاب مضطرب في حديث يحيى» البخاري: الإمام

كان صدوقاَ، وربما وهم في حديثه، وربما دلس، وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير » حاتم:

 (1)«بعض الأغاليط

 «ليس بالقائم»  ر الطمله :لي مالم اة الذلن قال الإما  الباارف المبحث الثاني  
 وهم ستة رواة:

  عابِصَو الَأذُ .1

ثوبان بن يمرد، وقيل: حبان بن عبدالله، وقيل: معاوية،  اختلف فيه، فقيل هو: ونسبه:اسمه 

، التميمي، ويُقال: (2)وذو الزوائد الأصابع،‌ ذو‌، يُسمّى: رجل من أصحاب النبي 

                                                                                       

، (، الضعفاء للعقيلي233) رقم ،1/329، ينظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ( 1)

 .2/11، (، الجرح والتعديل1419) رقم، 3/222

، وذكر من حديثه: حديثاً «، هو ذو الزوائد الأصابع‌ ذو‌» :4/232، قال الطبراني في المعجم الكبير ( 2)

رواه عن محمد بن إبراهيم النحوي، عن هشام بن عمار، عن سليم بن مُطير، عن أبيه، قال سمعت ذا 

« هل بلغت؟»عام حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال:  الزوائد، يقول: سمعت رسول الله 

خذوا العطاء ما دام غضا فإذا تجاحفت، قريش بينها » ثم قال:« اللهم اشهد»قالوا: اللهم نعم، قال: 

( 4239) رقم، 4/232، أخرجه الطبراني في الكبير«. الملك وصار العطاء رشاء عن دينكم فدعوه

ورأيت في نسخة » :3/136، ، وقال في تحفة الأشراف2/522، ومن طريقه: المزي في تهذيب الكمال

معت رجلًا يقول: سمعت رجلًا، وهو الصواب. في حديث هشام، عن سليم، عن أبيه، قال: س

قلت: إسناده ضعيف، فيه محمد بن إبراهيم بن أبي عامر  وكذلك رواه الحسن بن سفيان، عن هشام.

، إنباه 51/211، . ينظر: تاريخ دمشقمجهول الحالالنحوي، أبو عامر الصوري، شيخ الطبراني، 

، «وهو قول لم أره لغيره» فقال: ،4/311، في إكمال تهذيب الكمال وتعقبه مغلطاي. 3/63، الرواة

به كذلك ابن حجر في الإصابة  وعندي المتقدم، الأصابع  ذو وزعم الطبرانّي أنه » فقال: ،2/424، وتعقَّ

 «.غيره أنه
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الجهني، ويُقال: الخزاعي، من أهل اليمن، وهو من المدد الذين نزلوا الشام ببيت 

  .(1)المقدس

: قال الهيثم بن خارجة: حدثنا ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، مولى علي بن البخاريقال الإمام 

أبي حملة، وعلي مولى آل عتبة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء، عن أبي عمران، وهو 

ه ليس إسنادُ ». . سليمان، مولى أبي الدرداء، عن ذي الأصابع، قال: قلنا: يا رسول الله

 .(2)«بالقائم

الحديث الذي أشار إليه الإمام البخاري، عن أبي عمران، عن ذي الأصابع قال:  مروياته:

 بَعْدَكَ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: قلت:
ِ
عَلَيْكَ ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ، لَعَلَّ اللهُ أَنْ » إنِِ ابْتُلِيناَ باِلْبَقَاء

ةً تَغْدُو إلَِيْهِ وَتَرُوحُ  يَّ  .(3)«يَرْزُقَكَ ذُرِّ

                                                                                       

، ، الكامل4/232، المعجم الكبير، 3/446، الجرح والتعديل، 2/424، ينظر: الطبقات الكبرى ( 1)

، 1/222، ، نزهة الألباب22ص، المخزون، 3/119، الثقات لابن حبان(، 649) رقم، 4/495

 (.2453) رقم، 2/424، (، الإصابة1112) رقم

 (.912) رقم، 3/264، التاريخ الكبير ( 2)

، 2/311، (، والبغوي في معجم الصحابة16632) رقم، 22/191، أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 3)

، (، وابن الأثير في أسد الغابة4232) رقم، 4/232، والطبراني في المعجم الكبير(، 659) رقم

 ،25ص، لحكم بن موسى. وأبو عروبة الحراني في المنتقى من كتاب الطبقاتاكلهم من طريق  ،2/12

 د بن الفرج.ـق أحمـن طريـ، م566ص، ةـوابن منده في معرفة الصحاب عن أيوب بن محمد الوزان.

ن ـ( م2616) رقم، 2/1131، ةـوأبو نعيم في معرفة الصحاب، 4/495، الكامل وابن عدي في

كلهم )الحكم، وأيوب، وأحمد بن الفرج، والهيثم( عن ضمرة بن ربيعة، عن  طريق الهيثم بن خارجة.

 رقم، 4/232، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عثمان بن عطاء، عن أبي عمران، عن ذي الأصابع.

وابن  .هشام بن عمار( من طريق 2615) رقم، 2/1131، وأبو نعيم في معرفة الصحابة(، 4232)

كلاهما )هشام بن عمار،  .العباس بن الوليد بن مزيد، من طريق 566ص، منده في معرفة الصحابة

ن أبي ـع ودة،ـعن زياد بن أبي سوالعباس بن الوليد( عن محمد بن شعيب، عن عثمان بن عطاء، 

/ب( من طريق 6) وأخرجه أبو الحسين علي بن غنائم في فوائده )ظاهرية( الأصابع.عمران، عن ذي 

 إبراهيم بن زكريا العبدستاني، عن عبدالله بن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن جده، عن ذي اليدين.

 =وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء، وقد اختلف عليه فيه، كما ذكرت في بيان الحكم على
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  لما يلي: ،ليس بالقائمالحديث، بأنه  هذا مام البخاري على إسنادفحكم الإ

فه ابن معين، ومسلم، ضعيفاء بن أبي مسلم الخراساني، طَ ثمان بن عَ فيه عُ  أولاً: ، ضعَّ

ليس » ، وقال البخاري:«منكر الحديث» :الفلاس علي والدارقطني، وقال عمرو بن

، وذكره «ولا يحتج به ،يكتب حديثه» ، وقال أبو حاتم:«لا شيء» ، وقال مرة:«بذلك

 .(1)ابن حبان في المجروحين

ووقع في  محمد بن شعيب بن شابور،ضمرة بن ربيعة، و رواهثانياً: حديث ذي الأصابع هذا، 

ثه زياد بن أبي سودة أن، بن عطاء عثمان عن إسناد ابن شابور زيادة فيه، فقد رواه  حدَّ

، (2)ح الحافظ ابن حجركما رجَّ ،وهو الصواب  كما في رواية الطبراني، عن أبي عمران،

، والتي ذكر الإمام وهذه الرواية تدل على الانقطاع الواقع في رواية ضمرة بن ربيعة

 البخاري أن إسنادها ليس بالقائم.

 ابهَشِ .2

وهذا لم يُنسب، » شهاب هذا غير منسوب، ذكره ابن عدي في الكامل وقال:اسمه ونسبه: 

الذي ذكره البخاري فقال: شهاب، عن عمرو بن مرة روي عنه شعبة حديثاً واحدًا، 

، وجزم الذهبي في المغني (3)«وإنما قصد البخاري أن لا يُسقط حديث من رَوَى حرفاً 

 .(5)«الظاهر أنه ابن خراش، وإلا فلا يُعرف» ، وتردَّد في الميزان فقال:(4)بأنه ابن خراش

                                                                                       

 ."فيه عثمان بن عطاء وثقه دحيم وضعفه الناس" (:4/2الهيثمي في مجمع الزوائد)الحديث، قال =

، ، الضعفاء للعقيلي2/24، ، المجروحين6/162، ، الجرح والتعديل6/244، ينظر: التاريخ الكبير ( 1)

 . 2/54، ، الكامل3/24

 .3/424، الإصابة ( 2)

 (.296) رقم، 6/163، الكامل ( 3)

(. قلت: في هذا نظر، فإن شهاب بن خراش له أكثر من 2211) رقم، 1/311، الضعفاءالمغني في  ( 4)

خمس وثلاثين رواية، وروى عن عشرين شيخاً، وشهاب هذا لم يرو إلا عن عمرو بن مرة، ولم يرو عنه 

 غير شعبة، ولا يعرف إلا بهذا الحديث المقطوع.

 (.3526) رقم، 2/261، ميزان الاعتدال ( 5)
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 .(1)«ليس بالقائمروى عنه شعبة حديثاً واحدًا، » :البخاريقال الإمام 

وقال ابن أبي حاتم: ، « ما يُعتبر بهإنِما روى حديثًا واحدًا، » قال أبو حاتم: :أقوال العلماء فيه

شيخٌ يرضاه شُعبة بروايته » سُئل أبي عن شهاب، الذي روى عن عمرو بن مرة، فقال:

 .(2)«عنه، يحتاج أَن يسأل عنه!

عن  ،عن عمرو بن مرة ،عن شهاب، شعبة :، روى عنه(3): روى عن عمرو بن مرةمروياته

بن سلمة قال: ذُكرت الدنيا عند علي رضي الله عنه، فسبَّها رجلٌ، فقال علي اعبدالله 

: « (4)«تعملون‌ فيها‌ فإنكم‌لا تسبها. 

حديثه أن  الإمام البخاري بينَّ وقد انفرد به، ف لم أقف له إلا على هذا الحديث، ،شهابو

كان » :فيه عمرو بن ميمون، قال المرادي عبدالله بن سلمة :في الطريق إليهو ،ليس بالقائم ،هذا

  .(5)«تابع في حديثهثنا، فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لا يُ عبدالله يحدِّ 

 عبدالخبير بن قيس .3

 ،اريـالأنص سماَّ ـس بن شـت بن قيـبن ثابس ـدالخبير بن قيـ: هو عباسمه ونسبه

  .المدني ،(6)يّ جِ رَ زْ الخَ 

                                                                                       

، -المشهور بالضعفاء الصغير -تروكين(، الضعفاء والم2644) رقم، 4/236، التاريخ الكبير ( 1)

 (.164) رقم، 159ص

 (.1524) رقم ،4/361، الجرح والتعديل ( 2)

عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق بن الحارث المرادي، أبو عبدالله الكوفي الأعمى. متفق على توثيقه.  ( 3)

 (.5112 )رقم ينظر: التقريب

(، ولم أقف عليه في 12) رقم، 113ص، أخرجه أبو يعلى في جزء حديث محمد بن بشار عن شيخه ( 4)

، فشهاب لا يُعرف، وقد انفرد به عن عمرو بن مرة، وفيه عبدالله ليس بالقائممسند أبي يعلى، وإسناده 

 بن سلمة لا يُتابع في حديثه.

 .5/99، التاريخ الكبير ( 5)

= بفتح الخاء المعجمة، وسكون الزاي، وفتح الراء، وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى الخزرج وهو  ( 6)



    333 

 

 محمد بن سالم بن عبدالله الحارثي

مو 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خمة

 الآ
دى

جما
 

14
45

ها/ 
مبر

دلس
 

20
23

  

، روى عنه فرج بن عن أبيه، عن جده ثابت بن قيس، عن النبي » قال الإمام البخاري:

 .(1)«، وفرج عنده مناكيرعنده مناكير، حديثه ليس بقائمفضالة، 

  :أقوال العلماء فيه

لا يُتابع على » وقال العقيلي:، (2)«، منكر الحديثبالقائم ليس حديثه »أبو حاتم:  فيه قال

منكر » وقال: ،، وذكره في المجروحين(4)«شيخ» ابن حبان: وقال، (3) «حديثه، ولا يُعرف إلا به

الحديث جدًا، فلا أدري المناكير في حديثه منه، أو من الفرج بن فضالة، لأن الفرج ليس في 

 
ٍ
 .(6)«ليس بالمعروف» ، وقال ابن عدي:(5)«الحديث بشَّء

، وقفت له على حديثٍ رواه (9)، روى عنه فرج بن فضالة(2)عن جده ،(2)بيهأ روى عن: مروياته

                                                                                       

 .5/119، بطن من الأنصار، وهو: الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. ينظر: الأنساب=

، -غيرالمشهور بالضعفاء الص- (، الضعفاء والمتروكين1949) رقم، 6/132، التاريخ الكبير ( 1)

 (.256) رقم، 253ص

 (.212) رقم، 6/32، الجرح والتعديل ( 2)

 (.1192) رقم، 2/612، الضعفاء للعقيلي ( 3)

 .2/425، الثقات ( 4)

 (. 244) رقم، 2/141، المجروحين ( 5)

 .2/421، الكامل ( 6)

، الخبير عبد ابنه وعنه أبيه، عن روى المدني الخزرجي الأنصاري شماس بن قيس‌ بن‌ ثابت‌ بن‌ قيس ‌( 2)

ما رأيت روى » وقال: ،3/391، مجهول الحال، لم أقف على من وثَّقه، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال

 «.مقبول» (:5563 ، وقال ابن حجر في التقريب )رقم«عنه سوى ابنه عَبد الخبير

، شهد أحدًا ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس، خطيب الأنصار، وخطيب النبي  ( 2)

، ، أسد الغابة1/211، وما بعدها، وقتل يوم اليمامة، في خلافة أبي بكر شهيدًا. ينظر: الاستيعاب

 .2/54، ، الإصابة1/225

، ضعّفه ابن سعد، ضعيف الحديثالفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم، أبو فضالة التنوخي الحمصي،  ( 9)

إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه حدث عن " والساجي، والدارقطني، وقال الإمام أحمد:

 ، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث" ، وقال الإمامان البخاري ومسلم:"يحيى بن سعيد مناكير

، (، المجروحين423) رقم ،2/25، . ينظر: الجرح والتعديل"صدوق، يكتب حديثه، ولا يحتج به"

 (.1529) رقم ،2/599، ، الكامل2/212
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يُقال لها: أم  عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي  ،فرج بن فضاله، عنه، عن أبيه

 :د، وهي متنقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي خلاَّ 

فلن أُرزأ حيائي، فقال  ،جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت: إن أُرزأ ابني

لأنه قتله » ، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال:«ابنك له أجر شهيدين» :رسول الله 

 .(1)«أهلُ الكتاب

 وصف الإمامان البخاري، وأبو حاتم، حديثه هذا بأنه ليس بالقائم لما يلي:ف

اه ففي جمهور النقاد على تضعيفه، ومن قوَّ  فرج بن فضالة، أبو فضالة الشامي،فيه  أولاً: 

ث فرج بن فضالة " قال فيه عبدالرحمن بن مهدي: حديثه عن أهل الشام خاصة، حدَّ

حديثه ليس " ، وقال أبو أحمد الحاكم:(2)"عن أهل الحجاز، أحاديث مقلوبة منكرة

  .(3)"بالقائم

 ولم يُتابع، وفي حديثه نكارة.ليس له إلا هذا الحديث، و ،ضعيف بن قيس، ثانياً: فيه عبدالخبير

رواه، ومراد البخاري كثرة  وإنما أشار البخاري إلى حديثٍ واحدٍ " قال ابن عدي:

 .(4)"الأسامي

                                                                                       

 رقم ،12/522، (، والبيهقي في السنن الكبرى2422) رقم ،4/145، أبو داود في السنن أخرجه ( 1)

وابن سعد في  .حجاج بن محمد المصيصيمن طريق  ،12/195، ( وابن عبدالبر في التمهيد12631)

 ،111ص، (، وفي المفاريد1591) رقم ،3/164، ، وأبو يعلى في المسند3/531، الطبقات الكبرى

، وابن منده في معرفة 2/612، العقيلي في الضعفاء .أحمد بن إبراهيم الموصليطريق ( من 112) رقم

سعيد بن ( من طريق 2491) رقم، 2/965، ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة514ص، الصحابة

وإسناده كلهم )حجاج، وأحمد الموصلي، وسعيد بن سليمان( عن الفرج بن فضالة،  .سليمان الضبي

حدث فرج بن فضالة عن أهل الحجاز » ، قال ابن مهدي:الفرج بن فضالةضعيف، مداره على 

 «.  أحاديث مقلوبة منكرة 

 .2/599، الكاملينظر:  ( 2)

 .23/161، ينظر: تهذيب الكمال ( 3)

 . 2/421، الكامل ( 4)
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  ةنَّعبد الرحمن بن سَ .4

  .، المدني(3)يّ عِ جَ شْ الأَ  (2)يّ مِ لَ سْ الأَ  (1)هو: عبدالرحمن بن سَنَّة اسمه ونسبه:

 .(4)«وحديثه ليس بالقائم، عن النبي » :قال الإمام البخاري

وذكره ابن  سكن المدينة، ،(5)«له رؤية» ، وقال:ذكره ابن حبان في الثقاتأقوال العلماء فيه: 

 في الصحابة. (11)، وابن حجر(9)، وابن الأثير(2)، وابن عبدالبر(2)وأبو نعيم (6)قانع

وقفت  وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عنه: ميمونة،، روى : روى عن النبي مروياته

 أحاديث: ثلاثةله على 

إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن يوسف بن سليمان،  روى: الأول

بدأ الإسلام » يقول:  النبي سمع أنه سنة،‌ بن‌ الرحمن‌عبد‌عن جدته ميمونة، عن 

 ، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال:«بدأ، فطوبى للغرباءغريباً، ثم يعود غريبا كما 

                                                                                       

 سَنةّ: بالسين المهملة المفتوحة، والنون المشددة. ( 1)

الأسْلَمِي: بفتح الألف، وسكون السين المهملة، وفتح اللام وكسر الميم، وكل )أَسْلَم( في العرب، فهو  ( 2)

، مفتوح اللام، هذه النسبة الى أسلَم بن أفصى بن حارثة بن عمرو. ينظر: مختلف القبائل ومؤتلفها

 .1/322، ، توضيح المشبه1/232، ، الأنساب22ص

، نهاية 1/263، ة أشجع، وهم بنو أشجع بن ريث بن غلفان. ينظر: الأنسابالأشجعي: نسبةً إلى قبيل ( 3)

 .41ص، الأرب

، 215ص، -المشهور بالضعفاء الصغير-وكين (، الضعفاء والمتر213) رقم، 5/252، التاريخ الكبير ( 4)

 (.212) رقم

 .3/252، الثقات ( 5)

 (. 651) رقم، 2/121، معجم الصحابة ( 6)

 .4/1253، معرفة الصحابة ( 2)

 (.1423) رقم، 2/236، الاستيعاب ( 2)

 (.3321) رقم، 3/352، أسد الغابة ( 9)

 (.5152) رقم، 6/492، ( الإصابة11)
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الإيمان إلى المدينة كما  (1)لينحازنّ  ،الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده»

كما تأرز الحية  ،الإسلام إلى ما بين المسجدين (2)ليأرزنَّ  ،يحوز السيل، والذي نفسي بيده

 .(3)«إلى جحرها

روى إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة، عن يوسف بن سليمان، عن : الثاني

                                                                                       

ي والانفراد. ينظر: تهذيب اللغة ( 1) ، ، لسان العرب5/116، لينحازنّ: من التحوز، وهو: التنحِّ

5/341. 

، من أرز:  ( 2) تقبض وتجمع وثبت، والمعنى: ينضم إليها، ويجتمع بعضه إلى ، إذا أروزاً  يأرز‌ أرز‌ليأرزنَّ

 .5/315، ، لسان العرب1/32، بعض فيها. ينظر: النهاية في غريب الحديث

(، ومن طريقه: ابن قانع في معجم الصحابة 16691) رقم، 22/232، أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 3)

ونعيم بن حماد  .الهيثم بن خارجهكلهم من طريق  ،1/126، (، والخطابي في غريب الحديث2/121)

الوليد بن مسلم القرشي، وأبي المغيرة عبدالقدوس بن ( من طريق 1329) رقم، 2/491، في الفتن

  .أسد بن موسى( من طريق 122) رقم، 2/126، والقرطبي في البدع والنهي عنها .الخولاني الحجاج

، . وأبو نعيم في معرفة الصحابةهيم بن العلاءإبرامن طريق ، 2/196، وابن عدي في الكامل

كلهم )الهيثم بن خارجه، والوليد،  .الحارث بن عبد الله الهمداني( من طريق 4621) رقم، 4/1254

وأبو المغيرة، وأسد بن موسى، والحارث بن عبدالله( عن إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة، به، 

 وفي هذا الحديث من العلل:  بنحوه.

، -(362 وهو متروك كما في التقريب )رقم-: الحديث مداره على إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة أولاً 

، «فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو متروك » :2/222، قال الهيثمي في مجمع الزوائد

في سنده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو " :1/211، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة

 ."، قال ابن السكنواهٍ 

ثانياً: في الإسناد إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، مخلّط في روايته عن غير أهل 

 بلده، وقد روى هذا الحديث عن إسحاق بن أبي فروة وهو مدني.

تُعرف. ينظر: ثالثاً: يوسف بن سليمان، مجهول، لم يرو عنه إلا إسحاق بن أبي فروة، وجدته ميمونة لا 

  .421ص، الإكمال للحسيني

إلا من هذه الرواية التي  ولا أعلم لعبد الرحمن بن سنة غير هذا الحديث، ولا يعرف» قال ابن عدي:

 «.ذكرتها
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، يكْفُر ثلث، ويرجع ثلث شاكاً »ول: ـيق ع النبي ـبن سنة، سماعبدالرحمن 

 .(1)«فيُخسف بهم

 :: روى إبراهيم بن أبي حبيبة، عن عبدالرحمن الأسلمي، قال: قال رسول الله الثالث

 .(4)«على باب من أبواب النار (3)يْرٌ وعَ  الجنة، أبواب من‌ بابٍ ‌ على‌ (2)حُدٌ أُ ‌»

في لأن  ،«ليس بالقائم: »عبدالرحمن بن سنة قول الإمام البخاري في حديث فتبين أن

 .(5)«في الإسناد عنه ضعف» ، قال ابن عبدالبر:الطريق إليه رواة متكلم فيهم

روى » من رواية ابن أبي فروة، وهو متروك، قال أبو حاتم: :فالحديث الأول والثاني

الحديث و، (6)« فروة ليس إسناده بالقائم، لأن راويه إسحاق بن أبي  ،حديثاً  عن النبي 

 ، عن(2)، وهو متروك، لا يُكتب حديثه، منكر الحديثمن رواية عبدالعزيز بن عمران :الثالث

 .(2)أبي حبيبة، وهو ضعيف إسماعيل بن إبراهيم بن

                                                                                       

(. وإسناده ضعيف جداً، فيه إسحاق بن أبي 1222) رقم، 2/443، أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( 1)

 فروة وهو متروك.

بضم أوله وثانيه معا: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد، وهو مرتجل لهذا الجبل، وهو أُحُد:  ( 2)

، المعالم 1/119، جبل أحمر مشهور، وبينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليّها. ينظر: معجم البلدان

 .21ص، الأثيرة

ة، مستطيل من الشرق إلى عَيْر: بفتح أوله، وسكون ثانيه، بلفظ حمار الوحش: جبلٌ أسود بحمر ( 3)

الغرب، يشرف على المدينة المنورة من الجنوب، تراه على بعد عشرة أكيال، وهو حدّ حرم المدينة من 

، الجنوب يتصل بحرة النقيع في الشرق، ويكنع في العقيق غربا عند ذي الحليفة. ينظر: معجم البلدان

 . 213ص، ، المعالم الأثيرة121/ 4

من طريق عبدالعزيز بن عمران، عن ابن أبي حبيبة، به.  ،1/23، في تاريخ المدينةأخرجه ابن شبة  ( 4)

 وإسناده ضعيف جداً، فيه عبدالعزيز بن عمران متروك، وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف.

 .2/236، الاستيعاب ( 5)

 (.1122) رقم، 232/ 5، الجرح والتعديل ( 6)

 (.4114 (، التقريب )رقم3415) رقم، 2/652، ، الكاشف6/29، ينظر: التاريخ الكبير ( 2)

 (.146 ينظر: التقريب )رقم ( 2)
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 الِله عُبَيد بْن  الغَفّار  عَبد  .5

، (1)كُرَيز‌بْن عَبدالأعَلى بْن عَبداللهِ بْن عامر بْن  اللهِ‌عُبَيد‌ بْن‌ ارـالغَفّ ‌و عَبدـه‌: اسمه ونسبه

 .، البصريالقُرَشِيّ 

ليس بقائم » نقل الذهبي عن الإمام البخاري قوله فيه:: قول الإمام البخاري فيه     

 .(2)«الحديث

، ولم يذكر فيه جرحاً « حديثه في البصريين »وقال: تاريخه،وقد ترجم له الإمام البخاري في 

 . (3)ولا تعديلاً 

، وذكره ابن حبان في (5)سكت عنه أبو حاتم، و(4)«لا بأس به» قال أبو داود: :أقوال العلماء فيه

وقال ابن أبي  ،(6)«ربما خالف» عبدالله، وقال:الثقات، وسمّاه: عبدالغفار بن إسماعيل بن 

 وقال (2)،"حديثه في البصريين، روى عنه أبي، ومحمد بن مسلم ابن وارة." حاتم:

 ، وفي السير:(2)«ما رأيت أحدًا ضعّفه إلا البخاريّ فقال: ليس بقائم الحديث» الذهبي:

                                                                                       

بضم الكاف، وفتح الراء، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها الزاي، نسبةً إلى كُريز، وهو  كُرَيْز: ( 1)

، بطن من عبد شمس، وهو كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. ينظر: الأنساب

11/93. 

(، وهذه الترجمة ذكر محققو نسخة الرسالة، أنها لم ترد في نسخ 1916) رقم، 2/552، ميزان الاعتدال ( 2)

الميزان المخطوطة، وأثبتوها من مطبوع اللسان، ووقع فيها تصحيف: الكريزي، إلى: الكوثري. وينظر: 

، حجر في لسان الميزان، ولم يذكر الحافظ ابن 11/432، ، سير أعلام النبلاء5/321، تاريخ الإسلام

 ( ما نقله الحافظ الذهبي عن الإمام البخاري فيه.4252) رقم، 5/225

 .6/122، التاريخ الكبير ( 3)

 (.315) رقم، 241ص، سؤالات أبي عبيد الآجري ( 4)

 (.291) رقم، 6/54، الجرح والتعديل ( 5)

 .2/421، الثقات ( 6)

  (.291) رقم، 6/54، الجرح والتعديل ( 2)

 .5/321، تاريخ الإسلام ( 2)
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أنه لا بأس  –والعلم عند الله  –، والذي يترجح من حال عبدالغفار(1)«متوسط الحال»

، فإن به، في غير روايته عن صالح بن أبي الأخضر، فإن أحاديثه عنه ليست بقائمة

د بزيادات في الأسانيد، والمتون،  د برواية أحاديث لم يروها غيره، وتفرَّ صالحاً قد تفرَّ

 .وبتصحيف لبعض الرواة في الأسانيد، فلذا كان وصفه بأنه ليس بقائم الحديث

 فيه، مٌ تكلَّ : أكثر مرويات عبدالغفار بن عبيدالله عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح مُ مروياته

ولم  ،«ليس بشَّء» وابن معين، وفي رواية الدوري: فه يحيى القطان،ضعَّ  عند أئمة النقد،

فه الإمام البخاري، وقال في ، «ويعتبر به ،يستدل به» يرضه الإمام أحمد، وقال: وضعَّ

وقال ، «ليس بشَّء عن الزهري» ، وقال في موضع آخر:«لين»آخر: موضع 

فه ، وضعَّ « يكتب حديثه وليس بالقوي» ، وقال العجلي:« اتهم في أحاديثه» الجوزجاني:

كان عنده عن الزهري كتابين أحدهما عرض، والآخر مناولة، » وقال:، أبو زرعة

فه الترمذي، وضعَّ ، «لين» تم:وقال أبو حا ،«فاختلطا جميعاً، فلا يُعرف هذا من هذا

في » ، وقال ابن عدي:«يروي عن الزهري أشياء مقلوبة» وقال ابن حبان: والنسائي،

، وقال «بعض أحاديثه ما ينكر عليه، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم

بصري لا يعتبر به؛ لأن حديثه عن ابن شهاب عرض وكتاب وسماع، قيل » :الدارقطني

فه البغوي«له: تميز بينهما؟ فقال: لا  . (2)«ضعيف يعتبر به» وقال ابن حجر: ،، وضعَّ

                                                                                       

 .11/432، سير أعلام النبلاء ( 1)

 ،163ص، -المشهور بالضعفاء الصغير  -، الضعفاء والمتروكين 2/222، ينظر: الطبقات الكبرى ( 2)

(، تاريخ الدوري 461) رقم، 325ص، ، سؤالات ابن الجنيد191ص، (، أحوال الرجال162) رقم

(، الضعفاء 123) رقم، 62ص، -رواية المروذي -، العلل ومعرفة الرجال 3/62، عن ابن معين

، سؤالات 52ص، الضعفاء والمتروكون للنسائي ،4/394، ، الجرح والتعديل2/259، لأبي زرعة

، ، تهذيب الكمال3/252، ، شرح السنة6/224، ، الكامل1/462، ، المجروحين32ص، البرقاني

 (.2244 ، التقريب )رقم13/2
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عشرين فوقفت له  ،عن صالح بن أبي الأخضر ،عت مرويات عبدالغفاروقد تتبَّ 

 :عن الزهري ،عنه ارواه ،حديث

ا : عَنْ نَافعٍِ قَالَ: كُنتُْ مَعَ عَبْدِاللهَِّ وَهُو مُحرِْمٌ، فَوَجَدَ بَرْدًا، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ: مَ الأول

نُسِ؟ هَذَا؟ قُلْتُ: بُرْنُسٌ، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   .(1)«نَهىَ عَنِ الْبُرْ

أَسْلَمَ نسَِاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهَرَبَ أَزْوَاجُهُنَّ يَوْمَ الْفَتحِْ »الله عنها قَالَتْ:  : عَنْ عَائِشَةَ رضيالثاني

هُنَّ رَسُولُ اللهَِّ  ، فَأَقَرَّ سْلَامِ، فَأَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ ، مِنهُْنَّ  مِنَ الْإِ بنِكَِاحِهِنَّ

 .»(2)ثْمَانَ بْنِ شَيْبَةَ، وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ امْرَأَةُ صَفْوَانَ، وَامْرَأَةُ عُ 

هَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ،  نَهاَنِي رَسُولُ اللهَِّ » قال: : عن علي الثالث عَنِ التَّخَتُّمِ باِلذَّ

 .(3)«وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكعًِا أَوْ سَاجِدًا

                                                                                       

( قال: من طريق عبدالغفار بن 62) رقم، 41ص، أخرجه عبدالله بن عمر للطرسوسي في مسنده ( 1)

( والبزار 5192) رقم، 9/122، وأخرجه الإمام أحمد في المسند عبيدالله، عن صالح بن أبي الأخضر.

ا ـكلاهم ( من طريق محمد بن عجلان القرشي.5244) رقم، 12/122، كما في البحر الزخار -

وإسناده حسن، فيه صالح بن أبي  لح بن أبي الأخضر، ومحمد بن عجلان( عن نافع عن ابن عمر.)صا

الأخضر ضعيفٌ يُعتبر به، إلا أنه توبع على رواية هذا الحديث عن نافع، من محمد بن عجلان المدني، 

ر: ينظ - "صدوق" وقد استشهد به الإمام مسلم في الصحيح في ثلاثة عشر حديث، وقال ابن حجر:

 (.6136 (، التقريب )رقم5146) رقم، 2/211، الكاشف

( من طريق عبدالغفار بن عبيدالله، 215) رقم، 2/31، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 2)

، عن عروة، به.الْأَ  أبي بن صالح‌عن  هْرِيِّ ، فيه صالح بن أبي الأخضر، وإسناده ضعيف خْضَر، عن الزُّ

د به. ضعيفٌ يعتبر به، وقد  تفرَّ

 ( من طريق عبدالغفار بن عبيدالله عن 919) رقم، 3/132، -كما في البحر الزخار -أخرجه البزار  ( 3)

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن  صالح بن أبي الأخضر.

كلاهما  .الأيلييونس بن يزيد ( من طريق 2122) رقم، 3/1642، لبس الرجل الثوب المعصفر

)صالح بن أبي الأخضر، ويونس الأيلي( عن الزهري، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، عن 

والحديث صحيح لغيره، فيه صالح بن أبي الأخضر، ضعيف يعتبر به، وقد توبع من يونس  .علي 

كما  -، وفي غير الزهري خطأ الأيلي عند الإمام مسلم، وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً 

 (.2919 في التقريب )رقم
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وَضُوءَهُ لِجمَِيعِ نسَِائِهِ، أَوْ قَالَ: مَاءً  كُنتُْ أَسْكُبُ لرَِسُولِ اللهَِّ » قَالَ: : عَن أَنَسٍ الرابع

 .(1)لغُِسْلهِِ لِجمَِيعِ نسَِائِهِ 

الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، » :، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ : عَن أبي هُرَيرة الخامس

ه فلن يضرهفإذا رأى أحدكم ما يكره، فليَتْفلْ عن يساره،   .(2)«وليستعذ بالله من شرِّ

                                                                                       

 .عبدالغفار بن عبيدالله( من طريق 6361) رقم، 13/44، -كما في البحر الزخار -أخرجه البزار  ( 1)

وأبو طاهر المخلص  .وكيع بن الجراح( من طريق 529) رقم، 1/323، وأخرجه ابن ماجه في السنن

، وفي سير 1/211، (، ومن طريق: الذهبي في تذكرة الحفاظ32) رقم،  123/ 1، في المخلصيات

والخطيب  .المعافى بن عمرانمن طريق  ،4/926، ، وفي تاريخ الإسلام9/25، أعلام النبلاء

)عبدالغفار، ووكيع،  كلهم .معاذ بن معاذمن طريق ، 2/442، البغدادي في تالي تلخيص المتشابه

 خضر، عن الزهري عن أنس، على اختلاف في ألفاظهم.والمعافى، ومعاذ( عن صالح بن أبي الأ

د به. قال الإمام البخاري كما في العلل الكبير  وإسناده ضعيف، فيه صالح بن أبي الأخضر، وقد تفرَّ

ليس هو بصحيح، إنما رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس، " :61ص، للترمذي

 ."في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه، ورواه قتادة، عن أنس وحديث أنس، عن النبي 

 ."وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه" :13/44، -كما في البحر الزخار-وقال البزار 

تفرد به صالح بن أبي الأخضر، " (:1191) رقم 1/223، كما في أطراف الغرائب-وقال الدارقطني 

 ، قال:4/926، ، وفي تاريخ الإسلام9/25، في سير أعلام النبلاء وحسّن إسناده الذهبي ."عنه

، وقد أشار الإمام البخاري إلى الرواية ثابت من غير هذا الوجه وحديث أنس  . "وهو غريب"

، فقد أخرجه في صحيحه في كتاب النكاح، باب من طاف على نسائه 61ص، الثابتة كما في العلل الكبير

كان يطوف  أن النبي  ( من طريق قتادة، عن أنس 5215) رقم، 2/34، في غسل واحد

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب  .نسوة تسع يومئذ وله الواحدة، الليلة في نسائه‌على 

( من طريق هشام بن زيد عن 319) رقم، 1/249، الحيض، باب الطواف على النساء بغسل واحد

 .واحد بغسلٍ  نسائه‌ على‌ يطوف‌كان  ، أن النبي أنس 

، (، والطبراني في المعجم الأوسط2631) رقم ،14/126، -كما في البحر الزخار- رجه البزاز( أخ2)

( من طريق عبدالغفار بن عبيدالله، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، 2146) رقم،  2/333

صالح بن أبي الأخضر، وإسناده ضعيف، فيه  .عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي هريرة 

وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن " :14/126، -كما في البحر الزخار -، قال البزار وقد تفرد به

= لم يروه عن الزهري، عن " :2/333، ، وقال الطبراني في الأوسط"الزهري، عن أبي أمامة إلا صالح
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أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إله » قال: ، عَن النَّبيِّ : عَن أَبِي هُرَيرة السادس

، فقال: "كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلاَّ الله؟"، فقال عُمَر لأبي بكر: «إلاَّ الله

 .(1)"لقاتلتهم عليه لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلَِى رَسُولِ اللهَِّ "

إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلةٍ إذا » :، قال: قال رسول الله : عن أبي هُرَيرة السابع

بقي ثلث الليل الآخر، إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني أستجب له، من يستغفرني 

 .(2)«أغفر له، من يسألني أعطه، حتى يطلع الفجر

                                                                                       

د به: عبدالغفار،= ورواه أصحاب الزهري عن أبي سلمة،  أبي أمامة، عن أبي هريرة، إلا صالح، تفرَّ

والصحيح ما رواه أصحاب الزهري )عقيل، وسفيان، ومعمر( عن  ."عن أبي قتادة، وهو الصحيح

، وهو مخرج في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري في أبي سلمة، عن أبي قتادة الأنصاري 

ن يساره، وليستعذ بالله عز صحيحه في كتاب التعبير، باب الحلم من الشيطان فإذا حلم فليبصق ع

 (.2261) رقم ،4/21221، (، ومسلم في كتاب الرؤيا2115) رقم، 9/35، وجل

،  1/65، (، وابن الأعرابي في المعجم2623) رقم، 14/152، -كما في البحر الزخار-أخرجه البزار ( 1)

 بن سعيد عن الزهري، عن الأخَْضَر، أبي بن صالح عن عُبَيدالله، بن عبدالغفار‌( من طريق 91رقم)

خالفه: شعيب بن أبي حمزة، فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي  .سلمة وَأَبي المسيب،

 -أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير  .- لم يذكر أبا سلمة فيه -هريرة 

،  4/42، بعضا أرباباً من دون الله الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم باب دعاء النبي 

وهذا الحديث قد قال بعضهم، عن أبي هُرَيرة، عن عُمَر، وَقال بعضهم، " قال البزار: (.2946) رقم

هْرِيّ عن عُبَيدالله، عَن أبي هُرَيرة ورواه: عقيل، وشعيب  ."عن أبي هُرَيرة، ورواه غير واحد، عَن الزُّ

أخرجه من  .بن أبي حمزة، ويونس، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة 

هذا الطريق: البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما 

، قتداء بسنن رسول الله (، وفي كتاب الاعتصام، باب الا6942) رقم، 9/15 ،نسبوا إلى الردة

( ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 2242) رقم، 9/93

 (.32) رقم،  1/51 ،محمد رسول الله

 عن صالح، عن الغفار،‌(، من طريق عبد2264) رقم، 15/49، كما في البحر الزخار -أخرجه البزار  ( 2)

هْرِيّ، وإسناده ضعيف، فيه صالح بن أبي الأخضر، وقد  .الأغر عبدالله وأبي يزيد، بن عطاء عن الزُّ

= وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن  "-15/49،  كما في البحر الزخار -قال البزار  تفرد به،
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، إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المسَْْجِدِ  لَا »قال: : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله الثامن تُعْمَلُ المطَْيُِّ

 .(1)«الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 

يٍّا التاسع
اجٍ: أَنَّ عَلِ ، فَرَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  : عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ دَرَّ ، سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

 .(2)"نَهىَ عَنهُْمَا  لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ " تَغَيَّظَ، وَقَالَ:فَ 

                                                                                       

 ."عن عطاء بن يزيد إلا صالح، وإنما يرويه الثقات الحفاظ، عن الزهري، عن أبي سلمة الزهري، =

وهي: ما  -كما روى صالح بن أبي الأخضر -، ليس فيها عطاء بن يزيداية الثابتة عن أبي هريرة، والرو

صاحبا أبي  - عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، وأبي عبدالله الأغررواه الإمام مالك عن ابن شهاب، 

 آخر من الصلاة في الدعاء باب‌‌أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في أبواب التهجد،  - هريرة 

 (.252) رقم،  1/521 وقصرها، المسافرين صلاة كتاب في ومسلم ،(1145) رقم، 2/53، الليل

( من طريق عبدالغفار عن صالح، عن 592) رقم،  2/52، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 1)

فرواه تابع صالح بن أبي الأخضر: سفيان بن عيينة،  الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

حَالُ إلِاَّ إلَِى ثَلَاثَةِ » ، عن أبي هريرة رضي الله، بلفظ:عن الزهري، عن سعيد بن المسيب لَا تُشَدُّ الرِّ

سُولِ  أخرجه البخاري في صحيحه في  «.، وَمَسْجِدِ الْأقَْصَى  مَسَاجِدَ؛ المسَْْجِدِ الْحرََامِ، وَمَسْجِدِ الرَّ

 رقم،  2/61،  والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةكتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 

 رقم ،2/1114، (، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد1129)

(1392.) 

( عن سكن بن نافع الباهلي. وأخرجه الطحاوي في 111) رقم (1252أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ( 2)

( من طريق عبدالغفار بن عبيدالله، كلاهما )عبدالغفار، 5224) رقم، 13/222، شرح مشكل الاثار

( 116) رقم، 1/262، وأخرجه الإمام أحمد في المسند .صالح بن أبي الأخضروسكن بن نافع( عن 

 ري، عنـ)صالح بن أبي الأخضر، ومعمر بن راشد( عن الزه كلاهما: .معمر بن راشدمن طريق 

 وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به إلا أنه تابعه على رواية هذا  .ربيعة بن دراج، عن علي 

الحديث عن الزهري: معمر، ولكن في الإسناد علة، وهي أن ربيعة بن دراج هذا اختلف في سماعه من 

الزهري، وأنه إنما سمعه من عبدالله بن محيرز، وربيعة هو ابن دراج بن القيس بن وهبان بن وهب بن 

في  ، 3/116، روى عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، ذكره البحاري في التاريخ الكبيرجمح القرشي، 

ترجمة حزام ابن دراج، وذكر الاختلاف على الزهري فيه، وذكر الاختلاف على الزهري أيضاً: 

(. وذكر الزبير بن بكار، أن دراج بن ربيعة هذا قُتل يوم 123) رقم ،2/149،  الدارقطني في العلل

قال الطحاوي في شرح  فيكون الإسناد منقطعاً بين الزهري وربيعة، بينهما عبدالله بن محيرز.الجمل، 

= هكذا هذا الحديث فيما حدثناه ابن عزيز، وأبو أمية جميعاً، بالإسنادين " :13/222، مشكل الآثار
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قَ » يَقُولُ: : عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله العاشر مَنْ سَرَ

قَهُ مِنْ سَبعِْ أَرَضِينَ   .(1)«مِنَ الْأرَْضِ شَيْئًا طُوِّ

لُ مَنْ قَدِمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْمَدِينةََ، مُصْعَبُ بْنُ » : عن أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله قَالَ:الحادي عشر أَوَّ

لُ مَنْ جَمَّعَ بِهَا يَوْمَ جُمَعِهِمْ قَبْلَ أنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللهِ  ، وَهُوَ أَوَّ  . (2)«فَصَلىَّ بِهمِْ  عُمَيْرٍ

لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيَن بَايَعْناَهُ  لَقَدْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ » قال: : عن كعب بن مالك عشر الثاني

يَ أَكْثرََ فِي النَّاسِ  ا بَدْرًا، وَإنِْ كَانَتْ لَهِ ْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَ سْلَامِ، وَلَم  عَلَى الْإِ

 ْ لَّفَ عَنهَْا، إنَِّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ  مِنهَْا، وَكَانَتْ غَزْوَةً لَم يُرِيدُ الْعِيَر،   يُعَاتبِِ اللهُ أَحَدًا تَخَ

هِ عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ   حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَدُوِّ

                                                                                       

اللذين في حديثيهما، عن عقيل، وصالح، وقد خالفهما في ذلك يزيد بن أبي حبيب، فأدخل فيه بين =

 .1/522، ، وينظر: تعجيل المنفعة"ابن شهاب، وبين ربيعة بن دراج، ابن محيريز

( من طريق عبدالغفار، عن صالح 6141) رقم، 15/442، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 1)

، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل، عن بن أبي الأخضر

عند البخاري،  شعيب بن أبي حمزةتابع صالح بن أبي الأخضر:  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

، فرووه عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن عمرو بن والإمام مالك عند الطحاوي

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من  .بن زيد  سهل، عن سعيد

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل  ( من طريق شعيب بن أبي حمزة.2452) رقم ،3/131، الأرض

ثلاثتهم: )صالح، وشعيب، والإمام  ( من طريق مالك بن أنس.6141) رقم ،15/441، الآثار

  .مالك( عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد 

 رقم ،12/262، (، والطبراني في الكبير243) رقم ،1/156، أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ( 2)

( كلهم من طريق عبدالغفار بن عبيدالله. وأخرجه ابن أبي 6294) رقم،  6/241، ( والأوسط233)

( من طريق يحيى بن 22) رقم،  56ص، ( والطبراني في الأوائل42) رقم،  22ص،  عاصم في الأوائل

كلاهما: )عبدالغفار بن عبيدالله، ويحيى بن كثير( عن صالح بن أبي الأخضر، عن  كثير العنبري.

 ار: يحيى بن كثير بن درهم العنبري، وهو ثقة كما في التقريب )رقمفتابع عبدالغف الزهري، به.

مداره على صالح بن أبي الأخضر، ولم يُتابع، قال ابن حجر في والحديث إسناده ضعيف،  (.2629

 ."ضعيف وهو الأخضر‌ أبي‌ بن‌ صالح‌ إسناده في" :2/115،  التلخيص الحبير
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هُ حَتَّى كَانَ  ُ  .»(1)تْ غَزْوَةُ تَبُوكٍ، غَزَا رَسُولُ اللهِ وَجْهًا كُنَّا نُغَيرِّ

اَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عشر الثالث مَيْتَةِ رضي الله عنها، أَنهَّ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ » يَقُولُ: : عَنِ الصُّ

 .(2)«يَمُوتَ باِلْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَمَنْ مَاتَ باِلْمَدِينةَِ كُنتُْ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا 

لَا يَزَالُ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبلًِا عَلَى الْعَبْدِ مَا كَانَ » قَالَ: ، عَنِ النَّبيِِّ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ عشر الرابع

 .(3)«إذَِا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنهُْ فِي صَلاتهِِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَ 

                                                                                       

( من طريق عبدالغفار بن عبيدالله عن صالح بن أبي 92) رقم،  19/52، أخرجه الطبراني في الكبير ( 1)

عبيدالله بن الأخضر، عن الزهري، أنه سمع عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، يحدث عن عمه 

، مالك بن كعب حديث باب‌‌وأخرجه البخاري بطوله في صحيحه في كتاب مناقب المغازي،  .كعب

كلاهما: )عُقيل، وصالح بن أبي الأخضر( عن   ابن خالد.عقيل  طريق من ،(4412) رقم، 6/3

، وليس عبداللهالزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، به،  إلا أنه سمى ابن كعب: 

 بعبيد الله كما روى صالح بن أبي الأخضر.

  بن عبيدالله.عبدالغفار  ( من طريق3224) رقم، 6/62، أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ( 2)

 ( من طريق إبراهيم بن حميد الطويل.223) رقم،  24/331،  وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير

، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني كلاهما )عبدالغفار، وإبراهيم( عن صالح بن أبي الأخضر.

قيل( عن الزهري، عن كلاهما )صالح بن أبي الأخضر، وع ( من طريق عُقيل.3322) رقم،  6/154

يونس بن يزيد الأيلي. أخرجه من طريقه:  -1خالفهما:  ، عن صميتة.عبيدالله بن عبدالله بن عتبة

 رقم،  24/331،  (، والطبراني في المعجم الكبير4221) رقم،  4/261، النسائي في السنن الكبرى

 (.452) رقم،  25/126،  الكبيرابن أبي ذئب. أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم  -2 (.224)

، عن الصميتة، إلا أن الطبراني لم يسمها في عبيدالله بن عبدالله بن عمرفروياه، عن ابن شهاب عن 

،  وهي الرواية التي رجحها أبو عاصم في الآحاد والمثاني رواية ابن أبي ذئب وقال: عن امرأة يتيمة.

 . "وهو الصحيح إن شاء الله" وقال: ، 6/154

  .عبيدالله عبدالغفار بن من طريق  ، 5/412،  ، وفي التفسير3/252،  أخرجه البغوي في شرح السنة ( 3)

ومن (، 55) رقم ،33ص، (، وفي المسند1126) رقم ،412ص، وأخرجه ابن المبارك في الزهد

 رقم، 3/2، (، والنسائي في المجتبى21512) رقم، 35/411، : الإمام أحمد في المسندطريقه

، رقم، 4/61، (، والطحاوي في شرح مشكل الآثار1119) رقم ،2/32،  (، وفي الكبرى1195)

،  1/234، (، وابن خزيمة في الصحيح919) رقم، 2/122، وأخرجه أبو داود في السنن (.1422)

 رقم ،1/461 ،( والدارمي في المسند265) رقم ،1/349، (، والحاكم في المستدرك422) رقم

= ( 3524) رقم، 4/362 ،، والبيهقي في السنن الكبرى2/121، حزم في المحلى(، وابن 1442)
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قَزْوِينُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يُحْشَرُ مِنْ » قَالَ: ، عن النبي : عن أَبِي هريرة عشر الخامس

تِهَ   .(1)«ا كَذَا وَكَذَا أَلْفُ شَهِيدٍ مَقْبَرَ

                                                                                       

كلاهما )صالح بن أبي الأخضر، ويونس بن يزيد( عن  .يونس بن يزيد الأيليكلهم من طريق =

والحديث في إسناده أبو الأحوص،  الزهري، عن أبي الأحوص، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر.

: ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال من وثَّقه بني غفار، لم يرو عنه غير الزهري.وهو: مولى بني ليث، أو 

قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه " : -"ليس بشَّء" في تعقبه على ابن معين في قوله فيه: -ابن عبدالبر 

سئل عن أكيمة، وقيل له: إنه لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن 

، وفي "وثَّقه بعض الكبار" ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال:"أكيمة، فليزمه مثل هذا في أبي الأحوص

فه. "وُثِّق" المغني: ، "ليس بشَّء" ، وقال الدوري عن ابن معين:"لا نعرفه" : قال النسائي:من ضعَّ

، وقال ابن حجر "ه حاللا تُعرف ل" ، وقال ابن القطان:"ليس بالمتين عندهم" وقال أبو أحمد الحاكم:

ح حديثه الترمذي، ووثَّقه ابن " ، وفي لسان الميزان:"مقبول" في التقريب: لم يعرفه النسائي، وصحَّ

الراجح فيه: أبو الأحوص قيل إن  . قلت: وصحح حديثه أيضاً: ابن خزيمة، والبغوي."حبان

ل بتصحيح عدد من الأئمة الزهري وثَّقه، وجرح ابن معين له وهو من المتشددين في الجرح مُقاب

 ، ينظر: تاريخ الدوري عن ابن معين لحديثه، فهو إلى التوثيق أقرب، وهو ممن يُعتبر بحديثه، والله أعلم.
 رقم، 2/262، ، المغني في الضعفاء3/351، (، شرح السنة للبغوي5212) رقم، 4/444

 رقم، 5/212، (، ميزان الاعتدال396) رقم، 565ص ،(، من تكلم فيه وهو موثق2223)

 (.3191) رقم 9/459، (، لسان الميزان2926 (، التقريب )رقم9321)

، من طريق عبدالغفار بن عبيدالله، عن صالح بن أبي الأخضر، 1/21، أخرجه الرافعي في التدوين ( 1)

، فيه وإسناده من هذا الطريق ضعيفعن الزهري، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. 

د به.صالح بن   رقم،  4/329، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين أبي الأخضر، ضعيف، وقد تفرَّ

وإسناده من هذا الطريق  ( من طريق أبي نعيم الخراساني، عن مقاتل بن سليمان، عن مكحول.3615)

 (:2/22، فيه أبو نعيم الخراساني: عمر بن صبح، وضّاع، قال ابن حبان في المجروحين )موضوع

 ."ن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة فقطكان مم"

اب، قال الجوزجاني: ، وقال "كان كذاباً " ، وقال وكيع:"كان دجالاً جسوراً " ومقاتل بن سليمان كذَّ

يشبه الرب كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان شبِّيهاً " ابن حبان:

، ، الجرح والتعديل343ص، ينظر: أحوال الرجال ."بالمخلوقين وكان يكذب مع ذلك في الحديث

والحديث ذكره السيوطي في الزيادات على  .3/14، (، المجروحين1631) رقم ،2/354

 .2/63، ، وابن عراق في تنزيه الشريعة1/362، الموضوعات
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: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيدالله بن كعب بن مالك عشر السادس

عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ  لما نزلت هذه الآية:"قال:  إنَِّ » :قال رسول الله  (1)وَالشُّ

 .(2)«سِي بيده لكأنما يُقتحمون بالنبلالْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بيَِدِهِ وَلسَِانهِِ، وَالَّذِي نَفْ 

:  أَنَّ النَّبيَِّ  : عن أبي هرير عشر السابع لَاةِ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ "قَامَ فِي الصَّ

دًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَناَ أَحَدًا رْتَ وَاسِعًا » ، فلماَّ انصرفَ قال:"وَمُحمََّ يُرِيدُ رَحْمَةَ -لَقَدْ تَحَجَّ

 . (3)«-اللهَّ

                                                                                       

 [.  224 سورة الشعراء ]الآية: ( 1)

 رقم،  15/22، (، والمطالب العالية5226) رقم،  6/251،  أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة ( 2)

( عن أبي يعلى، عن محمد بن أبي بكر، عن عبدالغفار بن عبدالله، عن صالح بن أبي الأخضر، 3622)

لحديث من واعن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب، به. ولم أقف عليه في المسند المطبوع، 

عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ، من أجل صالح بن أبي الأخضر، فقد تفرد بروايته هذا الطريق ضعيف

، وخالف صالح، ثلاثة من أصحاب الزهري، وهم: معمر بن كعب، عن عمه عبيدالله بن كعب

بن الزهري، عن عبدالرحمن  راشد، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد الأيلي، الذين رووه عن

(، ومن طريق: 21424) رقم ،9/119، . أخرجه عبدالرزاق في المصنفكعب بن مالك، عن أبيه

 رقم ،19/25، (، والطبراني في المعجم الكبير22124) رقم، 45/142، الإمام أحمد في المسند

( من طريق معمر. وأخرجه الإمام 21142) رقم ،21/196، (، والبيهقي في السنن الكبرى151)

( 31494) رقم ،4/244، (، والطبراني في مسند الشاميين15225) رقم ،25/63، المسندأحمد في 

(، والطبراني في 4212) رقم ، 11/6، -كما في الإحسان  -وابن حبان  من طريق شعيب بن أبي حمزة.

من طريق يونس بن يزيد  ، 3/1325، (، وابن عبدالبر في الاستيعاب152) رقم ، 19/26، الكبير

كلهم )معمر، وشعيب، ويونس( عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، الأيلي. 

 وإسناده صحيح.

 .الأخضر أبي بن صالح عن عبيدالله، بن عبدالغفار‌من طريق  ، 2/294، أخرجه الدارقطني في العلل ( 3)

 أبي حفصة.( من طريق محمد بن 2629) رقم، 14/151، -كما في البحر الزخار-وأخرجه البزار 

خالفهما:  ، عن أبي هريرة.عن سعيد، وأبي سلمة( عن الزهري، صالح، ومحمد بن أبي حفصةكلاهما: )

، عن أبي هريرة، واختلف فيه على صالح عن سعيد بن المسيب، فرواه عن الزهري، سفيان بن عيينة

أيضاً، فرواه مرةً عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ورواه مرةً عن الزهري، عن سعيد، عن أبي 

 .2/293، هريرة، كما روى سفيان. ينظر: العلل للدارقطني
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، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ هَلَكْتُ، قال: وَمَا : عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ الثامن عشر

أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم، فقال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: 

لا، قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا قال: لا 

ل آنفا؟ قال: هذا فأتي بعرق من تمر، فقال: أين السائ أجد، فسكت رسول الله 

فتصدق به، على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 

، ثم قال: أطعمه أهلك فصارت سنة عتق رقبة، من أهل بيتي، فضحك رسول الله 

 .(1)أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا

نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع،  أنَّ النبي  : عن أبي ثعلبة الخشُني التاسع عشر

 .(2)وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن وطء الحُبالى

                                                                                       

 من طريق عبدالغفار بن عبيدالله، عن صالح بن أبي ،13/241، أخرجه الدارقطني في العلل ( 1)

فخالف  ، عن أبي هريرة.عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، وحميد بن عبدالرحمنالأخضر، عن الزهري، 

عن الزهري، صالح بن أبي الأخضر في روايته جمع من الرواة من أصحاب الزهري الذين رووه عنه 

، ومنصور بن المعتمر، منهم: جرير بن عبدالحميد، وإبراهيم بن طهمان وحده، عن حميد، عن أبي هريرة

وشعيب بن أبي حمزة، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، 

 (،6219) (،6164) (،6122) (،5362) (،2611) (،1932) (،1936وروايتهم في الصحيح )

ينة وأصحاب ابن عي" :229-11/222، قال الدارقطني في العلل (.6221) (،6211) (،6211)

، وكذلك رواه عبيدالله بن عمر، وإسماعيل بن رووه عنه عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة وحده

أمية، وعبدالله بن عيسى، وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر، ومحمد بن إسحاق، وعبدالجبار بن عمر 

ن، وبحر الأيلي، وإسحاق بن يحيى العوصي، وثابت بن ثوبان، وهبار بن عقيل، وقرة بن عبدالرحم

 ."السقا، والوليد بن محمد الموقري عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة

 ( من طريق عبدالغفار2149) رقم، 15/541، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم ( 2)

ورواه  بن عبيدالله، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة.

الإمام مالك، ويونس، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ويونس بن يزيد، ومعمر، ويوسف بن 

، وليس بمحفوظ عن الزهري ولم يذكروا فيه وطء الحبالى الماجشون، وسفيان بن عيينة، عن الزهري،

الصيد، باب . أخرجه الإمام البخاري في كتاب الذبائح و6/316، كما قال الإمام الدارقطني في العلل

(، والإمام مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب 5531) رقم ، 2/96، أكل كل ذي ناب من السباع

 (.1932) رقم ، 3/1533،  تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير
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د بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي العشرون لا يدخل الجنة » قال: : عن محمَّ

 .(1)«قاطع

وبقية مروياته عن إسماعيل بن أبي المهاجر، والمعافى بن عمران، وشعبة، وصالح بن 

 بشير، وعبدالله بن أذينة، وعبيدالله بن تمام الواسطي، روى عن كل واحدٍ كيسان، وهشيم بن 

 .اً واحد اً حديث ،منهم

 مارة بن أوسعُ .6

  .اريصَ نْ الأَ  (2)ةمَ طْ ر بن خَ امِ ة بن عَ يَّ مَ د بن أُ يْ بَ د بن عُ الِ بن خَ س وْ : هو: عُمارة بن أَ اسمه ونسبه

 .(3)«الإسناد بقائم  لَيسَْ  حديثُه لَهُ صُحبَةٌ، » :قال الإمام البخاري

غير أَنيِّ لست » ، وزاد ابن حبان:(4)«له صحبة» قال أبو حاتم، وابن حبان: :علماء فيهأقوال ال

، وابن (2)، وابن عبدالبر(2)، وأبو نعيم(6)، وذكره ابن قانع(5)«بالمعتمد على إسِْناَد خَبره

  .في الصحابة (9)الأثير

                                                                                       

( من طريق عبدالغفار 11154) رقم، 19/331، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم ( 1)

تابع صالح بن أبي الأخضر: عُقيل بن خالد،  بن عبيدالله، عن صالح ابن أبي الأخضر، عن الزهري.

 عند البخاري، والإمام مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، عند مسلم، وزاد الإمام مالك في روايته:

 في ومسلم ،(5924) رقم ،2/5، القاطع إثم باب‌‌أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب،  ."رحم"

 (.  2556) رقم ،4/1921، قطيعتها وتحريم الرحم صلة باب والآداب، والصلة البر كتاب

خَطْمَة: بفتح الخاء المنقوطة بواحدة، وسكون الطاء المهملة، وفي آخرها الميم، نسبةً إلى بطنٍ من  ( 2)

 .5/163، بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة. ينظر: الأنساب طْمَةخَ ‌الأنصار يقال له: 

 (.3193) رقم، 6/494، التاريخ الكبير ( 3)

 .6/362، الجرح والتعديل ( 4)

 . 3/294، الثقات ( 5)

 .2/242، معجم الصحابة ( 6)

 . 4/2122، معرفة الصحابة ( 2)

 .3/1141، الاستيعاب ( 2)

 .4/122، أسد الغابة ( 9)
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القبلتين، ولا يُعرف إلا به،  الصلاة إلى واحد، وهو حديث له إلا على حديثٍ  : لم أقفمروياته

وكان قد صلى إلى  - أوس‌ بن‌ عمارة‌رواه قيس بن الربيع، عن زياد بن علاقة، عن 

لَ  إنِيِّ لَفِي مَنْزِلِي، إذَِا مُناَدِي يُناَدِي عَلَى الْباَبِ إنَِّ النَّبيَِّ »قال:  - القبلتين جميعاً  قَدْ حُوِّ

بْياَنَ، لَقَدْ صَلَّوْا إلَِى هَاهُناَ،  جَالَ، وَالنِّسَاءَ، وَالصِّ إلَِى الْقِبْلَةِ، فَأَشْهَدَ عَلَى إمَِامَناَ، وَالرِّ

 .(1)«يَعْنيِ: بَيْتَ المَْقْدِسِ، وَإلَِى هَاهُناَ، يَعْنيِ: الْكَعْبَةَ 

فه الجمهور  والحديث من رواية قيس بن الربيع، أبي محمد الأسدي، وهو ضعيف، ضعَّ

وابن سعد، ويحيى بن معين، والإمام أحمد بن ووكيع، من الأئمة منهم: علي بن المديني، 

عهدي به ولا ينشط الناس في » حنبل، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو حاتم:

 ،يكتب حديثه ولا يحتج به ،يوليس بقو ،ومحله الصدق ،حلىأما الآن فاراه أو ،الرواية عنه

  .(2)«ولا يحتج بحديثهما ،ليلى بيأوهو أحب إلى من محمد بن عبدالرحمن بن 

 .(3)«هذا حديث غريب، من الأفراد العوالي» قال فيه الذهبي:

                                                                                       

، . وأخرجه ابن أبي شيبةالفضل بن دكينعن  ،1/243، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 1)

(، 2122) رقم، 312ص، وأخرجه ابن الجعد في المسند .شبابة بن سوار( عن 3393) رقم، 3/162

والطحاوي في  ،34ص، (، وفي المفاريد عن رسول الله 1519) رقم، 3/29، وأبو يعلى في المسند

 يحيى ابن عبدالحميد الحماني.عن  ،2/242، وابن قانع في معجم الصحابة ،1/152، أحكام القرآن

 كلهم )الفضل بن دكين، وشبابة بن سوار، ويحيى بن عبدالحميد( عن قيس بن الربيع، به بنحوه.

كما في التقريب  -الحديث، فيه يحيى الحماني حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة  -1 وإسناده ضعيف، لما يلي: 

، وشبابة بن سوار، -(5411كما في التقريب ) –(، وقد تابعة الفضل بن دكين، وهو ثقة ثبت 2591)

 قيس بن الربيع الأسدي، ضعيف. -2 .-( 2233كما في التقريب ) –وهو ثقة حافظ 

، (، الجرح والتعديل312) رقم، 311ص، -المشهور بالضعفاء الصغير -ينظر: الضعفاء والمتروكين  ( 2)

(، ميزان 1591) رقم، 2/612، (، الكامل224) رقم، 2/221، (، المجروحين553) رقم، 2/96

 .(692) رقم، 2/391، (، تهذيب التهذيب6531) رقم، 3/391، الاعتدال

 .11/539، سير أعلام النبلاء ( 3)
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 .(1)«إسنادٌ ضعيف، لضعف قيس بن الربيع اهذ» وقال البوصيري:

 .(2)«وهو ضعيف ،د به قيستفرَّ » وقال ابن حجر:

 أي: لم يصح ،"ليس بقائم الإسناد"فتبين أن مراد الإمام البخاري بقوله في حديثه: 

م فيه، ولذا قيس بن الربيع، وهو متكلَّ  طريق جيئه منوذلك لمبن أوس،  رةمَا إلى عُ  إسناده

، والغرابة التي وصف بها الذهبي (3)"ليس بالقائم"وصف أبو أحمد الحاكم حديث قيس، بأنه 

عن شيخه زياد  روايته هذا الحديثب ،قيس بن الربيع دلتفرُّ هي غرابة الإسناد،  ،هذا الحديث

دهلم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر وبن علاقة،  هذا التفرد لم يكن بمخالفة، فإن ، ولكن تفرُّ

من حديث البراء بن  ا،ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتفق عليه ،أحاديث تحويل القبلة

  رضي الله عنهم. (6)، وأنس بن مالك(5)بن عمرا، وعبدالله (4)عازب

  

                                                                                       

 .2/99، إتحاف الخيرة المهرة ( 1)

 .2/294، الإصابة ( 2)

 (.692) رقم ،2/391، تهذيب التهذيب ( 3)

 ،1/22، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ( 4)

( في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 525) رقم ،1/324، (، والإمام مسلم في صحيحه399) رقم

 باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي  (، في كتاب التفسير، باب:4491) رقم ،6/22، مام البخاريأخرجه الإ ( 5)

 
ِ
مَاء ( في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 526) رقم ،1/325، ، ومسلميَعْمَلُونَ  قوله: السَّ

 تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.

( في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من 522) رقم، 1/325، أخرجه مسلم ( 6)

 القدس إلى الكعبة. 
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 الخاتمة
يسر وأعان، من إتمام هذه البحث،  على ماأحمد ربي جل وعلا، وأثني عليه بما هو أهله، 

 الدراسةوقد تبين لي في خاتمة هذا ، يجبر الخلل، ويمحو الزللعلى عوزٍ فيه، والله أسأل أن 

 ما يلي: «ليس بالقائم» صطلح:لم

من أهل الرواية  ،من المصطلحات التي أطلقها أئمة النقد المتقدمين ،أن هذا المصطلح أولاً: 

الإمام أحمد بن حنبل، و كيحيى بن معين،والسبر لمرويات الرواة،  ،والدراية

 والبخاري، وأبي حاتم، والترمذي، وغيرهم.

أنه إسناد من خلال تتبع إطلاقاتهم وتطبيقاتهم:  ،"ليس بالقائم"مصطلح ثانياً: مدلول 

الحديث غير الثابت والمستقيم، استقامة حديث أهل الضبط والإتقان، وهو: وصفٌ 

لإسناد الحديث الذي لا يُعتبر به، إما لضعف أحد رواته، أو جهالته، أو اضطرابه، أو 

ده، أو عدم موافقة راويه للثقات في مروياتهم، لقلتها  .تفرُّ

رو ممن لم يُ  من الرواة المقلِّين، أغلب الرواة الذين وُصفت أحاديثهم بأنها ليست بالقائمة لثاً: ثا

 واحدٌ وأربعون حديثاً،عنه إلا حديث أو حديثان، إلا عمر بن راشد اليمامي، فله 

 .أحاديث مئة وخمسةاد بن الجراح له وروَّ 

على حديث الراوي، ولا يُقصد به الراوي نفسه،  ،رابعاً: قد يكون إطلاق عبارة ليس بقائم

أو يُقصد به حديث  إنما أن في الطريق إليه، من لا يستقيم حديثه، ولا يقوم بروايته،

فإن في الأسانيد إليهم مجاهيل،  ،عابِ و الأصَ ة، وذُ نَّ كعبدالرحمن بن سَ  معين رواه،

ده، كحديث ه ما يجبر تفرُّ في ضبطه وإتقانيقع تفرد بالرواية عنهم من لم  وأ، وضعفاء

 عُمارة بن أوس.
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 قال الإمام البخاري فيهم أو في مروياتهم، أو في الطريق إليهم:الرواة الذين عدد خامساً: 

، رحمه الله دقة منهجه خلال دراستهم،تبين من  ، ثلاثة عشر راوياً،«ليس بالقائم»

وفي  بأحاديث لم يروها غيرهم،منهم سبعة رواة انفردوا وحكمه على الرواة ومروياتهم، 

 وهم:  أسانيدهم أيضاً رواة ضعفاء،

اد بن الجراح، الحارث، وروَّ  نست بن زياد، ورجاء برُ صين والد داود بن الحصين، ودُ حُ 

وشرقي الجعفي، وعمر بن راشد اليمامي، ويحيى بن عثمان، وستة رواة، في الطريق إليهم، 

رواة متكلم فيهم، ما بين راوٍ متروك، وراوٍ ضعيف، وهم: ذو الأصابع، وشهاب، 

 وس.أوعبدالخبير بن قيس، وعبدالرحمن بن سنة، وعبدالغفار بن عبيدالله، وعمارة بن 

 التوصيات

وإطلاقاتهم على الرواة والمرويات، وتتبعها،  ،أوصي الباحثين بالاعتناء بعبارات الأئمة  أولاً:

 من خلال سبر هذه الأقوال، وجمع من قيلت فيه. مدلولاتهاوبيان 

، « ليس بالقائم» دراسة الرواة الذين قال فيهم أبي أحمد الحاكم أو في مروياتهم: ثانياً: 

 ( راوياً.22وعددهم )
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 المصادر والمراجع

 الرحمن‌الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الجورقاني، الحسين بن إبراهيم، تحقيق: عبد

، دار الصميعي، مؤسسة دار الدعوة، الهند الرياض ،4ط الفريوائي، الجبار‌عبد بن

 .ـه1422

الكويت، دار محمد بن ناصر العجمي،  الأوائل، ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو، تحقيق:

 الخلفاء للكتاب الإسلامي.

، 1الأوائل، الطبراني، سليمان بن أحمد، تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير، ط

 . ـه1413بيروت، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري، أحمد بن أبي بكر، تحقيق: ياسر ابن 

 هـ.1421دار الوطن، ، ، الرياض1طإبراهيم، 

، 1ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو. تحقيق: د.باسم بن فيصل الجوابرة. )طالآحاد والمثاني، 

 (.ـه1411الرياض: دار الراية، 

، ، استانبول1أحكام القرآن الكريم، الطحاوي، أحمد بن محمد، تحقيق: سعد الدين أونال، ط

 .ـه1412لوقف الديانة التركي، الإسلامية التابع  مركز البحوث

عظيم ال‌عبد العليم‌أحوال الرجال، الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، تحقيق: عبد

 ، فيصل آباد، باكستان.1البَستوي، ط

في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله،  الاستغناء

 .ـه1415دار ابن تيمية، ، ، الرياض1السوالمة، ط تحقيق: عبد الله مرحول

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله، تحقيق: علي محمد 

 . ـه1412دار الجيل، ، ، بيروت1البجاوي، ط
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، 1الأسامي والكنى، أبو أحمد الحاكم الكبير، محمد بن محمد، تحقيق: يوسف الدخيل، ط

 . ـه1414مكتبة الغرباء الأثرية، ، المدينة النبوية

 هـ.1419دار الفكر، ، ، بيروت1أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، عي بن محمد، ط

الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، 

 هـ.1429دار هجر، ، ، القاهرة1وآخرون، ط

، 1لأفراد، الدارقطني، علي بن عمر، تعليق: جابر بن عبد الله السريع.)طأطراف الغرائب وا

 (.ـه1422

الإعلام بسنته عليه السلام )شرح سنن ابن ماجه(، مغلطاي بن قليج، تحقيق: كامل عويضة، 

 .ـه1419، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1ط

إبراهيم بن محمد، تحقيق: علاء الدين علي، الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، الحلبي، 

 م.1922دار الحديث، ، ، القاهرة1ط

وأسامة بن  -إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي بن قليج بن عبدالله، تحقيق: عادل بن محمد 

 هـ.1422الفاروق الحديثة، ، ، القاهرة1إبراهيم، ط

وى من ذكر في تهذيب الكمال، الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال س

منشورات ، ، كراتش1َّالحسيني، محمد بن علي، تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي، ط

 جامعة الدراسات الإسلامية.

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ابن ماكولا، علي بن هبة 

 الفاروق الحديثة، دار الكتاب الإسلامي.الله، تحقيق: نايف العباس، القاهرة: 

، 1إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، علي بن يوسف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 . ـه1416دار الفكر العربي، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ، القاهرة
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، بغداد: مكتبة 1طالبارع في اللغة، القالي، إسماعيل بن القاسم، تحقيق: هاشم الطعان، 

 م. 1925دار الحضارة العربية، ، النهضة، بيروت

، 1البحر الزخار المعروف بمسند البزار، البزار، أحمد بن عمرو، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط

 .ـه1419مؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ، بيروت

، ، القاهرة1مد بن وضاح، تحقيق: محمد بن أحمد دهمان، طالبدع والنهي عنها، القرطبي، مح

 .  ـه1411دار الصفا، 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الضبي، أحمد بن يحيى، القاهرة، دار الكتاب 

 م.1962العربي، 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، ابن القطان، علي بن محمد، تحقيق: د. الحسين 

 .ـه1412دار طيبة، ، ، الرياض1آيت سعيد، ط

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: د. بشار عواد، 

 .ـه1424، بيروت، دار الغرب الإسلامي 1ط

ريخ الأوسط، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: د. تيسير أبو حيمد، د. يحيى الثمالي، التا

 .ـه1426 ،، الرياض، مكتبة الرشد1ط

، 1التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، أحمد بن أبي خيثمة، تحقيق: صالح بن فتحي هلل، ط

 . ـه1424دار الفاروق، ، القاهرة

 التاريخ الكبير، البخاري، محمد بن إسماعيل، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن. 

، طبع على 1تاريخ المدينة المنورة، ابن شبة، عمر بن شبة، تحقيق: فهيم بن محمد شلتوت، ط

 .ـه1399جدة،  -نفقة السيد حبيب محمود أحمد 

العلماء من غير أهلها ووارديها، الخطيب  تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها
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دار الغرب الِإسلامي، ، ، بيروت1البغدادي، أحمد بن علي، تحقيق: د.بشار عواد، ط

 .ـه1422

، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، علي بن الحسن، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، بيروت

 . ـه1415دار الفكر، 

دار ، بن سعيد، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دمشقتاريخ يحيى بن معين، الدارمي، عثمان 

 .ـه1411المأمون للتراث، 

، مكة 1تاريخ يحيى بن معين، الدوري، عباس بن محمد، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، ط

 .ـه1399المكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 

 الصمد‌أبو الحجاج يوسف، تحقيق: عبد تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزي، جمال الدين

 .ـه1413وت، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، بير ،2ط الدين، شرف

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: حسن 

 .ـه1416، مصر، مؤسسة قرطبة، 1قطب، ط

، 1بن محمد، تحقيق: عزيز الله العطاردي، ط التدوين في أخبار قزوين، الرافعي، عبدالكريم

 .ـه1412بيروت، دار الكتب العلمية، 

القيسراني، محمد بن طاهر، ابن  )أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان(تذكرة الحفاظ

 .ـه1415دار الصميعي، ، الرياض، 1طتحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، 

، بيروت، دار 1، وضع حواشيه: زكريا عميرات، طتذكرة الحفاظ، الذهبي: محمد بن أحمد

 .ـه1419الكتب العلمية، 

، 1لصياح، طاالتراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، إشراف: أ.د. علي 

 .ـه1426دار المحدث،  ،الرياض
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القاضي، أبو طالب، تحقيق: صبحي السامرائي، والسيد أبو ترتيب علل الترمذي الكبير، 

دار عالم الكتب، ، ، بيروت1النوري، ومحمود محمد خليل الصعيدي، طالمعاطي 

  .ـه1419

، وزارة الأوقاف بالمملكة 1ترتيب المدارك وتقريب المسالك، اليحصبي، عياض بن موسى، ط

 . ـه1411المغربية، 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: د. إكرام الله 

 هـ.  1416دار البشائر، ، ، بيروت1إمداد الحق، ط

تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق: خليل بن 

 هـ.1414دار الكتاب الإسلامي،  -الفاروق الحديثة  -، القاهرة 1محمد العربي، ط

ث، النووي، يحيى بن شرف، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحدي

 .ـه1415، بيروت، دار الكتاب العربي، 1تحقيق: محمد بن عثمان الخشت، ط

، دار ابن حزم، ، بيروت1تقريب التهذيب، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: محمد عوامة، ط

 . ـه1421

، 1النبي، طم عبد رب القيو‌تحقيق: د. عبد الغني،‌تكملة الإكمال، ابن نقطة، محمد بن عبد

 . ـه1412مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله، تحقيق: مصطفى 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  -، المغرب 1العلوي، ومحمد البكري، ط

 هـ.1322

 ، تحقيق:الموضوعة، ابن عراق، علي بن محمدتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
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، بيروت، دار الكتب 1عبدالوهاب عبد اللطيف ، عبد الله محمد الصديق الغماري، ط

 .ـه1399العلمية، 

، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1تهذيب التهذيب، ابن حجر، أحمد بن علي، ط

 .ـه1326

جمال الدين أبو الحجاج يوسف، تحقيق: د. بشار تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، 

  .ـه1413، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2عواد، ط

، بيروت: دار إحياء 1الهروي، محمد بن أحمد، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط، تهذيب اللغة

 م.2111التراث العربي، 

الدكن، الهند، ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 1الثقات، ابن حبان، محمد بن حبان، ط

 . ـه1413

 المجيد‌جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي، خليل بن كيكلدي، تحقيق: حمدي عبد

 .ـه1412، عالم الكتب، بيروت ،2ط السلفي،

، بيروت، دار 1الجامع الكبير، الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط

 م.1996الغرب الإسلامي، 

وسننه وأيامه، البخاري، محمد ابن  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

 .ـه1422، طوق النجاة، 1إسماعيل، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغداديـ، أحمد بن علي، تحقيق: د. محمود 

 ه.  1413مكتبة المعارف، ، ، الرياض1الطحان، ط

، ، الهند1الجامع لشعب الإيمان، البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: مختار أحمد الندوي، ط

 .ـه1416الدار السلفية. 
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جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحميدي، محمد بن فتوح، القاهرة، الدار المصرية 

 م.  1966للتأليف والنشر، 

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، محمد بن الرحمن‌بي حاتم، عبدالجرح والتعديل، ابن أ

 ، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت. 1الهند، ط

، ، بيروت1جزء ابن غطريف، الجرجاني، محمد بن أحمد، تحقيق: د. عامر حسن صبري، ط

   . ـه1412دار البشائر الإسلامية، 

دار الفكر، ، ، بيروت1نعيم، أحمد بن عبدالله، طحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو 

 .ـه1416مكتبة الخانجي، ، القاهرة

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: 

 .ـه1322، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة، 2الشيخ حماد الأنصاري، ط

ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألف، ابن القيسراني، محمد بن طاهر، تحقيق: د. عبدالرحمن 

 .ـه1416دار السلف، ، ، الرياض1ط، الفريوائي

الزهد والرقائق، ابن المبارك، عبدالله بن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، دار الكتب 

 .العلمية

، 1السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيق: رامز خالد حاج حسن، ط الزيادات على الموضوعات،

 .ـه1431الرياض، مكتبة المعارف، 

مكتب  ،، حلب2السنن الصغرى )المجتبى(، النسائي، اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة، ط

 .ـه1416المطبوعات الإسلامية، 

، بيروت، دار 3عبدالقادر عطا، طالسنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: محمد 

 .ـه1424الكتب العلمية، 
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تحقيق: د. عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي  ،السنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شعيب

 .ـه1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط، حسن

دار الجيل، ، ، بيروت1السنن، ابن ماجه، محمد بن يزيد، تحقيق: د. بشار عواد معروف،ط

 هـ.1412

، 1السنن، أبو داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، ط

 . ـه1431دار الرسالة العالمية، ، دمشق

 شلبي، المنعم‌السنن، الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد

 .ـه1424الرسالة، مؤسسة ، بيروت ،1ط برهوم، وأحمد الله، حرز اللطيف‌وعبد

 أحمد: تحقيق الله،‌سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، ابن الجنيد، إبراهيم بن عبد

 . ـه1412، المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1ط، نور محمد

 الرجال معرفة في السجستاني الأشعث بن سليمان داود أبا الآجري‌سؤالات أبي عبيد

البستوي،  العظيم‌عبد العليم‌، أبو عبيد، تحقيق: د. عبد، الآجريوتعديلهم وجرحهم

 .ـه1412، بيروت، مؤسسة الريان، ودار الاستقامة، مكة المكرمة، 1ط

 الرحيم‌سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، البرقاني، أحمد بن محمد، تحقيق: د. عبد

 .ـه1414كتب خانه جميلي،  ،باكستان لاهور، ،1ط القشقري، أحمد محمد

أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم  سير

 . ـه1422، بيروت، مؤسسة الرسالة، 11العرقسوسي ومأمون صاغرجي، ط

، 2د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط سيرة الإمام أحمد بن حنبل، صالح بن الإمام أحمد، تحقيق:

 . ـه1414دار الدعوة، الإسكندرية، 
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شرح السنة، البغوي، الحسين بن مسعود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، 

 هـ.1413، دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 2ط

، )ضمن كتاب شروح سنن ابن 1شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبدالرحمن بن بكر، ط

 الدولية.تحقيق: رائد بن صبري، بيت الأفكار  ماجه(

، بيروت: 1شرح مشكل الآثار، الطحاوي، أحمد بن محمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

 . ـه1415مؤسسة الرسالة، 

محمد سيد جاد  -شرح معاني الآثار، الطحاوي، أحمد بن محمد، تحقيق: محمد زهري النجار 

 .ـه1414عالم الكتب، ، ، بيروت1الحق، ط

والتعديل، أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل، تقديم: شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح 

 . ـه1411مكتبة ابن تيمية، ، مكتبة العلم، القاهرة، ، جدة1الشيخ مقبل الوادعي، ط

صحيح ابن حبان، محمد بن حبان، )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان(، 

 .ـه1412مؤسسة الرسالة،  ،، بيروت1تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

 .ـه1435، 1فاء الكبير، العقيلي، محمد بن عمرو، تحقيق: قسم التحقيق بدار التأصيل، طالضع

ريم، تحقيق: الك‌لله بن عبداالضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي، أبو زرعة، عبيد

 .ـه1419، المنصورة: دار الوفاء، 2د. سعدي الهاشمي، ط

، 1، علي بن عمر، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، طالضعفاء والمتروكون، الدارقطني

 ه.1411بيروت، المكتب الإسلامي، 

، حلب، دار 1الضعفاء والمتروكون، النسائي، أحمد بن شعيب، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط

 .ـه1396الوعي، 
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 .ـه1322الطبقات الكبرى، ابن سعد، محمد بن سعد، بيروت: دار صادر، 

، بيروت، دار 2وطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيق: لجنة من العلماء، ططبقات الحفاظ، السي

 . ـه1414الكتب العلمية، 

طبقات علماء الحديث، ابن عبدالهادي، محمد بن أحمد، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، 

 .  ـه1412، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2ط

القاهرة، مطبعة  تحقيق: محمد حامد الفقي،طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، 

 .السنة المحمدية

 العزلة، الخطابي، حمد بن محمد، ط: إدارة الطباعة المنيرية. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، تحقيق: إرشاد الحق 

 . ـه1411، فيصل آباد: إدارة العلوم الأثرية، 2الأثري، ط

ل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله العل

 .ـه1415، الرياض، دار طيبة، 1السلفي، ط

، 2العلل ومعرفة الرجال، ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس، ط

 .ـه1422دار القبس،  ،الرياض

العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، تحقيق: د.مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي، دار 

 ومكتبة الهلال.

أحمد بن محمد الهروي، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، أبو عبيد،  الغريبين في القرآن والحديث،

 .ـه1419مكتبة نزار مصطفى الباز،  ، مكة المكرمة:1ط

، 1غريب الحديث، أبو عبيد، القاسم بن سلّام، تحقيق: د.حسين محمد محمد شرف، ط

 هـ. 1414المطابع الأميرية،  ،القاهرة
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 ،، دمشق1غريب الحديث، الخطابي، حمد بن محمد، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، ط

 هـ. 1412درا الفكر، 

، محمد بن علي، تحقيق: عبدالرحمن بن الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الشوكاني

 .ـه1412المكتب الإسلامي، ، ، بيروت1ط، يحي المعلمي

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي: محمد بن أحمد، تحقيق: محمد عوامة، 

دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن،  ،، جده1وأحمد بن محمد بن نمر الخطيب، ط

 .ـه1413

 ،1ط السرساوي، مازن: تحقيق الله،‌في ضعفاء الرجال، ابن عدي، أحمد بن عبدالكامل 

 .ـه1434مكتبة الرشد،  ،الرياض

 ،1ط القاضي، الله‌عبد: تحقيق. علي بن الرحمن‌كتاب الضعفاء والمتروكين، ابن الجوزي، عبد

 . ـه1416 العلمية، الكتب دار: بيروت

البخاري، محمد بن إسماعيل،  -عفاء الصغير المشهور بالض -كتاب الضعفاء والمتروكين،

، جدة، مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، 1تحقيق: د. سالم بن صالح العماري، ط

 . ـه1441

 وعناية بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق محمد، بن الرحمن‌كتاب العلل، ابن أبي حاتم، عبد

 .ـه1422، الحميضي، 1. خالد الجريسي، طد الحميد، سعد. د

مكتبة  ،، القاهرة1كتاب الفتن، المروزي، نعيم بن حماد، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، ط

 .ـه1412التوحيد، 

عبدالله بن محمد، تحقيق: كمال يوسف ، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة

  .هـ1419مكتبة الرشد،  ،، الرياض1الحوت. ط
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، 1الأعرابي، أحمد بن محمد، تحقيق: عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، طكتاب المعجم، ابن 

 .ـه1412دار ابن الجوزي،  ،الدمام

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ابن الكيال، محمد بن أحمد، تحقيق: 

 هـ.1421المكتبة الإمدادية،  ،، مكة المكرمة2عبدالقيوم  عبد رب النبي، ط

 هـ.1414دار صادر،  ،، بيروت3العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم ، طلسان 

دار البشائر  ،، بيروت1لسان الميزان، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط

 .ـه1423الإسلامية، 

، 1المتفق والمفترق، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تحقيق: د.محمد صادق الحامدي، ط

 .ـه1412لقادري، دار ا ،دمشق

، دمشق: دار القلم، بيروت، 1المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، شراب، محمد محمد حسن، ط

 .هـ1411الدار الشامية، 

 .ـه1392، بيروت: دار صادر، 1الحموي، ياقوت بن عبدالله، ط، معجم البلدان

د. نور الدين عتر، ن، تحقيق: الرحم‌معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح، عثمان بن عبد

 .ـه1392، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1ط

، بيروت، دار الكتاب 1المغرب في ترتيب المعرب، الخوارزمي، ناصر بن عبدالسيد، ط

 العربي.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق: محمود 

 .ـه1412إبراهيم زايد، بيروت، دار المعرفة، 

تحقيق: حسام الدين القدسي، بيروت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر،

 .ـه1414دار الكتاب العربي، 
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، 1، ابن سيده، علي بن إسماعيل، تحقيق: د.عبدالمجيد هنداوي، طالمحكم والمحيط الأعظم

 .  ـه1421دار الكتب العلمية،  ،بيروت

دار  ،، بيروت1المحلى بالآثار، ابن حزم، علي بن أحمد، تحقيق: د.عبدالغفار البنداري، ط

 هـ.1425الكتب العلمية، 

المختلطين، العلائي، صلاح الدين أبو سعيد، تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب، علي 

 .ـه1412مكتبة الخانجي،  ،، القاهرة1عبدالباسط مزيد، ط

إبراهيم الأبياري، دار الكتب  محمد بن حبيب بن أمية، تحقيق: مختلف القبائل ومؤتلفها،

 بيروت.  -القاهرة، دار الكتاب اللبناني  -الإسلامية، دار الكتاب المصري 

 ،، دلهي1المخزون في علم الحديث، الأزدي، محمد بن الحسين، تحقيق: محمد إقبال السلفي، ط

 .ـه1412الدار العلمية، 

بن إسماعيل، تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، المخصص، ابن سيده، علي 

 . ـه1412، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1ط

 . ـه1432، دار النوادر، 2المخلصيات، أبو طاهر، محمد بن عبدالرحمن، تحقيق: نبيل جرار،ط

، 1لوادعي. )طالمستدرك على الصحيحين، الحاكم،  محمد بن عبدالله، تحقيق: مقبل بن هادي ا

 .ـه1412القاهرة: دار الحرمين، 

مسند إسحاق بن راهويه، الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم، تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق 

 .ـه1412مكتبة الإيمان،  ،، المدينة النبوية1البلوشي، ط

 .ـه1411دار الكتب العلمية،  ،، بيروت1مسند الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، ط

، الرياض، مكتبة المعارف، 1الإمام عبدالله بن المبارك، تحقيق: صبحي السامرائي، طمسند 

 .ـه1412
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، بيروت، مؤسسة 1مسند الشاميين، الطبراني، سليمان بن أحمد، تحقيق: حمدي السلفي، ط

 .ـه1419الرسالة، 

وسلم،  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله

دار إحياء  ،، بيروت1النيسابوري، مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ط

 .ـه1412التراث العربي، 

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق، تحقيق: فريق من 

، 1الباحثين بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية، ط

 .ـه1435عمادة البحث العلمي، المدينة النبوية، 

المسند، ابن الجعد، علي بن الجعد، رواية وجمع: عبدالله بن محمد البغوي، تحقيق: عامر أحمد 

 .  ـه1412دار الكتب العلمية،  ،، بيروت1حيدر، ط

مؤسسة  ،، بيروت1المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة، ط

 .ـه1421الرسالة، 

دار المأمون للتراث، ، ، دمشق1المسند، أبو يعلى، أحمد بن علي، تحقيق: حسين سليم أسد. ط

 هـ. 1414

، بيروت، دار ابن 1المسند، الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، تحقيق: حسين سليم أسد. ط

 .ـه1421حزم، 

 ه.1416، مؤسسة قرطبة، 1علي أبو يماني، طالمسند، الروياني، محمد بن هارون، تحقيق: أيمن 

دار هجر،  ،، القاهرة1المسند، الطيالسي، سليمان بن داود، تحقيق: د. محمد التركي، ط

 هـ. 1421
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، المجلس 2المصنف، الصنعاني، عبدالرزاق، بن همام، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط

 هـ1413العلمي، توزيع: بيروت: المكتب الإسلامي، 

ب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر، أحمد بن علي، تنسيق: د. سعد الشثري، المطال

 .ـه1419، الرياض: دار العاصمة، ودار الغيث، 1ط

المعجم الأوسط، الطبراني، سليمان بن أحمد، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبدالمحسن بن 

 هـ. 1415دار الحرمين،  -إبراهيم الحسيني، القاهرة 

، المدينة النبوية، 1معجم الصحابة، ابن قانع، عبدالباقي بن قانع، تحقيق: صلاح المصراتي، ط

 .ـه1412مكتبة الغرباء الأثرية، 

 -، بغداد 1المعجم الكبير، الطبراني،  سليمان بن أحمد، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، ط

 هـ.1392وزارة الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، 

مكتبة الرشد،  ،، الرياض1ابن المقرئ، محمد بن إبراهيم، تحقيق: عادل بن سعد، طالمعجم، 

 .ـه1419

دار الوطن،  ،، الرياض1تحقيق: عادل العزازي، ط، نعيم أحمد بن عبدالله وأب معرفة الصحابة،

  .هـ1419

، 1معرفة الصحابة، ابن منده، محمد بن إسحاق، تحقيق: أ.د. عامر حسن صبري، ط

 . ـه1426جامعة الإمارات العربية المتحدة، مطبوعات 

، بيروت، دار الكتب 1المغني في الضعفاء، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: حازم القاضي، ط

 .ـه1412العلمية، 

 ،، أبو يعلى، أحمد بن علي، تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع، حوليالمفاريد عن رسول الله 

 . ـه1415مكتبة دار الأقصى، 
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من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين، ابن رزيق، 

، وزارة الأوقاف والشؤون 1محمد بن عبدالرحمن، تحقيق: حسين بن عكاشة، ط

 . ـه1422الإسلامية بدولة قطر، 

، من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال، مما رواه المروزذي

مكتبة ، ، الرياض1والميموني، وأبو الفضل صالح، تحقيق: صبحي السامرائي، ط

 .ـه1419المعارف، 

، تحقيق: د. محمد الله‌المنتخب من الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليلي، الخليل بن عبد

 .ـه1419مكتبة الرشد،  ،، الرياض1سعيد عمر إدريس، ط

، دار 1المنتقى من كتاب الطبقات، أبو عروبة، الحسين بن محمد، تحقيق: إبراهيم صالح، ط

 م.  1994البشائر، 

، بن عبدالقادر المؤتلف والمختلف، الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق: د.موفق بن عبدالله

 .ـه1416دار الغرب الإسلامي،  ،بيروت

بي، محمد بن أحمد، تحقيق: د. عبدالله بن من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث، الذه

 .ـه1426، 1ضيف الله الرحيلي. ط

، المكتبة 1الموطأ، الأصبحي، الإمام مالك بن أنس، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، ط

 العلمية. 

، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد علي بن الرحمن‌الموضوعات الكبرى، ابن الجوزي، عبد

 هـ.1326المكتبة السلفية،  -المدينة المنورة ، 1عثمان، ط

، 2الموقظة في علم مصطلح الحديث، الذهبي محمد بن أحمد، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط

 .ـه1415مكتب المطبوعات الإسلامية،  ،حلب
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي، 

، دمشق، 1وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي، طومحمد بركات، 

 . ـه1431مؤسسة الرسالة العالمية، 

نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح 

 .ـه1419مكتبة الرشد،  ،، الرياض1السديري، ط

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: 

  .ـه1422، مطبعة سفير، 1أ.د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، ط

نهاية الأرب، في معرفة أنساب العرب، القلقشندي، أحمد بن علي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، 

 .ـه1411، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 2ط

 -النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، المبارك بن محمد، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 .ـه1399، بيروت: المكتبة العلمية، 1محمود محمد الطناحي، ط

، 1وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، أحمد بن محمد، تحقيق: إحسان عباس، ط

 .ـه1392بيروت، دار صادر، 
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 الانتماء الوطني

 ضرورة فطرية، وحقيقة شرعية

 (1)عبد الرحمن بن عبيد الرفدي د.

 الملخص

 الانتماء الوطني ضرورة فطرية وحقيقة شرعية. عنوان البحث:

 أهداف البحث

 توضيح مفهوم الانتماء الوطني بشِقّيه اللغوي والاصطلاحي.  .1

 بيان الظاهرة البشرية للانتماء الوطني.  .2

 المستند الشرعي للانتماء الوطني من الكتاب والسنة.التعريف ب  .3

إلقاء الضوء على المواد التنظيمية ذات الصلة بالانتماء الوطني الواردة في القانون   .4

 السعودي.

 بيان التوافق والاختلاف بين الشريعة والانتماء الوطني.  .5

 تحديد القِيمَ المعززة للانتماء الوطني قدر الإمكان.  .6

 التحليلي.المنهج المنهج الاستقرائي و ث:منهج البح

                                                           

 الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ( 1)

حاصل على الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم الثقافة 

 يل المعرفة في ضوء الإسلام.الإسلامية، وعنوان الرسالة: أسباب الفهم الخاطئ لتحص

وحاصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم الثقافة 

الإسلامية، وعنوان الرسالة: الانحراف الفكري المعاصر بين الشباب وجهود المملكة العربية 

 السعودية في التصدي له
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 أهم النتائج

الحاجة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني ولاسيما في عصرنا الحاضر. والانتماء 

الوطني يثمر لدى الأفراد سلوكات إيجابية، يظهر من خلالها مدى حبهم لوطنهم، ومدى 

هدام. وضرورة تكامل حلقات  انتمائهم وولائهم له، مع رفضهم وتباعدهم عن كل فكر

 غرس القيم بما فيها قيمة الانتماء الوطني.

 أهم التوصيات

ضرورة إشباع حاجات الفرد المادية والمعنوية لتقوية ارتباط الفرد بوطنه. وضرورة ربط 

الفرد بالقيم السامية الدينية والخلقية ومحاسن التقاليد والأعراف والعادات، في إطار وسطية 

عقيدته السمحة. وضرورة إحياء الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، ومعرفة مدى الإسلام و

مشروعية حب الوطن والانتماء إليه والولاء له. وضرورة تعزيز الثقافة الإسلامية كأساس 

 لبناء الهوية والانتماء الوطني. وضرورة معالجة العوامل المؤدية إلى ضَعف الانتماء الوطني.

 الانتماء، الوطن، القِيَم، الولاء. الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

The research deals with an issue rooted in man, but the need for it at 

the present time is very dire, which is national affiliation, so it was defined, 

and then talked about in terms of a human phenomenon that imprinted souls 

on. Many great leaders throughout history have longed for her. The research 

showed the compatibility between national affiliation and legitimate 

instructions, by distinguishing affiliation from abhorrent fanaticism, then the 

research touched on the constitutions’ concern for this issue, so articles were 

devoted to it as is the case in the Basic Law of the Kingdom of Saudi 

Arabia, Article: nine, twelve, thirteen and thirty-third. This was followed by 

listing the values that reinforce belonging by clarifying the sources of the 

values of national belonging, the functions of those values and their impact 

on society, and the need for them in promoting Islamic culture and 

addressing the factors that lead to weak belonging. The research concluded 

with a number of results that were indicated in the conclusion. 
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 المقدمة
، ويعمل ذلك أن الفرد يرتبط بوطنهعلاقـة فطريـة،  والإنسانالعلاقـة بـين الـوطن 

 وفق استطاعته.بواجباتـه  عمل على تطويره وتقدمه، فيضطلعي، وويخلص لهمن أجله، 

، في أحوالها العادية الأمم والمجتمعاتحياة  أسسمن هذا السلوك الانتمائي  كان إنو

تقوية اللحمة  تهيج الفتن، وتموج الأهواء، وتحتاج الشعوب إلىحين  ة  تزداد ضرورفإنها 

وحد، ويهدد للشتات في وجه كل ما يفت في جدار هذه الالوطنية، وتقوية الأواصر الجامعة 

 نية.هذه الجامعة الوط

، ولا سيما في كل مناحي الحياةلقد شهد القرن الحادي والعشرين تغيرات سريعة 

، بل وثقافية فكريةتغيرات  هنتج عن الأمر الذيالتكنولوجيا المتقدمة، وثورة الاتصالات، 

سلبي على  كان لأكثرها أثرتفكير  مناهجات وسلوكات وهساهمت في بلورة اتجا وقيمية

م تهتولد لدى الناس شعور بوجود خطر يمس قيمهم وعاداو، اتهووحد اتتماسك المجتمع

ور قيم جديدة من شأنها أن تضعف الانتماء هوتراثهم وهويتهم الوطنية، ورافق ذلك ظ

 .(1)الوطني، والتقليل من شأن الوطن

نابتة  هائلة الزمنية بكل ما حدث فيها من تحولات هذه الحقبةفي  أن تنبُت لا عجبو

خف انتماؤها وضلت طريقها تحت تأثير الأفكار الوافدة، أو تبني أفكار ناخ، فتأثرت بهذا الم

تعزيز هذه كان لزاما علينا أن نساهم في مغلوطة تهون من شأن الانتماء الوطني في نفوسهم، 

أن الانتماء الوطني يتعارض  حتى لا يظن ظان ،ا، من خلال تأصيلها الشرعيوصيانته القيمة

                                                           

دة والمواطنة من منظور إسلامي: سلامة بن مخيضير بن مسفر انظر: التأصيل الشرعي لمفهوم الوح ( 1)

م، 2112، العدد: الثالث، مارس، 34الجحيلي، المجلة العلمية بكلية التربية جامعة أسيوط، العدد: 

 .161ص 
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، وهذا ما دفعني إلى اليمه، أو أنه يعيدنا إلى تقاليد جاهلية قديمةمع أصول الإسلام وتع

دراسة هذه المشكلة، حتى يكون الشباب على بصيرة من أمرهم، وأن يلتحموا بأوطانهم، 

 ورقيها وتقدمها. ويجتهدون في حمايتها والعمل على سلامتها

دى الأفراد، لذا ولأن البحث في جانب كبير منه يتعلق بالمنحى الشعوري والعاطفي ل

منحى أدبيا ، يستوفي هذه  -خلاف ما سرتُ عليه في بحوثي الأخرى-نحوت في بحثي هذا 

ا كان حاله.  النزعة لدى الإنسان أيًّ

 المشكلة البحثية

تعد قضية الانتماء الوطني من القضايا البحثية المعاصرة التي تعرض لها الكتاب 

 وإنسانية، وربما غير ذلك، وتبقى محل اهتماموالمفكرون من عدة زوايا: شرعية وسياسية 

وتكمن مشكلتها الرئيسة في دائم لتعلّقها بالإنسان وأمنه ومعاشه وعموم حياته،  بحثي

التوجهات الفكرية التي تدرس هذه القضية، وأهم مشكلة دفعتني للبحث هي: متى يتوافق 

ة للإنسان؟ ويتفرع عن ذلك الانتماء الوطني مع الشريعة ومتى يختلف؟ وما ضرورته الحياتي

 أسئلة أخرى هي:

   للانتماء الوطني؟ ترسيخهما المفهوم الذي ينبغي 

  وما المظاهر الفطرية للانتماء الوطني؟ 

  وما مدى حضور الانتماء الوطني في النصوص القانونية للمملكة العربية السعودية؟ 

  وما القيم المعززة للانتماء والولاء الوطني؟ 

 لبحثأهداف ا

من شأن أهداف البحث أن تجيب عن التساؤلات الواردة في المشكلة البحثية، ولذا 

 يمكن تحديد الأهداف في الآتي:
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 يه اللغوي والاصطلاحي.قّ توضيح مفهوم الانتماء الوطني بشِ   .1

 بيان الظاهرة البشرية للانتماء الوطني.  .2

 والسنة.التعريف بالمستند الشرعي للانتماء الوطني من الكتاب   .3

إلقاء الضوء على المواد التنظيمية ذات الصلة بالانتماء الوطني الواردة في القانون   .4

 السعودي.

 بيان التوافق والاختلاف بين الشريعة والانتماء الوطني.  .5

 تحديد القِيمَ المعززة للانتماء الوطني قدر الإمكان.  .6

 الدراسات السابقة

 كتابات عديدةجمع مادته العلمية، فرأيت حينما اعتمدت فكرة البحث؛ شرعت في 

نشرت في مجلات أو عبر شبكة الانترنت، وقد استفدت من مقالتين هما: ظاهر الانتماء لفيصل 

عبدالرؤوف فياض، ومقالة الهوية الوطنية والانتماء للدكتور محمد قاسم عبدالله، وبينت ذلك 

 ليها في الآتي: في أثناء البحث، ثم وجدت مقالات أخرى وبحوثا  أنوه إ

بحث الانتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من الانحراف، للدكتور بدر علي    .1

تنبهّ في الباحث إلى عدم المصادمة بين الانتماء الوطني والشريعة ، (1)العبدالقادر

الإسلامية، وبحث: مفهوم الانتماء في اللغة والاصطلاح، والتأصيل الشرعي للانتماء 

. وفي المبحث ولا  من القرآن الكريم وثانيا  من السنة النبوية والآثار المرويةللوطن: أ

الثالث تناول أثر الانتماء إلى الوطن في حماية الشباب من الانحراف. وختم بحثه بعدة 

                                                           

منشور في السجل العلمي لمؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من  بحث .1( 1)

-11اب والانحراف، المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الجماعات والأحز

  .1513-1555هـ، المجلد الخامس، ص 12/5/1431
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نتائج منها: حث الإسلام على الانتماء للوطن، وأن العلاقة بين الوطن والمواطن فطرية، 

 ، ووجوب تنمية الانتماء.وأن الوطن شرف لصاحبه

هناك توافق في عدد الاستدلالات القرآنية والنبوية ولكن هنالك فرق في وفي الحقيقة 

وقلة التحليل المعالجة فالظاهر من صنيع الدكتور بدر الاعتماد الكبير على نقل أقوال الأئمة، 

لات. وأما المبحث الشخصي، وقد تيسر لي والحمد لله الجمع بين الأمرين في عدد من الاستدلا

الثالث فلم يكن محل نظر في قِبَلي هذه دراستي هذه لأنني بحث في قضايا الشباب والانحراف 

وبدهي أن تأتي النتائج مختلفة لأنني تناولت موضوعات لم  الفكري في بحوث أخرى مستقلة.

 ترد في دراسة الدكتور بدر.

جامعة  -ني لدى الطلبة الجامعيين( في تعزيز الانتماء الوط.Amen F.M)دورِ إذاعة   .2

، رسالة مقدمة من عبد أحمد حمايل استكمالا  للحصول على (1)الشرق الأوسط أنموذجا  

على الطرح  -بموجب التخصص-الماجستير في الإعلام، وهي دراسة تطبيقية ركزت 

الإعلامي لبرامج الإذاعة وبخاصة: متابعة هموم الوطن، والإسهام في أهمية الاعتزاز 

بالوطن ورموزه، والمساهمة في الاحتفال بالأعياد الوطنية، وتشجيع المحافظة على 

الممتلكات العامة ...الخ. والفارق جلّي وكبير، فدراستي شرعية نظرية استقرائية 

واستدلالية، بينما هذه إعلامية وتطبيقية، وربما وجدت بعض الأفكار المشتركة مثل: 

امح، ومقومات الوحدة الوطنية، مظاهر الانتماء حب الوطن، مبادئ الوسطية والتس

الوطني وغيرها، ولكنها طرحت في الرسالة من خلال استبانة تجيب عليها الفئة 

 المستهدفة. وأما البحث فتناول هذه الموضوعات وفق منهجه الذي تقدم آنفا .

العزيز مستوى الانتماء الوطني وأساليب تعزيزه لدى عينة من طلاب جامعة الملك عبد  .3

                                                           

  https://2u.pw/DnCQ4منشور على الرابط  ( 1)

https://2u.pw/DnCQ4
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، للدكتورة سهام العزب والدكتورة سحر الجوهري (1)دراسة اجتماعية تطبيقية –

والأستاذة بسمة باجنيد، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أساليب تعزيز 

الانتماء الوطني، والفروق في مستوى الانتماء الوطني، وإمكانية التنبؤ بالانتماء الوطني 

. وهذه أيضا  دراسة تطبيقية واجتماعية، تشترك مع بحثي في من خلال أساليب تعزيزه

جانب التعريف الاصطلاحي للانتماء الوطني، ولكنها أسهبت في استعراض الأقوال 

ومنازعها، وهو مالم أر له كبير فائدة، فالاختصار وتحديد التعريف الأرجح من وجهة 

وهري وزميلتيها نحو نظري أيسر من هذا. وحينما توجهت دراسة الدكتورة سحر الج

 الجانب الاجتماعي حصل التباعد الكبير بينها وبين دراستي.

الانتماء والولاء الوطني في الكتاب والسنة النبوية، بحث للدكتور سميح الكراسنة ود.    .4

ونبه الباحثون فيه إلى أن  ،(2)وليد مساعدة، ود. علي جبران، والأستاذة آلاء الزعبي

الوطني، وتعرضوا لتعريف مفهوم الانتماء والولاء، ثم الانتماء في  أهمية قضية الانتماء

الكتاب والسنة، ومن خلاله بحثوا المراد بالانتماء الديني بمعنى الأخوة في الإسلام، 

ثم بحثوا الولاء في القرآن والسنة، وركزوا والانتماء السياسي بمعنى المواطنة والجنسية، 

، والولاء الأسري وفق تعبيرهم، وفي المطلب سوله على آيات الولاء لله تعالى ولر

الرابع بحثوا الولاء للوطن، وخلصوا إلى عدة نتائج منها: الانتماء في الفكر السياسي 

، الحديث والمعاصر لا يعترف بما هو خارج حدود الوطن، بينما هو في الإسلام مختلف

لاتهم على الانتماء وهذا النتيجة فيها شيء من التعارض مع ما ذكروه في استدلا

                                                           

 على الرابط:. ومنشور 31، السنة 2122، ربيع 153مجلة شؤون اجتماعية، العدد  ( 1)

  https://2u.pw/YtKkN  . 

 .22-41هـ ص1431، عام 3، عدد6المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، ج ( 2)

https://2u.pw/YtKkN
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السياسي. والنتيجة الثاني هي أن الإسلام رسالة عالمية، وبناء عليه فالذين يحافظون على 

السلام من غير المسلمين هم والمسلمون إخوان في الإنسانية، وهذه نتيجة فيها نظر، 

ها فقد أثبت الواقع ومجريات الأحداث أن تلك المسالمة مؤقتة، ولا يمكن الاعتماد علي

 عند الأزمات حيث يظهر الانتماء الطائفي والعقدي بأوضح صُوَره.

أن دراسة الكراسنة ورفاقه هذه فصلت بين الانتماء والولاء ودرستهما على والفارق 

نحو منفصل، وهو ما أجده ضروريا  بالنظر إلى الحقيقة والمؤدّى. يضاف إلى ذلك عدم 

الانتماء السياسي بقوله تعالى: ﴿وَإنِِ اقتناعي ببعض استدلالاتهم كاستدلالهم على 

يثَاقٌ وَاللهَُّ بمَِا تَعْ  ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلِاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُم مِّ وكُمْ فِي الدِّ  مَلُونَ بَصِيٌر﴾اسْتَنصَرُ

كما أن  لله أعلم.وهو استدلال فيه نظر؛ فالمانع الميثاق وليس الانتماء السياسي وا [22]الأنفال: 

نتيجتي بحث الكراسنة وزملائه أجدها خارج إطار الموضوع، مع ما ظهر لي من تناقضها مع 

بالإضافة إلى أنني اعتنيت بقيم الانتماء الوطني، وهو ما لم يظهر ما تم طرحه في متن البحث. 

 .لي في دراستهم

ناول فيها باقتضاب شديد ، مقالة لسالم بن عميران، ت(1)الانتماء الوطني رؤية شرعية  .5

تعريف الانتماء الوطني، ثم المشروعية من خلال الاستدلال بآيتين كريمتين وحديثين 

، فهي عامة في 64شريفين، وفي الاستدلال بالآيات نظر وبخاصة آية سورة غافر رقم 

تسخير الله تعالى ما في الأرض للإنسان. وعموما  ليس هنالك استفادة تذكر من هذه 

لة، حتى وإن كان هناك اشتراك في فكرة العنوان، فالطرح فيها مختلف جذريا  عما المقا

 هو في الدراسة التي بين أيدينا.

                                                           

 م، منشورة على الرابط:2115هـ، أغسطس، 1436شوال  332مجلة البيان، العدد  ( 1)

  https://2u.pw/sEwY8 . 

https://2u.pw/sEwY8
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، مقالة لبشار طميزي بحدود صفحة واحدة، ولا يصدق (1)بحث عن الانتماء للوطن  .6

عليه مسمى )بحث( إنما هو أفكار صاغها الكاتب في نقاط، ولذا لم يكن مفيدا  

 ا ، خصوصا  وأنه لم يوثق أي معلومة أوردها.أكاديمي

 منهج البحث

بالنظر إلى طبيعة موضوع البحث ومقتضياته فقد اعتمدت المنهجين: الاستقرائي 

 والتحليلي. 

تناول تعريف مصطلحات العنوان، وبخاصة: الانتماء يجدر بنا بين يدي البحث أن ن: التمهيد

 والوطن، وفق الآتي:

 واصطلاحا   : الانتماء لغةأولا  

 :، ومن معانيهذكرت معاجم اللغة أن الانتماء مصدر جذره اللغوي )نمى، ينمي(

 والزيادة كقولهم: نمّى النار. .الماءكقولهم: نمى  الارتفاعالإبلاغ كقولهم: نمى خيرا . و

قال ابن  كما-وترجع هذه المعاني  ،(2)كقولهم: انتمى فلان إلى فلان والاعتزاء والانتساب

 . (3)زيادةالرتفاع والا إلى أصل واحد هو -فارس

الانتساب الحقيقي إلى أمر معين فكرا ، "ويمكن تعريف الانتماء اصطلاحا  بأنه: 

 .(4)"وتجسّده الجوارح عملا  

                                                           

 https://2u.pw/cbWGZمنشورة على الرابط  ( 1)

 مادة )نمى(. 4/133وتاج العروس للزبيدي  .321/ 15،  3/63تهذيب اللغة: الأزهري،   ( 2)

 .421/ 5انظر: مقاييس اللغة: ابن فارس،  ( 3)

للكراسنة وآخرين، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، الانتماء والولاء للوطن  ( 4)

 .51ص ،هـ1431، عام 3، عدد6ج

https://2u.pw/cbWGZ
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 واصطلاحا   لغة الوطنثاني ا: 

ن فلان أرض طَ ذكرت المعاجم العربية أن الوطن هو موطن الإنسان ومحله. يقال: أوْ 

 .(1)والموطن: كل مكان قام به الإنسان لأمر، ومسكن ا يقيم بها ها محلا  كذا، أي: اتخذ

 وقد ورد في تعريفه اصطلاحا  عدة أقوال، منها:

. ولعل فيه (2)"فيه هو الذي والبلد الرجل مولد هو: الأصلي الوطن‌"قول الجرجاني: 

هو مكان مولد نقصا ، إذ إن سلامة التعريف تقتضي إضافة كلمة )مكان(، ليصبح التعريف: 

 الرجل...الخ.

 .(3)"ولديُ  لم أو به وُلدَِ  ومقرّه الإنسان إقامة منزل: الوَطَن‌‌‌"وقال الفقهاء: 

ولكل تعريف منهما منزع، فالجرجاني يلمح قضية المولد والنشأة، بينما تعريف البركتي 

ا يترتب عليه من لا يعتد بهذا الأمر، وإنما ينزع إلى مكان الاستقرار والإقامة، ولعل ذلك لم

 .(4)أحكام فقهية، وبخاصة قصر الصلاة وجمعها. وإلى هذا مال الكفوي في تعريف الوطن

حيثما "ويأتي طرح وزارة الداخلية الألمانية متقاربا  مع هذا المعنى، فهي ترى أن الوطن يكون 

ا لتجاوز ا قويًّ يشعر الأفراد بالراحة والقبول والطمأنينة، إلى جانب إعطاء الأفراد توجه  

 .(5)"تحديات الحياة والتطلع إلى الأمام

إلا أن الأمر يتطلب نظرين مختلفين: الأول باتجاه الواقع والإجراءات المعتمدة لدى 

. والثاني باتجاه الدول في مجال الأحوال المدنية، فإنها تحدد الوطن بمكان المولد والجنسية

                                                           

 .454/ 2انظر: كتاب العين: الفراهيدي، مادة )وطن(،  ( 1)

 .253التعريفات، الجرجاني، ص ( 2)

 .232التعريفات الفقهية، البركتي، ص ( 3)

 .141الكليات، الكفوي، ص ( 4)

 . https://2u.pw/e63puظر الرابط: ان ( 5)

https://2u.pw/e63pu
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باط العاطفي بالمكان ناتج عن النشأة لأن الارت ؛الأفراد، فإن موطنه هو مكان نشأته

 والمعايشة، ولا يتأتى من مجرد المولد.

ااالانتماء الوطني : لث اثا  صطلاح 

ا منها في الآتيللانتماء الوطنيهنالك العديد من التعريفات  ، مع شيء من ، أذكر بعض 

 المناقشة:

رد متوحدا  معه، الانتساب لكيان ما، يكون الف"بأنه:  د. محمد عبدالله أحدها تعريف

  .(1)"مندمجا  فيه بصفته عضوا  مقبولا ، وله شرف الانتساب إليه، ويشعر فيه بالأمان

ف أيضا  بأنه:  اتجاه إيجابي مدعم بالحب والتضحية، يستشعره الفرد تجاه وطنه، "وعُرِّ

 .(2)"زاز بهويتهتعبحيث يشعر نحوه بالفخر والولاء والا

فوجدت أنها سردية، أقرب للشرح منه للتعريف ووقفت على عدة تعريفات أخرى، 

 الاصطلاحي، ولكنها في مجموعها تدور حول ما يأتي:

    فرد ينتمي إلى كيان. 

  .كيان قائم متكامل العناصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية 

   .شعور إيجابي من الفرد تجاه هذا الكيان 

   ذا الكيان.تصرفٌ إيجابي من الفرد تجاه ه 

وعليه فإن الانتماء الوطني يمكن أن يوصف إجمالا  بأنه ارتباط وجداني بين الفرد 

ومسقط رأسه أو محلّ نشأته، يدفع به لاتخاذ أعمال إيجابية معنوية كالشعور بالاعتزاز والانتماء 

                                                           

 .5الهوية الوطنية والانتماء، د. محمد قاسم عبدالله، ص  ( 1)

مستوى الانتماء للوطن والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، للدكتور وليد أبوالمعاطي والدكتورة  ( 2)

 .561. ص 2112، عام 11حث العلمي في التربية، العدد منار أحمد، بحث منشور في مجلة الب
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تماعية والرضا، ومادي بالإسهام في نهضته وتطوّره وارتقائه على كافة الصعد الإنسانية والاج

 والاقتصادية والسياسية.

 ،منزع وجداني يربط الإنسان بمكان مولده أو موطن نشأته وصباهالانتماء الوطني إن 

، ولا يزال يحدث نفسه ويشعر بالارتياح وهو في مرابعه، ويحنّ إليه إذا فارقه وابتعد عنه

نجد  ولذا ؛لأمانبالعودة والرجوع إليه، وبخاصة إذا كان ذلك الموطن ينعم بالاستقرار وا

في نفوس يمة الانتماء الوطني قعلى غرسه  تحرص فيها التربويةمؤسسات المجتمع الدول و

بحيث يشبوا عن الطوق، وقد امتلأت قلوبهم  منذ نعومة أظفارهم أبناء الوطن وبناته

 .وأرواحهم بحب وطنهم

عليه لدى  وتجدر الإشارة إلى أن حب الوطن درجة عالية ناشئة عن انتماءات متقدمة

ويحرص على سلامتها، فتأخذ منه المرحلة الإنسان نفسه، ذلك أن المرءَ يعرف قدر نفسه، 

الأولى من الانتماء، ويتجلى ذلك في العمل على تنمية مهاراته وقدراته، وإثبات نجاحه 

وتفوقه، على أساس أن هذا الاعتبار والتفوق وسيلة مثلى للتواصل مع الآخرين، ومن ثَم 

منه إلى الانتماء الأسري، فيعمل على تعزيزه من خلال الترابط العائلي، وإذكاء أواصر ينطلق 

المحبة والمودة بين كافة أفراد الأسرة، وهي بدورها تعد بداية الإحساس بالمسؤولية 

ه من ـنّ تجاهـلال ما يُكـالاجتماعية، ثم تأتي المرحلة العليا المتمثلة في الانتماء الوطني من خ

  .(1) اعتزازمحبة و

                                                           

، التأصيل الشرعي لمفهوم الوحدة والمواطنة من منظور إسلامي: سلامة بن مخيضير الحجيليانظر:  ( 1)

 .161ص
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 الأول المبحث

 الانتماء الوطني ظاهرة بشرية

محبة الوطن طبيعة طبعَ الله النفوس عليها، ولا يخرج الإنسان من وطنه إلا إذا اضطرته 

 التي الإنسان طبيعة أن وعلى‌هذا يدل على تأثير الأرض في ساكنيها،أمور للخروج منه، و

كالأم؛ محبة وعطاء، وهو الأمن والأمان؛ وفي  ، فالوطنوالديار الوطن حب عليها الله طبعه

وإن العلاقة بين الفرد ووطنه علاقة تمتد جذورها في نسيمه عبير الحرية، وهو رمز الكرامة، 

الوِجدان والعاطفة، فكلاهما بحاجة إلى الآخر؛ المواطن بحاجة إلى وطن يقدم له الحماية، 

والوطن بحاجة إلى مواطنين يدافعون عنه  ويصون له حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية،

ا، هذه العلاقة الجدلية إذا أخذت مسارها الصحيح، تجعل  ويحمونه ممن يريدون به سوء 

ا بالفطرة للدفاع  هاته الفكرية والثقافية والسياسية، مستعدًّ المواطن مهما كانت مشاربه وتوجُّ

 .عن وطنه

، بموطنهالإيجابي الدالة على تعلق الفرد شكل أنماط من السلوك  ويظهر هذا الانتماء في

على ضعف ارتباط الفرد ، إلا أن غياب هذين السلوكين يدل سلوك بشري فطريوهو كذلك 

م بتبعات ذلك الانتماء من إخلاص وإتقان وحِماية ونحو اتثاقله عن القيومن ثم  (1)بوطنه

 ذلك، نظرا  لفقدان الباعث على ذلك.

 ء الوطني البشرية من خلال الآتي:وتتبدى ملامح ظاهر الانتما

 أولًا: الجبلة البشرية وحب الوطن

، ثم الانتماء إلى الاجتماعية ناتياإن محبة الأسرة أو القبيلة أو الوطن والانتماء لهذه الك

                                                           

  https://www.amad.ps/ar/post/18485 انظر: ظاهرة الانتماء: فيصل عبد الرؤوف فياض، الرابط: ( 1)

https://www.amad.ps/ar/post/18485
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، وطبيعة طبع الله النفوس عليها، فحين يولد الإنسان بأرض، وينشأ جبليالأمة بأسرها، أمرٌ 

يتنفس هواءها، ويحيا بين أهلها، فإن فطرته تربطه بها، فيحبها، ويحب فيها، فيشرب ماءها، و

 من يحبها، ويوالي من يواليها، ويبغض من يبغضها.

أن الإنسان  من علماء الاجتماع الذين قرروا وغيره (1)خلدون بن عبدالرحمنورحم الله 

صعوبة حياة  لقولوهي عندهم كناية عن الاجتماع البشريّ. ومعنى هذا ا .ا بطبعهخلق مدني  

محتاج إلى مدينة فالإنسان يتمّ إلّا مع أبناء جنسه.  وأن وجوده الفعلي المؤثر لا، الإنسان منفردا  

؛ لذا فالحاجة إلى الانتماء إلى (2)لتتكامل عناصر الحياة الإنسانية الاجتماعية ؛فيها خلق كثير

 .دمملازمة لكل فرد من بني آمجتمع بشري في بقعة من الأرض حاجة 

 ودراسات علم النفس المعاصر من أن بحوثومما يدعم هذا الأمر ما توصلت إليه 

للحاجات؛ الذي حظي  (ماسلو)تصنيف  فيالحاجة إلى الانتماء والحب في المرتبة الثالثة 

ا هرميًّ  قاعدة الهرم ا للحاجات، فجعل بمكانة كبيرة بين علماء النفس، حيث قدم تـصور 

، ولا والعطـش والهـواء والجـنس وغيرهالضرورية للحياة الجوع لحاجات الفسيولوجية ال

لانتماء والحب، ثم إلى ابد من إشباعها، ومن بعدها الحاجة إلى الأمن والسلامة، ثم الحاجة 

تحقيق الذات في قمة الهرم. وأطلق إلى لمعرفة، ثم الحاجة إلى االحاجة إلى التقدير ثـم الحاجـة 

                                                           

هو أبو زيد عبدالرحمن بن خلدون الحضرمي الإشبيلي، كان على صلة بالمستنصر بالله الموحّدي أبي بكر  ( 1)

الحفصي وغيره، استقر بالمغرب، وأطال التنقل بين المغرب )بلاد إفريقية( والأندلس، كان موسوعي 

الاجتماع، ثم استوطن مصر وتولى قضاء المالكية، وتوفي المعرفة وبخاصة في مجال التاريخ وعلم 

. نيل 212هـ. ]انظر: أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر، ص212بالقاهرة عام 

 [.251الابتهاج أبي العباس التكروري، ص

راق: ابن . وتهذيب الأخلاق وتطهير الأع161الصداقة والصديق: أبو حيان التوحيدي، ص انظر:  ( 2)

 .32مسكويه، ص
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لي الحاجات الدنيا؛ لأنها تسيطر إذا حرم الفرد من إشباعها. أما على الحاجات الأربع الأو

 .(1)حاجات القمة فهي الحاجات العليا؛ وهى حاجات إثرائية

وقد اتفق مع ماسلو وغيره )ويليام جلاسر( في تصنيف هذه الحاجات وبيان أهمية 

تأتي في المرتبة الثانية  ءنتما، و ذهب إلى أن الحاجة إلى الاالحاجة إلى الانتماء في تعزيز قيم المواطنة

إلى الآخرين والتعاون  الحاجة، وتتمثل في مراتب الحاجات الخمسة وفقا  لنموذجهمن بين 

 .(2)والحبّ والانتماء للمجتمع معهم

على أثر البيئة التي تشبع حاجات الطفل الأساسية من  وقد أكدت بعض الدراسات

 دإلى وجو بعضها ، فقد توصلتالمواطنةنتماء والاالحب والاحترام والتقدير في تعزيز قيم 

علاقة ارتباطية إيجابية بين أساليب المعاملة الوالدية السوية وبين الانتماء الوطني، وعلاقة 

ومدى  الشخصية وتذبذها واضطراب ة)كالتفرق ارتباطية سلبية بين الأساليب غير السوية

وأشارت في نتائجها إلى الدور المهم ني، والسيطرة من الوالدين( وبين الانتماء الوط التحكم

في تنشئة الأطفال على  لأساليب المعاملة الوالدية القائمة على الحب والاحترام والتقدير

 .(3)الانتماء للوطن

 

                                                           

 .121-121انظر: الصحة النفسية والإرشـاد النفـسي: الطواب، ص ( 1)

ا لنموذج جلاسر والاتجاهات نحو تعلم اللغة الإنجليزية لدى  ( 2) انظر: العلاقة بين إدارة الصف وفق 

الح العنزي، طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية: سلطان بن سليمان ف

 .211، ص2112، يناير 2العلوم التربوية، العدد الأول، ج

انظر: إسهام أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء في التنبؤ بالانتماء الوطني لدى طلاب  ( 3)

الجامعة: طه أحمد المستكاوي، ودينا سالم سليمان، وسارة مصطفى علي، مجلة دراسات في مجال الإرشاد 

 م،2121 يناير – الثامن العدد –فسي والتربوي، كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد الثامن الن

 .62ص
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 ثانياً: حب الوطن ضرورة حياتية

الجميلة التي صاحبتنا منذ  الذكرياتهي إحدى علل نزوعنا الوجداني إلى الوطن إن 

وهذا أعماق قلوبنا وأرواحنا ودواخل نفوسنا، ارتسمت في مخيلتنا، وداعبت يث طفولتنا، ح

لدى كل إنسان ما لم يطرأ عليه طارئ يفسد فطرته، أو إشكال ينفّر  والمعتادهو الأصل 

الإنسان عن وطنه، كما هو حال الأندلس بعد سقوطها، فصار العيش فيها غير ممكن، فلا أمن 

فع الإنسان للبحث عن موطن آخر يستقر فيه، ولعل هجرة النبي ولا كرامة، الأمر الذي يد

  ومؤمني مكة المكرمة في صدر الإسلام كانت من هذا القبيل، حيث تركوا مكة لأن

 ملاذا.العيش فيها لا يطاق، واستقروا بالمدينة المنورة وصارت لهم وطنا و

 وأفعالهم كلماتهمفي أدبيات الأمم و الانتماء إلى الوطن والحنين إليهثالثاً: 

لا شعور في الإنسان، و جِبلِّة -كما أسلفنا- إن حب الوطن، والاعتزاز بالانتماء إليه

 ولأن ؛منه إنسان، عدا من كان في فطرته إشكال، أو جرت عليه أحداث غير معتادةيخلو يكاد 

 أعماله واقع الإنسان وحياته العملية؛ لذا وجدنا له صدى فيالأغلب في  الانتماء الوطني هو

ويزداد دفء التعبير إذا أقْصِي الإنسان عن موطنه وهو به متعلق وله محبّ،  ،الأدبية والتاريخية

 وفيما يأتي طائفة من الأقوال والخطابات المعبرة عن حب الوطن والانتماء إليه أو الاشتياق له:

  النبي يوسف عليه السلام لموطنهحنين  .1

سف بن يعقوب عليه السلام أنه لما حضرته الوفاة عن نبي الله يو (1)يذكر الزمخشري

                                                           

العلامة، "الزمخشري: محمود بن عمر الخوارزمي النحوي، صاحب الكشاف والمفصّل، قال الذهبي:  ( 1)

مة نسابة، جاور مدة حتى وكان علا كبير المعتزلة ... كان رأسا  في البلاغة والعربية والمعاني والبيان...

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  "هـ532هبت على كلامه رياح البادية، مات ليلة عرفة، سنة 

21/151. 
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 مَّ أوصى بحمل رِ "
إلى مقابر آبائه؛ فمنع أهل مصر أولياءه، فلما بعث موسى وأهلك  (1)هتِ

، وهي في (2)"فرعون حملها إلى مقابرهم؛ فقبر يوسف علم بأرض بقرية تسمى حسامى

 فلسطين، من أعمال بيت المقدس.

 إلى أوطانهم عض القياصرة والملوكبحنين   .2

القياصرة والأكاسرة والملوك هم قادة الأمم، وينتظر أن جميع مظاهر السعادة الدنيوية 

متحصلة لديهم، وفيها من الوفرة ما يغنيهم عن قضايا الانتماء وغيره، إلا أن الفطرة تبقى 

ا ما كان حال الإنسان:  حاضرة أيًّ

طنه )بَلْخ( حينما اعتل وهو خارج أحد أكاسرة الفرس يتذكر مو (3)فإسفنديار بن يستاف

 ما تشتهي؟"له:  فلما قيلللغزو، 

  ، وشربة  من تربة بلخٍ  قال: شمة  
ِ
  .(4)"واديها من ماء

وقد - ، فقالت له بنت الملكوكان أسيرا  لدى الروم (5)سابور ذو الأكتافالملك واعتل 

 ما تشتهي؟ " :-عشقته

ام بماء وقبضة ـد أيـه بعـفأتت .إصطخرمن تراب  ة، وشميما  ـة من ماء دجلـال: شربـق

 هَ قُ م، فنَ ـم بالوهـواشت ،ك، فشربـة أرضـن تربـمن تراب، وقالت: هذا من ماء دجلة، وم

  .(6)"من علته

                                                           

ة هي: العظام البالية. انظر: تاج العروس للزبيدي  ( 1) مَّ مادة )رمم(. وبما أن الأنبياء لا تبلى  32/222الرِّ

ة هنا كناية عن الج مَّ  سد، هذا إذا صحّ الخبر.أجسادهم، فالرِّ

 .1/311ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري  ( 2)

 .41/ 2 انظر: رسائل الجاحظ،هو إسْفنديار بن يستاسف بن لُهوْاسف، أحد ملوك الفرس.  ( 3)

 .1/311ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري  ( 4)

 .361الهاشمي، ص  سابور ذو الأكتاف، أحد ملوك فارس. انظر: المحبر: ( 5)

 .1/311ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري  ( 6)
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ته في مَّ أوصى أن تحمل رُ  على الموت لما أشرف (1)المقدوني ويذكر أيضا أن الإسكندر

 .(2)ذهب إلى بلد الروم، حبا لوطنهمن تابوت 

 نتماء الوطني في الشعر العربيالا  .3

؛ فقد أودعه فحول الشعراء أحاسيسهم، وسجّلوا من الشعر ديوان العربوبما أن 

، خلاله الكثير مما تجيش به أنفسهم، وبخاصة ما يتعلق بالأوطان ومحبتها والحنين إليها

 ونكتفي من ذلك بثلاثة نماذج هي:

 :(3)قول امرئ القيس

خولِ، بينَ  اللّوى بسِقطِ  …، ومنزلِ قِفا نبكِ، من ذِكرى حبيبٍ   فَحَوْمَلِ  الدَّ

 أَلِ ــوشَمْ  جنوبٍ  من نَسَجَتْها لما …ا ــراةِ لم يَعْفُ رَسْمُهــحَ فالْمقِــفتُوضِ 

 .(4)يقول النقاد: إن امرأ القيس هو أول من وقف على الديار وتغنى بالحنين إليها

 :(5)طنه، فقال متحسرا  على فراقهإلى و اشتد حنيهالذي ولبيد بن ربيعة العامري، 

ةُ وَالْغَيَ ـــا سُفَ ــَا  ... وَحَيَّتْنــــا ظَعَنَّ ــمَّ ـناَ لـــناَ أَرْضُ ـــبَكَتْ   امُ ـــــيْرَ

 كما سجل جرير بن عطية الخطفي أحاسيسه تجاه موطنه فقال:

                                                           

 .1/523هو الإسكندر بن فيلفوس، الملك الذي حكم اليونان وغيرها. انظر: تاريخ الطبري،  ( 1)

 .312-1/311للزمخشري انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار:  ( 2)

 .14ديوان امرئ القيس، ص ( 3)

 .36السبع: الزوزني، ص شرح المعلقات ( 4)

ةُ والغَيَامُ: هضبتان، كان بنو جعفر قد فارقوا قومهم فى شأن قتل منيع بن عروة لمرّة بن طريف،  (  5) سُفَيْرَ

وصاروا بالشام، فدلّ ذلك أنّ هاتين الهضبتين بالشام. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: 

 .1111/ 3البكري، أ 
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 حيٍّ المنازلَ إذِْ لا نَبْتَغِي بَدَلا  

 

ا وَلَا الِجيرَ  ارِ دَار   (1)انِ جِيَران اباِلدَّ

أن هذا الوطن لا يعدله في قلبه أي  مؤكدا  عن شوقه إلى وطنه ومنازل أهله،  حيث عبر 

 .آخر وطن

 

 

                                                           

 .1/161ح محمد بن حبيب، ديوان جرير بشر ( 1)
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 الثاني المبحث

 الانتماء الوطني في الإسلام

يخلط بعض الناس بين الانتماء الوطني والعصبية، ولعل ذلك ناشئ عما يلحظ لدى 

أساس العصبية، والتعزي بعزاء الجاهلية المنهيّ عنه في انتماءهم على  يبنونفئات من الناس 

 الإسلام.

إلا أن الدارس المسلم ينبغي له التدقيق والتمحيص، ومن ثم التفريق بين الانتماء 

، (1)"إنها منتنةدعوها ف": الوطني المشروع، والعصبية المقيتة التي قال عنها رسول الله 

ق للفِطر السليمة، والآخر منهيّ عنه في دين الله، وفيما فشتان بين الأمرين، الأول مشروع مواف

 ة الانتماء الوطني:ييأتي تفصيل لمشروع

 لانتماء الوطني في القرآن الكريمأولًا: ا

ربما يقال: إن مصطلح الانتماء الوطني معاصر، لم يُعهد في عصور السلف، فيقال: إن 

والمعطيات المعرفية والثقافية، ولا  المصطلحات تتكون وتتكامل دلالاتها وفقا  للمستجدات

دلت على لنصوص قرآنية كريمة يعني ذلك عدم مشروعية حقيقتها، وفيما يأتي عرض 

 تصريحا  أو من باب الإشارة والإيماء: مشروعية الانتماء الوطني

ا كَتَبْناَ عَلَيهِْمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُ    .1 ا فَعَلُوهُ إلِاَّ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ وا مِن دِيَارِكُم مَّ

نهُْمْ﴾ يلٌ مِّ
 .[66]النساء:  قَلِ

جدها تتحدث عن أمرين شاقين جدا  على الإنسان: قتل نوبالتأمل في الآية الكريمة 

                                                           

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهمُْ أَمْ لَمْ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، سورة المنافقون باب ﴿ ( 1)

 .4115، برقم 6/154﴾، تَسْتَغْفِرْ لَهمُْ 
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، ولعله من دلالات (1)القليل النفس، والخروج من الديار، ولا يفعلهما طاعة لله تعالى إلا

فهي روح الإنسان تخرج بقتل النفس الاتحاد في الجانب الروحي،  اقتران الخروج من الديار

من الجسد، أو تخرج من الديار، ولو كان أمرا  يسيرا  لما اقتصر فعله على القليل كما صرحت 

، ومشقة الإخراج يمكن تصورها في ما قبل الإخراج حيث إنه ينشأ عن الآية الكريمة بذلك

ومشقة في الإخراج نفسه الذي يُشَبّه بخروج الروح من  معادة وتضييق ومحاربة على الأغلب،

الجسد، ويضاف إلى ذلك تبعات الإخراج من ترك الأهل والمسكن والأموال والبدء بمرحلة 

 حياة جديدة فيها الكثير من التعب والجهد كما في حالة المهاجرين رضوان الله عليهم.

مَا يَنهَْاكُمُ اللهَُّ عَ    .2 ن دِيَارِكُمْ قوله تعالى: ﴿إنَِّ ينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّ ذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ نِ الَّ

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ﴾ مُْ فَأُولَٰ وْهُمْ وَمَن يَتَوَلهَّ ، [1]الممتحنة:  وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إخِْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّ

الجامع بينهما ونلمح في هذه الآية الكريمة ارتباط بين القتال والإخراج من الديار، و

الأهمية القصوى للروح وللدار، والآية صريحة في أن الذين فعلوا ذلك مع المؤمنين وهم 

، فلا تجوز موالاتهم بالمودة أو النصرة لا بالقول ولا مشركو مكة تجب مقاطعتهم

من  دِّ عَ جين بِ لين والمخرَ بالفعل. ويزداد التشديد في الآية الكريمة تجاه هؤلاء المقاتَ 

ا، ا تامًّ وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان تولي  "يهم ظالما ، قال السعدي: يوال

ا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ، وما هو ا مخرج  صار ذلك كفر  

 .(2)"دون ذلك

 ويمكن استنباط مشروعية الانتماء الوطني في هاتين الآيتين من دلالة مشقة الإخراج

، وهي منافية للتوجيهات الشرعية التي في آية النساء نويه إليه حقيقته وتبعاتهالذي تم الت

                                                           

 .125انظر: تفسير السعدي، ص ( 1)

 .256تفسير السعدي، ص ( 2)
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دلالة تحريم كذا ، ووشرعت له ما يدفع عنه الأذى والظلم وما لا يُطاقيسرت على الإنسان 

الموالاة في آية الممتحنة، وعليه فإن ارتباط الإنسان بوطنه واستقراره فيه مقصد ترعاه 

 يعتدي عليه. الشريعة، وتعاقب من

كَ إلَِىٰ مَعَادٍ﴾   .3 ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ ، فقد نزلت [25]القصص: قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ

في الحجة في أثناء الهجرة النبوية إلى  على النبي  -كما في صحيح البخاري-هذه الآية 

، موطن ع إلى مكة المكرمةالمدينة المنورة، وفسّرها ابن عباس وعدد من التابعين بالرجو

 .(1)ومكان مولده النبي 

وتثبيتا  مع  وبهذا التفسير وهذا السياق يبدو أن الآية الكريمة نزلت تسلية للنبي 

ه الوعد الضمني بانتشار الإسلام ودخول الناس فيها أفواجا ، ذلك أنه في حال الهجرة ساورت

 شاعر فطرية، جالت بخاطر النبي صل مشاعر حب الوطن ومرابع المولد والنشأة، وهي م

الى ـر الله تعـمواصلة الدعوة وتنفيذ أم فيالله عليه وسلم، دون أن يكون لها أدنى تأثير 

فكان من إكرام الله تعالى وتثبيته هذا الوعد الكريم بدخول مكة فاتحا ، وليس عائدا  بالهجرة، 

 للسكنى فيها.

لُونَ﴾آيات كريمة واردة في الصبر كقوله تعالى  .4 مِْ يَتَوَكَّ وا وَعَلَىٰ رَبهِّ ذِينَ صَبَرُ ]النحل:  : ﴿الَّ

على مفارقة الوطن  صبر الصحابة، وقد ذكر العلماء عدة معان للصبر هنا أبرزها: [42

أي صبروا على مفارقة الوطن الذي "الذي هو حَرَم الله تعالى مكة المكرمة، قال النسفي: 

وسهم وعلى ؤكيف بقلوب قوم هو مسقط رهو حرم الله المحبوب في كل قلب ف

ويتناسب هذا التفسير مع سياق الآية قبلها ، (2)"المجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله

                                                           

 .2/313رآن للفراء، انظر: معاني الق ( 1)

 .4/522، وتفسير ابن كثير 21/211. وانظر: تفسير الرازي 214/ 2تفسير النسفي  ( 2)
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نْيَا حَسَنةَ   ئَنَّهُمْ فِي الدُّ ذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهَِّ مِن بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لَنُبَوِّ وهي قول الله تعالى: ﴿وَالَّ

، ويلمح في سياق الآيتين الكريمتين [41]النحل:  مُونَ﴾يَعْلَ  كَانُوا لَوْ  أَكْبَرُ  الْآخِرَةِ  وَلَأجَْرُ 

تنبيه إلى أن الإخراج من الوطن اعتداء عظيم على الإنسان وظلم شديد له، ويشتد 

الصحابة الكرام الظلم حينما يصاحبه التعذيب والإساءة إلى دين المسلم كما حصل مع 

فرارا  بدينهم، أو الصحابة الكرام الخمسة: صهيب وبلال  الذين هاجروا إلى الحبشة

وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت ومولى ابن خلف الجمحي، أخِذوا بعد أن هاجر 

والهجرة  جو، فعذبهم المشركون بمكة على أن يكفروا، ولكنهم آثروا الخررسول الله 

 .(1)واحتالوا لذلك حرصا  على إيمانهم إلى المدينة المنورة

نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴿وكذلك قول الله تعالى:  وَاقْتلُُوهُمْ حَيثُْ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّ

 ا، فقد جعل عدد من المفسّرين الإخراج من الديار نوع  [111البقرة: ] ﴾وَالْفِتْنةَُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ 

ا الإنسان، كالإخراج من الوطن المحبب ... أو المحنة التي يفتتن به"من الفتنة، قال الألوسي: 

 للطباع السليمة أصعب من القتل؛ لدوام تعبها وتألم النفس بها، ومن هنا قيل:

 (2)"راقبحد فِ  قتلٍ  من النفس على …لقتل بحد سيف أهون موقعا 

 والسيرة النبوية : الانتماء الوطني في السنةثانياً

طبع بشري، والبقاء حب الوطن يف أن ينكشف له بجلاء ك إن من يتأمل سنة النبي 

ومن ، ذلك مع ثوابت الإسلامما لم يتعارض  فيه سنة في بني آدم، والانتماء إليه فطرة سليمة

ما أوردته مصادر السنة النبوية المشرفة والسيرة أن  ب الأوطان في السنة النبويةحمشاهد 

                                                           

 .1/65انظر: تفسير يحيى بن سلام  (1)

. ولم 5/211. وتفسير الرازي 1/236. وانظر: الكشاف للزمخشري 1/421روح المعاني للألوسي  ( 2)

 أهتد إلى قائل البيت.
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 : حبه لمكة المكرمة ثلاث مراتبصرح  النبي 

كما سَلَف سبق له أن عرف من ورقة بن  روجه من مكة المكرمة، فالنبي : حين خالأولى

والمتأمل في نوفل أنه سيُخرج من مكة، ولكنه ما كان ليفعل ذلك إلا بأمر من الله تعالى، 

 -رغم حبه الشديد لمكة المكرمة- مسيرة الدعوة في المرحلة المكيّة يلحظ أن النبي 

ة، فعرض على القبائل أن يؤمنوا بدعوته وأن يحملوه إلا أنه قدّم ورجّح مصلحة الدعو

. ولم يُقلّل (1)إلى الطائف للغرض ذاتهمعهم ويحمونه ليقوم بواجبها، وخرج بنفسه 

لـمّا أُذِن له بالهجرة إلى المدينة المنورة، ومع ذلك كله من حبه لمكة المكرمة، بدليل أنه 

وقف على أكَمَة قرب دار  ؛أولى خطوات الهجرة مع صاحبه الصديق أبي بكر 

مَا أَطْيَبكَِ مِنْ بَلَدٍ، "نظر إلى مكة مودّعا  وقال: الأرقم بن أبي الأرقم يقال لها الحزورة و

كِ  ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنكِْ مَا سَكَنتُْ غَيْرَ وفي هذا الحديث  .(2)"وَأَحَبَّكِ إلَِيَّ

 فائدتان: -والله أعلم-الشريف 

ولاهما: أن المسلم المخلص يحرص على خير وطنه ومصلحته، والمصلحة هنا تتمثل في أ

حريصا   لذا كان  ؛واعتناقهم الإسلام اهتداء أهل مكة واتباعهم النبي 

جدا  على ذلك فصبر على أذاهم، وبذل لهم النصيحة مرارا  وتكرارا ، ولكن الهداية 

 بيد الله تعالى.

ليمة يمكنها الجمع بين الانتماء الوطني والمصلحة الشرعية، : أن الفطرة السوالآخرة

وعليه فإن مفارقة الوطن لا تقلل من شأن الانتماء، ولكنها متطلبات الدعوة كما 

                                                           

 . 2/141النبوية لابن كثير  انظر: السيرة ( 1)

، برقم: 5/223، باب في فضل مكة أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب عن رسول الله  ( 2)

 ."هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وقال: 3126
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، أو متطلبات الحياة كما هو حال الكثير من الناس الساعين في هو شأن النبي 

 طلب الرزق أو طلب العِلم ونحو ذلك.

نورة حينما وُعِك عدد من الصحابة بحُمّى المدينة، وردّدوا الأشعار في : بالمدينة المةالثاني

 اشتياقهم لمكة المكرمة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله 

المدينة، وعك أبو بكر، وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا 

 كر إذا أخذته الحمى يقول:بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو ب

 كلُّ امرئٍ مصبِّحٌ في أهلهِِ 

 

 

 والموتُ أدنَى مِنْ شِراكِ نعلِهِ 

 ، ويقول:(1)وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته 

 ألا ليتَ شعري هلْ أبيتنََّ ليلة  

 

 (2)وحولي إذِْخِرٌ وجَليلُ  فجّ ب

ا مِيَاهَ مَجنََّةٍ    (3)وهلْ أَرِدَنْ يَوْم 

 

 (4)هلْ يَبْدُوَنْ لي شامةٌ وطَفِيلُ وَ 

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، "فأخبرته فقال:  قالت عائشة: فجئت رسول الله  

وفي بعض . (5)"اها فاجعلها بالجحفةها، وانقل حُمّ دّ ها وبارك لنا في صاعها ومُ حْ حِّ أو أشد وصَ 

                                                           

 .2/53عقيرته: صوته. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري، أب  ( 1)

نبت ضعيف يجعل في الأشنان، له أصل مندفن، يحشى في مخاد الأدُم  -سر الأول والثالثبك-الإذخر  ( 2)

وبراذع الدواب، ويسد به أخصاص البيت، وله رائحة طيبة، إذا طحن وخلط مع الأشنان، لطيب 

رائحته. والجليلي: هو الثمام نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت انظر: تصحيح الفصيح وشرحه: 

 .4/1651. وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، أبو315صابن درستويه، 

اسم سوق للعرب كان في الجاهلية وكان ذو المجاز ومجنةّ وعكاظ أسواقا في الجاهلية، قال الأصمعي:  (  3)

وكانت مجنة بمرّ الظهران قرب جبل يقال له الأصفر، وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها. انظر: 

 .52/ 5بلدان، الحموي، معجم ال

 .2/315معجم البلدان: جبلان قرب مكة على موضع أميال منها. انظر:  ( 4)

، 5/66وأصحابه المدينة  أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي  ( 5)

 .3126برقم: 
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اللهم العن شيبة بن ربيعة، "نفين يقول: كان بعد أن يتمثل بالبيتين الآ  الروايات أن بلالا  

 .(1)"الوباء أرض إلى أرضنا من أخرجونا كما خلف،‌ بن‌وأمية ‌وعتبة بن ربيعة، 

بحبه لمكة المكرمة، ولكن الله تعالى ألقى في قلبه حب المدينة  وهنا تصريح من النبي 

التي ألفِها ونشأ حياء مكة تدل على اشتياقه لأ  كلمات بلال  أن المنورة أكثر فدعا بذلك، كما

 منبها، ويزيد على ذلك بلعن من كان سببا  في خروجهم، وفيه مؤشّر على تمكّن حب مكة 

بالإضافة إلى عِظَم ثواب  قَلْبه، ذلك الوطن الذي دَرج فيه ونشَأ، ولكن ببركة دُعاء النبي 

ذلك من قِلة الحب وسكناها بعد الفتح، وليس  يهاالهجرة جعلهم لا يفكّرون بالعودة إل

 والاشتياق، وإنما تفضيل للأجر والثواب وتمام الهجرة.

مكة وأثنى عليها، ففي الحديث أنه قدم المدينة قبل   حينما وصف أصيل الغفاري : الثالثة

وعائشة رضي الله عنها عنده، فقالت له:  أن يفرض الحجاب، فاستأذن على النبي 

 عهدتها قد أخصب جنابها، وابيضت يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ قال: والله"

: فقال النبي ". وفي رواية: (2)"بطحاؤها، وأغدق إذخرها. فقالت: يا أصيل، لا تحزنا

رغم -، والظاهر من الحديث أن عائشة رضي الله عنها (3)"ويها يا أصيل، دع القلوب تَقَرّْ 

ماع أخبارها، كانت تتحرك مشاعرها نحوها، وتتوق لس -صغر سنها عند مغادرتها مكة

زنّا"فلما أثنى عليها أصيل الغفاري رضي الله عنها استوقفته قائلة:  ، فهذا مثال "لا تُحْ

 -والله أعلم-فيه  جلّي على حب الأوطان والانتماء الصادق لها، إلا أن قول النبي 

                                                           

. 1221، برقم: 3/23دد، أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل المدينة، باب حدثنا مس ( 1)

 . أوضح في الدلالة على أن هذا من قول بلال 26241والحديث في مسند الإمام أحمد برقم 

 .2/155أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: الأزرقي،  (  2)

 .1/111منتقى من أخبار الأصمعي، الضياء المقدسي ( 3)
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منحى  آخر، وهو ترك الإسهاب في وصف مكة إيثارا  لمصلحة أعظم وهي الاستقرار 

المنورة والاطمئنان إلى السكنى بها، وحتى لا يخطر ببال أحد من المهاجرين قطع بالمدينة 

وهو ما تحقق للصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا  الهجرة والرجوع إلى مكة،

يكرهون الموت بمكة مع حُبهّم لها، لأنهم تركوها وهاجروا لله عز وجل، ولذا قال 

:  وهنا دعا رسول الله ،"بعد أصحابي؟ فُ لَّ خَ يا رسول الله، أأُ "سعد بن أبي وقاص: 

، لكن البائس سعد بن خولة أعقابهم على تردهم ولا هجرتهم‌ لأصحابي‌ أمض‌ اللهم"

 .(1)"أن توفي بمكة رثى له رسول الله 

 ومما يجدر التوقف عنده ما أورده البيضاوي في معرض شرحه لدعاء النبي 

ناَبسِْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَ "للمريض:   وقد"حيث قال:  (2)"رْضِناَ، برِِيقَةِ بَعْضِناَ، يُشْفَى سَقِيمُناَ، بإِذِْنِ رَبِّ

 الوطن‌اب ولتر‌ ، المزاج وتبديل النضح في مدخل له الريق أن على الطبية المباحث شهدت

 المسافر أن المسافرين تدبير في ذكر ولهذا المغيرات، نكاية ودفع الأصلي المزاج حفظ في تأثير‌

 الماء غير ماء ورد إذا حتى مائها، استصحاب عن عجز إن أرضه تراب يستصحب أن ينبغي

ايته ، ويشرب الماء من رأسه ، ليحفظه سق في منه شيئا جعل مزاجه ووافق شربه تعود الذي

بين  اوربما يفهم من هذا أن هنالك ارتباط  ، (3)"عن مضرة الماء الغريب ، ويأمن تغير مزاجه

 ية تراب الوطن، ومثل هذا الفهم فيه نظر لعدة أمور:الدعاء وخصوص

وعليه فإن أهل العلم، ، وعليه أكثر (4)أولها: أن المراد بـ )أرضنا( المدينة المنورة أو كل أرض

                                                           

. والحديث 4411برقم  5/122اب حجة الوداع أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، ب ( 1)

 عند البخاري في أكثر من موضع.

 .  2 /133 ،5245أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، باب رقية النبي  ( 2)

 .1/421تحفة الأبرار، للبيضاوي  ( 3)

 .15/636انظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان  ( 4)
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 أرضتراب كل المدينة على رأي من قال بالخصوصية، أو ب تصح بترابالرقية 

 .يعتلّ فيها الإنسان يستوطنها

لة متعارضة مع ما ذهب إليه عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وغيرهما المقو ههذ: أن وثانيها

بحرمة إخراج شيء من تراب المسجد الحرام إلى غيره، وكذا تراب المدينة  من القول

 .(1)المنورة

وقد نبه أبو العباس القرطبي إلى أن  وثالثها: أن عبارة البيضاوي تأخذ المنحى الطبي،

وهذا إنَّما يكون عند المعالجة "مها بالقانون الطبي فقال: المعالجات لابد من التزا

يق وملازمة ذ لك في أوقاته. والشروع فيها على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والرِّ

بابة على الأرض فلا يتعلَّق منها بالمرقيِ شيء له بالٌ ولا أثر، وإنَّما هذا  ا وضع السَّ وأمَّ

يق ووضع الإصبع وما أشبه من باب التَّبرُّك بأسماء الله تعالى وبآثار رسوله  ، وأما الرِّ

ا أن يكون ذلك لخاصية فيه ا أن يكون ذلك لحكمة إخفاء  ،ذلك فإمَّ آثار القدرة وإمَّ

 .(2)"بمباشرة الأسباب المعتادة، والله تعالى أعلم

ولكن يلحظ أن وخلاصة الأمر هي أن هذا الحديث إما أنه يختص بتراب المدينة المنورة،  

أو أنه محض  .(4)والألباني (3)الأحاديث الواردة في غبار المدينة ضعيفة كما نبه إلى ذلك السيوطي

  تربة وَطن، والله أعلم. وهذا على اعتبار أن المراد كلُّ  ،يههوعمل بتوج اقتداء بالنبي 

                                                           

 .1/422اركفوري انظر: مرعاة المصابيح، للمب ( 1)

 .5/521المفهم، للقرطبي أبي العباس  ( 2)

 .2/242انظر: الفتح الكبير، للسيوطي  ( 3)

 .561انظر: ضعيف الجامع الصغير وزياداته، للألباني، ص  ( 4)
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  الثالث: الانتماء الوطني في الأنظمة والقوانين المطلب
القضايا الكبرى التي تمايز المجتمعات وتحدد مواقف الناس الانتمائية، لا تتولد عن 

 . القوانين مباشرة، بل أثبت الواقع ووقائع التاريخ أنه يمر بحلقات عدة

وفيما يخص الانتماء الوطني نجده يمر بحلقات ثلاث في المجتمع السعودي، ولعل 

 معظم المجتمعات في الدول العربية تشابهه في هذه الحلقات الثلاث:

التي تتلقف الإنسان منذ ولادته، وتشرع في غرس المبادئ فهنالك أولا  حَلَقة الأسرة 

ك حتى يجاوز الإنسان مرحلة الحضانة ويصل والأخلاق والدّين فيه، ولا يزال الحال كذل

 سِن التمييز. 

قد يقال: إن الطفل في هذه المرحلة لا يدرك هذه المعاني الكبيرة. فيجاب عن هذا بأن 

الطفل في هذه المرحلة يسجل ويحفظ كثيرا  مما يشاهد ويسمع، وتنطبع التصرفات التي 

ات عمره نحو الرشد يبدأ بتفسير تلك يشاهدها في ذهنه، ولكنه ما أن يُميز وتتجه به سنو

المشاهدات والتصرفات، ويستوعب تلك الكلمات والجمل التي استقرت في ذهنه، عندئذ 

تكون القيم التي سمعها وتكونت صورتها العملية في ذهنه محل ترحيب، بل ربما تكون هي 

 يتعامل مع الآخرين من خلالها.الأساس التي 

لَقة الأقارب والعشيرة والمدرسة، ولها دور كبير في تثبيت وأما الحلقة الثانية، فهي حَ 

قيمة الانتماء التي تشربها الإنسان في صغره، بل يشرع في ممارستها فيحضر المناسبات الوطنية، 

ويشارك في الأنشطة الوطنية التي ترعاها العشيرة والمدرسة، فتجتمع له في هذه المرحلة 

 المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وأما الحلَقَة الثالثة، فهي حلقة القبيلة، والمعهود في القبائل أن لها نظاما  تلتزم به تجاه 

القيادة، وتجاه القبائل الأخرى، ومما تلتزم به إذكاء روح الانتماء الوطني، والدفع بأبنائها 
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 وبناتها للاعتزاز بذلك، والإسهام في نشرها حتى تصبح ثقافة مجتمعية سائدة.

القانون بعد ذلك فيضع الضوابط والمحددات للانتماء الوطني، وهو ما نشاهده  ثم يأتي

 :(1)في مواد النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية، التي منها

  الأسرة يربى أفرادها على  على أنالنظام الأساسي للحكم  فيها أكد التي المادة التاسعة

 الأمر، ولأولي ولرسوله، لله، والطاعة‌لولاءا‌أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من

 .المجيد وبتاريخه به والاعتزاز الوطن، وحب وتنفيذه، النظام واحترام

  وأن واجب، تعزيز الوحدة الوطنية، وأنه  على مبدأ التي شدد فيها المادة الثانية عشرةو

 .والانقسام‌كل ما يؤدي للفرقة والفتنةتمنع ‌الدولة

  في‌الإسلامية العقيدة‌غرس إلى‌يهدف التعليمعلى أن  التي أكد فيها عشرة المادة الثالثةو 

 بناء في نافعين أعضاء ليكونوا وتهيئتهم والمهارات، المعارف وإكسابهم النشء، نفوس

 .(2)بتاريخه معتزين لوطنهم، محبين مجتمعهم،

نتماء وبما أن حماية الوطن والذود عن حياضه والتضحية لأجله درجة عُليا في الا

أن من  التي بيّنت الثالثة والثلاثينالوطني، فقد أولاها النظام عنايته، وتحدث عنها في المادة 

ا من أجل يهزيالقوات المسلحة، وتجهمهمات الدولة المحافظة على هذا الوطن الحبيب بإنشاء 

 .الوطنو‌والمجتمع‌الشريفين والحرمين‌الدفاع عن العقيدة

على وجوب الدفاع عن العقيدة الإسلامية ة الرابعة والثلاثين الماد في كما أكد النظام

                                                           

. جريدة الجزيرة د. محمد بن عبدالله آل عمروالعربية السعودية وشرف الانتماء الوطني.  المملكةقبيلة   (1)

 : الإلكتروني الرابط على هـ،‌2121سبتمبر من ‌2الإلكترونية. الثلاثاء

https://www.al-jazirah.com/2020/20200908/ar5.htm . 

، 11الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/ نظامالنظر: ا  (2)

 هـ.22/2/1412بتاريخ: 

https://www.al-jazirah.com/writers/20202725.html
https://www.al-jazirah.com/2020/20200908/ar5.htm
https://www.al-jazirah.com/2020/20200908/ar5.htm
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 .والمجتمع، وأن ذلك واجب على كل مواطن بمقتضى حبه وولائه وانتمائه لهذا الوطن

 توافق قيم الانتماء والولاء الوطني مع عقيدة الإسلامالمطلب الرابع: مدى 
لاء الوطني، وأدلة ذلك من مما سبق في هذا البحث تأكد للباحث مشروعية الانتماء والو

الكتاب و السنة، وأنه قيمة ضاربة في أعماق التاريخ، ولم تخل أمة من الأمم منها على تنوع 

داخل ضمن دائرة  ه، وأنه لا تعارض بينه وبين الشريعة الإسلامية؛ لأناثقافاتها ومعتقداته

ا، و ا حضاريًّ  المشروع أن جميع أشكال الانتماءالانتماء الأكبر إلى الإسلام دين ا وثقافة، ومشروع 

ما لم  إنما تتكامل فيما بينها، ولا تتعارض من أجل تحقيق الحياة المستقرة المطمئنة لأفراد المجتمع

قُلْ إنِْ كَانَ ، لقوله تعالى: يتحول هذا الانتماء وهذا الولاء الوطني إلى حمية أو عصبية جاهلية

ارَةٌ تَخْشَوْنَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانُ  فْتُمُوهَا وَتِجَ كُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيَرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَ

بَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ  كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ اللهَِّ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ فَتَرَ

 .[24]التوبة:   يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللهَُّ بأَِمْرِهِ وَاللهَُّ لَا 

ويفهم من هذه الآية أن هذه الأصناف الثمانية من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 

مشروعة ما لم تكن أحب في قلب العبد من الله  والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن

صيغة تقتضي الاشتراك في مشروعية  إلَِيكُْمْ أَحَبَّ ، فقوله تعالى: تعالى ومما يرضيه سبحانه

، فإن صارت الأوطان ، فتقدم محبة الله تعالى على محبة ما سواهالحب، إلا إذا تعارضت المحابّ 

على هويته الدينية، والفتنة في الدين حاصلة أو  حربا على الدين والعقيدة واضطهادا للفرد

في هذه الحال الوطن  ا، فإن مفارقة هذ، وليس له فيها نصير ولا معين ولا ظهيرمتوقعة

الشعور مشروعة بل تستحب أو تجب بحسب الأحوال، ولا يتنافى هذا مع محبة الوطن و

بالانتماء إليه بطبيعة النشأة، والشوق إلى العودة إليه، كما كان من حال أبي بكر وبلال رضي الله 

 .عنهما  التي ذكرناها سابقا
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يا ، خاليا  من التعصّب الجاهلي، ومنضبطا  بالتوجيهات وليأتي الانتماء الوطني واع

يَّةٍ من قتل تحت راية ": رسول الله الشرعية، قال  فَقِتلَْةٌ ، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، عِمِّ

 .(1)"جاهلية

الْأمَر الملبسِ لَا يُدرَى مَا وَجهه، قَالَ أَحْمد بن ": قال ابن الجوزية كما يَّ مِّ والراية العِ 

تيِ لَا يستبان مَا وَجههَا، وَالْمَقْصُود أَنه يُقَاتل لهواه لَا حَنْ  بَل: هُوَ الْأمَر الْأعَْمَى، كالعصبية، الَّ

ع ْ  .(2)"على مُقْتضَى الشرَّ

وتكرر التوجيه النبوي حيال هذا الأمر في حديثٍ رواه حذيفة بن اليمان عن رسول الله 

  :تيِ حَتَّى "أنه قال فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللهَِّ، مَا  ،"يَظْهَرَ فيِهِمُ التَّمَايُزُ وَالتَّمَايُلُ وَالْمَعَامِعُ لَنْ تَفْنىَ أُمَّ

سْلَامِ "التَّمَايُزُ؟ قَالَ:  يَمِيلُ "فَقُلْتُ: فَمَا التَّمَايُلُ؟ قَالَ:  "عَصَبيَِّةٌ يُحْدِثُهَا النَّاسُ بَعْدِي فِي الْإِ

مَسِيُر الْأمَْصَارِ بَعْضُهَا إلَِى "، قُلْتُ: فَمَا الْمَعَامِعُ؟ قَالَ: "سْتَحِلُّ حُرْمَتَهَايلِ، فَيَ الْقَبيِلُ عَلَى الْقَبِ 

تَلفُِ أَعْناَقُهَا فِي الْحرَْبِ   .(3)"بَعْضٍ، تَخْ

ورغم التوجيهات النبوية الكريمة، إلا أن تاريخ المسلمين لم يسلم من مثل هذه 

فالتنازع القبائلي بين القيسية واليمانية ، ه المصطفى الأحداث، فوقع جانب كبير مما حذر من

في الأندلس في ابتداء أمرها، ثم احتراب ملوك الطوائف وظهور العصبية البربرية إلى جانب 

وحذر منها على سبيل  القيسية واليمانية كلها مظاهر لتلك العصبية التي مقتها النبي 

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن،  ( 1)

 .1251: ، برقم3/1422وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 

 .51/ 2من حديث الصحيحين: ابن الجوزي،  المشكلكشف  ( 2)

هذا ": 4/561. قال الحاكم في المستدرك 646، حديث رقم: 231/ 1أخرجه نعيم بن حماد في الفتن  ( 3)

، وخالفه الذهبي فقال: سعيد بن سنان متهم. وقد أكد الأستاذ "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 إسناده من جهة، ونبه إلى صحة معناه من جهة أخرى.حمود التويجري ضعف 
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ذا الحديث، وإن كان ضعيف الإسناد؛ فقد ظهر وه"التحريم. يقول الأستاذ حمود التويجري: 

مصداقه بما أحدثه الناس من العصبية في الإسلام، ومن هذه العصبية ما يسمى في زماننا بـ 

)القومية العربية( ، وكذلك ميل القبائل بعضها على بعض، واستحلال بعضهم لحرمة بعض، 

لحرب؛ كل ذلك قد وقع في وكذلك سير الأمصار بعضهم إلى بعض، واختلاف أعناقهم في ا

 .(1)"هذه الأمة، وهذا مما يشهد لهذا الحديث، ويدل على أن له أصلا. والله أعلم

 

                                                           

 . 1/51: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: التويجري، انظر ( 1)
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 الثالث المبحث

 القيم المعززة للانتماء والولاء والوطني

تعد القيم من الثوابت التي لا تستغني أمّة من الأمم عنها، لأنها الضابط الأخلاقي 

ا، وللانتماء الوطني حظ وافر من تلك القيم المعززة له، والسلوكي لأفرادها وجماعاته

والموجهة إلى السلوكات الراقية التي تجعل من هذا الانتماء صادقا  ومتوافقا  مع التوجيهات 

الشرعية، وبعيدا  من علائق الجاهلية والنزغات الشيطانية. وسيتم الحديث عنها من خلال 

 مطالب ثلاثة هي:

 قيم الانتماء والولاء الوطني عند المسلمين المطلب الأول: مصادر
به عند المسلمين من عدة مصادر، أهمها  زتستمد قيم الولاء والانتماء الوطني والاعتزا

القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع، والقياس، وغير ذلك من القواعد المستفادة 

ا إليها محاسن العادا ت التي تواطأ على حسنها المجتمع والمستنبطة من القرآن والسنة، مضاف 

طْناَ فِي الْكِتَابِ مِنْ المسلم، وجميل العادات والتقاليد، دل على ذلك قول الله تعالي:  مَا فَرَّ

 
ٍ
ء ى وَرَحْمَة  ، وقوله تعالى: [32الأنعام: ] شَيْ  وَهُد 

ٍ
ء لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَان ا لكُِلِّ شَيْ وَنَزَّ

ى للِْ  وتظهر دلالة الإجماع على قِيم المواطنة في اتفاق العلماء على  ،[21النحل: ] مُسْلمِِينَ وَبُشْرَ

ويأتي القياس ليجعل دائرة الاستفادة من مدلول النص الشرعي من الكتاب والسنة، 

، العرف الصالح والعادات الحسنةالنصوص أوسع وخصوصا  في جانب القيم العَمَلية، وأما 

أنه  صح عن عبدالله بن مسعود استنادا إلى ما وذلك ، نتماء كذلكفهي مصدر لقيم الا

 "سيئ الله عند فهو سيئا رأوا وما حسن، الله عند فهو حسنا،‌ المسلمون‌... فما رأى ": قال

 . (1) الحديث

                                                           

 =وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3611، برقم 1/321أخرجه الِإمام أحمد في مسنده،  (1)
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 وظائف قيم الانتماء والولاء الوطني: الثاني المطلب
عندما يتمثلها رقي المجتمعات  في مؤثرة غاية التأثيرني طإن قيم الانتماء والولاء الو

من أهم بالنظر إلى الأفراد فالمصادر السالفة الذكر، مقوماتها من  ، وتكونقعهمفي واالناس 

 :آثارها في الأفراد

السلوك الإيجابي فضلا عن أنها دوافع ومحركات ل، الإيجابي للعملدافعة طاقات  أنها

وتنميطها، في تشكيل الشخصية  عظيما  ا دور  تؤدي  كما .(1)تمثل مرجعية معيارية للسلوك المقبول

سلوكه، وتحقيق تعديل تدفع الفرد إلى و .الصحيح المعياري المرجعيوإطارها  هدفهاوتحديـد 

 ، وبذلك يكون الفرد صالح االتكيف والتوافق والانسجام مع مجتمعه، والرضا عن النفس

ا لإصلاح غيره متجاوب  محققا لذاته  قيم الولاء والانتماء تدفع كذلك و .(2)ها مع مجتمعمستعد 

وتوسيع إطاره المرجعي في  المحيط به،تساعده علـى فهم العالم و ؛معتقداتهلزيادة وعيه بالفرد 

 .(3)شهواتهضبط وا ا وخلقي  نفسي   هفهم حياته وعلاقاته، وتعمل على إصلاح

الداخلية  الرقابة عوأحد أنوا، معيارية جمعية عامةوعلى المستوى المجتمعي فإنها تشكل 

وتساعدهم ، بحيث يستطيع الجميع توجيه سلوكهم وتحديد آمالهم، في الحياة لحركة المجتمع

بشكل متناغم متناسق،  على مواجهة التحديات، وتربط عناصر ثقافة المجتمع بعضها ببعض

ائشة عات والشهوات الطوتشكل نظرته إلى العالم من حوله، وتحميه من الأثرة المفرطة والنز

 ع وغاياته الكبرى.ممن أجل تحقيق الأهداف العامة للمجت

                                                                                                                                                    

 . ووافقه الذهبي.."سناد، ولم يخرجاهحديث صحيح الإِ "، وقال: 4465برقم  3/23=

 .45ص : طهطاوي،القرآني القصص في التربوية القيم  (1)

 .35، ص  العينين أبو والتربية: الإسلامية القيم ( 2)

 المرجع السابق. ( 3)
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 المطلب الثالث: الحاجة الماسة لتعزيز الانتماء والولاء الوطني
تتأكد الحاجة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني ولاسيما في عصرنا الحاضر الذي 

المعاصر بالثقافات الوافدة الواردة ، وتأثر الإنسان ما يشبه المدينة الواحدةتحول فيه العالم إلى 

قيمنا وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا، الأمر وعليه صباحا ومساء بما تحمله من غث ينافي ديننا 

الذي يدفعنا دفعا إلى ترسيخ قيمنا الإسلامية الفاضلة حماية لنسيج الأمة ولحمتها وسداها، 

المشترك بين أفراد المجتمع أو الدولة، فإن تعزيز الهوية الوطنية العامة يشكل قوام الوجدان 

وهي بالتالي تثمر لدى الأفراد سلوكات إيجابية، يظهر من خلالها مدى حبهم لوطنهم، ومدى 

تأكيد على الميل نحو الجماعة الوطنية بحب وولاء يسهم في تقوية الأن  كما انتمائهم وولائهم له.

مما يقوي فيها الولاء والانتمـاء من خلال لحمتها وتعزيز أواصرها من تحقيق أهدافها العامة، 

الوسائل والأدوات اللازمة لتعزيز  تلمّس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التفاعل المشترك

 :ومن ذلكالانتماء الوطني، 

لما له من أثر كبير في ضبط الوجدان العام للفرد  تفعيل دور الدين في حياة المجتمع  .1

ه وعرضه ودفعه بقوة نحو ته الإسلامية وأرضحماية هوي والجماعة، وتوجيهه نحو

 المحافظة على ذلك ولو كلفه ذلك نفسه وأهله وولده وماله.

؛ ليكون ذلك عاملا قويا نحو الاعتزاز إحياء المشروع الحضاري للأمة الإسلامية  .2

 الحقيقي لهذه الأمة. والولاء الصادق والانتماء

 .ية والانتماء الوطنيتعزيز الثقافة الإسلامية كأساس لبناء الهو  .3

 .ء الوطنيالاهتمام بالقيم الإسلامية المعززة للترابط الاجتماعي والانتما  .4

 .لدي أفرادها الوطني تعزيز دور الأسرة في تنمية قيم الانتماء والولاء  .5
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في تنمية قيم  وغيرهاكالجامعة  وغيرها من المؤسسات التعليمية تعزيز دور المدرسة  .6

 .لدي الطلاب الوطني ءالانتماء والولا

 .تعزيز دور الإعلام في تنمية قيم الانتماء والولاء الوطني  .2

 .(1)معالجة العوامل المؤدية إلى ضَعف الانتماء الوطني  .2

                                                           

 بتاريخ موقعها، على الألوكة شبكة. "نقدية إسلامية رؤية"انظر: الانتماء للوطن في عصر العولمة.  ( 1)

 : الإلكتروني الرابط على هـ12/2/1432–م21/5/2113

   https://www.alukah.net/publications_competitions/0/54889 

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/54889%20%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9/#ixzz7NJRxnHyB
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 الخاتمة

أكد البحث على مشروعية الانتماء والولاء الوطني، وأنه لا تعارض بينه وبين الشريعة 

ا داخل ضمن دائرة الان هالإسلامية؛ لأن تماء الأكبر إلى الإسلام دين ا وثقافة، ومشروع 

ا، وأن جميع أشكال الانتماء إنما تتكامل فيما بينها، ولا تتعارض من أجل تحقيق الحياة  حضاريًّ

ما لم يتحول هذا الانتماء وهذا الولاء الوطني إلى حمية أو  المستقرة المطمئنة لأفراد المجتمع

 عصبية جاهلية.

تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني ولاسيما في عصرنا الحاضر إلى ة كما أكد على الحاج

شاء أم أبى، لثقافات لمتلقيا  الإنسان  وصار، ، وتقاصر الحواجزاتتقاربت فيه المسافالذي 

لدى الأفراد  ومتأثرا  بها، وبخاصة الأجيال الناشئة والشابة، فمن شأن هذا التعزيز أن يثمر

، مع ن خلالها مدى حبهم لوطنهم، ومدى انتمائهم وولائهم لهسلوكات إيجابية، يظهر م

 . أو سلوك هابط أو توجّه مشتت لعرى الأمن والجماعة ،رفضهم وتباعدهم عن كل فكر هدام

 بما القيم غرس حلقات تكامل ضرورة هي -ظني في –ولعل أهم نتيجة توصلت إليها 

، فتسلك مسلكا  تربويا  يحقق النظام به يأمر ما تستهدف فالأسرة الوطني، الانتماء قيمة فيها

ذلك، وكذلك العشرة والمدرسة، وأيضا  القبيلة، فتتصل الحلقات ببعضها، لنجد توجيهات 

 النظام مطبقة دونما عناء أو مشقة.

لتعزيز الانتماء الوطني لمواجهة  المهمةوقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات 

 :يليسلبيات العولمة، تمثَّل أهمها فيما 

ضرورة إشباع حاجات الفرد المادية والمعنوية لتقوية ارتباط الفرد بوطنه وسَعيه إلى   .1

مه واستقراره  .استمرار تقدُّ

ضرورة ربط الفرد بالقيم السامية الدينية والخلقية ومحاسن التقاليد والأعراف   .2
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ا عن الغلو والت شدد، وعدم والعادات، في إطار وسطية الإسلام وعقيدته السمحة، بعيد 

 .الأخذ بالمفاهيم الخاطئة

ومعرفة مدى مشروعية حب الوطن  ،ضرورة إحياء الرجوع إلى الشريعة الإسلامية   .3

تماسُكه وانتماء  تعزيز والانتماء إليه والولاء له؛ لأن دور الدين في حياة المجتمع أساسي في

 .أفراده إليه

وية والانتماء الوطني؛ فالمحافظة على ضرورة تعزيز الثقافة الإسلامية كأساس لبناء اله   .4

الذاتية الثقافية الإسلامية في مواجهة محاولات العولمة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط 

ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء الانتماء الوطني؛ حيث تضطلع  ضرورةٌ  عالمي موحدٍ 

نية، وصياغتها وَفق تعاليم الثقافة الإسلامية بوظيفة مؤثرة ورائدة في بناء الهوية الوط

 .الإسلام، وقيمه السامية

ضرورة معالجة العوامل المؤدية إلى ضَعف الانتماء الوطني، فلتعزيز مشاعر الانتماء    .5

والولاء الوطني لدى أفراد المجتمع يجب العمل على علاج كل ما يؤدي إلى إضعاف 

تماء بالعديد من المؤثرات ؛ حيث يتأثر الانوالقضاء عليه هذه المشاعر لدى الأفراد

الخارجية التي تقوم بتقويته أو إضعافه، وحتى نستطيع أن نبني انتماء  إيجابيًّا يقوم ببناء 

الفرد بصورة إيجابية، وبالتالي يؤدي إلى بناء المجتمع يجب أن نسعى لتجنيب الفرد 

درجة سعينا المؤثرات السلبية التي يمكن أن تعمل على إضعاف انتمائه للمجتمع، بنفس 

 .لتقوية الجوانب التي تعمل على تعزيز الانتماء وتقويته

: البحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحت تنويه

 .2122/ 21123/12رقم 
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 المراجع

، 2الابتهاج بتطريز الديباح، التكروري أبو العباس أحمد بابا، عناية عبدالحميد الهرامة، ط

 م.2111طرابلس، ليبيا، درا الكاتب، 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: التويجري، حمود بن عبد الله بن 

 . ـه1414، الرياض، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 2حمود، ط

رشدي أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار، الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله، تحقيق: 

 هـ..1413، بيروت، دار الأندلس، 3الصالح ملحس، ط

إسهام أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء في التنبؤ بالانماء الوطني لدى طلاب 

الجامعة: طه أحمد المستكاوي، ودينا سالم سليمان، وسارة مصطفى علي، مجلة دراسات 

 العدد –ة، جامعة أسيوط، المجلد الثامن في مجال الإرشاد النفسي والتربوي، كلية التربي

 .م2121 يناير – الثامن

أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف النصري، تحقيق د. 

 م.1316، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1محمد الداية، ط

شوال  332عدد الانتماء الوطني رؤية شرعية، مقالة لسالم بن عميران، مجلة البيان، ال

 . https://2u.pw/sEwY8م، منشورة على الرابط:2115هـ، أغسطس، 1436

الانتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من الانحراف، للدكتور بدر علي العبدالقادر، بحث 

في حماية الشباب  منشور في السجل العلمي لمؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها

من الجماعات والأحزاب والانحراف، المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود 

 .1513-1555هـ، المجلد الخامس، ص 5/1431 12-11الإسلامية بالرياض 

https://2u.pw/sEwY8
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 بتاريخ موقعها، على الألوكة شبكة. "نقدية إسلامية رؤية"الانتماء للوطن في عصر العولمة. 

 : الرابط لىع هـ12/2/1432–م21/5/2113

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/54889  

الانتماء والولاء الوطني في الكتاب والسنة النبوية، بحث للدكتور الكراسنة سميح وآخرين، 

 .22-41هـ ص1431، عام 3، عدد6الإسلامية، جالمجلة الأردنية في الدراسات 

 بحث عن الانتماء للوطن، مقالة لبشار طميزي، منشورة على الرابط 

https://2u.pw/cbWGZ  .  

تاريخ الطبري وصلته: الطبري، محمد بن جرير، وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد 

 هـ.1322التراث، ، بيروت، دار 2القرطبي، ط

التأصيل الشرعي لمفهوم الوحدة والمواطنة من منظور إسلامي: سلامة بن مخيضير بن مسفر 

، مارس، 3، العدد: 34الحجيلي، المجلة العلمية بكلية التربية جامعة أسيوط، مجلد 

 م.2112

ي تصحيح الفصيح وشرحه: ابن درستويه، أَبُو محمد عبد الله بن جعفر، تحقيق: محمد بدو

 هـ.1411المختون، د. ط، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

 هـ.1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1التعريفات الفقهية، البركتي، محمد عميم، ط

، بيروت، دار الكتب 1التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد، تحقيق جماعة من العلماء، ط

 هـ.1413العلمية، 

، بيروت، مؤسسة 1الرحمن بن ناصر، تحقيق عبدالرحمن اللويحق، طتفسير السعدي، عبد

 هـ 1421الرسالة، 

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/54889
https://2u.pw/cbWGZ
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تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب، تحقيق 

 م.2116، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1ابن الخطيب، ط

الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب،  تهذيب اللغة: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن

 م.2111، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1ط

جامعة الشرق  -( في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين .Amen F.Mدورِ )إذاعة 

الأوسط أنموذجا ، عبد أحمد حمايل، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة الشرق 

 م.2111الأوسط، الأردن، 

 هـ.1425، بيروت، دار المعرفة، 2وان امرئ القيس، عناية عبدالرحمن المصطاوي، طدي

، القاهرة، دار المعارف، 2ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، ط

 د.ت. 

، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: جار الله الزمخشري، ط

 هـ.1412

: عمرو بن بحر بن محبوب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، د.ط، رسائل الجاحظ

 هـ.1324القاهرة، مكتبة الخانجي، 

الزاهر في معنى كلمات الناس، ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، 

 هـ.1412، بيروت، مؤسسة الرسالة ، 1تحقيق: حاتم صالح الضامن، ط

الذهبي محمد بن أحمد، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب  سير أعلام النبلاء،

 هـ.1415، بيروت، مؤسسة الرسالة، 3الأرناؤوط، ط

، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1شرح المعلقات السبع: الزوزني، حسين بن أحمد، ط

 هـ.1423
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، تحقيق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد 

 . هـ1412، بيروت، دار العلم للملايين، 4الغفور عطا، ط

الصحة النفسية والإرشـاد النفـسى: الطواب، سيد محمود، د.ط، الاسـكندرية، مركـز 

 م.2112الإسكندرية للكتاب، 

، 1صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

ر طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد حلب، دا

 هـ.1422الباقي(، 

الصداقة والصديق: التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، 

 هـ. 1411، بيروت دار الفكر المعاصر، ودمشق ودار الفكر، 1ط

 ياض، أمد للإعلام، مدونة على الإنترنت، على الرابط: ظاهرة الانتماء: فيصل عبد الرؤوف ف

https://2u.pw/LpWWl . 

العدة في أصول الفقه: ابن الفراء أبو يعلى القاضي، محمد بن الحسين، حققه وعلق عليه: أحمد 

 هـ.1411، ط.ن، د.م، 2بن علي بن سير المباركي، ط

ا لنموذج جلاسر والاتجاهات نحو تعلم اللغة الإنجليزية لدى العلاقة بين إدا رة الصف وفق 

طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية: سلطان بن سليمان 

م، 2112، العام 25، العدد 2فالح العنزي، مجلة العلوم التربوية، مصر، مجلد 

 .232-212ص

ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي، تحقيق:  عيون الأنباء في طبقات الأطباء:

 الدكتور نزار رضا، د.ط، بيروت، دار مكتبة الحياة، د.ت.

https://2u.pw/LpWWl


       554 

 

 الانتماء الوطني ضرورة فطرية، وحقيقة شرعية

ن ع
ام ب

سط
مير 

 الأ
معة

 بجا
ربية

 الع
لغة

 وال
عية

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
زيز

دالع
ب

 

دة . جريمحمد بن عبدالله آل عمروقبيلة المملكة العربية السعودية وشرف الانتماء الوطني. 

  هـ، على الرابط الإلكتروني:‌2/1/2121الجزيرة الإلكترونية. الثلاثاء

https://www.al-jazirah.com/2020/20200908/ar5.htm . 

طيعي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل: الق

، الكويت: دار الركائز للنشر والتوزيع، 1عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، ط

 هـ. 1431الرياض: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، 

 خليل، د.ط، القاهرة، مكتبة العينين، علي أبو المنورة، المدينة والتربية، الإسلامية القيم

 .م1122حلبي،  إبراهيم

العربي،  الفكر أحمد، د.ط، مصر، دار سيد القرآني: طهطاوي، القصص في يةالتربو القيم

 م.1116

كتاب العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، 

 ، القاهرة، دار ومكتبة الهلال، د.ت.1ط

مد، تحقيق: كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن مح

 علي حسين البواب، الرياض، دار الوطن، د.ت.

، بيروت، 2الكليات، الكفوي، أيوب بن موسى، تحقيق عدنان درويش ومحمد البصري، ط

 .هـ1411مؤسسة الرسالة، 

المحبر: الهاشمي، محمد بن حبيب البغدادي، تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر، د.ط، بيروت، دار 

 الآفاق الجديدة، د.ت.

، بيروت، 1صص: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، تحقيق خليل إبراهم جفال، طالمخ

 هـ.1412دار إحياء التراث العربي، 

https://www.al-jazirah.com/writers/20202725.html
https://www.al-jazirah.com/2020/20200908/ar5.htm
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ة الإبداع الإلكترونية، ، مقال في مجلأحمد محمد الشربينيالمدينة الفاضلة وكابوس الديستوبيا، 

 https://www.arageek.com/ibda3world/dystopia على الرابط الإلكتروني: 

، الهند، إدارة البحوث العلمية بالجامعة 3مرعاة المصابيح، للمباركفوري عبيدالله بن محمد، ط

 هـ. 1414السلفية، 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف: د عبد الله 

 هـ.1421، بيروت، دار الرسالة، 1بن عبد المحسن التركي، ط

، على ECONOMIC STARS، مقال على موقع Spbhi Agمصطلح المدينة الفاضلة: 

 .https://economicstars.com/2021/01/01الرابط الإلكتروني: 

، مصر، دار المصرية 1معاني القرآن، الفراء، يحي بن زياد، تحقيق أحمد النجاتي وآخرون، ط

 للتأليف والترجمة، د.ت.

 م. 1115، بيروت، دار صادر، 2بلدان الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي، طمعجم ال

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي، 

 هـ. 1413، بيروت، عالم الكتب، 3ط

دمشق  ،1المفهم، للقرطبي أبي العباس أحمد بن عمر، تحقيق محيي الدين مستو وآخرون، ط

 هـ. 1412وبيروت، دار ابن كثير، 

، دمشق 1مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام هارون، ط

 هـ.1311دار الفكر، 

منتقى من أخبار الأصمعي: الضياء المقدسي: عبد الله بن أحمد بن ربيعة، تحقيق: محمد مطيع 

 م.1122، دمشق، دار طلاس، 1الحافظ، ط

https://www.arageek.com/author/asherb444
https://www.arageek.com/ibda3world/dystopia
https://economicstars.com/
https://economicstars.com/2021/01/01
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 (1). ميمونة أحمد الفوتاويد

 الملخص

تناول البحث عينة من أسماء الإناث المعاصرة في دراسة صرفية معنىً وصياغة ورسمًا، 

وتأتي أهميته بدءًا من التوجيه النبوي لتحسين الأسماء، ثم انطلاقا من المحور الأول في رؤية 

الذي ينصُّ على الاعتزاز بالهوية الوطنية والمحافظة  (راسخة قيمة –مجتمع حيوي) 0202

  عليها، ومن ذلك العناية باللغة العربية.

ومن الأهمية يظهر هدف البحث، وهو الكشف عن الواقع الصرفي لبعض أسماء 

  الإناث المعاصرة، للإسهام في نشر ثقافة فهم معاني الأسماء وأصالتها لغوياً.

الاستقرائي بجمع عينة الأسماء محدودة التكرار من قواعد بياناتٍ واتبع البحث المنهج 

( جذراً، وتقارب بعضها جذراً، أو صوتاً، أو رسمًا، 01( اسمًا من )20معتمدة، وعددها )

وعرضت بدءاً بالجذر ثم المعنى اللغوي، وتحديد الصيغة، والتغييرات الصرفية والصوتية فيه؛ 

   داً على معاجم اللغة وتت  الصرف وغيرها.لبيان صحته وزناً ولفظاً، اعتما

ومن نتائج البحث أن أغل  الأسماء حسنة المعنى، وافقت الصيغ الصرفية إلا قليلاً، 

وظهر في بعضها زيادة حرف منشؤها مطل الحرتات، أو إبدال صوتي في بعضها للتخفيف، 

ى به، وربما خ طأ مسجلي ومنها ما خالف قواعد الخط، لعل تتبه رغبة ممن سمَّ

                                                           

 أستاذ النحو والصرف المشارك، جامعة طيبة (  1)

 حاصلة على الدتتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 

 my-mona@hotmail.com: البريد الالكتروني
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 فارقت وإن انتشارها سيعزز مما صورتها، على الأسماء استقرت فقد وبالجملة المواليد،

   .الرسم قواعد أو الصرفية الأصول

ويوصي البحث أن يكون هذا العمل نواة لمعجم لغوي لأسماء إناثٍ سليمة لفظاً 

  ورسمًا.

 الرسم الكتابي. –الصوتية  -المعنى المعجمي –الصيغ الصرفية  –التأصيل 
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Abstract 
Thesis Title: Morphological Reference of Certain Contemporary Female 

Names. 

Researcher: Dr. Maimounah Ahmed Alfoutawi. 

This research examines a sample of contemporary female names in a 

morphological study in terms of the meaning, forms and configuration. The 

study importance arises from the prophet's direction to improve names; and 

then from the first topic in Saudi Vision 2030 (Resilient Society -Intrinsic 

Value) which provides for estimation and maintenance of national identity 

through caring about Arabic language. 

The objective of this study is to reveal the morphological reality of the 

contemporary female names to contribute to disseminating a culture of 

meaning of names and their linguistic originals. 

The researcher adopted the inductive approach through collecting a 

sample of names frequented on limited basis from some certified databases 

totaling (42) names originated from (21) roots. In addition, some names are 

approached in terms of roots, sounds and configuration. The researcher 

demonstrated the roots, and then the linguistic meaning; determined the 

formulation, morphological and phonological changes, to demonstrate the 

names authenticity in term of rhyme and terminology.in the names, and 

Morphology books and others. 

The findings of the results are as follows: the most of names have good 

meanings, most of them agree to morphological forms except few names; 

some names have additional letter originated from extension of vowel, or 

phonological alternation for mitigation. There were some names 

contradicted the rules of calligraphy, it seems that the persons who named 

desired such names, or a mistake made by births registrars. Overall, names 

were settled on their shapes. This would promote its widespread, even if 

contradicting the morphological formal rules. 

The researcher recommended that such work would be a nucleus of a 

linguistic lexicon of female names with sound pronunciation and form. 

Rooting- Morphological Reference - Lexical meaning-Acoustic-

Written drawing 
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 مقدمة

الدراسات التأليف وفي  ةممتدعظيمة  تحظى اللغة العربية على امتداد العصور بجهود

، فتتنوع موضوعات هذه الجهود وفق أهداف المعنيين بذلك من المؤلفين والبحوث العلمية

  والباحثين.

، وتداخلاً  وخطأ ،عداً ضعفاً وب  ، أثراً وتواجه هذه اللغة القيمة تحديات تثيرة تصنع فيها 

المولى تعهد ، فقد  يمنع ذلك تله من تون الصواب فيها قاعدة ثابتة ستبقى بإذن اللهولا 

تْرَ وَإنَِّا لَه  لَحاَفظِ ونَ  فقال عزَّ من قائل: ،بحفظ تتابه الكريمجلَّ شأنه  لْناَ الذِّ  إنَِّا نَحْن  نَزَّ

 القرآن الكريم.من هذا الحفظ نستمد اليقين بحفظ اللغة العربية لغة و .[٩الحجر: ]

والانفتاح الثقافي على العالم  ،آثار التوسع المعرفيوتشهد اللغة العربية توسعاً سريعاً من 

فتظهر بين يوم وآخر ألفاظ  ؛كاك منهلا فِ  احتميً  اوسع اللغوي أمرً بكل صوره، فصار الت

، فتجري هذه والأشخاصومسميات لتعبر عن الأحداث والمستجدات والمخترعات 

عنها صيغ متعددة صوتاً  ناقلها المتحدثون بالعربية، وسرعان ما تنشأالكلمات على الألسنة ويت

 وصياغة ورسمًا. 

المعاصرة للأشخاص بعامة سماء الأومن هذه الكلمات التي تستوقف السامع والمتلقي 

 نَّ إِ تثيرة لم تكن من قبل، بل إناث فقد ظهرت في السنوات الأخيرة أسماء  وللإناث بخاصة،

الأمر الذي يدفع العامة وغير المختصين،  هيكون غريباً على المختص في العربية بل يكادبعضها 

   بالرجوع إلى معاجم العربية لتتبع الاسم معنى وأصلًا.

اصرة تحتاج وقفة علمية الأسماء المعبعض أن وهي ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، 

ى ذلك ملاصقة الباحثة لمجتمع  ومعنى،تبحث فيها برؤية لغوية تدرسها صياغة  وقوَّ

الإناث، والاتصال شبه اليومي بما ي سمع من أسماء معاصرة، أو ما ي قصد من السؤال عن 

 صحة اسم ما أو سلامته معنى ورسمًا. 
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فعزمت الأمر على صنع الخطوة الأولى في هذا المشروع ببناء هذا البحث الذي يقصد 

تبحث فيها صياغة ووزناً ورسمًا، وذلك  ،عاصرة دراسة صرفيةسماء الإناث المدراسة بعض أ

وليست قوائم تطرح للقاصدين في  ،الأسماء مثبتة نَّ على أَ  تنصُّ  قواعد بياناتٍ  بالرجوع إلى 

  لبعضِ  صرفيُّ ال التأصيل  ) :ليكون عنوان البحث ؛المواقع والمنتديات الإلكترونية
ِ
 الإناثِ  أسماء

  (.المعاصرةِ 

 السؤال الرئيس لهذا البحث.تحدد وهنا 

  ما واقع التأصيل الصرفي لبعض أسماء الإناث المعاصرة؟ :قضية البحث

 عدد من الأسئلة وهي: تفرع عنهوي

 الجذور اللغوية صيغت أسماء عينة البحث. أيِّ من  .1

 .ما المعاني الذي جاءت لها الأسماء .0

 البناء الصرفي الذي جاءت عليه الأسماء. تيف تنوع .0

  موافقته القياس.  التغير الصرفي الذي دخل على الأسماء، ومااتضح  هل .2

 ما واقع الرسم الكتابي لهذه الأسماء من حيث موافقته لقواعد الرسم العربي.  .5

 هذه التساؤلات ونحوها تبين لنا أهمية البحث التالية.

 أهمية البحث

 تبرز الأهمية الأولى في التوجيه القولي والفعلي للمصطفى َّه لحسن اختيار ، فقد وج

 إلى ما هو أحسن معنى وتفاؤلاً. هاالأسماء، بل وثبت فعلاً أنه غيرَّ بعض

  مجتمع  :التي يقوم محورها الأول 2030المملكة العربية السعودية الانطلاق من رؤية(

على الاعتزاز بالهوية الوطنية والمحافظة عليها وإبرازها والتعريف  (راسخة قيمة –حيوي

واللغة ونقلها للأجيال من خلال مسالك شتى منها العناية بالتنشئة الاجتماعية  ،بها

  .العربية
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 للاطمئنان إلى  ؛الالتفات إلى الأسماء المعاصرة بالدراسة والتقصي قصد نفع الآخرين

 صواب الأسماء التي يختارونها.

  وعامتهم .السير في خطى تحديث الدراسات اللغوية بما يخدم خاصة المتلقين 

 سليمة لفظاً ورسماً  إناثٍ لغوي لأسماء لمعجم  يكون نواةً  –أهدافه حقق إن –لعل البحث. 

 : أهداف يسعى إليها البحث وهيومن هذه الأهمية تظهر مجموعة 

  بعض أسماء الإناث المعاصرة.اللغوي لواقع الالكشف عن 

  التأصيل الصرفي لها.تحقيق اللفظ والرسم لهذه الأسماء أو تصويبها من خلال 

 .تصحيح ما قد يظهر من أخطاء لغوية في الأسماء 

 .الإسهام في نشر ثقافة فهم معاني الأسماء وأصالتها 

ن الأسماء جمع عينة مالوصفي معتمدًا الاستقراء في يستلزم اتباع المنهج ذلك ولتحقيق 

ي تجمعاً لأسماء قواعد بيانات تحوباستهداف عينة الع وتتبع أصولها الصرفية، فكان جم

لسنوات الأخيرة، وتكفي لتسليط الضوء على معاصرة الأسماء وظهورها في ا ،الإناث

 ما يلي: فاعتمدت 

  طفال، الأضانة، ريا  الح) راحلالمفي مدارس الإناث ذات المجمع الممتد عدد من قوائم

 .سنة11-1الأعمار  -غالباً  –تضم  ؛حيثثانوي(التوسط، المبتدائي، الا

  طالبات الجامعة التي أعمل بها ليتحقق وجود الأسماء في جيل واحد.قوائم 

هذا مع الاهتمام بمقابلة بعضٍ من أسماء العينة أو ذويهم لاستيضاح صوت الاسم 

 وعلة رسمه.

غير  وهي ،في حدود العشرين سنة الماضيةالأسماء في ظهر جديدا تنوعا الواقع أن تان و

غير شائع التسمي بها ليتحقق مفهوم ها، فاخترت عدداً من الأسماء راتكربل وقليل  ،ةتثير
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 ذا البحث. لهكون مادة لت اظننت عربيته، ومما الذي أقصده المعاصرة

 في مجال هذا البحث فكان منها:  الدراسات العلمية السابقةمن استقصاء  وتان لا بدَّ 

إشراف، محمد الزبير، سجل أسماء العرب، موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب،  .1

 م.1٩٩1 جامعة السلطان قابوس،

الأعلام القرآنية دراسة صرفية نحوية، نجاة سعد الورفلي، تلية دار العلوم، جامعة  .0

 دتتوراه. -م0212القاهرة، 

حورية عولى ونبيله  ،في منطقة بجاية )دراسة وصفية دلالية( "إناث  "أسماء الأعلام  .0

 ماجستير . ،م 0212 أزقاغ من تلية الآداب واللغات

دراسة صرفية أسماء المواليد في محافظة جنين في النصف الثاني من القرن العشرين ) .2

 ماجستير. ،م0212(، زين  السعدي، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين دلالية

 .هـ1202ان سمعجم أسماء الناس في المملكة العربية السعودية، إبراهيم الشم .5

 -لاشتراتهما في بيئة عينة البحث -معجم الشمسان تحديداالبحث الحالي عن ويفترق 

عينة من يقتصر على التأصيل الصرفي لعينة من الأسماء المعاصرة، ولم ترد  أن هذا البحث

، مع سترد الإشارة إليها في موضعها أسماء ( 0 إلا بضعة أسماء عدتها )المعجم الدراسة في 

 . في دراسة بعض الأسماءالاستئناس بما يرد في المعجم من توجيهات 

 وأجذراً، يتقارب بعضها  أن ( اسماً 20دراسة ما تم جمعه من الأسماء وهي )وأظهرت 

جذرها مرتبا حس  حروف المعجم بعد التقديم لذلك سيتم عرضها وفق رسمًا؛ أو صوتاً، 

لذلك بتمهيدٍ يوجز الهدي النبوي في تحسين الأسماء، وعر  لواقع عينة الدراسة، ثم تتابع 

سرد منها، ثم  لكلٍ  ةاللغويأو المعاني وبيان المعنى  ،اسم جذر تلِّ عر  بدراسة الأسماء 

تغييرات صرفية فيها من ما الكشف عوت عليها الصرفية التي جاء تحديد الصيغو الأسماء

 صيغة ورسمًا.
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ا حتتاجه البحث، وسيتم ذلك بالرجوع إلى تت  الصرف ومعاجم اللغة وغيرها مم

 وما قد يدفع به من توصيات.  ،وأخيراً عر  ما سيصل إليه البحث من نتائج

 أسأل الله العون والسداد وجميل النفع وممتد الأثر.
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 تمهيد

 في اختيار الأسماء نبو دي  الاله .1

ــ "قال الإمام ابن القيم:  للمعاني، ودالة عليها، اقتضت  الأسماء قوالَ   تانتِ ا لــمَّ

بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات  ن بينها وبينها ارتباط وتناس ...الحكمة أن يكو

 . (1)"افة تأثُّر عن أسمائها في الح سْن والقبح، والخفة والظل، واللطافة والكث

لاً توجيهات متعددة في مواقف متفرقة تدل صراحة قولاً أو فع وفي سيرة المصطفى  

 تحسين معناه. على أهمية اختيار الاسم، و

صَيَّة عصتِ  فار  غفرَ ها الله ، وغِ أسلم  سالمََ  ":ففي قوله    ما يدل  (0) "اللهَ  الله  لها، وع 

 ه، وقدربما يشتد عليه الاسم غير الحسن فيردُّ   تانعلى أن الأسماء تشتق من معانيها، بل 

 إلى أسماء أو جماعة وأماتنَ  لأشخاصٍ عدة أسماء  رى في وجهه الشريف ذلك، فقد غيرَّ ي  

 تضاد ما تان عليه الاسم السابق. حسنة المعنى 

ة( إلى جويرية أو زين ، (0)اسم )عاصِيَة( إلى جميلة فقد غيرَّ  إلى سهل، ( و)حَزْن، (2)و)بَرَّ

 وغير ذلك له شواهد متفرقة في السيرة النبوية. ، (5)اب( إلى هشامشِهَ و)

، (6)مها )يثرب( فسماها المدينة وطابةومثل ذلك في الأماتن فحين قدم المدينة تان اس

رِفت ل  ،(2)نها لا تنبت شيئاً، سماها خرةباسم )عَفْرة( لأ وتلك الأر  التي ع   اسم وبدَّ

                                                           

 . 0/022، زاد المعاد في هدى خير العباد، ابن القيم (  1)

 .2/1٩50، (110)، ومسلم حديث رقم 2/111، (0510)رواه البخاري حديث رقم  (  0)

 . 0/1616،  (010٩)رواه مسلم رقم  (  0)

 . 0/1616، (0)، مسلم رقم 1/20، (16٩0)رواه البخاري رقم  (  2)

 .2/01٩، ينظر: سنن أبي داود (  5)

 (. 0/1222-0/1226(، ومسلم )0/02-0/105رواه البخاري ) (  6)

، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، الألباني 1/011، الطبرانيينظر: المعجم الصغير،  (  2)

1/211. 
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  التفاؤل بحسن الاسم، بل تان ، ومقصد ذلك(1))شع  الضلالة( باسم )شع  الهدى( 

أذا "قال:  الاسم والوجه، روى أنه البريد حسنَ  ه أن يكون حامل  مراءَ ه أ  يوجِّ 

 .  (0)"الاسمِ  حسنَ  الوجهِ  وه حسنَ أبردتم بريداً فاجعل  

 أل ؟ قال:ما الفَ  :ئلس  ، فحين هذا هو التفاؤل بالاسم الذي علمنا إياه الرسول

 . (2)"الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة"وفي رواية:  ،(0)"تمالكلمة الصالحة يسمعها أحد  "

وجعلوه من  ،هذا الهدي النبوي اهتم العلماء والمؤلفون بمسألة اختيار الاسمثر وفي إِ 

 إلى اسم حسن المعنىأنه غيرَّ الأسماء من اسم متروك   حق المولود على والده، فلما ثبت عنه

اسمًا حسناً في لفظه ومعناه،  اتان الأولى الابتداء بالاسم الحسن، فمن واج  الأهل أن يختارو

 سلامة ثبت ما إلا –، ولا يفارق قوال  اللغة الفصيحةفي حدود الشريعة والهدى النبويو

تحريم أو تراهة، وقد الياً مما وجهت الشريعة فيه إلى خ المعنى، في حسناً  واضحاً  سهلاً  –معناه

 . (5)يكون من ذلك أن يكون الاسم جارياً في أسماء أهل بلدته وملته

:  المولودحق في  ذتر الماورديُّ و ه به: أن حتليه من أول تراماته له وبرِّ  "على والده أنَّ

 . (6)"باسم حسن، وتنية لطيفة شريفة، فإن للاسم الحسن موقعاً في النفوس من أول سماعه

  واقع بعض أسماء الإناث شيء عن .2

مشاهد ملموس؛ إذ يستوقف المرء بعض الأسماء وقوع الاسم في النفوس أمر إنَِّ 

                                                           

 .2/01٩، سنن أبي داود (  1)

، 2222، وفي المعجم الأوسط، الطبراني رقم 12/021، (2010)رواه البزار في مسنده رقم  (  0)

2/062 . 

 . 2/105، (0252)رواه البخاري رقم  (  0)

 . 2/1226 ،(0002)في رواية لمسلم حديث رقم  (  2)

 .  fiqh.islammessage.comينظر: حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية، عبد الله الفوزان. يراجع  (  5)

 . 166ص، نصيحة الملوك، الماوردي (  6)
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وهذا ما بدا في السنوات الأخيرة من ظهور والحداثة،  فلْ عنى، والأصل، والإِ متسائلاً عن الم

 من قبل، أو على الأقل غير معروفة للسامع. أسماء متنوعة، لم تكن مألوفة 

ويزداد هذا التنوع في أسماء الإناث خاصة، ولعل الانفتاح المعرفي يدعو الأهالي إلى 

البحث عن الجديد، وربما الغري  قليل الشيوع، ولعل بعضهم يتجه لكت  اللغة مستقصياً 

أسماء الإناث قد يخضع لفهم هذا التنوع في وحثاً عن سلامة الاسم وصحته صورة ورسمًا، با

، فتتكرر الأسماء مع اختلاف صوتٍ فيها به أو قناعتهم ،عهم لمن تسمى بهسما وأالأهل له، 

اج( رتِ  –ماس( )ريتاج رِ  –ماس لياء في أسماء بعض الإناث مثل:)رِيمثل: اختلاف الهمزة وا

( اميَ إرِْ  –ام يَ آخر، مثل: )أَرْ  في ومفتوحة اسم في مكسورة قطع بهمزة تونه أو( رِنَاد –)رِيْناد 

زَين  وزَ  –وزيادة الواو بين )ر  دَين ر  وْدَين –ين( )ر   -، أو بالهمز وغيره مثل ) رِيمَان(ر 

من اختلاف الصيغ الصرفية، وما قد يطرأ على الاسم من ظواهر  رِئمَان(...، وغير ذلك

يعرفن معنى لم تذتره ربما معاني أسمائهن، أو معرفة بعض الإناث حقيقة عدم هذا مع  ،صوتية

 اللغة والمعاجم العربية، هذا إن تان في ظنهم عربية الاسم.تت  

خاصة ما ظهر في السنوات  التعامل مع أسمائهنالطالبات وويبقى أن التصاق الباحثة ب

هو محرك التوجه نحو تأصيل بعض قد يكون  قبل من – شائعاً  أو –ن معروفاً يكمما لم الأخيرة 

معانيها، وإثبات  مع الاهتمام بذتر ،بحثاً وتأصيلاً  الصرفيةأسماء الإناث بعرضها على القواعد 

 توافق مع التوجيه الشرعي في ذلك.أحسنها مما ي

 التأصيل الصرفي للأسماء 

هنا عن عينة من أسماء الإناث، وهو محور هذا البحث وهدفه الرئيس، يأتي الحديث 

جذراً،  (01لتكون عدتها ) ؛بلغ مجموع جذور الدراسة بعد تصفيتها مما ظننته غير عربيو

الأشخاص ( اسمًا مثبتاً في السجلات الرسمية التي جمعت منها الأسماء، أو 20يتفرع عنها )
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 وسيتتابع الحديث في خطوات وهي:م لاستيضاح صوت الاسم ورسمه، الذين تم الالتقاء به

 هل المعنى اللغوي، ومرتبة على حروف المعجم اسمتل  عر  جذر. 

  الاسم أو الأسماء التي وردت من تل جذر ضمن عينة الدراسة. ذتر 

 وزنه وإلحاقه ببابه، وما قد يكون فيه من علل صرفية أو صوتية.  :التحليل الصرفي للاسم 

  الذي عليه الاسم، ومناقشة الوجه الصرفي والصوتي لرسمهالكتابي عر  الرسم.  

  .ترجيح المعنى الحسن للاسم، وصحته وزناً ورسمًا 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك     

  .إِرْم .1

منها  نَّ م، وذتر أَ لَ العَ  ، وهي واحدة الحجارة، وقيل هيووزنه )فعِْل( بسكون العين

ومنها فتح ذترها في الكتاب العزيز في وصف ديار ام، ذَ بالفتح )إرَِم( وهو موضع من ديار ج  

 بفتح الهمزة وتسرأيضاً الاسم ويكون ، [2 ]الفجر: إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ :  قوم عَادٍ في قوله

  . (1)رِم()أَ الراء 

 وهي:  ،(0)وأعلام الإناث من هذا الجذر

 . ، وفتح الراء في جميعهابكسر الهمزة وفتحها ام( ، )إرَِام(، و )أَرَ بالمد )آرَام(

 الكسر؛أو أو الفتح الراء سكون رم( بسر، ومفرده )إِ كَّ جمع م  هو ، (0)ام()آرَ العلم أولها و

تكسيره في القلة على )أَفْعَال( نحو:)ضِلْع،  إن تان صحيحاً جاء( )فعِِل( )فَعَل( المفرد )فعِْلف

 والتقت همزته مع ،)إرَِم( مهموز الأول ولكون (0))أَضْلاع، آثار، آبال( :أَثَر، إبِلِ( تجمع على

لمة واحدة فلابد من إبدال الثانية تذلك أنه إذا التقت همزتان في  ؛همزة الجمع فصارتا مدة
                                                           

 . 15-1/12 ،، المعجم الوسيط66 ، 1/65،  ينظر: لسان العرب، ابن منظور )أرم( ( 1)

 . 12الجمع ) آرام ( سيرد جمعاً لكلمة ) رئم، ريم ( في موضعها من هذا البحث. ينظر: ص ( 0)

 . ٩٩،  0/٩0، ، شرح الشافية، الرضي520،  522،  0/562،  ينظر: الكتاب، سيبويه ( 0)
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 ام(. )آرَ الكلمة فصارت  ،(1)على تل حال

ام، وقيل إرَ "قال: ، فقد ذتره ابن سيده، بالهمزة المكسورة دون مد   )إرَِام(وأما الاسم 

 .  ( 0)"م، اسم جبل...وإرَ 

قبائل هو ملتقى أو  ،(0)لغة في منازل قوم عادهي  :قيل ،بفتح الهمزة )أَرَام( الاسمو

بَيدِيذتره  ،الرأس   . (2) "تاج العروس"في  الز 

 ،م، أو اسم الموضعلَ العَ  هو –لي بدا فيما –المؤنث ومما سبق يكون المعنى الأقرب لاسم

 من صيغة الجمع إلى العلمية.في جميعها الاسم ل قِ إرام(، وقد ن  أرَام، وصوغه سليم على )آرام، 

 أَرِن .2

وهو من معاني الخفة والنشاط، ذترت ذلك أتثر  ،بفتح الفاء وتسر العين، أَرِن يَأْرَن

، ولعل الخفة والنشاط مما يعين على وقيل في معناه: أَرِن أي دنا للحج ،(5)تت  المعاجم واللغة

  .ذلك

 . (6)همأنعام   تْ كَ لَ هَ  :أي ان القوم  رَ بالزيادة أَ الفعل و

 . (أَرِيْن   –أَرَان   –)أَرَن وهي:  ،الجذر ثلاثةوأعلام الإناث من هذا 

، (بفتح الفاء والعين هو مصدر من الفعل الثلاثي المجرد )أَرِنَ  )أَرَن(الأول فالاسم 

الأتثر في الثلاثي اللازم مكسور العين أن يكون فالهمزة والراء والنون في الاسم أصول، و

                                                           

 .  210 ، ، شرح الملوتي في التصريف، ابن يعيش0/50،  ينظر: المنصف، ابن جني ( 1)

 . 12/0٩6،  سيدهالمحكم، ابن  ( 0)

 .66 /1، ينظر: لسان العرب  (0)

بَيدِي ( 2)  . 01/026، تاج العروس، الز 

، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، 0/126٩، ، جمهرة اللغة، ابن دريد1/021، ينظر: العين، الخليل ( 5)

 . 1/62، ، اللسان٩2ص، العسكري

 . 1/62، ، اللسان1/021، ينظر: العين ( 6)
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 جاء في قول الأعشى: فَرِح فَرَحاً، تَعِ  تَعَباً، ، ومثله: (1)مصدره )فَعَل(

 (0)رَنْ الأَ  اةِ ــشَ تَ  هِ ــيبَ انِ هِ جَ ــبِ   ه  ــدَا صَحْب  ــا غَ ا مَ ذَ رَاه  إِ ــتَ            

الفعل ف،  على وزن الفعلفقد يكون علمًا ، والراء بفتح الهمزة )أَرَان(الثاني الاسم و

أحمد، أترم... وغيرها مما يمنع من الصرف للعلمية ، مثل:(0) )أَرَان( تعدية )ران( أي أزهق

 .ووزن الفعل

أَرِن  ، وهو مصدر الفعل ))إرَِان( بكسر الهمزةفهو في تت  اللغة منه الذي ورد أما 

مجيء المصدر من الثلاثي المجرد  (، وقد نقل سيبويه وغيرهفعَِالووزنه ) ،(يَأْرَن أرَناً وإرَِاناً 

ومكسورها على وزن )فعَِالٍ(، ومنه: حَجَ  حِجَاباً، سَاق سِيَاقاً، تتَ  تِتَاباً، مفتوح العين 

( في من الفعل)لزِمفي القرآن الكريم من الثلاثي مكسور العين ، ومنه (2) نفَر نفَِاراً، تذِب تذِاباً 

بِّكَ لَكَانَ لزَِامًا وَأَجَلٌ  قوله تعالى: ىوَلَوْلَا تَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ سَمًّ لْ  قوله:و ،[10٩]طه: مُّ ق 

ون  لزَِامًا بْت مْ فَسَوْفَ يَك  مْ فَقَدْ تَذَّ ت  عَاؤ  مْ رَبيِّ لَوْلَا د   .[22 ]الفرقان: مَا يَعْبَأ  بكِ 

ما خطأ التوثيق؛ إذ لم أقف فيمن ان( بفتح الهمزة )أَرَ  الاسمقيد  وحتتمل أن يكون

مصدره )فَعَال(، ولم يذتر من صيغ من قياس أَرَن( )تت  اللغة على أن الفعل  راجعت من

 .(5)مصادر الثلاثي )فَعَال(

)فَعَال(  فمما سمع على، وهو تثير في مصادر الثلاثي، مما ورد سماعاً  ويبقى أن يكون

                                                           

 . 1/156، ظر: شرح الشافيةين ( 1)

 . 1/16، ذتره ابن فارس في: مقاييس اللغة ( 0)

  . 62 /1، ، اللسان20 /0، ينظر تتاب الأفعال، ابن القطاع  (0)

، شرح لامية 1/150 ،، شرح الشافية6/22، ، شرح المفصل، ابن يعيش2/2، ينظر: الكتاب ( 2)

 .  155ص، الأفعال

 . 020-020المعجم المفصل في علم الصروف، راجي الأسمر، ص ( 5)
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    . (1)نحو: )ذَهَ  ذَهَاب، ونمى نَماء(

ه ـولعل ل(ـيْ عِ )فَ ة ـزن و علىـفه ن ()أَرِيْ  ذرـذا الجـفي ه يرـالأخ ثـم المؤنـعلا الـأمو

  :على وجهين

مصدراً، فقد جاء  يكون الآخر أنو، (0)(أَرِيْن( فهو )أن يكون اسمًا للمبالغة من )آرِنأحدهما: 

ل الآخر تقع في مصادر أخرى مثل (، لأن زيادة حرف المد فيه قبعلى )فَعِيْل المصدر

عَال اخ)فعَِال، ف  َ  . (0)( نحو لزِام، صر 

هو  :في الحجاز عريض الورق، وقيلجاء من معانيه أنه نبت  (يلعِ فَ )ين على رِ والأَ 

( تحمل معنى الخفة والنشاط، أو لعله النبت نرِ ومما سبق تكون الأعلام من مادة )أَ . (2)ةنَ يْ رِ الأَ 

المعروف، وهذه المعاني حسنة مقبولة في أسماء الإناث، مع سلامتها صياغة ووزناً، فيكون علمًا 

 عن مصدر أو مشتق.  منقولاً 

 أَسُل .3

ل( المجردصيغة )من وهذا  ه ل خد  ـس  ، وأَ ةً ـالسَ ل أَ ـأَس   ،واءـاللازم، ومعناه الاست فَع 

مسترسل  لأملس المستوي، وتلُّ أي: ا ل  يْ سِ ل، ومنه الأَ سِ فيه أَ  لا عوجَ ما  استوى، وتلُّ  :أي

 ل(. يْ سِ أَ فهو )

شجر له شوك طويل، وقيل: نبات له  تلُّ  )الأسََل( لأن ؛وفيه معنى الدقة والاستطالة

 .(5)قاقأغصان تثيرة دِ 

                                                           

 . 6/2551، ، )نمى(0/1500، ينظر: اللسان )ذه ( (  1)

 . 11ص، ذتر العلم في معجم أسماء الناس، الشمان، وخرجه على أنه مشتق ( 0)

 . 121ص، ينظر: شرح لامية الأفعال ( 0)

 . 1/62، اللسان ( 2)

 . 1/11 ، ، المعجم الوسيط1/11، ، اللسان2/1600،  ينظر: الصحاح، الجوهري ( 5)
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 . (1))أَيْسَل( اسم واحد، وهو الجذرمن هذا هنا لم والع

الذي  سة، والياء فيه زائدة على أصلهمل معنى الصفة بالاستواء والملاوالاسم هنا حت

بالرباعي في مادة )فَعْلَل( نحو: تأتي الياء زائدة حشواً للإلحاق إذ  ؛هو الهمزة والسين واللام

 ،فيكون الحرف على ) فَيْعَل( في الاسم والصفة ،ثانيةوتلحق الياء  "سيبويه:قال  ،(0))جَعْفر(

 . (0)"......والضَيغْم والصَيْرف ،: زَيْن نحو

 ؟طراده وشذوذه، وهل يقاس عليهفي غير لام الكلمة فيه أقوال عن االإلحاق هذا و

 . مما لا حاجة له هنا (2)حيان في ذلكل أبو وقد فصَّ 

ومن المحتمل أن يكون العلم )أَيْسَل( صفة مشبهة باسم الفاعل نقلت إلى العلمية، لأن 

ل( يكون لأفعال الطبائع، والأوصاف المخلوقة وغيرها  الخد من ذلك.  الَةوأسَ ، (5)جذرها )فَع 

ن صح هذا التصريف تان العلم صحيحاً معنى واشتقاقاً، فهو من المعاني الحسنة فإ

 التي تناس  العلم المؤنث. 

 أَلَلَ .4

 ،ل هو السرعة، يقال: ألَّ في سيره ومشيته إذا أسرعأن الأَ  :الجذر له معانٍ منهاوهذا 

لـوهو يَئِل  وتَ  ، (6)وأليلًا، إذا صفا وبرقألاً ه ألَّ لون  نحو: وقد يدل على معنى صفاء اللون،  ،ؤ 

                                                           

  ) أَسِيْل (.من الأعلام الشائعة في الإناث من هذا الجذر اسم  ( 1)

، ، شرح الملوتي1/12، ، المنصف1/1٩5، ، المقتض ، المبرد2/066، ينظر الإلحاق في: الكتاب ( 0)

 . 1/122، ،  الارتشاف، أبو حيان1/5٩، ، شرح الشافية010

 . 2/066، الكتاب ( 0)

 . 1/112، الارتشاف ( 2)

 . 1/22، ينظر: شرح الشافية ( 5)

 .  1/111اللسان )ألل(،  ( 6)
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اءرفعه بالدعاء والبكاء، نقله ابن فارس عن وقت ه من الصوت نَ وذتر أَ   . (1)الفرَّ

من المصدرية إلى  فيكون علمًا منقولاً  )أَليِْل(هو واحد، ووعلم المؤنث في هذا الجذر 

 وهو من صيغ الثلاثي المجرد. يل( عِ )فَ  ووزنه ،العلمية

 على صوت تان وزنه  نين، والاسم إن دلَّ الألَيِْل(: الصياح والحوذتر في معنى )

َ رِ يل، الخَ هِ )الفَعِيْل( نحو: الصَ  عَال( مثل: الصر  عَ اخ والب كَ ير، وغيره، أو )الف   . (0)اءاء والد 

هو اء، أو ـدعاء والبكـوت بالـتر صل تما ذ  يْ لِ والأَ ، (0)رد )فَعِيل( في الأصواتويطَّ 

وأنشد . (5)صىتر أنه صوت الحَ وذ  ، (2)وله أَليِْلٌ  بالنهرِ  ت  ابن سيدة قولهم: مررْ صوت الماء، نقل 

 ادة:ابن ميَّ 

ري  وْلا لَها: مَا تَأْم  ي فٍ ــاقن بوَِ ــوق   . (6)ل  ــونِ أَليِْ ــلَه  بَعدَ هَجعَاتِ الع 

فالحنين ، ول رأيٌ ـالقبفي ا ـلها ـه( فكلَّ ليْ لِ أَ ث )ـم المؤنـالاس انيـمع تـوأياً تان

توجع، والدعاء، وصوت الماء، أو السرعة، أو صفاء اللون معانٍ حسنة لها قبول، مع صحة الو

 طراده. واوزنه 

 جَوْن .5

في المعاجم العربية هو الأحمر الخالص، وقيل: إنه الأبيض، وقال بفتح الجيم الجَوْن 

والأنثى منه خرته،  تر أنه النبات الذي يميل إلى السواد لشدةوذ  ن الأسود، بعضهم هو اللو

وْنوالجمع)جَوْنة(   . ( بالضم: )ج 

                                                           

 .1/02، مقاييس اللغة ( 1)

 . 1/155، ، شرح الشافية6/26، ، شرح المفصل2/12، ينظر: الكتاب (  0)

 . 1/000، الارتشاف (  0)

 . 0/25٩، المخصص (  2)

 . 1/111، ينظر: اللسان (  5)

تر الشاهد في: تهذي  اللغة (  6)  . 1/111، ، اللسان2/1606، ، الصحاح15/012، ذ 
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( بضم الجيم هي سلة مستديرة يستخدمها العطارون لجمع أطايبهم، وتسمى ة)الج ونَ 

وَن ونة العطار، وتجمع علىج   ؤَن ، فيقال:وتهمز الكلمتان (1)()ج  ؤْنة، ج  إن الهمز  :(، وقيل)ج 

 .(0)الأصل لأن الواو منقلبة عن الهمزة هو

وَيْن(،ن في عينة هذا البحث ورد الاسماو وّيْنة )ج    (.)ج 

( لحقته لةيْ عَ )ف  والثاني  ،في الأول (ليْ عَ ير، وزنهما )ف  ـة التصغـى صيغـداءً علـا ابتـوهم

  هاء التأنيث. 

وَينأن  "تاج العروس"وفي  وَين منطقة في خراسان تجمع قرى تثيرة يقال لها: ()ج  ( )ت 

وَينبت الكلمة رِ فع   وَيأن تلمة ) "تكملة المعاجم العربية" وورد في ،(0)(فصارت )ج  ن( هي ج 

 .(2)( الفارسية، أو تصغير لها، ومعناها: فتىانوَ الصيغة العربية لكلمة )ج  

بفتح  "معجم أسماء الناس"هو الراجح فقد ورد الاسم )جَوَان( في ولعل تعريبه   

 . (6)"سجل أسماء العرب"المتعددة ورد في وبمعانيه ، (5)الجيم أنه اسم أعجمي منقول

ا تان الاسم  وَيْنة(الأصل أو معرباً فقد جاء الاسمان عربي وأيَّ وَيْن، ج  على صيغة  )ج 

رى ال العربية دخِ ب إذا أ  عرَّ ـم  التصغير، وهذا تثير في اللغة؛ فاللفظ ال لعربي زيادة أ جري مج 

ه في الأعجمية مع إلحاقهم بالعربية غير عن حالِ ه وا حالَ ... ربما غيرَّ "وضبطاً، قال سيبويه:

فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للعرب عربياً غيره، وغيروا الحرتة، وأبدلوا  ،الحروف العربية

                                                           

 .200-200، ، اللسان2/555/556، ، المحكم11/10٩/122 ، ينظر: تهذي  اللغة ( 1)

 المراجع السابقة.  (  0)

 . 02/016، تاج العروس (  0)

 . 0/050، تكملة المعاجم العربية، رينهارت دوزي (  2)

 . 100ص،  معجم أسماء الناس في المملكة العربية السعودية (  5)

 . 0/1206، سجل أسماء العرب، محمد الزبير وآخرون (  6)
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 ،والاشتقاق منه ،ويجرى عليه التصرف فيه ،يخالط العربي فيشتق منهوبل ، (1)"مكان الزيادة

 في تصغير الاسم والتسمي به.  وهذا ما حدث، (0)وتصغيره وغير ذلك

وْنة العطار( تون التطي  والطي  أمراً مستحباً قريباً من  ويمكن أن يترجح معنى )ج 

مسح على خده  وقد وردت الكلمة في حديث جابر بن سمرة يصف أن الرسول ،النفوس

  ت  فوجدْ  ،... فمسح خدي"فقال: 
وْ ها مما أخرجَ أنَّ حتاً تَ داً ورِ رْ بَ  هِ دِ يَ لِ  .  "(0)ارٍ عطَّ  ةِ نَ ن ج 

 ، فكلاهما حسن. (2)أو أن يكون من )الج وْنة( وهي الشمس

 دَنَا .6

ومنه في القرآن الكريم  ،إذا قاربته الأمرَ  ت  وهي من القرب، دانيْ  ،ناوةنواً، ودَ دَنَا يَدْنو دَ 

 .[1 ]النجم: ث مَّ دَنَا فَتَدَلىَّ   قوله تعالى:

عينة البحث هو اسم واحد في الإناث منه مختلفة، ووأسماء ، (5)والجذر من ذوات الواو

)دنا( وأصله )داني(، والياء فيه من قل  الواو؛ فهي  وهو اسم الفاعل من )دَان(الاسم 

 القرآن الكريم في قوله ومنه في  ،(6))دانوِ( قلبت ياء لانكسار ما قبلها في صيغة )فاعِل(

 ٌدَانيَِةٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَان :وفي قوله: [٩٩ ]الأنعام ،  ْلَت لِّ اَ وَذ   وَدَانيَِةً عَلَيهِْمْ ظلَِاله 

هَا تَذْليِلًا   .[12 ]الإنسان: ق ط وف 

 وَجَنىَ الْجنََّتَيْنِ دَانٍ  من القرآن الكريم في قوله تعالى:أخذًا ذا الاسم سمي بهو

( حذفت منه لام الكلمة، وهذه الياء تحذف من الاسم المنقوص طلباً . وهو )دانِي [52 ]الرحمن:

                                                           

 . 2/022،  الكتاب (  1)

 . 1/06٩، ، المزهر في علوم اللغة، السيوطي1/22، ينظر: المنصف (  0)

 . 0/001، أخرجه الطبراني، المعجم الكبير (  0)

 . 02/016، ، تاج العروس1/200، ينظر: اللسان (  2)

 وما بعدها.  0/1205، ، اللسان٩/200،  ، المحكم1/26،  ينظر: العين ( 5)

 . 0/12، ، نزهة الطرف، الميداني0/110، ، المقتض 2/022،  ينظر صياغة اسم الفاعل: الكتاب ( 6)
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 .(1)كير، ويكون الإعراب مقدراً على الياء المحذوفةنفي حال الت النص و في الرفعللخفة 

، فهل يصح علماً  كير، والتسمية به جعلته معرفةالتنولما تان الأصل حذفها حال    

 كير؟ التنالاسم وقد فارق  ،ستخدامه بحذف الياءا

، فتكون (0)دون نسبة القراءة  ژانٌ دَ ژجاء في قراءة الآية الكريمة أنها قرئت برفع النون 

، وتصبح ذف تخفيفالحومرفوعة على أنها خبر للمبتدأ )جَنى(، وهو بتناسي الياء المحذوفة، 

وَ :  وله نظير في سورة أخرى، في قوله النون هي حرف الإعراب، صَالِ  إلِاَّ مَنْ ه 

وذلك على قراءة الحسن وابن   بالإعراب الظاهر في تلمة )صالٌ(، [160 ]الصافات: الْجحَِيمِ 

هانأبي عبلة هم قرأ عن أبي والعنبري، وتلُّ  ،والملطي ،أنها قراءة الصرصري (0)، وزاد ابن الدَّ

 . (2)،بضم اللام ژصالٌ ژ، عاصم بكر عن

سليم اللغة القرب معنى أو حساً، على في دلالته يكون الاسم حسن المعنى على ما سبق ف

قراءة، فيظهر سلامة الاسم لفظاً الفي توجيه ذلك ، وقد ثبت حذف الياء منه تخفيفاً بصحة 

 . وصوتاً 

 رَأْلَ .7

 ،وسكون العين هو ولد النعام ،أغل  المعاجم وتت  اللغة على أن )الرَأْل( بفتح الفاء

 الحول من عمره.  مَّ ، وهما ما أتأْلة(وهو الذتر منها، أما الأنثى فهي )رَ 

                                                           

 . 1/202، ، الارتشاف1/02، ، شرح الكافية، الرضي2/112،  ينظر: الكتاب (  1)

، ، تفسير القرطبي2/65، ، الكشاف، الزمخشري1222 /2، ينظر: المغني في القراءات ، ابن الدهان ( 0)

15/ 106 . 

 .1520 /2، المغني في القراءات ( (0

، ، الدر المصون، السمين2/02٩، ، البحر المحيط، أبو حيان2/65، : الكشاف، الزمخشريينظر (2) 

 . 216 /0 ، فضلاء البشر، البنا، إتحاف 001/٩
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 "شرح أدب الكات "وفي ، (1)والجمع منها متنوع الصيغ فيكون رِئْلان، ورِئال، أرْؤل

 . (0)ال(ئَ رت فهي )رِ فإذا تث   ،ال(رَ آل(، و )أَ رْ أن جمعها )أَ 

صور،  في أربعينة البحث من هذا الجذر متعددة أعلام الإناث التي وردت في عوأسماء 

 وصياغة هذه الأعلام بينة بين الإفراد والجمع. .  ()رِئَالة، )رِئَال( ة(،الَ )رَ ، ()رَأْلةوهي: 

 .(0)بهذا الوزن في معاجم اللغة، وهو مفرد ل، وقد وردأْ هو مؤنث الرَ  (ة)رَأْلَ فالاسم 

قال سيبويه: إبدال الهمزة ألفاً، تخفيف اللفظ بفهو من  (ةرَاْلَ )أما الاسم نفسه بغير الهمز 

مكانها ألفاً، وذلك قولك في  أن تخفف أبدلتَ  فأردتَ  ،وإذا تانت الهمزة ساتنة وقبلها فتحة"

 ،تخفيفاً أو إبدالاً تما ذتر سيبويهالحال كون في؛ (2)"ت: راس وباس، وقراتأْ رَأْس وبَأس وقَرَ 

بَيدِيويقوي ذلك قول  (، أو على أنه إبدال )رالوتخفف الهمزة قياساً فيكون  "(: في )رَأْل الز 

 . (5) "صحيح

ساتن العين  فهو جمع مكسر على: )فعَِال( قياساً صحيحاً، فكلُّ  ال(رِئَ ) تْ يَ مِ وفي من س  

ل( ف: يْ ب، ضَ لَا  : تِ لْ . نحو: تَ (6)على )فَعْل( جاء جمعه على: )فعَِال(، أو )فعِْلان( أو )أَفْع 

 . (2)ل(ؤ  رْ لان، أَ ال، رِئْ مسموعاً مقيساً على )رِئَ ل( أْ ، فجاء جمع )رَ ين  عْ : أَ يْن يفان، عَ ضِ 

فيكون وزنه )فعَِالة(، ذتر سيبويه أن الخليل  ،بتاء التأنيث في آخره الة(ئَ )رِ ومثله العلم 

                                                           

، 011ص، ، التلخيص2/1220، ، الصحاح155ص، ، أدب الكات 1/020، ينظر: العين ( 1)

 . 0/1506، ، اللسان0/026، المخصص

 . 02٩ص، شرح أدب الكات ، ابن الجواليقي (  0)

 .0/026، ، المخصص211 /1، ، مجمل اللغة2/1220، ينظر: الصحاح (  0)

 .212، : شرح الملوتيوينظر ، 0/520، الكتاب (  2)

 . 0٩/02، تاج العروس (  5)

، 0/200، ، الأصول في النحو، ابن السراج521-0/562، تنظر صيغ الجمع المكسر في: الكتاب (  6)

 وما بعدها.  1/1٩5 ، ، الارتشاف0/٩1، ، شرح الشافية101،  1/0٩، المنصف

 . 0/026، ينظر: المخصص (  2)
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ولة( أنهم أرادوا أن حتققوا التأنيث نحو الفِ فسر إلحاق التاء في )فعَِ   . (1)ة ومَ م  ة والع  الَ حَ الة، وف ع 

 . (0)"ال لتأنيث الجماعةئَ وأرى الهاء لحقت الرِ " يقول ابن سيده: ة(رِئَالَ ) وفي الاسم

م ـل العلـام، فنقـد النعـق على ولـويتلخص الحديث عن هذه الأسماء في أنها تطل

إلى علم لمؤنث، وليس من وجه في إطلاقه على الذي بلغ سنة من عمره المرتجل لفرخ النعام 

 لتكون الحيوانات بعض أسماء نقل على ساروا قد الناس تان وإن -لي يبدو فيما – الأنثى

 ( مصغرة أو مكبرة.  ر، فهد، نمر، يمامةصق أسد،: )نحو لهم أعلاماً 

 إذا أخذنا بما ذترته بعض المعاجم من أنَّ يكون لهذا العلم حسن الأالمعنى ولعل قبول 

 .(0)ال قد يراد بها الكوات ئَ الرِ 

 أما القوال  الصرفية لأحوال هذا الاسم فهي صحيحة أصلًا وصياغة. 

 رَأَم .8

معنى القرب ، وتدل على "والهمزة والميم أصل الراء"في مقاييس اللغة أن جاء 

رَأْماً ورِيمانًا،  هات الأنثى ولدَ مَ ئِ ، يقال: رَ ه  والعطف، وتل من لزم شيئاً وألفه وأحبه فقد رَئِمَ 

ومٌ ، فهي رَائِمةٌ أي: لزمته عطفاً وحباً  ها، والناقة حوارها، أي: ولدَ  ت الأم  مَ أَ ، ومنه رَ ، ورَء 

 . (2)وحنَّتْ  عطفتْ 

الظبي الأبيض الخالص البيا ، وهو  (5)يقال )الرِيْم(فم( بالهمز، وبغيره )الرِئْ  ومنه

 . (6)"الرِئم يهمز ولا يهمز، والهمز أتثر وأعلى"ة(، قال ابن دريد: والأنثى منه )رِئْمَ 

                                                           

 . 0/561، الكتابينظر:  (  1)

 . 0/٩1، وينظر: شرح الشافية ،12/022، المحكم (  0)

 . 0/1506، ، اللسان2/1220، ينظر: الصحاح (  0)

 . 0/1506، (، اللسان0/220، مقاييس اللغة ،012ص، ينظر: التلخيص (  2)

 جمعت الأعلام المشترتة جذراً لأن تلمة ) ريم ( تهمز، فلا يتفرق الحديث في جذرين ) رأم، ريم (.   (  5)

 . 0/125، جمهرة اللغة (  6)



       345 

 

 التَّأْصِيلُ الصَّرفُِّ لبَِعضِ أَسْْاَءِ الِإنََثِ المعَاصِرَةِ 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 وهي:  ،بعض الإناثلأسماء  (1)جاءت فمن هذا الجذر تفرعت صيغ متعددة و

ؤَيْ ، )رِيَام(، )رِئَام(، ام()آرَ ، ام()أَرْيَ ، ن()رِيْمَا ، ن(مَا )رِئْ   وَيْ ، م()ر   . م()ر 

)رِئَام، ، )رِئْمان، رِيْمَان( :في في الهمزة والياء والذي يظهر في هذه الأسماء اختلافها

وَيم( رِيَام(، ؤَيم، ر   تانت واءـس اً ـتخفيف اءـي الهمزة إبدال من – من قبل   مرَّ  تما –، وهو)ر 

همزة ساتنة  فإنما تبدل مكان تلِّ  " رتة أو ساتنة وقبلها متحرك، قال سيبويه:متح الهمزة

 ، وذلك(1)" منها منه ولا أولى به أقربَ  الحرف الذي منه الحرتة التي قبلها، لأنه ليس شيءٌ 

    .نحو: ذِئْ  وذِيْ 

بالإبدال ياء، وهو مصدر سماعي من  )رِيْمان(بالهمزة، و (0))رِئْمان(لذلك تنوع العلم 

 . (0)ناً، إذا قارب الالتئامرِئْمَا  الجرح   ناً، ورَأَمَ رِئْمَا  ت الأم  مَ ئِ رَ  ،الفعل )رَأَمَ(

وقبلها حرف  ،همزة مفتوحة تلَّ  أبدلت الهمزة ياء، لأنَّ  رِيَام(، )رِئَاموفي الاسمين 

ر(، يقال فيه )الميَِر(، ومعناه العداوة. ووزنهما )فعَِال( مكسور أبدلت ياء للتخفيف مثل: )المئَِ 

 ولعله جمع )رِئْمة( الأنثى من )الرِئْم(. ، (2)بكسر وفتح

( أو غير ذلك في فعِْلةثي فصار )والذي يرجح هذا أن ما لحقته تاء التأنيث من الثلا

 ويصح هذا الجمع فيما تان مفرده )فعِْل( ، (5)ضبط الفاء والعين فإنه يجمع تكسيراً على )فعَِال(

 . (6))رِئم( مثل:

منقولان من جمع التكسير، فقد جاء الاسم )أَرْيام( على وزن  آرام()أَرْيَام، ن والاسما

                                                           

 . 200، ، وينظر : شرح الملوتي0/522، الكتاب (  1)

 . 022ص، ذتر هذا الاسم في معجم أسماء الناس (  0)

 . 0/1506، ، اللسان0/220، ، مقاييس اللغة1/0٩1، ينظر: العين (  0)

 . 0/520، ينظر: الكتاب (  2)

 . 5/01، ، شرح المفصل510-0/521 ، الكتاب (  5)

 . 0/٩0، ، شرح الشافية0/5٩0، ينظر: الكتاب (  6)
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، قال (1) والمعتلال( في الصحيح عَ فْ قلته )أَ  تكون ثلاثي على )فعِْل( )أَفْعَال(، وهو قياس في تلِّ 

ال( من أبنية أدنى العدد، وهو قياس في غير )أَفْعَ  ( تكسرهعْلما تان على ثلاثة )ف" سيبويه:

 ،اليَ مْ ل، أَ يْ ال، مِ يَ فْ فيِْل، أَ : ه. ومثال(0)"تذلك فهو في هذا أجدر أن يكونالمعتل، فإن تان 

 .ام(يَ رْ م( )أَ يْ )رِ  مثله فيكون

القياس في جمع ف ؛ولكن اعتراه قل  مكاني ،انفسهالجمع  صيغةعلى ف (امآرَ )وأما الاسم 

 ،(0)وقع في الجمع قل  مكاني، ثم )أرآم(لتصبح فتبدل الهمزة  ،ام(أَ رْ م( المهموز أن يكون )أَ ئْ )رِ 

، ووزنه )أَفْعَال(، ام(فصار الجمع )آرَ  ،وهو تقديم عين الكلمة على فائها في ثلاثي الأصول

وتستخدم هذه الجموع من  ،(2)اء(ار، آرَ ار، آبَ )آثَ  الجموع التي وقع فيها القل  المكاني ومثله من

 . (5)م(ئْ أثآر، أبآر، أرآء( واستخدم ابن قتيبة الجمع )أرْآم( جمع )رِ ) غير قل  فيقال:

وَيْم(مان ويبقى الاس ؤَيْم، ر  فهما على صيغة التصغير من المهموز وغير المهموز )رِئْم،  )ر 

عَيْل( ،رِيْم( فاجتمع التصغير والإبدال بسب  ضمة فاء ، (6)والتصغير في الثلاثي يكون على )ف 

 اً فتحرتت الهمزة بعد سكون فصارت مفتوحة وقبلها ضمة فتبدل واو ،الكلمة عند التصغير

ؤَيم، ،للتخفيف وَ  فصار الاسمان )ر   يم ( والياء مزيدة من وزن التصغير. ر 

ا ما دخلهفي سلامة القياسووزناً مع  ،ومن تل ما سبق يتبين صحة الأعلام هذه صياغة

أو تونه  ،م(ئْ من إبدال أو قل ، مع سلامة المعنى الذي اقتصر على معنى العطف والحنو في )رِ 

 . والله أعلم. الحسن، وفي الظبي والبيا  صور من يطلق على الظبي خالص البيا 

                                                           

 . 0/٩0، ، المرجع السابق0/5٩1، ينظر: المرجع السابق (  1)

 . 0/5٩0، الكتاب (  0)

 . 1/02، ، شرح الشافية12/0٩0، المحكم، 0/126، ينظر: جمهرة اللغة (  0)

 . 21ينظر في مسائل القل : ظاهرة القل  المكاني في العربية، عبد الفتاح الحموز، ص (  2)

 . 120ص، أدب الكات  (  5)

 . 1/120، ، الارتشاف1/1٩0، ، شرح الشافية0/261، ينظر تصغير الثلاثي في: الكتاب (  6)
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 رَتَل .9

حسن مناس ، جاء في معناه أن )الرِتل( بالكسر في  تنوعت معاني هذا الجذر، وأغلبها

 .ما تان حسن التناسق شيء، و الراء، و)الرَتل( بالفتح هو الطي  من تلِّ 

ويوصف الثغر بأنه رَتَل،  ،تل هو بيا  الأسنانوقيل هو من صفات الأسنان، فالرَ 

تل( في وذترت بعض المعاجم أن )الرَ  ،ويراد به حسن التنضيد ،ورَتلِ على )فَعَل( و)فَعِل(

 . (1)الأسنان هو الفلج فيها، وهو من محاسنها

فيكون من صفات الكلام والقراءة، رَتَّلَ الكلام إذا  ،ويأتي فعله بتضعيف العين )رَتَّلَ(

ومنه ما ورد في ، (0)والترتيل في القراءة الترسل والتبيين، وتمهل فيه وأظهره ،أحسن تأليفه

لْناَه  تَرْتيِلًا  :القرآن الكريم ؤَادَكَ وَرَتَّ لكَِ لنِ ثَبِّتَ بهِِ ف   .[ 00الفرقان: ]  تَذََٰ

 .، ) رِيتَال(ال()رِتَ فيسمون  ،المؤنث من هذا الجذر أتثر من صيغة ءسماأتثر من و

على وزن )فَعِيْل( فيكون من صيغ المبالغة على  )رَتيِْل( واحد هو البحث اسم في عينةو

تكثر المشبهة باسم الفاعل، إذ صفة من الالأقوى هنا أن يكون  ولعل، قلتها في هذا الوزن

باب الخصال " وسماه سيبويه:، (0)يحبِ يم، قَ مِ يم، ذَ سِ يل، وَ الصفات على هذا الوزن نحو: جَمِ 

حسناً وقبحاً على هذا الخصال تأتي  أنبينَّ يل(، وعِ وزن )فَ وذتر  ،(2)"الأشياءالتي تكون في 

 صفة مشبهة لأنه من معاني الخصال الحسنة.  )رَتيلْ(فيتقوى أن يكون الاسم الوزن، 

تكملة المعاجم "في ل( إذا قبلنا ما جاء تَ وربما يصلح أن يكون مصدراً من الثلاثي )رَ 

والصوت ، (5)، ولما تان الغناء والشدو صوتاً (لحن، غنى، شدا)أن )رتل( فيه معنى  "العربية

                                                           

 .0/1521، ، اللسان12/1٩1، ، تهذي  اللغة1/0٩2، جمهرة اللغة، 1/110، ينظر: العين (  1)

 .0/1521، اللسان )٩/222، ينظر: المحكم (  0)

 .0/011، الهمع ،1/122، ، شرح الشافية522، ، أدب الكات 02، 2/06، ينظر: الكتاب (  0)

 . 2/01، الكتاب (  2)

 . 5/11، تكملة المعاجم العربية (  5)
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وغيرها، يمكن أن يكون مصدراً على وزن  ...يرفِ يل، صَ دِ نحو: هَ  ،يكون مصدره )فَعِيْل(

 )فَعِيْل(، فيكون العلم منقولاً في تل حال.

، هذا إذا استبعدنا أن يكون المقصد صياغة، وجميل معنىوما سبق تتأتد سلامة الاسم 

لأن  فلا قبول حينئذٍ ، (1)من معنى )الرتيل( هو جنس من الهوام، وقيل هو نوع من العنات 

 يكون اسمًا للمؤنث خاصة وللإنسان عامة. والله أعلم.

 رَدِن .11

)الرَدْن( بسكون العين ، وقيل الحرير، وأما زُّ ـــن( هو الخَ جاء في معنى )رَدِن( أن )الرَدِ 

 . (0)ضَ وتقب ه( أي: تشنجَ : )رَدِن جلد  في معنى آخر يقالو، (0)في الثياب مِّ فهو أصل الك  

وْدَيْن(وعلم المؤنث من هذا الجذر هو  وهو على صيغة التصغير منقول منها، فالاسم  )ر 

دَين(دِ المكبر هو )رَ  عَيل( فيكون )ر  وهي ة( نَ يْ دَ سميت المرأة )ر  ، ومنه (2)ن( ثلاثي يصغر على )ف 

رِفت بأنها التي   . (5)ةيَّ ينِ دَ ماح الر  فنسبت إليها الرِ  ،ماحتانت تعمل الرِ ع 

 ."ل الحرتاتطْ مَ "بزيادة الواو فيه ثانية فهذا من باب  ن(يْ ودَ )ر  أما الاسم 

والمطل في الحرتات هو إنشاء حرف عن الحرتة من جنسها، فتكون بعد الفتحة ألفٌ، 

 .(6)الكسرة ياء، وتأتي الواو بعد الضمة، وله شواهد متعددةوبعد 

ا(، سَ يْ لَ وَ  يث  حَ  نْ مِ  ه  ذْ المطل بعد الفتحة ما ذتر من أن ثعلباً حكى: )خ   ومن شواهد

                                                           

 . ٩/225، ، المحكم2/1222، ينظر: الصحاح (  1)

، ، تاج العروس1/021، ، أساس البلاغة، الزمخشري5/0100، ، الصحاح1/01، ينظر: العين (  0)

05/10 . 

 . 1/202، ينظر: مجمل اللغة (  0)

 من هذا البحث. 11 /تصغير الثلاثي سبقت الإحالة إليه في الاسم )رويم (، ينظر: ص (   2)

 . 2/1٩، ، شرح الشافية005ص، التلخيص ،1/01، ينظر: العين (  5)

 . 1/160، ، الأشباه والنظائر، السيوطي0/101، ينظر: الخصائص، ابن جني (  6)
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 نحو قول الشاعر: ،(، ويأتي المطل واواً بمطل الفتحة في )ليسَ 

ثْنِ نِ نَّ أَ وَ  ي يي حِيْث ما ي  وا، أَدْن و فأنظ  سَلَ مِنْ حَيْث ما  الهوَى بَصَرِ  (1)ور  ك 

ر  )أنظ  : قال في ( بإشباع الضمة واواً، ومثل ذلك في الكسرة والياء ور( ومراده: )أنظ 

 .)الدراهِم، والصيارِف(الدراهِيم والصيارِيف من:  :قولهم

قصر على ضرورة  وأ ف بين اللغويين والنحاة، بين ردٍ خلا وهذا الإشباع أو المطل محل  

 ليس من لفظ ،العرب ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتل "ابن جني: الشعر، قال 

فيتولد بعدها ألف، وتشبع الكسرة فيتولد بعدها ياء، وتشبع الضمة  ،فتشبع الفتحة ؛الحرف

 . (0)"فتتولد بعدها واو

على ضرورة الشعر، وقال عن ومنه رأي ابن الأنباري الذي قصر إشباع الحرتات 

  ر:الاختيا

من أجازه  رأيَ   "الإنصاف "في  وردَّ . (0)"ار فلا يجوز ذلك بالإجماعأما في حالة الاختي"

 . (2)"وهذا القول ظاهر الفساد"بقوله: 

الحسن لخلاف نوقشت قراءة ، وأمام هذا ا(5)من نقل أن الإشباع لغة طيءومن اللغويين 

وا بأَِحْسَنهَِا :  في قوله ذ  رْ قَوْمَكَ يَأْخ  مْ دَارَ الْفَاسِقِينَ وَأْم   قال ،[125 ]الأعراف: سَأ رِيك 

 ابن جني: 

لقراءة الحسن تأول ساغ أن ي   ،فإذا جاز هذا ]يريد مطل الحرتات[ ونحوه نظمًا ونثراً "

                                                           

 وغيرها.  1/210، ، مغني اللبي 0/011، البيت مذتور في: الخصائص (  1)

 . 0/012، ، وينظر: الخصائص1/00، سر صناعة الإعراب (  0)

 . 1/5٩، أسرار العربية (  0)

 . 1/02، الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري (  2)

 . 0/065، 1/126، ، المخصص0/262، ينظر: الجمهرة (  5)
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مْ قد قرأ و "... وناقش الشيخ الشنقيطي ، (1)، فأنشأ عنها واواً ع ضمة الهمزةاشببإ سَأ وْرِيْك 

ذَا الْبلََدِ  : ( في قوله)لَا أحد توجيهات قضية مطل الحرتات حين ذتر   لَا أ قْسِم  بِهََٰ

وذتر أمثلة من المنظوم والمنثور  ،وهو أنها لام ابتداء أشبعت فتحتها فصارت ألفاً   ،[1البلد:]

على المطل، وأن من تصريح علماء العربية أن إشباع الحرتة بحرف يناسبها هو من أسالي  

ع بإشباع اتم، برق  وع، يريدون: خَ رق  اتام وباللغة العربية، لأنه مسموع في النثر، مثل قولهم: خَ 

 . (0)الفتحة والضمة

فريق أدلته   الرورة والاختيار، ولكلِّ في هذه المسألة بين ولأن الخلاف متسع

ج متوازنة في ـه نتائـول ،رـث معاصـفقد أفا  في قضية إطالة الحرتات هذه بح ،وحججه

 .(0)هذه المسألة

وْ ـيمكن أن تكون الأعلام مثفعليه  ، أو (2)يرد في البحثـا سـمم -يرهـين( وغدَ ل )ر 

ومعنى.  فيصح العلم رسمًا وصوتاً  ،الحرتاتإشباع قبيل  من -(5)ذترته بعض المعاجم الحديثة

 والله أعلم .

 رَزُنَ .11

 قل في تلِّ وهو الثِ ، (6)ن( أصل يدل على تجمع وثباتزَ أن )رَ  "مقاييس اللغة"في  ورد

، ويقال عن المرأة ين إن تان أصيل الرأيزِ ويوصف الرجل بأنه رَ ، (2)فيقال عنه )رَزِيْن( ،شيء

                                                           

وتنظر  .5/255، الدر المصون، 0/151، ، ينظر: الكشاف، الزمخشري1/05٩، المحتس ، ابن جني (  1)

 . 0/520، داودالأقوال في واو )سأوريكم( في: مختصر التبيين لهجاء التنزيل، أبو 

 . 062 – 066ص ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، (  0)

 . 201-202ينظر: ظاهرة إشباع الحرتات في العربية بين الرورة والاختيار، عبد العزيز الجيل، ص (   0)

وْميساء (  2) وزَان، رِيْناد، ر   ( وغيرها. سيرد ذلك في عدد من أسماء الإناث مثل: )ر 

 . 026، 022ينظر: معجم أسماء الناس )الأسماء : رِيْتاج، رِيْتال، رِيْماس(، ص (  5)

 . 0/0٩2، مقاييس اللغة (  6)

 . 1/020، ، المعجم الوسيط0/160٩، ، اللسان2/05٩، ينظر: العين (  2)
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ن، (1)ان(وعفاف، وتجمع على )رِزَ ( فهي ذات ثبات ووقار )رَزَان رزانة،  -بضم العين -ورَز 

زناً أي ف( ،زاد ثقله :ور  ن( من باب )ظَر   . (0)و)رَزَن( من باب )نَصَر( ،ويأتي )رَز 

وزَيْن :اسمان هما ا اهتم به البحثومن أسماء الإناث من هذا الجذر مم وزَان) ،( ) ر   .( ر 

فالمكبر  ،ان( وهي مما وصفت به المرأةزَ تلمة )رَ من وتلا الاسمين على صيغة التصغير 

 :ثلاثة سناً أو قبحاً جاء مصدره على)رَزَان( مصدر من الثلاثي، ذتر سيبويه أن ما تان ح  

فيقال في  ،(2)"ما يكون خصلة في الشيء" :أنه "شرح المفصل"وفي ، (0))فَعَال، فَعَالة، ف عْل(

زْن( نحو: ن(: )رَزَان، رَزَانة، ر  سْن( وتلُّ  )رَز  ها من الخصال في الحسن )جَمَال، ل ؤم، تَرَامة، ح 

 . (5)والقبح

عَيعِ  يتبين ن(يْ زَ و)ر  وفي تأصيل العلم المؤنث  لأن ل( أنه جاء على صيغة التصغير )ف 

 وفي المصغر واو ثانية، وياء قبل الآخر. ، (6)الرباعي يصغر على ذلك

فنشأ عنها  ،من إشباع الضمة في عين الكلمةثانية فيمكن أن تجعل تي جاءت أما الواو ال

 .(2)حرف الواو، وهو ما سبق عرضه في مسألة )مطل الحرتات(

ان( مع ياء الوزن في زَ والياء التي قبل آخره منشؤها التقاء الألف الثالثة في المكبر )رَ 

ين( في زَ وْ ين، ر  زَ وأدغمت في ياء التصغير، فصارت الكلمة )ر  الألف ياءً، قلبت فالتصغير، 

 صورتين بالإشباع وبغيره. 

                                                           

 . 0/160٩، ، اللسان0/211، ، الجمهرة5/0100، ينظر: الصحاح (  1)

 . 0/20تتاب الأفعال،  (  0)

 . 2/01، الكتاب (  0)

 . 6/22، شرح المفصل (  2)

 . 1/160، ، شرح الشافية6/22، ينظر: شرح المفصل (  5)

 . 1/11٩، ، شرح الشافية5/115، ، شرح المفصل0/216، ينظر: الكتاب (  6)

 من هذا البحث.  02ينظر ما تقدم في ص (  2)
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وذوي القياس القوي منهم من  ،ذاق أصحابناح  "فقال:  ،هذا القل ابن جني ل لحو

ل، زيّ  ، غ  تيّ )ت   :الاسم فقلتَ  رتَ قَّ اب( إذا حَ رَ ال، وغ  زَ اب، وغَ تَ يذهبون إلى أن الألف في )تِ 

 . (1)" لياء التحقير ياءً   ( فإنك لم تبدل ألف )تتاب، وغزال وغراب( في أول أحوالهاريّ غ  

رَيْوب( ه:تقدير، وأتثر قل  الألف واواً  وجعل الأمر أنَّ  زَيْول، غ  تَيْوب، غ  فنتج  ،)ت 

 ،أشبه ذلك ام ، وعليه حتمل تلُّ الواو ياءً  تفقلب ة،وقبلها ياء ساتن ،عن ذلك اجتماع واو

 . (0)"فهذا هو القول الذي لا معدل عنه"وعلق ابن جني على هذا التوجيه بقوله: 

زَيــِّووجه الصواب في  ة، ومثله بالعلم ن( بالياء المشددهذا العلم المؤنث أن يكون )ر 

وْزَيـِّ  . لكثرة الاستعمال لخفةتعماله بتخفيف الياء، ولعله طل  ان(، ولكن جرى اسالمشبع )ر 

وزَ الآخر  والاسم عن صيغة التصغير  نقولاً ، مد من تلمة )رَزَان( نفسهاتولَّ قد  ان()ر 

 بقيتة، وـواو ثانيـرت الـة فظهـإشباع الضم :ولكن اعتراه أمران ،المذتورة في الرباعي

الثلاثي الذي آخره تصغير على قلبها في فلم تقل  ياءً قياساً  ،الألف التي قبل الآخر تما هي

 حرف مد.

ولزومها في الميزان، وليس في شواذ التصغير ترك  ،ثقل الكسرةوالقياس قلبها ياءً لِ 

 القل ، فيخالف هذا الاسم الصيغة الصرفية له.

( بمعنى وردة، فقد سميت Roseوربما تان الاسم معرباً من الكلمة الإنجليزية ) 

وز( تحويلًا وإطالة للاسم ( روزانفيحتمل أن يكون الاسم )، (0)بعض الإناث باسم )ر 

 ب. والله أعلم. رَّ عَ الـم  

 

                                                           

 . 0/510، سر صناعة الإعراب (  1)

 . 0/512، المرجع السابق (  0)

 . 06٩ص، ، معجم أسماء الناس0/1621، ينظر: سجل أسماء العرب (  0)
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 رَنْدي .12

)أسماء في مذتور في باب النبات  "التلخيص"ه، وهو في رائحت   طيبةٌ الرَنْد هو شجر 

 ود الذيهو الع   :تلها حسن طي ، قيل ،وفي معاجم اللغة عدة معانٍ ، (1)الرياحين( بأنه الأس

في ينبت  أنهب، وخصص (0)ما وصف به يترتز في طي  رائحته وتلُّ  ،ستاك بهيتبخر به، أو ما ي  

 . (2)واحدته: )رَنْدة(، ومنه سميت المرأة بهذا الاسم، و (0)سواحل الشام والجبال الساحلية

  )رِيْناَد(. :هوو ،واحدواسم المؤنث منه في هذا البحث 

مفرد، وتكسيره )رِنَاد(  والرَنْد ،لا ياء فيهأوهو بكسر الراء وزيادة ياء ثانية، فالأصل 

فعَِال، ) :فجمعه لكثرة على ،)فَعْل(العين ح وفت، مثلاثي وهو مطرد في تلِّ  ،على زنة )فعَِال(

ول( :مثل: )تَعْ ، فَحْل(، تجمعان على (،ولع  أو ف   وب، وفحَِال، وف ح  ع   .(5))تعَِاب وت 

 اد()رِيْنَ ولكن الاسم ، (6)علمًا منقولاً عن صيغة جمع التكسير)رِنَاد( وسميت به الأنثى 

بزيادة الياء إنما هو صورة إشباع الحرتات، أو مطلها، وتمطيطها تما تعددت أسماء هذه 

 الظاهرة. 

والذي يظهر تثرة المطل في أسماء الإناث، وقد تقدم مناقشة هذه الظاهرة والخلاف 

 فيها، ولكنها ثابتة عن العرب معروفة، وقد نسبت إلى بعض القبائل تما سبق. 

وعزا الباحث عبد العزيز الجيل في تفسير الإشباع أنه من خصائص القبائل المتحرة 

 . (2)نون التأثر والتأثير الذي توضع له اللغاتالذين يعطون الصوت حقه، وجعله من قا

                                                           

 . 0٩5، صالتلخيص (  1)

 . 0/1222، ، اللسان0/221، ، الصحاح12/62، ، تهذي  اللغة1/01، ينظر: العين (  0)

 . 0/٩22، المعاصرة، معجم اللغة العربية 1/025، ينظر: المعجم الوسيط (  0)

 . 1/102، ينظر: تاج العروس (  2)

 . 0/٩2، ، شرح الشافية5/01، ، شرح المفصل0/1٩0، ، المقتض 0/562، ينظر: الكتاب (  5)

 . 065، صورد الاسم في معجم أسماء الناس (  6)

 . 50، صظاهرة الإشباع في العربية (  2)
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أسماء دخلها الإشباع  –وما سيلي  –بإشباع الياء، وغيره مما سبقاد( نَ )رِيْ فيكون العلم 

 ،والتجديد عن الاسم غير المشبع ،والتسمية بها طلباً للتميز ،في أول إطلاقها، ثم تتابع نقلها

 ه.المسمى باسم طي  رائحة النبت إضافة إلى طي  معناه في

 رَمَس .13

ومنه خفض ،(1)الراء والميم والسين أصل يدل على التغطية والستر، ذتره ابن فارس

ه رَمْساً، أي طمس أثرَ  وتتمه، يقال: رَمَسَ الشيءَ  ،الصوت وإخفاؤه، وإخفاء الخبر س  ه، يَرْم 

 :أي ،بحجرٍ ه رمست  ": تتاب الأفعال"وفي  ،(0)فترمس به الآثار ،ومنه التراب تحمله الريح

 . (0)هرميت  

وْمَيْسَاء(وعلم المؤنث من هذا الجذر هو الاسم   ،وهو منقول من صيغة التصغير ،)ر 

و حَسْناء، وَرْقَاء، ـلاثي، نحـن الثـة مـة مشبهـلاء(، صفـة )فَعْ ـاء( على زنـومكبره )رَمْس

 . (2)وغير ذلك

، وتصغير الثلاثي (5)جاءت بعد ألف زائدة ،حرف إعرابه همزةيكون وهو اسم ممدود، 

عَيْل(، ولا تحذف في التصغير هاء التأنيث والألف الممدودة ؛ لذلك بقيت في (6)يأتي على )ف 

مَيساء(، ثم دخله  فنتج عن الإشباع واو، وهذا بدا ظاهراً  ،ضمة فاء الكلمةإشباع الاسم )ر 

وْمَيْساء(. فصار الا ،في عدد من أسماء الإناث التي سبق عرضها  سم )ر 

                                                           

 . 0/20٩، مقاييس اللغة (  1)

 . 120٩ – 0/1201، ، اللسان0/٩06، ، الصحاح2/052، العينينظر:  (  0)

 . 0/01، تتاب الأفعال (  0)

 . 0/022، ، شرح الشافية0/06، ، نزهة الطرف2/02، أوزان الصفة المشبهة في: الكتاب (  2)

 . 1/005، الارتشاف (  5)

 . 115، 0/112، ، نزهة الطرف0/001، ، المقتض 0/206، ينظر: الكتاب (  6)
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ى هذا الاسم أنه اسم لإحدى الصحابيات رضوان الله عليهن  ويرى بعض من سمَّ

لَ  جاء في ، فقد رضي الله عنهما أم أنس بن مالك ،لحانيم بنت مَ جميعاً. ولعلهم يقصدون أم س 

مَيْصاء( بالصاد المهملة مَيثة)  : اسمها، وقيلوبغير واو ثانية ترجمتها أن اسمها )الر  وغير  ،(ر 

 (0)،إلا فتح الباري –فيما رجعت إليه  -الاسم بالسين المهملة  ، ولم يذترِ (1)ذلك مما اختلف فيه

تما  –أتد أن الواو من إشباع الضمة وهوفيتالتراجم أثبتت الاسم بضم فائه بغير واو،  وتلُّ 

إن تحقق  ،رسمسليم الصياغة وال ،المعنى، وعليه يكون الاسم حسن من مطل الحرتة –سبق

 الأخذ بالإشباع في الاختيار.  الاطمئنان إلى

 نورَ .14

أو  ،الراء والواو والنون يدل على شدة حر  " روْناً أي اشتد، قال ابن فارس: الأمر   رانَ 

، أو  ،أو حزن ،لغاية في فرحوأغل  معناه الشدة، وقيل هو بلوغ ا ،(0)"صوت ، (2)حربأو حر 

 بري:   أنشد ابن  ، (5)الشدة والصعوبة :وفي العين

سْ ذَ إِ             ونَتَ الله   كَ ــنْ رِ عَ ـا ي  صِ ــيظِ عَ فَ   اــهر   (6)ل  ــةٍ جَلَ ـيبم  تلِّ م 

ونة ون والرُّ وون( والرُّ  (1))رَوَان(ووالمصدر منه )رَوْن( على )فَعْل(، ، (2)واحد، وجمعه )ر 

                                                           

، ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر1/001، (  ينظر: معرفة الصحابة، الأصبهاني1)

 . 2/000، أ سْد الغابة، ابن الأثير ،2/1٩22

 . 1/21٩، ينظر: فتح الباري، ابن رج  الحنبلي (  0)

 . 0/260، مقاييس اللغة (  0)

 . 1212 -0/1210، ، اللسان12/011، ينظر: المحكم (  2)

 . 1/025، العين (  5)

 .0/1210، ، اللسان126 /0، البيت في : الجمهرة ( 6)

 . 0/1210، اللسان (  2)

، وجعله جمعاً لكلمة )رانية( تجمع على )رواني( 061، صعلم المؤنث ذتر في معجم أسماء الناس (  1)

 وحذفت ياؤه. 
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أسماء سميت بها ( 5ام، زَوَال، ومن هذا الجذر وردت )نحو: ذَهَاب، دَوَ  ،ل(على )فَعَا

 وهي: ،الإناث

وَيْن ) ،(رَوْن) وَيْنة)  ،(ر  وْنَاء) ، ( رَوَانا) ،( ر   . (ر 

وهو مصدر أصلي منها، فكل ثلاثي مجرد  ،جاء على وزن )فَعْل( )رَوْن(الاسم الأول منها ف

ن أَخَذ أَخْذاً، رَاَ  ، نحو: )سَعَى سَعْياً، (1)وزنه )فَعَل( جاء مصدره قياساً على )فَعْل(

 . ، فنقل الاسم من مصدريته ليكون علماً رَوْناً(

وَيْن(ا الثاني أمَّ  فهو مصغر من الاسم الأول، ولعل في تصغيره ما يعرف في أغرا   )ر 

، فينقل المصغر (0)مما يبعد عن معنى التحقير ،التصغير من التقرب والتلطف وغيرها

لَيْمعلماً  ليصير ثَيْنة، س  مَيْر، ب  هَيْر، ع  ... وقد ، أ سَيد، أ مَيمة، وهو تثير في الأعلام نحو: ز 

 مي بها علم مؤنث. عر  أسماء مصغرة س  في البحث سبق 

وَيْنة( الثالثالاسم و ه صيغة يث، مع تغيير ما تقتضيمصغر لحقته هاء التأن )ر 

 . (0)التصغير

 والسؤال الذي يظهر هنا هو: هل يجوز تصغير المصدر؟ 

دَّ النحاة تصغير المصدر، ونقل أبو حيان أن فيه الجواز والمنع، وع اءن ـأقول: لم يَر   الفرَّ

ير، وفي ـواز التصغـي الأول جـوما لا يقبله، فف ،فرقاً بين ما يقبل التقليل والتكثيرفيه  أنَّ 

 . (2)الآخر المنع

النحاة على أن المصدر المصغر لا يعمل، وذتروا من شروط إعمال المصدر أن  ونصَّ 

                                                           

 . 1/001، ، الارتشاف1/151، ينظر: شرح الشافية (  1)

 . 102، 5/110، ، شرح المفصل222، 0/215، معاني التصغير في: الكتاب تنظر (  0)

 . 261، 0/255، ينظر: الكتاب (  0)

 بتصرف.  1/121، الارتشاف (  2)
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 . (1)يكون مكبراً، فيدل هذا التحديد على جواز تصغيره حال تونه غير عامل

وَيْنة(وفي العلمين  وَيْن، ر   ؛أو إهمالهما ،ن لا وجه لإعمالهماصغران الموهما المصدرا )ر 

 فيصح تصغيره. والله أعلم.  ،الحدثمهما علمًا منقولاً يضعف افاستخد

مقصوراً، فزيدت ألف نفسه ، وفيه أصبح الاسم )رَوَانا(وفي عينة البحث جاء العلم 

ويمكن تعليل وجود هذه الألف أنها زيدت للتأنيث؛ ذلك أن  ،آخره، وقد صح أخره أصلاً 

بْارَى وغيرها بْلى، جمادى، وح    .(0)الألف تلحق آخر الاسم للتأنيث، نحو ح 

ألف  كلُّ فاختلف رسم الألف فرسمت على غير قاعدتها،  انا(وَ )رَ ولكن في الاسم 

استلقى،  ألقى، ،سلوىمصطفى، ذترى، رابعة فصاعداً في الاسم والفعل تكت  ياءً، نحو 

أن يجعل بوما زاد  ،يقع هذا الرسم في الثلاثيفي الأسماء المعاصرة و، (0)ونحو ذلك ...وانتمى

انا، دانا، الا، بَ مثل: )تَ  ،الإناثأسماء بعض فيكون صورة تتابية ل ،غير قاعدةآخره ألفاً على 

اء حذف له(، ولعل رسمها بالألف ...، تالية( من )تالة، بانة، ودانة، رانية...، تاليارانيا

 فتظهر الألف رسمًا وصوتاً. والله أعلم.  ،، وإشباع الفتحةالتأنيث

وْنَاء(هو والاسم الأخير في هذا الجذر يبقى و ناء هو الصوت )ر  والاسم  ،بالمد، والر 

عَال(،  ؛، وقياسه بغير الواو الثانية(2)ممدود جاء ذلك في تهذي  اللغة لأن الصوت مصدره )ف 

عَال( قياساً عِ )فَ  نَاء( على وزن )ف   . (5)يل(، فجاءت تلمة )ر 

ضمة عين الكلمة، وهذا تما سبق وقع تثيراً في الواو ثانية في الاسم هو إشباع  وزيادة

                                                           

، 1/121، ، الارتشاف0/251، ، شرح تافية ابن الحاج ، الموصلي1/020، ينظر: شرح الشافية (  1)

 . 060، صالندى، ابن هشام شرح قطر

 . 0/6٩0، ، سر صناعة الإعراب0/051، ينظر: الكتاب (  0)

 . 0/000، ، شرح الشافية012، صينظر: أدب الكات  (  0)

 . 15/160، تهذي  اللغة (  2)

 . 1/155، ، شرح الشافية1/021ينظر: نزهة الطرف،  (  5)
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ونا( المؤنث  اسممنه أسماء الإناث، ويأتي  عدد من   شباع والقصر.بالإ)ر 

 ،روناً( أنها في معنى اشتداد الأمر ،ومن مجمل ما سبق في أسماء الإناث في الجذر )ران

وغايته، ولا يبدو لي في ذلك بأساً أن يكون معنى لاسم مؤنث، مع سلامة أتثر الأسماء 

 انا( ولعل له وجهاً غير ما بدا فيه. وَ صياغة ورسمًا ما عدا زيادة الألف في الاسم )رَ 

 غَدَينَ. .15

دْنَة، أيراد به النعمة والرفاهية واللين، الغَدَن هو سعة العيش، وي  في :يقال: فلانٌ في غ 

يوصف الشعر الناعم الطويل به ، و(0)أن غَدَنَ تعني النعومة ، وذتر الخليل(1)ورفاهية ،نعمة

 . (0)فيقال: شعر غدن

، وهو منقول عن صيغة اسم الفاعل من (غَادِن) :والعلم المؤنث من هذا الجذر هو

 . (2)الثلاثي المجرد وعلى وزن )فاعِل(

من باب التأنيث المعنوي ى، وهو صحت صياغته، وسميت به أنث ،والاسم طي  المعنى

 . ةلفظيالتأنيث ال أسماء الإناث التي تخلو من علامات مثل تثير من

 غَيِدَي. .16

الغين والواو والدال "قال ابن فارس:  ،وهذا الجذر فيه معنى النعومة أيضاً تسابقه  

 .(5)"أصيل يدل على لين شيء وتَثنٍَ 

                                                           

الاسم في أعلام . ويشيع 5/001٩، ، اللسان2/212، ، مقاييس اللغة1/٩0، ينظر: تهذي  اللغة (  1)

 الإناث.

 . 2/0٩0، العين (  0)

 . 1/6٩0، ينظر: مجمل اللغة (  0)

 . 1/000، ، الارتشاف6/16، ، شرح المفصل0/110، ينظر: المقتض  (  2)

 . 2/220،  مقاييس اللغة (  5)
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 ،لرجل منه أَغْيَدوالوصف ل ،: لان من نعمةومعناه ،غَيَداً من باب فَرِحوغَيِدَ يغيد  

وهو شائع  ،وبه تسمى الإناث، (0)ة(ادَ ة( وهو )غَ ، ويأتي منه اسم على )فَعْلَ (1)اءوالمرأة غَيْدَ 

 بينهن. 

وصوابه بالفتح؛ إذ القياس  ،، بسكون العيند()غَيْ والعلم من هذا الجذر في البحث هو 

 . (0)، بَطرَِ بَطَرا ًفَرِح فَرَحاً  :نحو ،في الثلاثي مكسور العين أن يكون مصدره )فَعَل( في اللازم

وهذه  ،تسكين العين في الاسم )غَيْد( طلباً للخفة في الاسمفتر  أن يكون قد يو

، ومن  الأصل متحرك(: )باب ما يسكن استخفافاً وهو فيبابها فقال سيبويه سمى الظاهرة

ه على إسكان المضموم  د فيقال: فَخْذ، تَبْد، عَضْد، وقصَرَ ذلك التخفيف في فَخِذ، تَبدِ، عَض 

 .(2) والمكسور طلباً للخفة

وأما ما "قال في ذلك: فقد الخفة واقعه فيه، فلا يسكن، )غَيَد( في الحرف المفتوح ولكن 

 . (5)"عليهم من الضم والكسر... الفتح أخف   لأنَّ  توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه،

 هنا يظهر احتمالان: و

فاقتطع منه  ،التسكين في الاسم )غَيْد( حملًا على تونه ساتناً في الاسم )غَيْداء(أولهما أن 

اء(، ذلك أن الاسم المزيد بحرفين دَ يْ للاسم )غَ  ترخيمًا يكون ربما والآخر: أن الاسم  ،تخفيفاً 

خِم  الزيادة في الاسم ف، حذف الحرفان؛ لأنهما زيادة واحدة، فهما بمنزلة حرف واحد زائدإذا ر 

بحذف الحرفين يكون ، فالترخيم ...، وحسناءاءرَ حَمْ  :مثلها نحو ،اء( هي ألف التأنيثدَ يْ )غَ 

                                                           

 . 5/0002، ، اللسان0/512، ، الصحاح0/621، ، جمهرة اللغة2/206، ينظر: العين  (  1)

 . 1/222، ، تاج العروس1/155، تهذي  اللغة (  0)

 . 1/001، ، الارتشاف1/162، ، شرح الشافية2/01، ينظر: الكتاب (  0)

 . 2/110، الكتاب (  2)

 . 2/115،  المرجع السابق (  5)



   344 

 

 ميمونة أحمد الفوتاوي

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

 .(1)معاً إذا تان الاسم بعد الحذف عدته ثلاثة أحرف فأتثر

أن الاسم )غَيْد( منقول من ترخيم )غَيْداء( نحو ترخيم  –والله أعلم  –فيترجح هنا 

وقد تقلًا لخفته وحسن معناه، ثم استعمل اسمًا علمًا مس، لياقبِ  العلم )أسماء( يقال فيه: يا اسم  

  . ف في الترخيم معاني التودد والتلطفرِ ع  

 .يَفَغَ .17

 .(0)ذتر ابن فارس أنه يدل على ميل وعدول ،الغين والياء والفاء أصل

هو المرور السهل السريع، وقيل: هو التثني  :قيل ،معانيه تغاف يغيف غيفاً تعددو

مالت  :، أيالشجرة   وتوصف به الشجرة فيقال: غافتِ ، (0)والتمايل من سعة الخطو ولين السير

ومال عنقه في غير  ،وفي المعجم الوسيط غيف الإنسان، أي: لانت جوانبه، (2)يميناً وشمالاً 

 .  (5)نعاس

ي وف ) :اسمين، وهماب –في هذا البحث  –وسميت الأنثى من هذا الجذر     . ( وغَيْفَاء، غ 

ي وف(فالاسم الأول  ول(، ولم تنقل المعاجم في هذا الجذر أن مصدره  )غ  على وزن )ف ع 

إذ اللازم  غَيَفان( وهما قياسيان في الثلاثي)غيوفا(، وإنما جاء فيه مصدران، وهما )غَيْف، 

ار على حرتة أو اضطراب تان المصدر )فَعَلان( نحو )ثَ  مصدره )فَعْل(، وإن دلَّ  يكون

 المرور والميل يميناً وشمالاً.  :، وقد سبق أن معنى الغيف(6)لان(يَ ال مَ ران، ومَ وَ ثَ 

                                                           

 . 152 – 0/156، ، الارتشاف1/05٩، ، الأصول في النحو0/051، ينظر: الكتاب (  1)

 . 2/25، مقاييس اللغة (  0)

 . 5/0001، اللسان (  0)

 . 5/0001، ، اللسان1/122، ، تهذي  اللغة2/1210، ينظر: الصحاح (  2)

 . 0/66٩، المعجم الوسيط (  5)

 . 1/156، ، شرح الشافية5/6025، ، أدب الكات 2/112، ينظر: الكتاب (  6)



       344 

 

 التَّأْصِيلُ الصَّرفُِّ لبَِعضِ أَسْْاَءِ الِإنََثِ المعَاصِرَةِ 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

ول( يمكن اطراده في الثلاثي المجرد اللازم مفتوح العين )فَعَل( نحو  والمصدر )ف ع 

ِ  ،وج(ر  ول وخ  خ  )د    . (1)ط ألا يكون صوتاً أو داءً أو اضطراباً واشتر 

أن ": لمصادر هذه قد لا يضبط بقياس، فذترعلى أن تعدد ا وفي عبارة سيبويه ما ينصُّ 

ول من ، ثم مثَّ "هذه الأشياء لا تضبط بقياس ولا بأمر أحكم من هذا ل لصيغتي فَعْل، وف ع 

ث وباً، هَدَأ  وءاً( )فَعَل( بنحو: )وَثََ  وَثْباً و و  د   . (0)هَدْءاً و ه 

ف(، ويؤتد يَ اف، غَ مصدراً صحيحاً للفعل )غَ  وف(ي  )غ  على ما سبق يكون الاسم ف

اءذلك ما نقله أبو حيان عن  مما لم يسمع مصدره، يعني قياس أهل نجد  أنه إذا جاءك فعلٌ  الفرَّ

ول( لازماً تان أو متعدياً، وعند أهل الحجاز مصدره )فَعْل( فيغ  . (0)ل  في ذلك السماعفيه )ف ع 

، (لعَ فْ أَ )مذتره  (ءلَا عْ فَ )وهو وصف على  ،اء(فَ يْ )غَ والاسم الآخر من الجذر نفسه هو 

 ، وبه وصفت الشجرة الغيفاء. (2)"اءفَ يْ غَ  وهيَ  فٌ يَ غْ أَ  هوَ " :بعض المعاجم هو نصٌّ فيو

سيبويه: فيكون العلم منقولاً عن وصف، وهي الصفة المشبهة باسم الفاعل، قال 

ء(، وهي تجري في المصدر والفعل مجرى لَا عْ ل( صفة )فَ عَ فْ )أَ  تلِّ  مؤنث واعلم أن"

 . (5)"ل(عَ فْ )أَ 

ولعل ذلك  ،حيث لم يردا إلا مرة واحدة في عينة البحث ويندر التسمية بهذين العلمين؛

 علم. والله أ .لاجتماع الغين والفاء ،ودقة معناهما، وربما ثقل جذرهما ،عدم اشتهارهما

 

                                                           

 . 1/001، ، الارتشاف1/150، ، شرح الشافية602، صينظر: أدب الكات  (  1)

 . 2/15، الكتاب (  0)

 . 1/001، ينظر: الارتشاف (  0)

 . 0001 /5، ، اللسان61٩ /1، ينظر: مجمل اللغة (  2)

 . 2/02، الكتاب (   5)
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 .لَيَا .18

يَاء: هو نوع من الحبوب يؤتل اللوبياء، وتوصف  هو ح    :شديد بياضه، وقيل ،اللَّ

 .(1)المرأة به في البيا ، فيقال عنها: تأنها لياءة

وهو اسم  ، وغيرها،نحو: ثمر وثمرة، وشجر وشجرة ،واللَيَاء جمع، واحدته لياءة

 .  (0)اً ممدود، وسمع )الليا( مقصور

ويكون  يطلق على الأنثى بمعناه وصياغته،و)لَياَء(، والعلم المؤنث من هذا الاسم هو 

بَيدِي:  أن "، ووردت اللفظة في الحديث: "ليِاء مثل تِتاب"مكسوراً ومفتوحاً، قال الز 

 . (0). وفي بيانه أنَّ اللِياء بالكسر والمدِّ اللوبياء "أتل ليِاءَ، ثم صلى ولم يتوضأ الرسول

يراد به شدة الخصومة والجدل، ومنه وصف المرأة، فقيل: الأنثى ليَّاء ووزنه وقد 

  .(2)ء(، والنسوة ليَِّانٌ لَا )فَعْ 

وفيهما  ،الفتح والكسرب (لَيَاء، وليَِاء): المؤنث ثلاث صيغاسم ذلك يصح في فعلى 

 . التشديدالفتح وب ( يَّاءـــلَ ) التخفيف، ويصح ب

 لَيَس .19

اللزوم، وبطء الحرتة، وتوصف بذلك الإبل فيقال: إبل ليِس، أي من معاني اللَّيس: 

 وبذلك توصف الناقة التي تكون بطيئة التحرك عن الحو .  ،قال لا تبرحثِ 

 ،من قوم ليِسَ ،س، شجاع بَينِّ اللَّيَسوفي معنى آخر يرادف الشجاعة، فيقال: فلان أَلْيَ 

 .(5)هو حسن الخلق :وقيل

                                                           

، ، المعجم الوسيط5/2112، ، اللسان6/0211، ، الصحاح5/000، ينظر: مقاييس اللغة (   1)

0/152 . 

 . 6/0211، ينظر: الصحاح (   0)

 . 2/016، النهاية في غري  الحديث والأثر، ابن الأثير (  0)

 .5/2112، ، اللسان255 /12، ، المحكم 062 /1، : العينينظر (   2)

 . 5/2110، ينظر: اللسان (  5)
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اء بطيئة سَ يْ ء: ناقة لَ لَا عْ جاء في المخصص في باب فَ  )لَيْسَاء(.واسم المؤنث هنا هو 

 . (1)س، وهو الرجل شديد اللزوم لمكانهيَ لْ عن الحو ، والمذتر منه أَ   التحرك

. فيكون (0)وفي شرح الشافية هو الذي لا يفرُّ ولا يبرح مكانه تناية عن الشجاعة

 والوصف هنا على واحدة من، (0)فالرجل أَلْيَس والأنثى لَيْساء ،فَعْلاء( )أَفْعَل والوصف هنا 

، وطاب معناه إن قصد به وزنهفالاسم )لَيْسَاء( صح صيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل، 

 حسن الخلق، أو الشجاعة تما تقدم. 

 .مَيَدي .21

تمايل، والإنسان غصن إذا إذا تحرك أو اضطرب، وبه يوصف ال ،ومَيَدَاناً  مَاد يَمِيْد  مَيْداً   

 والمرأة ميّادة. ، (2)مَيَّاد :فيقال ،إذا تثنى وتبختر، فهو مائد أو مكثر

وَجَعَلْناَ فِي الْأرَِْ  رَوَاسِيَ أَن تَميِدَ بِهمِْ  ك والاهتزاز مراد في قوله ومعنى التحر

ونَ  مْ يَهْتَد  عَلَّه  ب لًا لَّ ويؤتده ما جاء في الحديث الشريف:  ،[01]الأنبياء: وَجَعَلْناَ فيِهَا فجَِاجًا س 

 . (5)"بها عليها فاستقرتْ  فقالَ  الجبالَ  فخلقَ  تميد   جعلتْ  الأرَ   الله   لما خلقَ "

ء( ويقال من باب لَا بفتح الفاء فهو )فَعْ  ،)مَيدَْاء(واسم المؤنث في هذا البحث هو 

َ  تْ دَ ، أي: تميَّ تْ اسَ ومَ  ت المرأة  ادَ المجاز: مَ  ني والتمايل بالتث، ويراد به وصفها تْ سَ يَّ وتَم

 . (6)والتبختر

                                                           

 . 5/20، المخصص (  1)

 . 2/022، شرح الشافية (  0)

 .0/200، ينظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني، ابن قتيبة (  0)

 . 0/1٩0، (، المعجم الوسيط6/2025ينظر: اللسان ) (  2)

 . 5/252(، 006٩)حديث رواه الترمذي رقم  (  5)

 . ٩/1٩٩، تاج العروس (  6)
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.( من صيغ الصفة المشبهة على وزن ليَّاء.. ،غيفاء والاسم تسابقيه من الأسماء )ليساء،

 ء( ولم يدخله تغيير أو قل  أو إشباع، فيصح وزنه ومعناه. لَا عْ )فَ 

 وَان .21

ة أي: انَ ( تلمة توصف بها المرأة والرجل، يقال امرأة وَ  ةانَ معاجم اللغة أن ) وَ جاء في 

: وتأتي بالهمز فيقال ،(1) ، واقتدار البدن، وقيل هو مقاربة الخلققصيرة، وتذلك الرجل

 .(0) ، والألف في )وان ( منقلبة عن ياء، فيكون من ) وَيْن (؛ إذ ليس في اللغة )وَوْن(ة(أنَ وَ )

: الوينة هي ، وقيل(0)، أو الزبي العن  الأحمر، أو الأبيض: العي ، أو معاني الوينومن 

 .(2) ، والجمع منها الوينالعنبة السوداء

 . ا (ــ) وَانَــة، وَانَ وورد في أسماء الإناث من هذا الجذر اسمان، وهما: 

والاسم على وزن )فَعْلة(، فيكون اسم مرة من الوين، ولا إشكال في صياغته! ولكن 

بهاء التأنيث في الأول منهما، وبالقصر في الآخر، ولعل اختلاف الرسم اختلف رسمهما 

، أو من سهو قيد الأسماء، ولعل (5) يقارب ما سبق عرضه من حذف الهاء وقل  الفتحة ألفاً 

ى به أالأ ن يرسم بالألف دون التفات إلى صحة أو خطأ، فتثبت قرب أن يكون اختيار من سمَّ

 قاعدة.صورة تتابية للاسم ليست على 

وطيباً،  مما سبق عرضه من معاني يترجح عندي عدم مناسبة الاسم حسناً لكن و

ويترجح ذلك أن في المعجم الوسيط: امرأة وأنة، أي: غليظة حمقاء، فلا ينبغي تسمية الأنثى 

                                                           

 .002 /06، ،  تاج العروس2٩22 /6، ، اللسان22٩ /15، ينظر: تهذي  اللغة   (1)

 . 2٩22 /6، ، اللسان 50٩ /12 ،المحكم  (0)

 .1222 /0 ،المعجم الوسيط  (0)

 .0016 /6  ،، الصحاح22٩ /15، ينظر: تهذي  اللغة  (2)

 من هذا البحث.  02 /سبق في ص  (5)
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 .، أو العنبة السوداءبما توصف به من القصر أو الغلظة، أو الحماقة

جم اللغة ما يؤتد معناه فقد بحثت عما يمكن أن ولما تان التسمي به واقعا، وفي معا

اسمها )وَانَا( في إيران جنوب أخرى  بلدة) وانة( ضاحية من نواحي الموصل، وفإذايقبل به 

 .(1)بحر قزوين

با يمكن الأخذ به، وأنه اسم لبلدة ما،  عَرَّ وأياً تان المعنى في لغتهما فقد صارتا اسما م 

ويتردد تثير في أسماء الإناث أن تكون على أسماء مواضع، أو مدن، فيسمون ديالا، تندة، 

 مكة، مدينة، فيكون هذا ألطف معنى وتفسيرا لقبوله. 

 الصرفية.وبهذا أختم عينة أسماء الإناث في دراستها 

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
  

                                                           

 ه1222 /6 /10استرجع بتاريخ  Wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا  (1)

 google.com/ mapsويراجع :    



   344 

 

 ميمونة أحمد الفوتاوي

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

 الخاتمة
 الحمد لله حمد الشاترين من أترمنا بنعمة العلم والدرس والبحث.

، لحسن اختيار انطلق من التوجيه القولي والفعلي للمصطفىبحث وبعد فهذه خاتمة 

اللغة الاهتمام بثم إن  ،وتفاؤلاً الأسماء، إذ ثبت أنه غيرَّ بعض الأسماء إلى ما هو أحسن معنى 

ونقلها  ،وإبرازها والتعريف بها ،والمحافظة عليها ،الاعتزاز بالهوية الوطنيةيعني العربية 

في  2030رؤية المملكة العربية السعودية وهذا ما تدعو إليه  ،للأجيال من خلال مسالك شتى

  (راسخة قيمة –)مجتمع حيوي محورها الأول:

نيِ بتتبعٍ صرفي لعدد من أسماء الإناث المعاصرة، فقد جمع فجاء هذا البحث  الذي ع 

راره في ـلَّ تكـ، أو قردـا تفـا ممـ( اسمًا، وتان اختياره20البحث عينة من الأسماء عدتها )

-1قواعد البيانات التي تم الرجوع إليها في عدد من المدارس الممتدة التي تضم الأعمار من 

، وتعزيز ذلك بقوائم طالبات الجامعة، وتم انتقاء ما يظهر أنه عربي ليبنى عليه سنة 11

 التأصيل الصرفي.

تل اسم، ثم عر  معناه  دد فيها جذرتحدراسة  ،دراسة الأسماء برؤية صرفيةوتمت 

معانيه إن تعددت، وتحديد صيغته الصرفية بما يوافق القواعد الأساسية في بابها،  اللغوي، أو

من واقع الصورة  ،شباعالإتخفيف، أو البدال أو مثل الإ صوتي ما اعتراها من تغييروبيان 

التي يستخدم الاسم عليها، مع الاهتمام بما قد يكون في الاسم من مخالفة لقواعد الرسم 

 الكتابي .

 وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، وهي: 

لك اقتداء بالهدي النبوي في أتثر الأسماء التي درست طابت معانيها وحسنت، وفي ذ .1

 تحسين الأسماء . 
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وافقت أغل  الأسماء القواعد الصرفية، وأمكن تأصيل صيغها من معاجم اللغة وتت   .0

 الصرف .

من معاني يكثر التصغير في أسماء الإناث، ويترجح أن ذلك مرجعه ما يؤديه التصغير  .0

 تلطف .التدليل وال

ظهر الإشباع ) مطل الحرتات( في عدد من الأسماء مكبرة ومصغرة، مما يجعل قبول  .2

الرسم الكتابي لعدد من الأسماء مقبولا؛ إذ نتج عن ذلك رسم الأسماء بصورتين 

 (.روزان) رَزَان ، ، ( ، رِيناَدادنَ رِ ) ، ( ينوزَ ين، ر  زَ ر  )  :مثل  ،الإشباع وعدمهب

وانا، وانامن غير قاعدة فيه نحو:  ،بعض الأسماء بزيادة ألف في آخره تتتب .5  . ر 

 ن.يْ وَ ن، ر  يْ زَ د، ر  يْ ظهر تخفيف في بعض الأسماء مثل غَ   .6

بغيرها مثل:)رِئمَان، و ة،بالهمز بعض الأسماء التي ثبت قيدهاالاطمئنان إلى صحة  .2

 .)رِئام، رِيام((، رِيمَان

 بالتالي:أن يوصي لبحث وقد بدا ل

  وخدمة للقاصدين. ،توجيه البحوث إلى تأصيل الأسماء دعمًا 

 والبحث  ،صناعة معجم صرفي لأسماء الإناث خاصة؛ إذ يكثر فيها المعاصرة والتجديد

 التفرد وعدم الشيوع في الأسماء. عن

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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 فهرس أسماء الإناث الواردة في البحث

 الصفحة الاسم م الصفحة الاسم م الصفحة الاسم م

 06 رَوْن 0٩ 16 رِئَالة 15 1 أَرَام 1

وَين 02 12 رِئْمَان 16 1 إرَِام 0  06 ر 

وَينة 01 12 رِيْمَان 12 11-1 آرَام 0  02-06 ر 

وَانا 00 12 أَرْيَام 11 ٩ أَرِن 2  02-06 ر 

ونَاء 00 12 رِيَام 1٩ ٩ أَرَان 5  02-06 ر 

 01 غَادِن 02 12 رِئَام 02 12 أَرِين 6

وَيم 01 11 أَيْسل 2  0٩ غَيْد 05 11 ر 

ؤَيم 00 10 أَليِل 1 ي وف 06 11 ر   02 غ 

وَين ٩  01 غَيْفَاء 02 1٩ رَتيِل 00 10 ج 

وَينة 12 ودِين 02 10 ج   01 لَيَاء 01 02 ر 

وزَين 05 12 دَان 11  00 لَيْسَاء 0٩ 00 ر 

وزَان 06 15 رَالة 10  00 مَيْدَاء 22 00 ر 

 02 وَانَة 21 02 رِيْناَد 02 15 رَأْلة 10

ومَيْساء 01 15 رِئَال 12  02 وانا 20 05 ر 
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 المصادر والمراجع

 شعبان: تحقيق هـ،1112–، البنا، أحمد بن محمدإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر

 .م1٩12 الأزهرية، الكليات مكتبة القاهرة، ،1إسماعيل،ط محمد

 ، بيروت مؤسسة 1، ت: محمد الدالي، طـه026 -أدب الكات ، ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم

 م. 1٩10الرسالة، 

، 1س، ط، ت: مصطفى النماـه225-، محمد بن يوسفالارتشاف، أبو حيان الأندلسي

 م. 1٩12القاهرة، دار المدني، 

، ، ت: محمد باسل عيون السودـه501-أساس البلاغة، الزمخشري، محمود بن عمر

 م.1٩٩1، دار الكت  العلمية، ،بيروت1ط

هـ، ت: علي محمد 260-ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله الاستيعاب في معرفة الأصحاب،

 م.1٩٩0، بيروت، دار الجيل، 1اوي، طالبج

 هـ، ت: علي محمد602-الجزريعبد الواحد ابن الأثير، ، أسد الغابة في معرفة الصحابة

 .م1٩٩2، دار الكت  العلمية، بيروت، 1، طمعو ، عادل أحمد عبد الموجود

، بيروت، دار الأرقم 1ه، د.ت، ط522-أسرار العربية، ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد

 م. 1٩٩٩بن أبي الأرقم، 

في منطقة بجاية )دراسة وصفية دلالية(، حورية عولي، ونبيلة أزقاع،  "إناث"أسماء الأعلام 

 م. 0212رسالة ماجستير  بجاية ، الجزائر، لية الآداب واللغات،ت

أسماء المواليد في محافظة جنين في النصف الثاني من القرن العشرين، دراسة صرفية دلالية، 

 م.0212زين  السعدي، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ماجستير 
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، ت: طه عبد الرؤوف هـ٩11-الكمالالأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، عبد الرحمن بن 

 م.1٩25د.ط، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية،  سعد،

 ،1، طت:عبد الحسين الفتلي ،ـه016-ابن السراج، محمد بن السري الأصول في النحو،

 م.1٩15مؤسسة الرسالة،  بيروت،

العلوم، جامعة القاهرة، اة الورفلي، تلية دار نجالأعلام القرآنية، دراسة صرفية نحوية، 

 م. 0212دتتوراه، 

 م. 1٩10، بيروت، عالم الكت ، 1، طـه515-الأفعال، ابن القطاع، علي بن جعفر

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ابن الأنباري، عبد الرحمن 

 .، د.تالفكر، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، د.ط، بيروت، دار ـه522-بن محمد

بَيدِيتاج العروس من جواهر القاموس،  مجموعة من ، ت: ـه1025-، محمد بن محمدالز 

 ، د.ط، دار الهداية، د.ت.المحققين

ت:صدقي محمد جميل، د.ط، ، ـه225-البحر المحيط، الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف

 .ـه1202بيروت، دار الفكر، 

وزي، ترجمة محمد النعيمي، د.ط، العراق، دار الرشيد، تكملة المعاجم العربية، رينهارت د  

 م. 1٩12

، ت: عزة ـه0٩5-التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، العسكري، أبو هلال الحسن بن سهل

 .ـه1٩6٩ ، دمشق، دار طلاس،1حسن، ط

، بيروت، دار 1، ت: محمد عو  مرع ، طـه022-تهذي  اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد

 م.0221 العربي،إحياء التراث 
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هـ، تحقيق: أحمد 621-القرطبي، محمد بن أحمدتفسير القرطبي،  =الجامع لأحكام القرآن

 هـ .1012، القاهرة، دار الكت  المصرية، 0البردوني وإبراهيم أطفيش،ط

، بيروت، دار 1، ت: رمزي بعلبكي، طـه001 -جمهرة اللغة، ابن دريد، محمد بن الحسن

 م.1٩12العلم للملايين، 

حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية، عبد الله فوزان الفوزان، منشور على الشابكة. يراجع 

استرجع في . Fiqh.islammessuge.comموقع رسالة الإسلام )الملتقى الفقهي( 

 هـ.00/2/1222

، بيروت، دار 0، ت: محمد علي النجار، طـه0٩0-الخصائص، ابن جني، أبو الفتح عثمان

 م.1٩50، الكتاب العربي

، ت: أحمد ـه256-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، أحمد بن يوسف

 م.1٩٩0، دمشق، دار القلم، 1الخراط، ط

 ، القاهرة،1، طـه10٩0-دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، محمد الأمين

 . ـه1212مكتبة ابن تيمية، 

، الكويت، 02ط، ـه251-العباد، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكرزاد المعاد في هدي خير 

 م.1٩٩2مكتبة المنار الإسلامية، 

، 1موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، إشراف، محمد الزبير، طسجل أسماء العرب، 

 م.1٩٩1جامعة السلطان قابوس، مكتبة لبنان، 

، دمشق، 1، ت: حسن هنداوي، طـه0٩0-سر صناعة الإعراب، ابن جني، أبو الفتح عثمان

 م.1٩15القلم،  دار
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-من فقهها وفوائدها، الألباني، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء

 م.1٩٩5، الريا ، مكتبة المعارف، 1، طـه1202

، ت: محمد محي الدين ـه025-سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، سلمان بن الأشعث

 بيروت، المكتبة العصرية، د.ت.عبدالحميد، د.ط، 

، 0ت: إبراهيم عطوة عو ، ط 5، جـه02٩-سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى 

 .م1٩25مكتبة مصطفى الحلبي،  القاهرة،

، تقديم: مصطفى ـه522-ي، موهوب بن أحمدأدب الكات  لابن قتيبة، الجواليق شرح

 ط، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.د.الرافعي، 

، ت: محمد نور ـه616-الرضي شافية ابن الحاج ، الاستراباذي، محمد بن الحسن شرح

 م.1٩25ط، بيروت، دار الكت  العلمية، د.، محمد محي الدين، محمد الزفزاف الحسن،

هـ، ت: محمد 261-عبد الله بن يوسف ،الأنصاري شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام

 .م1٩٩2دار الخير، ، دمشق، 1الدين عبد الحميد، طمحي 

د.ط، بيروت ، دار ، ـه616-شرح تافية ابن الحاج ، الاستراباذي، محمد بن الحسن الرضي

 م.1٩15الكت  العلمية، 

، 1طت: علي الشوملي،  ،ـه6٩6-شرح الكافية في النحو، الموصلي، عبد العزيز بن جمعة

 م.0222، دار الكندي، إربد

، ت: عبد الرحمن حجي، ـه٩02-الحميري، محمد بحرقالشرح الكبير على لامية الأفعال، 

 .ـه1202، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1ط

 د.ت .، د.ط، بيروت، دار صادر، ـه620-بن علياشرح المفصل، ابن يعيش، موفق الدين 
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، ت: محمد المحرصاوي، طبعة ـه620-شرح الملوتي في التصريف، موفق الدين ابن علي

 م .0212دار الكت  والوثائق القومية، مزيدة، القاهرة، 

، ت: أحمد عبد ـه0٩0-الصحاح=تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، إسماعيل بن حماد

 م.1٩12، بيروت، دار العلم للملايين، 2الغفور عطار، ط

،  1ت: محمد زهير الناصر، ط، ـه056 -صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل

 . ـه1200النجاة، ار طوق د بيروت، 

د.ط، ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ـه061-صحيح مسلم، النيسابوري، مسلم بن الحجاج

 بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

ظاهرة إشباع الحرتات في العربية بين الرورة والاختيار دراسة وصفية تحليلية الحيل، عبد 

المجلة الدولية للبحوث الإسلامية ا صافي، بحوث إسلامية واجتماعية، ماليزي العزيز

 (. 622-20٩م )0210، 12، عدد0مج والإنسانية المتقدمة )جهار(،

ظاهرة القل  المكاني في العربية، عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها، عبد الفتاح الحموز، 

ر،  ،1ط  م.1٩16عمان، دار عماَّ

 مهدي المخزومي، إبراهيم  ، ت:ـه122-العين، الخليل، الفراهيدي، أحمد بن عمرو 

 السامرائي، د.ط، بغداد، دار ومكتبة الهلال، د.ت .  

ت: محمود بن شعبان بن  ،ـه2٩5-فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحنبلي، ابن رج  

 م.1٩٩6، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، 1المقصود، وآخرون، .ط عبد

، القاهرة، 0عبد السلام هارون، ط، ت:ـه112-عثمانعمرو بن كتاب سيبويه، سيبويه، ال

 م.  1٩20الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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، 0، د.ت، طـه501-د بن عمرووالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، محم

 .ـه1222دار الكتاب العربي،  بيروت،

القاهرة، دار ، ت: عبد الكبير وآخرون، د.ط. ـه656-لسان العرب، ابن منظور الديلمي

 م. 1٩22 المعارف،

بيروت،  ،0هـ،ت: زهير عبد المحسن سلطان، ط0٩5-مجمل اللغة، الرازي أحمد بن فارس 

 م 1٩16 -هـ  1226مؤسسة الرسالة ،

 ه،0٩0-المحتس  في تبيين وجوه شواذ القرارات والإيضاح عنها، ابن جني، أبو الفتح عثمان

 ،م1٩٩٩ ،للشئون الإسلامية المجلس الأعلى-القاهرة، وزارة الأوقاف

 ، ت: عبد الحميدـه251-المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل

 م.0222، بيروت، دار الكت  العلمية، 1هنداوي، ط

ط، المدينة المنورة، مجمع د.، ـه2٩6-مختصر التبيين لهجاء التنزيل، أبو داود، سليمان بن نجاح

 .ـه1200المصحف الشريف، فهد لطباعة  الملك

 ، بيروت، دار إحياء1، ت: خليل جفال، طـه251-المخصص، ابن سيده، علي بن إسماعيل

 م.1٩٩6التراث العربي، 

، ت: فؤاد علي ـه٩11-المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

 م1٩٩1، بيروت، دار الكت  العلمية، 1، طمنصور

ار، أبو بكر أحمد بن عمرومسند  ، ت: عادل بن سعد، ـه0٩0-البزار=البحر الزخار، البزَّ

 م. 0220المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،  ،1ط

 ، ت: سالم الكرنوي، عبدـه026-المعاني الكبير في أبيات المعاني، ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم
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 المعارف العثمانية، د.ت.الرحمن اليماني، د.ط، حيدر آباد الدتن، دار 

، مكة المكرمة، 1معجم أسماء الناس في المملكة العربية السعودية، إبراهيم الشمسان، ط

 .ـه1202مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية،  منشورات

، ت:طارق عو  الله، عبد المحسن ـه062-المعجم الأوسط، الطبراني، سليمان بن أحمد

 القاهرة، دار الحرمين، د.ت.الحسيني، د.ط، 

، ت: محمد شكور ـه062-المعجم الصغير )الرو  الداني(، الطبراني، سليمان بن أحمد

 م.1٩15، بيروت، المكت  الإسلامي، 1ط أمرير،

القاهرة، مكتبة  ،0ه، ت: حمدي السلفي، ط062-المعجم الكبير، الطبراني، سليمان بن أحمد

 .تيمية، د.ت ابن

، القاهرة، عالم الكت ، 1بية المعاصرة، أحمد مختار عمر وآخرون، طمعجم اللغة العر

 م. 0221

 م.1٩٩0، بيروت، دار الكت  العلمية، 1المعجم المفصل في علم الصرف، راجي الأسمر، ط

 ه.1012وآخرون، د.ط، ترتيا، المكتبة الإسلامية،  ،المعجم الوسيط، أنيس، إبراهيم

 العين، ،1، طعامر حسن صبري، ت: هـ0٩5-بن إسحاق  محمد، ابن مَندَْهمعرفة الصحابة، 

 م.0225،جامعة الإمارات العربية المتحدة

، 1هـ، تحقيق: محمود الشنقيطي، ط6ق -النوزاوازي، محمد بن أبي نصرالمغني في القراءات، 

 هـ.120٩الريا ، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

، ت: ـه261-، عبد الله بن يوسفالأنصاري الأعاري ، ابن هشاممغني اللبي  عن تت  

 .مازن
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 ، د.ت.الفكر دار دمشق، ،المبارك، محمد علي حمد الله، ، د.ط     

ط، القاهرة، د.، ت: عبد السلام هارون، ـه0٩5-الرازي مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد

 م. 1٩2٩الفكر،  دار

القاهرة، ، 0ط، ت: محمد عبد الخالق عضيمة، ـه015-، المبرد، محمد بن يزيدالمقتض 

 . ـه10٩٩المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

، ت: إبراهيم مصطفى، ـه0٩0-، شرح تصريف المازني، ابن جني، أبو الفتح عثمانالمنصف

 م.1٩52، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1الله أمين، ط وعبد

 ،1، شرح: يسرية حسن، طـه511-الميداني، أحمد بن محمد، نزهة الطرف في علم الصرف 

 م.1٩٩2القاهرة، المطبعة الإسلامية الحديثة، 

 ،1، ت: خر محمد خر، طـه252-نصيحة الملوك، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد

 م. 1٩10الكويت، مكتبة الفلاح، 

، ت: الطاهر الزاوي، ـه626-محمدالنهاية في غري  الحديث والأثر، ابن الأثير، المبارك بن 

 .م1٩2٩الطناحي، د.ط، بيروت، المكتبة العلمية،  محمود

، 1، ت: أحمد شمس الدين، طـه٩11-همع الهوامع، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

 .م1٩٩1دار الكت  العلمية،  بيروت،

 تم بحمد الله.     
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 وتطبيقاتها الفقهي

 
 ة على تصر

 
 ةفات الجمعيات الخيري

 (1)د. سعد بن محمد عبد العزيز التميمي
 الملخص

 على رسول الله، أما بعد:الحمد لله، والصلاة والسلام 

تخص حول تصرفاتٍ ، تطبيقات فقهية، مبنية على قاعدة أصوليةفهذا بحث في 

المالية والإدارية، وهي فروع  ات الخيرية، فيما يتعلق بشئونهاالمؤسسات التطوعية والجمعي

 اجتهدت في استنباطها وربطها بقاعدة فقهية رفيعة الشأن، هي: )تصرف ذي الولاية منوط  

 المصلحة(. ب

فِ ذِي الـولايةِ مَـنوُط  بالمصْـلَحَـة"بعنوان: )قاعدة:  موضوع البحثفجاء  ، "تَصَـرُّ

  وتطبيقاتها الفقهيَّة على تصرفات الجمعيات الخيريَّة(.

 والأعمال التي يقوم بها منسوبوإلى بيان حكم بعض التصرفات  ويهدف هذا البحث

 الجمعيات الخيرية، وإبراز دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما استجد من القضايا الفقهية.

الاستدلال والاستنباط في بحثي هذا، وجعلته في مقدمة، وتمهيد،  اتبعت منهجوقد 

 : وخلصت إلى نتائج للبحث أهمهاومبحثين، وخاتمة. 

التكييف الفقهي لمنسوبي الجمعيات الخيرية وموظفيها أنهم وكلاء أمناء، ما لم يتعدوا أو 

                                                           

جامعة الأمير سطام بن  -أستاذ الفقه المساعد بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة بني تميم ( (1

 قسم القرآن والدراسات الإسلامية -السعوديةعبدالعزيز بالمملكة العربية 
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يفرطوا. ولا يجوز لمسئول الجمعية أن يتعاقد مع نفسه فيما هو من ممتلكاتها ببيع أو شراء، حتى 

 يراعي شروط جواز ذلك. 

حفظها.  التكييف الفقهي لممتلكات الجمعية في يد منسوبيها، أنها وديعة يجب

 والعاملون في الجمعيات الخيرية، لا يحق لهم الأخذ من سهم العاملين عليها. 

أموال الجمعية التي جاءت عن طريق الزكاة، ليس للجمعية استثمارها. وأعضاء مجلس 

إدارة الجمعية الخيرية وكلاء عن المتبرعين لها...فلابدَّ من مراعاة الضوابط عند استثمار 

 د المتبرع مصرفاً معيناً، فليس للجمعية صرفها في غيرها، إلا بإذنه.حد  أموالها. ثم إذا 

ثقيفية بشئون الجمعيات بعقد المزيد من المؤتمرات التوعوية والت ختام البحث أوصيوفي 

الخيرية وتصرفاتها. إضافة لانعقاد ورش عمل لكل جمعية خيرية، يبين فيها حدود عملها 

  وصلاحياتها.
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Thesis Abstract  

Praise be to Allah, peace and prayers upon his messenger:   

This is a research on doctrinal issues about voluntary institutions and 

charities, with regard to their financial and administrative actions, which 

they have worked hard to devise and link them to a high-level 

jurisprudence: (acting in the interest of the mandate).  

The subject of the research was entitled: (Rule: "The conduct of the 

mandate is in the interest", and its doctrinal applications to the actions of 

charities). 

This research aims to clarify the judgment of some of the actions of 

charities, and to highlight the role of jurisprudence in the statement of the 

judgment of the new jurisprudential issues. 

I have followed this approach of inference and inference in my 

research, and have put it in the forefront, the preface, and the two topics - in 

each subject of four issues - and the conclusion.  

Most important results:  

The doctrinal adaptation of the employees of charities and their 

employees is that they are honest agents, unless they exceed or overdo it. 

The association official may not contract with himself in the sale or 

purchase of his property, until he observes the conditions of the permitted 

marriage.  

The doctrinal adaptation of the association's property is in the hands of 

its employees, it is a deposit that must be preserved. The employees of the 

charities are not entitled to take the shares of their employees.  

The association's funds, which came through zakat, are not invested by 

the association. Members of the board of directors of the charity are agents 

for its donors. Controls must be taken into account when investing their 

funds. If the donor selects a particular bank, the association does not spend 

it in others, except with his or her permission. 
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 المقدمة

بي النَّ على ين، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الد  

 الأمين، سيد المرسلين، وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ة؛ سداً لحاجة ة، ومشاريع خيريَّ من محاسن دين الإسلام، أن شرع أعمالاً تطوعيَّ  فإنَّ 

ين، وتبصرة  المحتاجين، وتخفيفاً لمعاناة الفقراء والمساكين، وميداناً لدعوة الناس إلى هذا الد 

 ليعبدوا الله على علم ويقين، وتحفيزاً للمسلمين بحفظ كتاب الله المبين. ؛اليمهلأتباعه بتع

 .(1)وعباد الله الصالحين ،وعي هو منهج الأنبياء والمرسلينوالعمل التط

وإن قلَّ -وقد رتَّب الشرع أجوراً عظيمة للعاملين في مجال العمل التطوعي والخيري 

تماعي، الكبيرة، والمنافع العظيمة، من تحقيق التكافل الاج، لما فيه من المصالح (2)-العمل

 تسوده المحبة والمودة.متراحم، ، فبه ينشأ مجتمع آمن، وتقوية الروابط الأخوية

جمعيات خيرية، ومؤسسات تطوعية، لها  -ولله الحمد-ولقد انتشرت في بلاد المسلمين 

 الإسلام وأهله. تخدمأهداف سامية، وبرامج نافعة، 

في هذا  أحببت الإسهامللجمعيات من مكانة في النفوس، وأثر بالغ، ونفع عظيم،  ولما

وأحكامها  ،تصرفات الجمعيات الخيرية، ببحث بعض المجال الواسع الأرجاء، اليانع الثمار

 الفقهية.

بنيت هذه الفروع والأحكام على قاعدة فعلى ربط فروع الفقه بقواعده،  ولقد حرصت

ف ذي الولايةِ منوط  بالمصلحة(؛ وهذه القاعدة لها كبيرة الشأن، رفيعة  القدْر، هي )تصرُّ

                                                           

 .لغنم صاحب مدين؛ لما رأى ضعف ابنتيه -عليه السلام-من ذلك سقي موسى  ( (1

: )من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله منها: قول النبي  ( (2

 واللفظ لمسلم.عنه بها كربة من كرب يوم القيامة( متفق عليه، 
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 دُّ عَ ارتباط وثيق بالقواعد الفقهية، خاصة قاعدة )جلب المصالح(، وكذا المقاصد الشرعية، وتُ 

 نْ من أشهر قواعد السياسة الشرعية، المتعلقة بالولايات العامة والخاصة، فتشمل الحاكم فمَ 

 . (1)لوزراء والقضاة، ومَنْ دونهمدونه من الأمراء وا

 البحث موضوع

بالمصلحة، وتطبيقاتها الفقهية على تصرفات  منوط   ف ذي الولايةِ )قاعدة: تصرُّ 

 .الجمعيات الخيرية(

 أهمية الموضوع

ها لأعمال كثرة الجمعيات الخيرية، والمؤسسات التطوعية، في البلاد الإسلامية، وممارست .1

 الحكم عليها، وبيان صحتها من عدمه.، تقتضي الحاجة كثيرة

ألا وهـو العنايـة بالمصـالح وتكثيرهـا،  ،لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة اً أن فيه إبراز .2

تقـديم المصـلحة العامـة عـلى )وفيه بيان لقاعدة الشرع عنـد تـزاحم المصـالح وهـي: 

 .(الخاصة

القواعـد، فتكـون هـذه فيه ربط الفروع الفقهية بالقواعد الفقهية، وبنـاء المسـائل عـلى  .3

 . كبير   القاعدة منطلقاً لمسائل كثيرة، غير ما تناولها البحث، وبهذا يحصل نفع  

 أسباب اختياره

كر.و أهميته البالغة، .1  الآنفة الذ 

 ة في العمل الخيري.دَّ اشتماله على مسائل معاصرة، وقضايا مستجِ  .2

 قليلة من العاملين في الجمعيات الخيرية. لدى فئةٍ  ،وجود تصرفات فردية خاطئة .3

                                                           

ولمزيد الاطلاع انظر: بحث: قاعدة: )التصرف على الرعية منوط بالمصلحة( دراسة تأصيلية تطبيقية،  ( (1

 للدكتور ناصر الغامدي.
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 لشريفة، ببيانمحبة إفادة إخواني منسوبي الجمعيات الخيرية، ومشاركتهم في وظيفتهم ا .4

 لهم. بعض المسائل المهمة

 حدود الدراسة

من بيان معناها  -المذكورة في العنوان-ستتناول الدراسة ما يتعلق بالقاعدة الفقهية 

ثبوتها ومشروعيتها، وتطبيقاتها الفقهية من خلال عرض بعض مفردة ومركبة، وأدلة 

تصرفات الجمعيات الخيرية، التي هي بحاجة إلى بحث فقهي، ونظرة في باعث التصرف 

؟ وإن كان في مصلحتها، فهل لا في مصلحة الجمعية الخيرية أم وسببه، وهل التصرف يصبُّ 

 المصالح أم المفاسد؟ نة مضمونة، أم أنها مظنونة؟ وأيهما الأكثرهي متيق  

لا تخدم الجهة الخيرية، أو هي  -في الجملة-غير مشروعة  فنطاقه محدود بتصرفاتٍ 

 لفة هذه التصرفات.موضوعة لخدمتها، لكن نسبة نجاحها واعتبارها، لا تتناسب مع تكْ 

، -ولله الحمد-وجعلت الدراسة مقتصرة على ما ذكرت؛ لكونها حالات قليلة جداً 

نها لأجل أن تتلاشى كلها. مع حسن الظن بالعاملين فيها، إذ الأصل في يحسن بنا بيا

 تصرفاتهم السلامة، ومراعاة المصلحة الراجحة للجمعية.

والجمعيات الخيرية اليوم، كغيرها من مؤسسات القطاع غير الربحي )القطاع الثالث(، 

، في جميع شؤونها (1)بنظام الحوكمة ا أكثر شفافية ووضوح، بعد أن ألزمتأصبح العمل فيه

المالية والإدارية، مما جعل العمل فيها وفق قواعد ومعايير وإجراءات معينة، بعيداً عن 

 الاجتهادات الفردية.

                                                           

: )عبارة عن مجموعة من القواعد، والمعايير، والإجراءات، اللازم تطبيقها في تعريف مفهوم الحوكمة ( (1

أي منشأة كانت، لضمان درجة عالية من الشفافية والإفصاح المالي والإداري، والمشاركة في اتخاذ القرار 

والمحاسبة والمتابعة وضوحاً تاماً في الصلاحيات والحقوق والواجبات(. قواعد حوكمة الجمعيات 

 .2لأهلية، الصادر من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، صا
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 أهدافه

 .معيات الخيرية والتطوعيةلبعض التصرفات التي تمارسها الج ةالفقهي حكامبيان الأ .1

 .ودلالتها ،هاأدلتو ،، ببيان معناها-موضوع الدراسة-معرفة القاعدة الفقهية  .2

 إبراز دور القواعد الفقهية في إيجاد الأحكام الفقهية للقضايا المستجدة. .3

 الدراسات السابقة

بعد البحث والتفتيش وجدت رسالتين لها ارتباط بعنوان بحثي، مع الاختلاف في 

 المسائل المبحوثة، وطريقة تناولها:

، إعداد: د. فيصل بن (للمؤسسات الخيريةالأحكام الفقهية ) الرسالة الأولى بعنوان:

الرحمن السحيباني، رسالة دكتوراه، مقدمة لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عبد

 بالسعودية.

ومع سعة هذا العنوان وشموله لكثير من مسائل وقضايا المؤسسات الخيرية، إلا أنه لم 

في طريقة تناول المسألة وعرضها،  ة مع اختلافٍ يريتوافق مع موضوعي إلا في مسائل يس

فوجدته ذكر مبحثاً بعنوان: استثمار أموال الجمعيات الخيرية، وكذا مبحثاً آخر بعنوان: حكم 

 الدعاية للمؤسسات الخيرية.

بنت محمد السبيعي، رسالة ، إعداد: نورة (أموال الجمعيات الخيرية) والرسالة الثانية بعنوان:

 كلية الشريعة بجامعة الإمام بالسعودية.ماجستير مقدمة لقسم الفقه ب

: صرف أموال الجمعيات في التالية سائلالم تشارك هذه الرسالة موضوعي في

الإعلانات، واستثمار أموال الجمعيات الخيرية، والمحاباة في صرف أموال الجمعيات الخيرية، 

الفقهية مباشرة، إلا أن طريقة عرض المسائل مختلف، حيث إني أربط كل مسألة بالقاعدة 

 وأستخرج الحكم بالبناء عليها.
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ومن الإضافة العلمية على الرسائل السابقة أني أربط الفروع الفقهية، والقضايا 

 والإشارة لهذه القاعدة.الفقهية، فما ذكرت من مسائل تكون كالتمثيل المستجدة بالقاعدة 

 خطة البحث

 .يتألف البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة

ات السابقة، والدراس: الاستفتاح، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، المقدمةففي 

 البحث. وحدود الدراسة، وخطة

: التعريف بمفردات عنوان البحث، وهي جملتان: التطبيقات الفقهية، التمهيدوفي 

 والجمعيات الخيرية. 

 مطالب: قات القاعدة الفقهية، وتحته ثلاثةمتعل المبحث الأول:

 التعريف بمفردات القاعدة:المطلب الأول : 

 كلمة )ذي الولاية(.أولاً: 

 كلمة )منوط بالمصلحة(.ثانياً: 

 المعنى الإجمالي للقاعدة : المطلب الثاني 

 الأدلة على ثبوتها ومشروعيتها: :المطلب الثالث 

 أولاً: الأدلة من الكتاب.

         .ثانياً: الأدلة من السنة

 تطبيقات القاعدة على تصرفات الجمعيات الخيرية، وتحته مطلبان: الثاني:المبحث 

  المطلب الأول: التصرف في أموال الجمعيات الخيرية لمصالح شخصية، وتحته أربع

 مسائل:

o  .المسألة الأولى: اقتراض المسئول في الجمعية من أموالها لنفسه 
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o ببيع لها أو شراء منها. المسألة الثانية: تعاقد المسئول في الجمعية مع نفسه 

o .المسألة الثالثة: استخدام المسئول في الجمعية ممتلكاتها لشئونه الخاصة 

o نظير عمله فيها. ؛المسألة الرابعة: أخذ المسئول في الجمعية أجرة 

  نة، وتحته المطلب الثاني: التصرف في أموال الجمعيات الخيرية لمصالحها الغير متيقَّ

 أربع مسائل:

o  الأولى: استثمار أموال الجمعية فيما فيه مخاطرة.المسألة 

o .المسألة الثانية: إنفاق أموال الجمعية وتوزيعها في غير ما وضعت له 

o .المسألة الثالثة: صرف أموال الجمعية في شئونها الإدارية والتنظيمية 

o .المسألة الرابعة: صرف أموال الجمعية للدعاية والإعلان لها 

 .نتائج البحث: وفيها أهم تمةالخا
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 التمهيد

 التعريف بمفردات عنوان البحث

  وسيأتي الحديث عنها في المطلب من المبحث الأول.من مفردات العنوان القاعدة نفسها؛ 

 أولًا: التطبيقات الفقهية

  تأخذ حكمها.الفروع التي تدخل تحت القاعدة الفقهية، ووالمسائل التطبيقات: هي 

  ،وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من أدلتها الفقهية: نسبة إلى الفقه

 .(1)التفصيلية

 ثانياً: الجمعيات الخيرية

، جاء في المادة الثانية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية

ة، ـالثقافي ة، أوـات التعليميـتهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمتوضيح لها بأنها: )

ول على ـا الحصـون هدفهـة، دون أن يكـات الإنسانيـة بالخدمـه علاقـا لـة، ممـأو الصحي

 .(2)الربح المادي(

كما عرفها القانون الأردني بأنها: )هيئة مؤلفة من مجموعة من الأشخاص، غرضها 

دف من الأساسي تنظيم مساعيها؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، دون أن تسته

نشاطها أو عملها جني الربح المادي، أو اقتسامه، أو تحقيق المنفعة الشخصية، أو تحقيق أية 

 . (3)أهداف سياسية(

 
                                                           

 ،، والقواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسين1/121، انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي ( (1

 .33ص

 ، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز.1411( لعام 111بقرار رقم: ) ( (2

 http://www.lob.gov.joانظر: موقع التشريعات الأردنية على الشبكة العنكبوتية:  ( (3
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 المبحث الأول

 قات القاعدة الفقهيةمتعل

 مطالب وتحته ثلاثة

 : التعريف بمفردات القاعدةالمطلب الأول
 : كلمة )ذي الولاية(أولًا

كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان  :هوأي صاحب الولاية، و 

ل  .(1)الأعظم، أو خاصاً كمن دونه من العماَّ

 بالمصلحة( : كلمة )منوطٌثانياً

 (2)منوط: أي معلَّق ومربوط. 

 :وردت لها عدة تعريفات منها: المصلحة 

 .(3)الخوارزمي: )المحافظة على مقصود الشرع، بدفع المفاسد عن الخلق(تعريف 

بقوله: )ما فهم رعايته في حق الخلق، من جلب المصالح ودرء المفاسد،  :كما عرفها الشاطبي

 .(4)على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال(

 الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدةالمطلب 
، على العامة ية عامة أو خاصة، كبيرة أو صغيرةأن نفاذ تصرفات كل من ولي ولا

؛ لأنه مأمور من قبل الشارع أن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من المنفعة فيهامترتب على وجود 

 قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد.

                                                           

 .1/131، شرح القواعد الفقهية، للزرقا ( (1

 . 1/191، ، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي1/413، انظر: لسان العرب، لابن منظور ( (2

 . 2/134، كاني، وإرشاد الفحول، للشو3/33، انظر: البحر المحيط، للزركشي ( (3

 . 3/3، الاعتصام ( (4
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وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة 

وتصرفاتهم على الرعية، فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية، يجب أن تبنى على المصلحة 

ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما هم وكلاء  -من الخليفة فمن دونه-والخير للجماعة؛ لأن الولاة 

ة في القيام بأصلح التدابير؛ لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، م  عن الأُ 

ة بأفضل  وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمَّ

، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه (بالمصلحة العامة)ئل، مما يعبر عنه الوسا

 .(1)المصلحة مما يقصد به استثمار أو استبداد، أو يؤدي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز

 : الأدلة على ثبوتها ومشروعيتهاالمطلب الثالث
 أولًا: الأدلة من الكتاب

، ومحذرة على مراعاة مصلحة الجماعةآمرة وحاثة  وردت آيات كثيرة في كتاب الله 

 من التساهل فيها، والتهاون بها، ومنها:

إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأمََانَاتِ إلَِىٰ أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن قوله تعالى:  .1

كُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهََّ نعِِماَّ يَعِ   . [83]النساء:   ظُكُم بهِِ إنَِّ اللهََّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًراتَحْ

: )هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين "تفسيره"في  :قال القرطبي

والشرع... والأظهر أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في 

وتتناول من دونهم من الناس في  الظلامات، والعدل في الحكومات.. ورد ،قسمة الأموال

 . (2)حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك(

هُ  قوله تعالى: .2 تيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّ  . [34 ]الإسراء: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّ

                                                           

 .1/493، القواعد الفقهية، للزحيلي ( (1

2) ) 8/288، 281. 
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رف في مال اليتيم إلا بما هو أصلح له، ـح التصـلا يصه ـه على أنـففي الآية تنبي

 .كاستثماره وحفظه

 ثانياً: الأدلة من السنة

لة على ، ومتوعدة بالمساءالمؤكدة على مراعاة مصلحة الرعيةالسنة حافلة بالأحاديث 

 التقصير فيها، ومن ذلك:

فالإمام ، : )كلكم راع ومسئول عن رعيتهيقول  حديث ابن عمر بأن رسول الله .1

 .(1)راع ومسئول عن رعيته(

: )ما من عبد استرعاه الله يقول  قال: سمعت رسول الله عن معقل بن يسار  .2

 .(2)لم يجد رائحة الجنة(إلا رعية، فلم يحطها بنصحه، 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

[. 393، برقم ]2/8، متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن ( (1

 [.1329]، برقم 1/1، واللفظ له. ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل

، برقم 9/14، متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح ( (2

 [.142، برقم ]1/31[. واللفظ له. ومسلم في كتاب الإيمان، باب الوالي الغاش لرعيته، 1181]
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 المبحث الثاني

 عدة على تصرفات الجمعيات الخيريةتطبيقات القا 

 صيةة لمصالح شخْ الجمعيات الخيريالمطلب الأول: التصرف في أموال 
 المسألة الأولى: اقتراض المسئول في الجمعية من أموالها لنفسه

، فيأخذ من أموال الجمعية، بنيَّة زلت به ضائقة ماليةلصندوق، وناً لكأن يكون أمين

ن الحال، فهل يجوز له الاقتراض منها؟ ر المال، وتحسُّ  إرجاعها عند توفُّ

سواء أكان أميناً -حقيقة حال المسئول في الجمعية الخيرية يحسن بنا أن ننظر في 

 ، بإيجاد التكييف الفقهي المناسب له، حتى نبني الحكم بناءً صحيحاً.-للصندوق أو غيره

، والوكيل  القيام بأعمال الجمعية وأموالهافي ،وجدناه وكيلًا عن المحسنين ،وإذا نظرنا

 .بإذنهم أو بالمصلحة الراجحةل فيه إلا فلا يتصرف فيما وك  ، (1)أمين

: أن من صور التعدي في الأمانة، ووترتفع الأمانة عن الوكيل بالتعدي أو التفريط

  من المال الذي ائتمن عليه.المؤتمن يستقرض 

: )ولا أعلم خلافاً أن المؤتمن إذا أقرض شيئاً من مال الوديعة وغيرها، لم ابن حجرقال 

 .(3)كان متعدياً، ويجب عليه ضمان المالفإن فعل ذلك  .(2)يجز له ذلك(

لأنه بتعديه في ؛ جب عليه ضمانهو ه بدون تعدٍّ أو تفريط منه،لو تلف المال بعد أن ردَّ و

                                                           

، ، وكشاف القناع، للبهوتي14/183، ، والمجموع، للنووي1/34، انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ( (1

3/434. 

. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه. فأجاب: 4/431، فتح الباري ( (2

)وأما الاقتراض من مال المودع، فإن علم المودع علمًا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك، 

 .31/394، ز الاقتراض(. مجموع الفتاوىفلا بأس بذلك. ومتى وقع في ذلك شك لم يج

 .4/111، كشاف القناع، للبهوتي ( (3
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  .(1)الأمانة أول مرة، صار كالغاصب، فيلزمه ضمان المال

ا لا ـبمصلحته وطـا منـه فيهـة، فتصرفـوال الجمعيـأمولأنه صاحب ولاية على 

 .(2)مصلحة نفسه

مسألة لها ارتباط بمسألتنا وهي: لو أخذ مال الوديعة لينفقها، فلم  ويذكر الفقهاء

 في تضمين المودَع اءـف الفقهـت، فاختلـام، فضاعـأيد ـا بعـعها إلى موضـهم ردَّ ـينفقها، ث

 على قولين:

 .(4)والمالكية (3). وهو قول الحنفيةالقول الأول: لا ضمان على المودَع

 .(1)والحنابلة (8)الثاني: يضمنها المودَع. وهو قول الشافعيةالقول 

 القول الأولأدلة 

  الوفاق برد  ما أخذ إلى مكانه،وإن صار ضامناً بالأخذ، فقد عاد إلى أن المودَعالدليل الأول: 

 .(1)فبرئ عن الضمان

                                                           

، كشاف القناع، للبهوتي ،8/391، ، والإنصاف، للمرداوي3/444، انظر: الشرح الكبير، للدردير ( (1

3/431. 

ترتفع )الوكيل أمين ؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكل، ومتى : قال الشيخ ابن عثيمين / ( (2

ط، وصارت يده غير أمينة مثال ذلك: أودعت شخصا عشرة . الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فَرَّ

آلاف ريال، وجعلها أمام عينه في  الصندوق وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، فهو الآن أمين؛ لأن 

رض هذه الدراهم، هذا الرجل احتاج يوماً من الأيام واستق. الدراهم تحت يده بإذن من المالك

واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق، فتزول أمانته؛ لأن يده صارت غير أمينة؛ لأنه 

 .9/113، الشرح الممتع .تصرف في المال بغير إذن مالكه، وهذا من التعدي(

 .1/213، ، وبدائع الصنائع، للكاساني11/112، انظر: المبسوط، للسرخسي ( (3

 .4/98، ، وبداية المجتهد، لابن رشد2/124، الإشراف، للقاضي عبدالوهابانظر:  ( (4

 .3/313، ، والحاوي، للماوردي4/142، انظر: الأم، للشافعي ( (8

 .1/441، انظر: المغني، لابن قدامة ( (1

 .43/89، انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ( (1
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؛ فلا توجب الضمان، اً ة الإتلاف ليست إتلاف، ونيَّ اً أن نفس الأخذ ليس إتلاف الدليل الثاني:

تجاوز لأمتي ما حدثت به  إن الله "أنه قال:  والأصل فيه ما روي عن النبي 

 .(1)"به لواأنفسها، ما لم يتكلموا أو يعم

 لثانيالقول اأدلة 

في  ت، أو تلفعلى وجه التعدي، فيضمن كما لو انتفع بها أخذ الوديعة الدليل الأول: أن المودَع

 .(2)اهيده قبل رد  

 .(3)خيانة وعدوان ،أن الإخراج على هذا القصد الدليل الثاني:

 الراجح في المسألة

نفاقها ته وعزمه على إه بنيَّ ع ما تلف عنده؛ لأنيظهر رجحان القول الثاني، فيضمن المودَ 

لا ، علمنا عدم أمانته، ومثل هذا لن يجتهد في حفظها وصيانتها، فلمصلحة نفسه الانتفاع بهاو

 كمن أتلفها بنفسه.  ،أخرى، فكان تلفها بغير فعله يتجرأ عليها مرةيبعد أن 

المتجاوز عنه حديث النفس، بأن ، -"إن الله تجاوز..." –عن دليل القول الأول ويجاب 

إذا تواجه المسْلمِان "، وقد جاء  في الحديث: والذي حصل من المؤتمن عزم على التصرف فيها

إنه أراد قتل "قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:  ."بسيفيهما فكلاهما من أهل النار

 .(4). متفق عليه"صاحبه

                                                           

والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأيمان . 1/213، انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ( (1

، ومسلم في كتاب الإيمان، باب 3/138، [1114والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، برقم ]

 (، واللفظ له.1/31، [121حديث النفس والخواطر بالقلب، برقم ]

 .3/312، انظر: الحاوي، للماوردي ( (2

 .1/441، المغني، لابن قدامة ( (3

[، ومسلم 1133أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، برقم ] ( (4

 [. 2333في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، برقم ]
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   .(1)فاستحق العقوبة على عزمه على القتل، وإن لم يحصل منه ذلك

 .منها لها أو شراءٍ ببيعٍ ،المسألة الثانية: تعاقد المسئول في الجمعية مع نفسه

لاً ، ولدى أحد منسوبي الجمعية مح  -مثلاً -طابعة تحتاج الجمعية لشراء سلعة، كعندما 

 لشراء الطابعات منه.  ؛معه التعاقدَ  ،من مدير الجمعيةِ هو ب لُ لبيع الأجهزة، فيطْ 

ها التعاقد معه لشرائها، لديها، فيطلب أحد أعضائ بيع أثاثٍ  أو أن الجمعية ترغب في

 ؟مجلس الإدارةعلني، فهل هذه المعاملة جائزة، وأن هذا من صلاحيات  بدون مزادٍ 

إنا نجد ، ففيهابناء على التكييف السابق لمنسوبي الجمعيات الخيرية، وأنهم وكلاء 

على خلاف  لهم في المسألة يذكرون هذه المسألة بقولهم: هل للوكيل أن يبيع لنفسه؟   الفقهاء

 قولين:

، (2)من الحنفية ه منها. وهو قول الجمهورلنفسه، أو شراؤ بيع الوكيلالقول الأول: لا يجوز 

 .(4)عند الحنابلةالمذهب  وهو ،(3)والشافعية

عند  ورواية، (1)وقول عند الشافعية، (8)هو قول المالكيةو ذلك. القول الثاني: يجوز للوكيل

  .(1)الحنابلة

ي، والمنادي غيره،  ـزاد العلنـه في المـادى عليـبأن يكون البيع معلناً، ين: وا الجوازوقيد

                                                           

(: )التأكيد على ضرورة [ فقرة )أ83ومن قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية بالمملكة، المادة رقم ] ( (1

حرص العاملين على عدم استغلال موقعهم الوظيفي؛ لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية، أو 

مكاسب مادية، وتجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الجمعية، والتعامل 

 معها، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة(.

 .4/211، ، وتبين الحقائق، للزيلعي8/424، انظر: حاشية ابن عابدين ( (2

 .14/122، -تكملة المطيعي-، والمجموع، للنووي 2/113، انظر: المهذب، للشيرازي ( (3

 .8/81، ، وكشاف القناع، للبهوتي8/318، انظر: الإنصاف، للمرداوي ( (4

  .3/331، انظر: الشرح الكبير، للدردير ( (8

 .4/318، انظر: روضة الطالبين، للنووي ( (1

 .8/318، ، والإنصاف، للمرداوي8/38، انظر: المغني، لابن قدامة ( (1
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  .، بعد تناهي الرغباتداءعلى مبلغ ثمنه في الن   فيزيد

ل في شرائأو يأذ و ـان هـل، وكـاز التوكيـث جـع، حيـل من يبيـأو وكَّ ه، ـن له الموك 

 .أحد المشترين

 (1)القول الأول أدلة

 ل التوكيل عليه.مِ أن العرف في العقد أن يعقد مع غيره، فحُ الدليل الأول: 

 في محاباة نفسه. حقه تهمةالوكيل مع نفسه، فستلْ الدليل الثاني: إذا عقد 

كما لو باع  ؛ل في البيع، وحصل غرضه، فصحامتثل أمر الموك  الوكيل  أن :دليل القول الثانيو

 .(2)أجنبياً 

 في المسألة الراجح

بالشروط ه لها، ع الوكيل من نفسه، أو شرائجواز بييظهر رجحان القول الثاني، وهو 

مع المنادي أو مع الراغبين في الشراء،  لا يكون هناك تواطؤأ ويضاف إليها: ،التي ذكروها

 لنفسه. فيزيد عند توقف ثمنه في النداء، فبهذا تنقطع التهمة، ويسد باب المحاباة

لا يجوز لمسئول الجمعية أن يتعاقد مع نفسه فيما هو من ممتلكاتها ف ،وعلى هذا الترجيح

ويدخل بصفته الشخصية، ويزيد على السعر  ،زاد العلنيببيع أو شراء، حتى يعرضها للم

؛ لأن هذا هو الأصلح للجمعية، وتصرفاته في شئون (3)الذي تتوقف عليه في النداء، فيشتريها

 بمصلحتها. ةالجمعية منوط

                                                           

 .3/331، ، والشرح الكبير، للدردير2/144، انظر: الكافي، لابن قدامة ( (1

 .3/331، ، والشرح الكبير، للدردير2/144، انظر: الكافي، لابن قدامة ( (2

في بيع سلعة من السلع، فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه : )من وكل "فتاوى اللجنة الدائمة"جاء في  ( (3

، )مظنة التهمة بأن يكون مقصراً في النداء أو العرض، فصيانةً لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه

14/314. 
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 المسألة الثالثة: استخدام المسئول في الجمعية ممتلكاتها لشئونه الخاصة

الأدوات الكبيرة كالسيارات، والصغيرة كللجمعيات الخيرية ممتلكات كثيرة، منها 

لاستفادة من هذه الممتلكات، كأن تكون سيارته حتاج أحد منسوبي الجمعية لإذا ا، فالمكتبية

، فهل راضه ومصالحه الشخصيةا لأغ، فيأخذهلهافة لا عمل توق  لة، وسيارة الجمعية ممتعط  

  تها؟ال للاستفادة من ممتلكهو مخوَّ  له؟ وهلهذا الفعل جائز 

أنها وديعة يجب حفظها، وحقيقتها التكييف الفقهي لممتلكات الجمعية في يد منسوبيها، 

لمصلحة نفسه، والقاعدة في التصرفات  وعدم التعدي عليها، ومن صور التعدي الانتفاع بها

ف  . في حق الغير، أنها منوطة بمصلحته، لا مصلحة المتصر 

ا ـما يقبضهـه، إنـة نفسـة لمنفعـض الوديعـودَع لا يقبـإن المـ)ف ي:ـول السرخسـيق

  .(1)ة المالك(ـلمنفع

 . (2)والمودَع إذا انتفع بها لنفسه، فيلزمه ضمانها

ابة، قال النووي: )فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها، كلبس الثوب، وركوب الد  

نة(   .(3)خيانة مضمَّ

ب المندوب إليها...وأن رَ : )اتفق الأئمة على أن الوديعة من القُ "المجموع"جاء في و

 قبول حفظها أمانة محضة، وأن الضمان لا يجب على المودع إلا إذا تعدى.

... أو كان لا أو عدم القدرة على حمايتها ،أو الضياع ،أما إذا خاف على الوديعة التلف

  .(4)فيها... فلم يجز له أخذها(ثه نفسه بالخيانة يأمن أن تحد  

                                                           

 .11/138، المبسوط ( (1

 .11/138، ، و المبسوط، للسرخسي1/211، انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ( (2

 .1/334، روضة الطالبين ( (3

4)) 14/114 . 
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و أذن له ـه، ولـا لمصلحتـاع بممتلكاتهـة الانتفـوز لموظف الجمعيـلا يجـذا فـفعلى ه

لا  ،ةـة الجمعيـن لمصلحلاـما يعـما همـك، إنـمدير الجمعية؛ لأنه لا يملك الإذن في ذل

 .(1)صالحهم الشخصيةلم

 انظير عمله فيه ؛أجرةالمسألة الرابعة: أخذ المسئول في الجمعية 

أعمال الجمعيات الخيرية كثيرة، ومجالاتها مختلفة، وأنشطتها متعددة، لذا فهي تستقطب 

كثيرة من العاملين، وتتطلب جهوداً كبيرة، وساعات عمل متواصلة، مما يجعل الإقبال  اً أعداد

على العمل فيها ضعيفاً، لذا تقوم الجمعيات الخيرية بصرف مرتبات ومكافآت للعاملين 

؛ ضماناً للقيام بالعمل، ن ساعات كثيرة، وفترات عمل طويلةالفاعلين فيها، والذين يقضو

 .مواصلة البذل وتحفيزاً للموظف على

طاها الموظف من أموال الجمعية، هل هي جائزة، وهل يسوغ جرة التي يعْ فهذه الأُ 

 للموظفين بها؟صرف رواتب من أموال المحسنين  ،ويحق لها دارة الجمعيةلإ

وحقيقة ، ييف حال موظفي الجمعيات الخيريةتكالأسئلة، لابد من قبل الإجابة عن 

نة، لمدة ارة على منفعة معيَّ م أجراء، وأن عملهم عمل إجنجد أنهعملهم فيها، عند النظر 

]البقرة:  وَأَحَلَّ اللهَُّ الْبَيعَْ الجواز؛ لأنها نوع بيع، وقد قال تعالى: والأصل في الإجارة نة، معيَّ 

218]. 

بناء ، صرف رواتب للعاملين فيها؛ لأنهم أجراء، وكذا يسوغ لإدارة الجمعيةفعلى هذا 

به فهو إلا ما لا يتم الواجب ) صرف ذي الولاية منوط بالمصلحة(، و)ت التالية:القواعد على 

                                                           

استعمال أصول الجمعية (: )ـ[ فقرة )ه81من قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية بالمملكة، المادة رقم ] ( (1

ومواردها وممتلكاتها في تحقيق أغراضها وأهدافها، دون إساءة استخدامها أو استغلالها لتحقيق 

 مصالح خاصة(. 
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 . (2)(الوسائل لها أحكام المقاصد) ، و(1)(اجبو

، إذا لم فيعطى الموظف من أموال الجمعية من التبرعات أو الاستثمارات العائدة لها

 .(3)يوجد من يتولى العمل تبرعاً وإحساناً 

؛ وذلك أن للزكاة -استقبال الزكواتلة بجمعيات المخوَّ لل- الزكاةأموال هذا في غير 

 .صرفها لغيرهملا يجوز  ،ثمانية اً أصناف

باعتبار  ،هل يجوز إعطاء الموظفين في الجمعيات الخيرية من الزكاة :وهنا يرد سؤال وهو

  ليها؟أنهم يدخلون في سهم العاملين ع

 :(4)العاملون في الجمعيات الخيرية صنفان

فهؤلاء  ال، باعتبار أنهم موظفين للدولة،تصرف لهم رواتب من بيت المالذين  الصنف الأول:

 لا يحق لهم الأخذ من سهم العاملين عليها؛ لأنهم يتقاضون رواتبهم من بيت المال.

قاً في بيت زْ قال ابن قدامة: )وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال، أو يجعل له رَ 

لم  ،يعطيه منها شيئاً فعل، وإن تولى الإمام أو الوالي من قبله أخذ الصدقة وقسمتهاالمال، ولا 

 .(8)يستحق منها شيئاً؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال(

الذين يتقاضون رواتبهم منها، لا من بيت  ،الخيريةالموظفون في الجمعيات  الصنف الثاني:

 العاملين عليها، على قولين: مَ سهْ  في استحقاقهم معاصر   المال. فهؤلاء وقع خلاف  

                                                           

 .1/128، (، والأشباه والنظائر، للسيوطي2/33، انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي ( (1

 .3/113، انظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبدالسلام، وإعلام الموقعين، لابن القيم ( (2

 .241كما هو قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة، ص ( (3

 بعنوان: أموال الجمعيات الخيرية، إعداد: نورة السبيعي.استفدت في عرض هذه المسألة من بحث  ( (4

 .1/319، المغني ( (8
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 . (1)من سهم العاملين عليها الجمعيات الخيرية لا يعطى موظفوالقول الأول: 

 وَالمَْسَاكِيِن وَالْعَامِليَِن عَلَيْهَا أن قوله تعالى: ومن أدلتهم:
ِ
دَقَاتُ للِْفُقَرَاء  إنَِّمَا الصَّ

، تفيد معنى الولاية، والجمعيات الخيرية ليس لها ولاية من قبل ولي الأمر، إنما إذن [11]التوبة:

 في تقبلها وصرفها لمستحقيها، بل هذا السهم لمن يتولى جبايتها وجمعها من أربابها. 

 .(2)الجمعيات الخيرية من سهم العاملين عليها يعطى موظفوالقول الثاني: 

فهو يعم كل عامل على الزكاة، فالحاسب  وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا قوله تعالى: ومن أدلتهم:

فيهم  ،الزكاة يتولونالجمعيات الخيرية ممن  اتب والخازن، يأخذون منها، وموظفووالك

 المحاسب والكاتب وغيرهما.

 الراجح في المسألة

الجمعيات الخيرية لا يحق لهم الأخذ من سهم  يظهر رجحان القول الأول، أن موظفي

دون  ،ل الزكواتمن ولي الأمر لهم بتقب   ليس لهم ولاية، وإنما إذن   هالعاملين عليها؛ لأن

 . (3)فهم عاملون فيها لا عليها، فهم في حقيقة الأمر وكلاء لا ولاية لهم تها.جباي

ذي ـي الـم الحكومـالدعولإدارة الجمعية أن تعطيهم من الصدقات العامة، أو من 

 .(4)يصل للجمعية

                                                           

 .13/141، وممن قال به: فضيلة الشيخ: محمد العثيمين. انظر: لقاء الباب المفتوح ( (1

، على 233وممن قال به: مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة، ص ( (2

 تفصيلات فيه.

 .228 ، 1/224، الشرح الممتع، لابن عثيمين ( (3

فإن كان هذا وهنا مسألة مهمة أشير إليها هنا مختصرة، وهي أخذ نسبة من التبرعات لمن يجمعها:  ( (4

إلا إذا تعذر الأخذ بعلم المتبرع وإذنه، فهو جائز؛ إذ هو صاحب المال. وإن كان بغير علمه، فلا يجوز، 

من يعمل ذلك مجانا، وخيف فوات المصلحة من ذلك، ففي المسألة خلاف، والأقرب جوازه؛ تحقيقاً 

= ، جاء في فتوى اللجنة الدائمة. فيما إذا كان التبرع من باب صدقة التطوعلأعلى المصلحتين. هذا كله 
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 الخيرية لمصالحها الغير متيقَّنةالمطلب الثاني: التصرف في أموال الجمعيات 
 ر أموال الجمعية فيما فيه مخاطرةالمسألة الأولى: استثما

من الأهمية بمكان؛ لكثرة  ،والتجارة بها ،استثمار أموال الجمعيات الخيرية وتنميتها

  يحة المستفيدين منها.مصروفاتها، وسعة شر

الخيرية جهداً كبيراً،  ف الجمعيةلا تكل   أنشطةوهناك مجالات كثيرة للاستثمار، ومنها 

إلا أن فيها مخاطرة  كبير، ب، وربح  إيجابي طي   ومع هذا ففي بعض الأحيان يكون لها مرود  

حسب العرف  ،والتذبذبات الشديدة باتكبيرة، فهي محفوفة بالتقلُّ  ومغامرةة، عالي

؛ -في بعض الأحيان-مات ، فهي ترتفع وتنخفض بشكل مفاجئ، وبلا مقد  الاستثماري

ا في مثل ـوتنميته ،ةـعيوال الجمـمار أمـة في استثـس الإدارة الصلاحيـفهل لمجل، كالأسهم

 هذه الأنشطة؟

د الشرع مصارفها الثمانية، ليس التي جاءت عن طريق الزكاة، والتي حدَّ أموال الجمعية  أولاً: 

م لهم إلا بعد مدة، أو لا على مستحقيها، فلا تسلَّ  للجمعية استثمارها؛ لأن فيه تأخير  

وفيه صرف  .تسلم لهم إطلاقاً، والشرع أمر بإخراج الزكاة على الفور وقت وجوبها

 .(1)يذهب بعضها للشئون الإداريةلجزء منها لغير الأصناف الثمانية، ف

                                                                                                                                                    

في الوجوه الخيرية، أن يُعْطُوا : )لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها 1/113=

منها شيئًا للموظفين لديهم، أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم 

لإيصالها إلى مستحقيها، أو صرفها في أعمال البر، فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى 

. أما إن كان التبرع زكاةً، فإن كان )في حدود ما أذن له فيهمن خصصت له؛ والوكيل لا يتصرف إلا 

الأخذ بعلم المتبرع، فيجوز إن كان الآخذ من أهل الزكاة، وممن يستحقها، أما إن لم يكن فلا يجوز ولو 

 أذن؛ لأن الشرع قد حدد أصناف الزكاة، فلا يجوز أن تتعدى لغيرهم.

(: )ألاَّ تتصرف فيما 11[ فقرة )21جاء في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة، في المادة رقم ] ( (1

 ).تتلقاه من زكوات، إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
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والمتبرعين لها، فالأصل   فيهاعن المساهمين وكلاءالخيرية  إدارة الجمعيةثانياً: أعضاء مجلس 

ولاية، وبناء ، فهم أصحاب عن ولي الأمر في إدارتها وابنهم ، والأمانة والنزاهة فيهم

أموال منوط بالمصلحة(، فلا يسوغ لهم استثمار  : )تصرف ذي الولايةقاعدةعلى 

إذا كان ذلك أصلح للفقراء  ،الربح أو السلامةإلا فيما يغلب عليه  ،الجمعية

 هو في حاجة لها. نْ والمحتاجين، ولم يكن هنالك من الفقراء مَ 

يقول العز بن عبد السلام: )يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو 

شاد، ولا يقتصر أحدهم على الأصلح للمولى عليه؛ درءاً للضرر والفساد، وجلباً للنفع والرَّ 

ة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف لاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشق  الصَّ 

تيِ هِيَ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ "فسهم ... لقول الله تعالى: حقوق أنحسب تخيرهم في  إلِاَّ باِلَّ

فيما  ،فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين ،وإن كان هذا في حقوق اليتامى ."أَحْسَنُ 

أوفر وأكثر من  ،يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة

 .(1)(عتنائه بالمصالح الخاصةا

ف باجتهاده تصرفاً فردياً، مخالفاً لما اتفق عليه  إذا أقدمثالثاً:  أحد منسوبي الجمعية، وتصرَّ

مجلس الإدارة، فدخل بأموال الجمعية في صفقة تجارية فيها مخاطرة، بلا سابق دراسة 

فخسر في صفقته، فإنه ، ولا استشارة لأهل الخبرة، ولا أخذ موافقة المجلس، (2)لجدواها

 .(3)هل عليه وائتمنضامن لأموال الجمعية؛ لمخالفته لما وك  

                                                           

 .2/39، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( (1

قييم الموارد المتاحة؛ لتحقيق غرض معين، دراسة الجدوى هي: نمط من الدراسة المنظمة، يهدف إلى ت ( (2

 .1/382، مع التقييم المتلازم لقدرات وإمكانات تدبير هذه الموارد. معجم اللغة العربية المعاصرة

ألاَّ تستثمر (: )11[ فقرة )21جاء في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة، في المادة رقم ] ( (3

[: )في جميع 8من قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية بالمملكة، المادة رقم ]و (.أموالها في مضاربات مالية

 الأحوال لا يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة؛ لاتخاذ القرارات في الجمعية(. 
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وهناك جملة من الضوابط والإرشادات حول استثمار أموال الجمعيات الخيرية، 

 ، فمن هذه الضوابط:ان، بربح ونماءالأمان، بتوفيق الله المنَّ  للخروج بها إلى بر  

راسة الجدوى ددابير التي يتحقق معها الربح غالباً، كمن القيام بالت   لابدَّ  :الضابط الأول

والتواصل مع مكاتب استشارية تسهل الاستثمار فيه، الذي يراد  الاقتصادية للمشروع

 م أفضل الحلول.عملية الاستثمار، وتقد  

أن يقوم على هذا الاستثمار أصحاب الخبرة الاقتصادية والتجارية، وأن تتخذ  :الضابط الثاني

القرارات بالصفة الجماعية لا الفردية، وأن تتولى إدارة الجمعية الإشراف والمتابعة 

 دورية؛ حتى تتأكد من سيره في المسار الصحيح. للمشروع بصفةٍ 

؛ لئلا -عةالاستطا رقدْ -نوك والمصارف يل التي تمنحها البب عقود التموتجن   الضابط الثالث:

 .(1) الاستثمار فيهاهق كاهل الجمعية بالديون، وتؤثر على سيْر ترْ 

 معية وتوزيعها في غير ما وضعت لهالمسألة الثانية: إنفاق أموال الج

تبرع لجمعية البر كسوة شتاء، أو حقائب مدرسية ونحوها، ولدى  -مثلاً -سناً محْ  لو أن  

فهل فعلهم هذا جائز أم  ها لتجعلها في مشروع سقيا الماء،الكثير، فأرادت بيعالجمعية منها 

 لآخر؟ وهل لهم الصلاحية في نقل وتحويل مصرف التبرع من مجالٍ  لا؟

في التصرف فيما  أنها وكيل  و ،لجمعيات الخيريةالفقهي ل التكييفَ  ل مسألةٍ أو  في  ذكرتُ 

 له.وك  إلا في حدود ما أذن له مُ ف يرد إليها من أموال، والوكيل لا يتصر  

وإذا لم يشترط  ولم تجز له مخالفته. ،وجب عليه الالتزام بشرطه ،فإذا شرط الموكل شرطاً 

 بما تقتضيه المصلحة. ناً، جاز للوكيل التصرفالموكل شرطاً معيَّ 

                                                           

. وورقة بعنوان: وللاستزادة انظر: بحث بعنوان: )استثمار أموال الزكاة(، د. محمد عثمان شبير ( (1

 )الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الجهات الخيرية( أ. بلقاسم الزبيدي. 
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 دنانير أخرج يزيد أبو كان قال:  الأخنس بن يزيد بن معن والدليل على ذلك قصة

والله ما إياك  :فأخذتها فأتيته بها، فقال فجئتُ  المسجد، في رجل عند فوضعها بها، يتصدق

 .(1)"يا معن ولك ما أخذتَ  ،يا يزيد لك ما نويتَ "فقال:  إلى رسول الله ، فخاصمته أردتُ 

ض إلى الرجل قات على إطلاقها؛ لأن يزيد فوَّ لَ )فيه دليل على العمل بالمطْ  :العيني قال

 . (2)ذ فعله(فنف  بلفظ مطلق، 

  له جهة  هذا على أن للوكيل الذي لم تعينَّ  يصرفها فيه، فدلَّ  خاصاً   له مصرفاً لم يعين  ف

 .ع المال فيما يراه الأصلحفي وضْ  أن يجتهد ،بعينها

قال ابن حزم: )ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن 

 .(3)فات ضمن(

دها بالاسم والنوع، فليس للجمعية صرفها في حد   -مثلاً -المتبرع بكسوة الشتاء  وبما أن  

جد ما هو أحوج منها، حتى يستأذن غيرها، إلا بإذنه، ولو لم يعد هناك حاجة إليها، ولو و

 .(4)لنقل والتحويلل ،صاحبها

المادة رقم وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة، في 

 [: )وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع(.38]

إلا أن توجد حالة طارئة، وضرورة قصوى، كالكوارث والنكبات التي تحل بالمسلمين، 

                                                           

 . 2/111، [1422صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، برقم ] ( (1

 . 3/233، عمدة القاري ( (2

 .1/91، المحلى بالآثار ( (3

بيت الزكاة الكويتي، في معيار ضبط حساب الزكاة، ذا الرقم من قرارات الهيئة الشرعية ل ( (4

[: )إذا رغب المساهمون بتوكيل مجلس إدارة المؤسسة بصرف الزكاة نيابة عنهم، فيمكن أن 122211]

تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية، لدعم المشروعات التي تندرج في مصارف 

 . 3ص ،الزكاة...إلخ(
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ر المجمع اقرإنه يجوز التصرف فيها، فقد جاء في والتي ينتج عنها الهلاك والبلاء الشديد، ف

  ما يلي:  الفقهي الإسلامي

ل دِ  لجهة من الجهات، أو فرد من الأفراد، وأن لا يعْ ين  )الأصل عدم جواز صرف ما عُ 

المتبرع والمنفق ومقصده، ولما فيه من الظلم للمقصود  لنص   إلى غيره؛ لما في ذلك من مخالفةٍ 

 ق؛ مراعاة وتنفيذاً لأمره، وإيصالاً للحق إلىفِ بالهبة أو الصدقة، فيجب صرفه فيما عينه المنْ 

 ..صاحبه.

ولكن يستثنى من ذلك ما إذا حدث في بعض المسلمين ضرورة قصوى، لا يمكن 

فقد أباح الله تعالى للمضطر  لا مانع شرعاً من جواز صرف ذلك؛ تلافيها بدون ذلك، فحينئذٍ 

أكل لحم الميتة، كما أباح له الانتفاع بمال الغير بغير إذنه، ولكن يعتبر هذا التصرف بحال 

 .(1)الضرورة(

 في شئونها الإدارية والتنظيمية المسألة الثالثة: صرف أموال الجمعية

مع التطور التقني، والتقدم الحضاري، تجد المؤسسات الخيرية نفسها بحاجة إلى مواكبة 

بشراء  هذا التطور، من خلال إدخال التقنية في أعمالها، وطريقة تعاملها مع المستفيدين منها،

تيجية لها، وهذه لتحقيق الخطط الاسترا ؛وأجهزة، وإقامة دورات، وورش عمل برامج

في الارتقاء بالعمل  لغ ضخمة، ولها مردود إيجابي كبيرف الجمعية مباتكل   البرامج والأجهزة

 وتنظيمه، وتسهيل الخدمات للمستفيدين منها.

قيِوتعتبر هذه البرامج من ال وبناء على يري وتطويره، بالعمل الخ وسائل المساهمة في الرُّ

قاعدة: )الوسائل لها أحكام المقاصد(، قاعدة: )تصرف ذي الولاية منوط بالمصلحة(، و

                                                           

جمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، في دورته العاشرة، قرار الم ( (1

 .281ص
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بل ينبغي استخدام كل ما من شأنه تطوير العمل في الجمعيات  ،للجمعيات الخيريةفيجوز 

 .الخيرية، والارتقاء بالعاملين فيها

المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد، هي يقول العز بن عبدالسلام: )للوسائل أحكام 

 .(1) أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل(

ى حاجة الجمعية للبرامج التقنية، إلا أنه ينبغي الحرص الشديد، والتأكد من مد

 ةكون قيمة البرنامج معقولصها، وأن تمع نشاط الجمعية وتخص   اهوتوافقومناسبتها لها، 

إدارة الجمعية، لا أن مجلس وأن يكون هذا بقرار من ، متناسبة مع عوائدها وفوائدهاة، قبولوم

 .(2)يخضع للاجتهادات الفردية

ومما ينبغي مراعاته في مجلس إدارة الجمعية، أن يتم توزيع إيرادات الجمعية وأموالها على 

؛ ويكون هذا مع بداية كل عامأعمالها بالنسبة المئوية، حسب حجم العمل والنشاط وأهميته، 

 .حتى لا يطغى عمل على عمل

 ال الجمعية للدعاية والإعلان لهاالمسألة الرابعة: صرف أمو

ها، برامجوإبراز أنشطتها و ،التعريف بالمؤسساتم دوراً كبيراً في يلعب الإعلا

الناس ا حتى يثق به ودورها في خدمة المجتمع؛ والجمعيات الخيرية بحاجة لإبراز نشاطها

 ، ومن ثمَّ يدعموها ويشجعوها.ويقتنعوا بها

لذا تقوم الجمعيات الخيرية بتفعيل دور الإعلام عن طريق الإعلان عن برامجها، بوضع 

  بأحجام مختلفة.وغيرها بنرات والبروشورات اللوحات وال

                                                           

 .84 ، 1/83 قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  ( (1

( من الإشكالات التي تصدر من الجمعيات الخيرية، الهدر المالي لصالح برامج حاسوبية، أو خطط (2

مع طبيعة الجمعية الخيرية ونشاطها، أو أن تكون نسبة الاستفادة منه ضعيفة، لا  استراتيجية لا تتلائم

 توازي ولا تقارب قيمته. وهذا وللأسف واقع موجود.
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لب وتفتح موقعاً إلكترونياً، وتط ،وكذا تقوم بتفعيل دور الإعلام الجديد، فتنشأ حساباً 

من بعض الإعلاميين والمشهورين أن يعلنوا عن مناشطها، وفي كثير من الأحيان يكون هذا 

بمقابل مالي عالي، فهل لإدارة الجمعية الصلاحية في بذل جزء من أموال الجمعية، للدعاية 

 والإعلان لها؟

يقول ابن الوسائل لها أحكام المقاصد(، ): قاعدة ،مما هو مقرر عند علماء الأصول

القيم: )لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها 

وأسبابها تابعة لها معتبرة بها...، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب 

 .(1)إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود(

تابعة في حكمها للمقصد منها من الوسائل ال ،يات الخيريةللجمعوالدعاية والإعلان 

امية، تشجيع الناس لدعمها ورعايتها، حتى توصل رسالتها السَّ نشر الخير والبر، ووهو 

ر، وأمر بها في مثل قوله قها في المجتمع، وهي مقاصد شرعية، حث عليها الشرع المطهَّ وتحق  

ئِكَ هُ  تعالى: ة  يَدْعُونَ إلَِى الْخيَْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰ نكُمْ أُمَّ مُ وَلْتَكُن م 

ولا  محتاجون إذا نزل المدينة أناس   وكان من هدي النبي  [.114]آل عمران:  الْمُفْلحُِونَ 

 .(2)شيء عنده، أن يحث الناس ويدعوهم للصدقة

                                                           

 .4/883، إعلام الموقعين ( (1

في صدر النهار، فجاء قوم حفاة  قال: كنا عند رسول الله   من ذلك حديث جرير بن عبدالله  ( 2(

ر وجه عراة، مجتابي  النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعَّ

لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى، ثم خطب  رسول الله 

... تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو "فقال:

، [1111كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، برقم ]الحديث. صحيح مسلم،  "...بشق تمرة

تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق " .3/31

 .3/31، [1111. كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، برقم ]الحديث "تمرة ...
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ل إليها إلا بأسبابٍ وطرقٍ تفضي إليها،  قال ابن القيم: )لما كانت المقاصد لا يتوصَّ

كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها... ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 

 .(1)(فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصودفيها بحسب إفضائها إلى غايتها، 

فبناء على قاعدة ، (2)في منظومة الجمعيات الخيرية مهم   فالدعاية والإعلان جزء  لذا 

فإنه يجوز  ،)تصرف ذي الولاية منوط بالمصلحة( سائل لها أحكام المقاصد( وقاعدةو)ال

 صرف بعض أموال الجمعية للإعلام. 

 :بالقائمين على الجمعيات مراعاتها رديجوأذكر هنا بعض التوجيهات التي 

ية والدعائية، بحيث الإعلام معتدلة من ميزانية الجمعية وأموالها، للشئونتحديد نسبة  .1

مجها الأساسية، وأنشطتها الأصلية، كما يحدد لها جزء من الوقت لا يؤثر لا تؤثر على برا

 .الرئيسةعلى سير البرامج 

وضع لجنة إعلامية مستقلة من أهل الخبرة والاختصاص، لها صلاحية محدودة،  .2

 عمالها وبرامجها الخاصة.أ، وترفع بشكل دوري ن أعمال الجمعية الأخرىعومتفرغة 

ية الأكثر حضوراً، والأقوى تأثيراً، مع مالاجتهاد في البحث عن الوسائل الإعلا .3

 ة قيمتها.قلَّ تها، أو مجانيَّ 

ومد جسور التعاون معها، كات مع الجهات الحكومية والتجارية، إيجاد الشرا .4

وغيرها،  ،ولوحات ،وحسابات ،وقنوات ،من مواقع ،استغلال نفوذها الإعلاميب

 واقتطاع جزء يسير للإعلان للجمعيات الخيرية.

ون يعنى بشئاستقطاب الإعلاميين المتطوعين، وجعلهم في فريق عمل إعلامي  .8

                                                           

 .3/113، إعلام الموقعين ( (1

فله أثر بالغ في تحصيل الدعم بأسرع وقت، فتجد أوقافاً ومشاريع خيرية، يتم تغطية تكلفتها في  ( (2

 غضون أيام، بل ساعات!
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 .وذلك عبر مواقعهم وحساباتهما، الجمعية وبرامجه

يانة، ، أهل الصدق والأمانة والد  -من المشاهير-يتحرى في أصحاب الإعلام الجديد  .1

باستغلال منسوبيها وإغرائهم  !والذين لا يجعلون الجهات الخيرية مصدر دخل لهم

 .(1)بمكانته الاجتماعية، وحضوره الإعلامي المتميز، وسرعة تفاعل متابعيه معه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كما نشاهد ونرى... وحينما تتأمل تجده يشتري المتابعين، فلا حقيقة لهم، أو يكون له ومجموعة معه  ( (1

 حسابات كثيرة بأسماء مختلفة، وكأنهم متابعين له!
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 ةــالخاتم

 ضوع:في نهاية المطاف، نقف على أهم النتائج، بذكر أبرز مسائل وأحكام هذا المو

تصرف الإمام على )القواعد الفقهية ذات العلاقة بقاعدة موضوع الدراسة: قاعدة:  .1

 ،(المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة)وقاعدة:  ،(الرعية منوط بالمصلحة

 .(تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاإذا )وقاعدة: 

صاحب الولاية، وهو: كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان  .2

ل.  الأعظم، أو خاصاً كمن دونه من العماَّ

تعريف المصلحة شرعاً: ما فهم رعايته في حق الخلق، من جلب المصالح ودرء  .3

 المفاسد، على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال.

ون فيها ملالتكييف الفقهي لمنسوبي الجمعيات الخيرية وموظفيها أنهم وكلاء أمناء، يع .4

 بما تقتضيه مصلحتها.

ترتفع الأمانة عن الوكيل بالتعدي أو التفريط، ومن صور التعدي: أن يستقرض من  .8

 المال الذي ائتمن عليه.

عليه ضمانه؛ لأنه  لو تلف المال بعد أن رده الوكيل بدون تعدٍّ أو تفريط منه، فيجب .1

 بتعديه في الأمانة أول مرة، صار كالغاصب.

عها بعد أيام، فضاعت، ها، فلم ينفقها، ثم ردها إلى موضإذا أخذ مال الوديعة لينفق .1

 فالراجح أن المودَع يضمنها.

الراجح جواز بيع الوكيل من نفسه، أو شراءه لها، بشرط أن يكون البيع معلناً،  .3

مع المنادي أو مع الراغبين في الشراء، فيزيد  ون هناك تواطؤلمنادي غيره، ولا يكوا

 عند توقف ثمنه في النداء.
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لا يجوز لمسئول الجمعية أن يتعاقد مع نفسه فيما هو من ممتلكاتها ببيع أو شراء، حتى  .9

يعرضها للمزاد العلني ويدخل بصفته الشخصية، ويزيد على السعر الذي تتوقف 

 عليه في النداء.

الفقهي لممتلكات الجمعية في يد منسوبيها، أنها وديعة يجب حفظها، وعدم التكييف  .11

التعدي عليها، ومن صور التعدي الانتفاع بها لمصلحة نفسه، فلا يجوز لموظف 

 الجمعية الانتفاع بممتلكاتها لمصلحته، ولو أذن له مدير الجمعية.

من أموال  يسوغ لإدارة الجمعية صرف رواتب للعاملين فيها، فيعطى الموظف .11

ل ـولى العمـن يتـالجمعية من التبرعات أو الاستثمارات العائدة لها، إذا لم يوجد م

 تبرعاً وإحساناً.

العاملون في الجمعيات الخيرية صنفان: الصنف الأول: أن تصرف لهم رواتب من  .12

ذ من سهم ـم الأخـؤلاء لا يحق لهـبيت المال، باعتبار أنهم موظفين للدولة، فه

 عليها. العاملين

الصنف الثاني: الموظفون في الجمعيات الخيرية، الذين يتقاضون رواتبهم منها، لا من  .13

 بيت المال، فالراجح أنه لا يحق لهم الأخذ من سهم العاملين عليها.

د الشرع مصارفها الثمانية،  .14 أموال الجمعية التي جاءت عن طريق الزكاة، والتي حدَّ

تأخير  على مستحقيها، فلا تسلَّم لهم إلا بعد مدة، ليس للجمعية استثمارها؛ لأن فيه 

 أو لا تسلم لهم إطلاقاً.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية وكلاء عن المتبرعين لها، فالأصل فيهم الأمانة  .18

والنزاهة، وهم نواب عن ولي الأمر في إدارتها، فلا يسوغ لهم الاستثمار بأموال 

إذا كان ذلك أصلح للفقراء  ح أو السلامة،الجمعية، إلا فيما يغلب عليه الرب

 والمحتاجين، ولم يكن هنالك من الفقراء مَنْ هو في حاجة لها.
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إذا أقدم أحد منسوبي الجمعية، ودخل بأموال الجمعية في صفقة تجارية فيها مخاطرة،  .11

بلا سابق دراسة لجدواها، ولا استشارة لأهل الخبرة، ولا أخذ موافقة المجلس، 

 قته، فإنه ضامن لأموال الجمعية؛ لمخالفته لما وكل عليه وائتمن.فخسر في صف

بالتدابير التي من الضوابط المهمة عند استثمار أموال الجمعيات الخيرية: أولاً: القيام  .11

: من دراسة الجدوى الاقتصادية، واستشارة أهل الخبرة. يغلب على الظن معها الربح

، بصفة جماعية، والإشراف المستمر من إدارة ثانياً: أن يتولى الاستثمار أهل الخبرة

 الجمعية. ثالثاً: تجنب عقود التمويل التي تمنحها البنوك والمصارف، قدر الاستطاعة.

ه، ولو لم ـا، إلا بإذنـإذا حدد المتبرع مصرفاً معيناً، فليس للجمعية صرفها في غيره .13

ا للنقل يعد هناك حاجة، ولو وجد ما هو أحوج منها، حتى يستأذن صاحبه

والتحويل، إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة؛ كالكوارث ونحوها، فللجمعية 

 تحويل المال إليها.

يجوز للجمعيات الخيرية بل ينبغي استخدام كل ما من شأنه تطوير العمل في  .19

، من شراء برامج ووضع خطط الجمعيات الخيرية، والارتقاء بالعاملين فيها

 .معية والمستفيدين منهااستراتيجية؛ لمصلحة الج

الدعاية والإعلان للجمعيات الخيرية، من الوسائل التابعة في حكمها للمقصد منها  .21

وهو نشر الخير والبر، وتشجيع الناس لدعمها ورعايتها، حتى توصل رسالتها 

ر، فيجوز  قها في المجتمع، وهي مقاصد شرعية، حث عليها الشرع المطهَّ امية، وتحق  السَّ

 محدد من أموال الجمعية لها. صرف مقدار

أن يسر لي إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يكتب له  وفي الختام أحمد الله 

 القبول والنفع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المصادر والمراجع

: قيقاليمني، تحمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 

 .ـه1419دار الكتاب العربي، ، عام ، 1ط:أحمد عزو عناية، 

 محمد عثمان.شبير، استثمار أموال الزكاة، د. 

دار ، 1ط: ، اعتنى به: زكريا عميرات، ، زين الدين بن إبراهيمابن نجيمالأشباه والنظائر، 

 .ـه1419عام  الكتب العلمية، بيروت، 

، عام 1، دار الكتب العلمية، ط:تاج الدين عبدالوهاب الأشباه والنظائر، السبكي،

 .ـه1411

، 1، دار الكتب العلمية، ط:ن بن أبي بكرجلال الدين عبدالرحمالسيوطي، الأشباه والنظائر، 

 .ـه1411عام 

: قيق، تحدالوهاب بن علي البغدادي المالكيلقاضي عبالإشراف على نكت مسائل الخلاف، ا

 .ـه1421دار ابن حزم، ، ، 1، ط: الحبيب بن طاهر

، دار ابن الجوزي، 1قيق: د. هشام الصيني، ط:، تحالشاطبي، إبراهيم بن موسىالاعتصام، 

 هـ.1423

دار الكتب ، 1ط: : محمد عبدالسلام، قيقتح محمد بن أبي بكر، ابن القيم،، إعلام الموقعين

 هـ.1411العلمية، بيروت، 

: رفعت فوزي عبدالمطلب، دار الوفاء، قيقتح ريس،الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدالأم، 

 هـ.1422المنصورة، عام -مصر، 1ط:

، كلية الشريعة بجامعة السبيعي، نورة بنت محمد، رسالة ماجستير أموال الجمعيات الخيرية،

 .ـه1434الإمام بالرياض، عام 
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لله التركي، وزارة مع المقنع، تحقيق: د. عبدا .المرداوي، أبي الحسن علي بن سليمان، الإنصاف

 .ـه1419الشئون الإسلامية، الرياض، 

 .ـه1414، عام 1، دار الكتبي، ط:الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، البحر المحيط

: علي قيق. تحالقرطبيمحمد بن أحمد  الوليد أبوابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

 م.2111، عام العلمية، بيروت، دار الكتب 4ط:معوض وعادل عبدالموجود، 

، 2لبنان، ط:-، دار الكتب العلمية، بيروتدائع الصنائع، الكاساني، علاء الدين ابن مسعودب

 هـ.1411

. المطبعة الكبرى الحنفي عثمان بن علي الزيلعي، فخر الدينتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 

 هـ.1318، عام 1مصر، ط:-الأميرية، بولاق

عبد الله بن عبد  : د.قيق، تحالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمدالقرآن،  الجامع لأحكام

 هـ.1421مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 1ط:المحسن التركي، 

: عادل عبد قيق، تح)حاشية ابن عابدين( محمد أمين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار 

 هـ.1423دار عالم الكتب، الرياض، عام  الموجود وعلي معوض،

، : عادل عبد الموجود وعلي معوضقيق، تحالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير

 هـ.1419لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط:

المكتب ، 3ط:: زهير الشاويش، قيق، تحالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين

ن، عام   هـ.1412الإسلامي، بيروت، دمشق، عما 

 -دار القلم ، 2ط:، اعتنى به: مصطفى الزرقا، بن محمدأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 

 .ـه1419دمشق، عام 



       755 

 

 قاعدة: )تَصَـرُّفِ ذِي الـولايةِ مَـنُوطٌ بالمصْـلَحَـة( وتطبيقاتها الفقهيَّة على تصرّفات الجمعيات الخيريَّة

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

. دار إحياء الكتب الدردير، أحمد بن محمد العدوي. مع حاشية الدسوقيالشرح الكبير، 

 العربية، مصر.

 .ـه1422، عام 1ط:، دار ابن الجوزي، العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع

: د. عبدالله التركي، قيق، تحالطوفي، نجم الدين سليمان بن عبدالقويشرح مختصر الروضة، 

 .ـه1424مؤسسة الرسالة، عام ، 4ط: 

محمد زهير الناصر،  :قيقعبد الله، محمد بن إسماعيل، تح البخاري، أبو، الجامع الصحيح المسند

 هـ.1422دار طوق النجاة، عام 

دار ، 1ط:: محمد عبد الباقي، قيق، تحبن الحجاج النيسابوري مسلمالمسند الصحيح المختصر، 

 هـ.1412إحياء التراث العربي، بيروت، عام 

 بيروت. -بدر الدين محمود بن أحمد، دار إحياء التراث العربي العيني، ، عمدة القاري

يب: أحمد عبدالرزاق الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترت

 الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.

دار طيبة،  ،3، ط:. اعتنى به: نظر الفاريابيالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري

 هـ.1431الرياض، عام 

كتور ناصر قاعدة: )التصرف على الرعية منوط بالمصلحة( دراسة تأصيلية تطبيقية فقهية، للد

 .ـه1431( عام 41، العدد )القرى لعلوم الشرعيةالغامدي. مجلة جامعة أم 

، 3ط: التراث،  : مكتبقيق، تحأبي طاهر محمد بن يعقوبالفيروزآبادي، القاموس المحيط، 

 هـ.1421لبنان، -مؤسسة الرسالة، بيروت

، 2ط:، راجعه: طه سعد، يز بن عبدالسلام السلميعبدالعز ،عز الدينقواعد الأحكام، 

 .ـه1414القاهرة، عام  -مكتبة الكليات الأزهرية 



   755 

 

 سعد بن محمد عبد العزيز التميمي

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

 .ـه1421عام ،2الرياض، ط: -القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد

، 2ط:: د.خالد المشيقح، قيق، تحبن ناصر عبدالرحمنالسعدي، القواعد والأصول الجامعة، 

 هـ.1422الرياض، عام  -دار الوطن

: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار قيق. تحالمقدسي، عبدالله بن أحمد ابن قدامة، فيالكا

 هـ.1432السعودية، عام -عالم الكتب، الرياض

 . دار الكتب العلمية، بيروت.البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع

، من في المملكة العربية السعودية التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللائحة

 إصدار وزارة الموارد البشرية.

 هـ.1414دار صادر، بيروت، ، 3ط:. ابن منظور، محمد بن مكرملسان العرب، 

، أصلها دروس صوتية قام بتفريغها موقع بن صالح محمدابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح، 

 الشبكة الإسلامية.

 هـ.1414. دار المعرفة، بيروت، دالسرخسي، محمد بن أحمالمبسوط، 

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، مجلة دورية فقهية علمية محكمة، 

 يصدرها المجمع.

بن قاسم. مجمع  : عبدالرحمنقيق. تحالحرانيأحمد بن عبدالحليم  ابن تيمية،مجموع الفتاوى، 

 هـ.1411، المدينة، عام الملك فهد

: محمد نجيب المطيعي، قيق، تحالنووي، أبو زكريا، يحيى بن شرفالمجموع شرح المهذب، 

 السعودية. -مكتبة الإرشاد، جدة
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إدارة ، 1ط:: محمد شاكر، قيق. تحالأندلسيمحمد، علي بن أحمد أبو  ابن حزم،المحلى بالآثار، 

 هـ.1341الطباعة المنيرية، 

ة الإسلامية وصرفها، من إصدار الهيئة الشرعية، معيار ضبط حساب زكاة المؤسسات المالي

 م.2121، عام 1لبيت الزكاة الكويتي. ط: 

عبدالفتاح الحلو،  التركي ود. قيق: د. عبدالله. تحالمقدسيعبدالله بن أحمد  بن قدامة،المغني، 

 هـ.1432السعودية، عام -دار عالم الكتب، الرياض

دار القلم ، 1ط:: د. محمد الزحيلي، قيق، تحعلي الشيرازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن، المهذب

 هـ.1412بيروت، عام  -دمشق، الدار الشامية -

دار ابن ، 1ط:: مشهور ال سليمان، قيق، تحالشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخميالموافقات، 

 .ـه1411عفان، عام 

مطبوعات الكويت.  - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وسوعة الفقهية الكويتية،الم

 هـ.1414، عام 2الكويت. ط: -الوزارة

 http://www.lob.gov.jo: في الأنترنت موقع التشريعات الأردنية

البشرية، بالمملكة العربية السعودية،  ت الأهلية، التابع لوزارة المواردنظام حوكمة الجمعيا

 .ـه1431عام 

 الخيرية( أ. بلقاسم الزبيدي.ورقة بحث بعنوان: )الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الجهات 
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